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الحياة التي نريد 
فـــي  رســـمناها  التـــي  تلـــك  مـــع  نعيشـــها  التـــي  الحيـــاة  تنســـجم  هـــل 
أننـــا  أم  نرجوهـــا  التـــي  الحيـــاة  نحقـــق  أن  نســـتطيع  وهـــل  أحلامنـــا؟ 
ضائعـــون فـــي متاهـــة الواقـــع؟ هـــذا الكتـــاب هـــو محاولـــة لإيجـــاد الإجابـــة. 
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هــذا الكتــاب لا تقيّــده حقــوق، ولا تُــاصَ معانيــه بنصــوص قانونيــة، بــل هــو هبــةٌ لمــن 
شــاء أن ينتفــع، وعطــاءٌ مفتــوحٌ لــكل مــن التمــس فيــه نــورًا أو فكــرًة أو عــزاًء، فليُنســخ، 

وليُنقــل، وليُعــاد نــره، كيفــا شــاء قارئــه، وبــأي وســيلة يــرى فيهــا منفعــة أو أثــرًا.

إن الكلمــة إذا خرجــت مــن القلــب، فــا ينبغــي أن تُبــس عــن القلــوب، وإن الرســالة إذا 
ــد ببنــودٍ واحتــكار. وُلــدت صادقــة، فمكانهــا حيــث يُســن النــاس قراءتهــا، لا حيــث تُقيَّ

اللهــم اجعلهــا كلــات لا تضــلّ طريقهــا، وبلّــغ بهــا قلوبًــا لم نرهــا، وامنــح مــن ســعى بهــا 
أجــرًا لا ينقطــع، ونيــةً لا تخيــب.
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ــا لمــا عجــزوا عــن قولــه، الذيــن  		             إلى الذيــن وجــدوا في الكلــات صوتً
ـــأت أصواتهـــم خلـــف الصمـــت؛ فالتمســـوا في النصـــوص صـــدىً                         اختب
لمشـاعرهم، ووجـدوا بين السـطور أنفسـهم التـي لم يسـتطع أحـد قراءتهـا، لسـتم 
بمفردكـم، فكلنـا نبحـث بين السـطور عـن أنفسـنا، عـن كلمات لم نكتبهـا لكنهـا 
كُتبـت عنـا، عـن نصـوص تترجـم مـا تعجـز قلوبنـا عـن شرحـه، فنجـد فيهـا مـا 
غايتهـا. أدركـت  يشـبهونك  مَـن  قلـوب  سـكنت  إذا  فالكلمـة  أحـد،  في  نجـده  لم 
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المقدمة
ــر  ــو في دروب لم نخ ــا نخط ــس؟ أم أنن ــاه بالأم ــا تمنيّن ــدادٌ لم ــو امت ــوم ه ــاه الي ــا نحي ــل م ه
ملامحهــا، تســوقنا الظــروف وتُــي علينــا الحيــاة أدوارًا لم نحلــم يومًــا أن نؤديهــا؟ أيــن تقــف 
ــق  ــد ترتيــب الطري ــا أن نعي ــا زال بإمكانن ــازلات؟ وهــل م ــا في واقــع مزدحــم بالتن أحلامن
ــض  ــم نب ــم، نكت ــف والتأقل ــة التكي ــى في دوام ــا غرق ــا، أم أنن ــي نرجوه ــاة الت ــو الحي نح

ــا؟  ــا بداخلن ــدرك م ــنٍ لا تُ ــام أع ــا أم ــت ملامحن ــي لا تنفل ــا ك أرواحن

ــرد  ــا لم ن ــح أبوابً ــكوننا، وتفت ــق س ــاح، تقل ــا كالري ــرُ خواطرن ــي تع ــئلة الت ــر الأس ــا أكث م
دخولهــا، تســاؤلات لا نبــوح بهــا، لأنهــا أكــر مــن أن تُقــال، وأثقــل مــن أن تُتمــل، فننُاجــي 
ــة،  ــا الإجاب ــت إذا أعيتن ــتار الصم ــا س ــدل عليه ــم نُس ــة، ث ــالي الموحش ــنا في اللي ــا أنفس به
ــا  ــادة وكأنن ــرأس إلى الوس ــلم ال ــري، نُس ــا يج ــرًا لم ــم، أو تفس ــبيلً للفه ــد س ــن لا نج وح
نوقّــع صلحًــا مؤقتًــا مــع الحــرة، ونهمــس في داخلنــا: ليكــن مــا يكــون فالحيــاة تمــي، ومــا 

نحــن فيهــا إلا مســافرون في قطــار لــن يتوقــف لأجــل ارتباكنــا.

ــف،  ــة مواق ــة في هيئ ــات متلاحق ــي امتحان ــدى، ه ــت سُ ــا ليس ــم، ولكنه ــام، نع ــي أي ه
ــرأ إلا في  ــدر، لا تُق ــط الق ــة بخ ــائل مكتوب ــات، ورس ــف العلاق ــة خل ــات متواري وتكليف
صمــت التأمــل. ومــا بــن ســؤالٍ لا نملــك جوابــه، وجــوابٍ لا نملــك شــجاعته، نكــر، 
نُحيــي وعينــا، ونلتمــس نــورًا لا يــأتي دفعــةً واحــدة، بــل كخيــط فجــرٍ يتســلل بعــد ليــلٍ 
طويــل، فــا تيــأس مــن كثــرة التســاؤلات، ولا تظــن أن العجــز عــن الفهــم ضعــف، إنــا 

ــة . ــم بالتجرب ــل تُعلَّ ــح، ب ــات لا تُن ــض الإجاب ــة؛ لأن بع ــن الرحل ــزء م ــو ج ه

ــي  ــظٌ يُلق ــو وع ــون، ولا ه ــب أن تك ــا يج ــاة ك ــرح الحي ــة ل ــس محاول ــاب لي ــذا الكت ه
بالحكــم مــن عــلٍ، بــل هــو صــوتٌ خــرج مــن عمــق التجربــة، ومــن نــزف الأســئلة التــي 
ــا، حتــى جــاء الجــواب في صــورة وعــي لا يعلــو صوتــه، لكنــه  ظلّــت تنهــش الداخــل زمنً
يرســخ في القلــب، لا يدّعــي كــالً، ولا يقــدم خارطــةً حاســمةً لــكل مــا قــد يُربــكك، لكنــه 
يُشــبه مــرآة صافيــة، كلــا نظــرتَ فيهــا بانتبــاه، رأيــت في عينيــك مــا لم تكــن تــراه مــن قبــل، 
نحــاول فيــه أن نزيــل الغشــاوة عــن أعــن الحقيقــة، أن نكشــف زيــف الصــورة التــي فُــرض 
علينــا العيــش داخلهــا، ونعــود إلى بســاطة الأســئلة الأولى: مــن نحــن؟ ومــاذا نريــد؟ وأي 

حيــاة تســتحق أن نمنحهــا أعمارنــا؟
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إنــه محاولــة لأن نمســك بكلمــة »الطمأنينــة« ونُعيدهــا إلى موضعهــا الصحيــح: إلى يقيننــا، 
ــار  ــى الانتص ــوض لا ع ــى النه ــدرة ع ــا الق ــوّة بأنه ــف الق ــد تعري ــروف، أن نعي لا إلى الظ
ــا، وعــى أن  ــو بنصــف قلــب ـ لا أن نتفــوّق دائ فحســب، وعــى أن نســتمر في الســر ـ ول
نحمــي أرواحنــا مــن التــاشي وســط جَلَبــة الأصــوات، وكثــرة الآراء، ومقاييــس النجــاح 
المســتعارة مــن غيرنــا، نعــم قــد لا نملــك أن نرســم كل تفاصيــل الطريــق، لكننــا نملــك أن 
نختــار كيــف نمــي فيــه، وقــد لا نُعطَــى فرصــة البدايــة مــن جديــد، لكننــا نُمنــح دومًــا 
قــدرة إعــادة النظــر، والتقــاط مــا تبعثــر منــا في مفــارق الزمــن، وهــذا ليــس وعــدًا بالنجــاة، 
لكنــه نافــذة للتأمــل، ومحاولــة جــادة  للبحــث عــن خيــط النــور داخــل ركام الواقــع، عــن 
ملامــح الــذات وســط الضوضــاء، عــن إجابــة شــافية لســؤالٍ طالمــا راودنــا: هــل نملــك أن 

نعيــش كــا نريــد، أم أن الحيــاة تفــرض علينــا أن نكــون كــا تريــد؟ 

هــذا الكتــاب لا يحمــل وصفــة ســحرية ولا يدّعــي امتــاك الحقيقــة، لكنــه يحمــل صــوت 
ــوا  ــن تصالحــوا مــع ندوبهــم وواصل ــد، الذي ــم وجــدوا أنفســهم مــن جدي ــن تاهــوا ث الذي
الســر، الذيــن أيقنــوا أن الكــال ليــس شرطًــا للحيــاة الطيبــة، وأن الوعــي بــالألم قــد يكــون 
ــام  ــن الأي ــه، ع ــه وقوت ــكل ضعف ــان ب ــن الإنس ــث ع ــو حدي ــاة، فه ــو النج ــوة نح أول خط
التــي تَثقُــل علينــا، وعــن تلــك التــي نشــعر فيهــا أننــا قــادرون عــى مواجهــة العــالم بــأسره.

ــد  ــي ق ــه الت ــجاعته، في هزائم ــه وش ــه، في خوف ــان، في اختيارات ــل في الإنس ــة تأم ــه رحل إن
تكــون أبــواب انتصــاره، فليســت الغايــة أن نعيــش حيــاةً تشــبه غيرنــا، بــل أن نعيــش حيــاة 
ــداد  ــا بم ــن ـ تكتبن ــا مكره ــا ـ رب ــي في طرقه ــة نم ــةٌ طويل ــاة إلا رحل ــا الحي ــبهنا، ف تُش
ــراءة  ــن ب ــا حامل ــأتي إليه ــدر، ن ــام الق ــا بأق ــات أرواحن ــى صفح ــع ع ــة، وتُوقّ التجرب
ــا أن  ــع، فإمّ ــا في طــن الواق ــث أن نغمــس أقدامن ــم لا نلب ــم، ث ــات، وشــيئًا مــن الحل البداي

ــب. ــة قل ــجاعةٍ، ويقظ ــرةٍ، وش ــن بص ــبه م ــا نكتس ــه ب ــع فوق ــه، أو نرتف ــرق في نغ

إنــه محاولــة للاقــراب مــن الصراعــات التــي نخوضهــا كل يــوم بــن مــا نحــن عليــه ومــا 
ــا لا  ــن أنن ــي نظ ــوة الت ــف والق ــن الضع ــوض، وب ــقوط والنه ــن الس ــون، ب ــح أن نك نطم
ــم  ــأوا لكنه ــن أخط ــك الذي ــن أولئ ــا ع ــتقرأ هن ــتدعائها. س ــى اس ــر ع ــى نُج ــا حت نملكه
ــم  ــرة لكنه ــا كب ــون قلوبً ــن يحمل ــن الذي ــا، ع ــوا يومً ــم لم يصيب ــم كأنه ــوا خطأه لم يُاكمِ
ــي  ــاب يعن ــبوا أن الغي ــن حس ــن الذي ــا،  ع ــالم وحده ــل الع ــا حم ــم أن عليه ــا بظنه أرهقوه
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ــخ الحضــور أكثــر مــن أي وجــود، عــن الذيــن  النســيان، ثــم أدركــوا أن بعــض الغيــاب يُرسِّ
خــروا في الظاهــر لكنهــم وجــدوا في خســارِتهم حرِيتهــم، عــن الشــجاعة التــي ليســت في 
انعــدام الخــوف بــل في المــي رغــم وجــوده، عــن الذيــن لم يُعرَفــوا بالصــر لأنهــم لم يتألمــوا 
بــل، لأنهــم تحملــوا الألم دون أن يفقــدوا بوصلتهــم، وعــن الطريــق الــذي لــن يكــون ســهلً، 

لكنــه ســيكون دائــاً جديــرًا بالســر فيــه.

ــذي  ل، والخــوف ال ــكَّ ــذي ش ــد ال ــى، والفق ــذي ربّ ــن الألم ال ــرّ عــى دروبٍ م ــا نم ــا هن إنن
تعلّمنــا معــه كيــف نُمســك بيــد الأمــل ولــو بأطــراف أصابعنــا، نكتــب عــن العلاقــات لا 
م في الكتــب، بــل كــا نعرفهــا في واقــع يمتحــن النوايــا، ويكــر الصــورة، ويعيــد  كــا تُقــدَّ
ــرًا،  تشــكيلها عــى ضــوء الخيبــة، والتجــاوز، والعفــو، نكتــب عــن التأخــر الــذي ظننـّـاه تأخُّ
فــإذا هــو تمهيــد، وعــن الدعــوات التــي حســبناها ضاعــت في الغيــم، فــإذا بهــا تهطــل وقــت 

الحاجــة، لا وقــت الطلــب.

ــذي لم يُقــل،  ــكلام ال ــرًا مــن ال ــاس كث ــم أن في صــدور الن ــا أعل ــاب وأن ــتُ هــذا الكت كتب
ــن  ــب م ــا القل ــت في زواي ــي تعفّن ــات الت ــن الأمني ــارَك، وم ــذي لا يُش ــع ال ــن الوج وم
ــذ،  ــا يُنق ــر أحيانً ــفي، وأن الح ــت لا يش ــت أن الصم ــي أدرك ــه؛ لأنن ــل، كتبتُ ــرط التأجي ف
ولأننــا نحتــاج دائــاً مــن يقــول لنــا: »لقــد مــررتُ بــا تمــرّ بــه، ونجــوت، وأنــت ســتنجو 
أيضًــا، لكــن بطريقتــك أنــت«. فهــاك صفحــات هــذا الكتــاب افتحهــا بقلبــك، لا بعينيــك 
ــإن  ــن، ف ــات للآخري ــن الإنص ــرٍ م ــد عم ــك بع ــدّث نفس ــك تُ ــا وكأن ــب، واقرأه فحس
لامســتك فكــرة، أو حرّكتــك جملــة، أو ربَتــتْ عــى جــرحٍ في داخلــك كلمــة، فتلــك هــي 

ــل. ــن التفاصي ــلٌّ م ــا ظ ــا عداه ــة ، وكل م الغاي

وربــا تجــد نفســك بــن الســطور لا لأننــي أكتــب عنــك، بــل لأن التجربــة الإنســانية ـ رغــم 
اختــاف تفاصيلهــا ـ تتشــابه في جوهرهــا، وربــا يفتــح هــذا الكتــاب في ذهنــك نوافــذ عــى 
ــرآة  ــه م ــعر وكأن ــك، تش ــس أعماق ــيئًا يلام ــرأ ش ــا تق ــل، فعندم ــن قب ــا م ــكار لم تطرقه أف
تعكــس حــوارًا خفيًــا يــدور في داخلــك، أو صوتًــا خافتًــا يوقــظ ذكرياتــك، أو عتابًــا هادئًــا 
ــة  ــن مكتوب ــات لم تك ــيها، وكأن الكل ــت تناس ــور حاول ــرك بأم ــك؛ ليذكّ ــن قلب ــث م ينبع
بمــداد القلــم، بــل بنبــض مشــاعرك، تخاطبــك بلغــة لا يســمعها ســواك، فتوقــظ مــا ظننتــه 

خامــدًا، أو تضــع يدهــا عــى جــرح حســبته قــد اندمــل.
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في هــذا الكتــاب، لــن تقــرأ فصــولً بــاردةً عــن الحيــاة، بــل ســتدخل إلى دهاليزهــا الصغيرة،… 
ــق لــك فيهــا أحــد، وإلى الأمنيــات التــي مــا زالــت تقــف خلــف  إلى اللحظــات التــي لم يُصفِّ

البــاب، تنتظــر أن تُســمّى.

هنــا، لا أحــد يتحــدّث مــن عــلٍ، بــل تُكــى القصــص مــن قلــب الســفح، مــن التجــارب 
التــي لم تُكتــب في السّــر، لكنهــا كُتبــت في النفــوس، ســتجد نفســك أمــام أســئلة مألوفــة لم 

تجــرؤ عــى صياغتهــا مــن قبــل:

لماذا تأخّر الخير؟

أين يمضي الذين لا يتكلمون؟

هل كل من وصل إلى القمة… وُلد مختلفًا؟

هل فات الأوان على الاعتراف؟

هل ما لم يكتمل… كان لحكمة، لا لنقص؟

هذا كتابٌ لا يَعِدُك بتغيير العالم، لكنه قد يغيّ الطريقة التي تنظر بها إليه.
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إليك أكتب

إليــك أكتــب… لا لأحــدٍ بعينــه، بــل لتلــك الــروح التــي تشــبهني حــن تصمــت طويــاً ثــم 
تتكلــم فجــأة بكلمــة واحــدة تختــر كل التعــب.

إليــك أكتــب حــن تضيــق الطــرق فــا يبقــى إلا الــورق، وحــن تمتلــئ النفــس بالكلــات 
ولا تجــد صــدرًا يتســع لهــا؛ فتنســكب حروفهــا عــى الســطور كأنهــا تــواسي نفســها بنفســها.

إليــك أكتــب، وأعلــم أن مــا يُقــال للنفــس في هــدوء الليــل، لا يشــبه مــا يُقــال في صخــب 
النهــار، فكــم مــن حديــث داخــي نجــا صاحبــه لمجــرد أنــه أفرغــه عــى صفحــة! وكــم مــن 
نَفَــسٍ عــاد منتظــاً لأنــه وجــد في التأمــل ملجــأ! فــا أكثــر مــا نحملــه في قلوبنــا مــن أمنيــات 

مؤجلــة، وأحــزان لم نفهمهــا بعــد، وفــرحٍ صغــر نحفظــه كأننــا نخشــى عليــه مــن التبــدّد.

لا بــأس أن تتعــب، أن تنكــر، أن تشــعر بالوحــدة حتــى وأنــت بــن النــاس، فــكل قلــب 
ــه الخــاص، وكل روحٍ لهــا أيامهــا التــي لا يُدركهــا ســواها، لكــن تمسّــك بــا تبقّــى  لــه ظلّ
ــا، حــن  داخلــك مــن يقــن، فــإن أعماقــك تعــرف الطريــق، ولــو ضلّــت خُطــاك، وأحيانً
تكتــب، لا تكتــب لتحكــي مــا جــرى، بــل لتطمئــن أنــك مــا زلــت قــادرًا عــى الفهــم، عــى 

الإحســاس، عــى العبــور.

إليــك أكتــب؛ لأن الــكلام للنــاس يضيــع، أمــا مــا يُقــال للداخــل، فيبقــى، يــردد كهمــس 
ــش في  ــل يعي ــع، ب ــه لا يضي ــارج، إن ــوت الخ ــتَ ص ــا خفَ ــنا كل ــدى، يؤنس ــم في الم ناع
ــت  ــي كن ــك الت ــة… أو نفس ــك القديم ــه إلى نفس ــر علي ــرًا تع ــا ج ــر يومً ــا، ليص وجدانن

ــن. ــذ زم ــا من ــول إليه ــاول الوص تح

فأكتبُ لا لأفُهَم، بل لأتذكّر أنني ما زلت أملك قلبًا.

أسامة عبد العظيم 

يوليو 2025
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من الحافة....… نظرت خلفي

ــن  ــة م ــي لحظ ــكت، فف ــا… ونس ــا خلفن ــراتٍ نُلقيه ــل بنظ ــده، ب ــن وح ــر بالس ــن لا نك نح
ــيٍّ  ــوت داخ ــاء لص ــدأ في الإصغ ــات، نب ــلّ المجام ــب وتق ــدأ الصخ ــد أن يه ــر، بع العم
عميــق، لم يكــن مســموعًا مــن قبــل، صــوتٌ يــأتي لا ليعاتبنــا، بــل ليضــع يــده عــى القلــب 
ويقــول: »أكان يســتحق هــذا؟ أكان يجــب أن تؤجــل فرحــك؟ أن تصمــت حــن كان عليــك 

أن تتكلــم؟ أن ترحــل عــن ذاتــك كلــا طلبــك النــاس؟ 

ــا، بــل في الأمنيــات التــي لم تتحقــق، لا  في هــذه اللحظــات الناضجــة، لا نُفكّــر في إنجازاتن
لأنهــا كانــت مســتحيلة… بــل لأننــا تأخرنــا، تأخرنــا في الحــب، في المســامحة، في التعبــر، وربــا 

في فهــم الحيــاة.

ومــا يــي، هــو حديــثٌ باســم تلــك الأمنيــات المتأخــرة… التــي لم تُقتــل، لكنهــا لم تُعــش كــا 
يجــب... هــي محــاولاتٌ صادقــة لــرأب الصــدع بــن مــا عشــناه، ومــا تمنّينــا أن نعيشــه، لعــلّ 
في الاعــراف بهــا، عــزاءً، ولعــلّ في صياغتهــا عــى الــورق، خلاصًــا مــن وطــأة الصمــت 

الــذي طــال.

ــي أن  ــوم يمكنن ــه الي ــا أُهمل ــرّر، وأنّ م ــرص تتك ــل، وأن الف ــت طوي ــن أن الوق ــتُ أظ كن
ــن  ــكتُّ ع ــة أولى، وس ــن أن الكرام ــت أظ ــي كن ــذار لأنن ــرتُ الاعت ــدًا، أخّ ــرجعه غ أس
التعبــر عــاّ أُحــب لأني خفــت أن أبــدو ضعيفًــا، وتــردّدت في الإقبــال عــى مــا تهفــو إليــه 
ــت  ــارات لا تلتف ــي قط ــا تم ــنوات ك ــت الس ــم مض ــذل، ث ــية أن أُلام أو أُخ ــي خش نف
خلفهــا، وجدتنــي أقــف في محطــة متأخــرة، أســتعرض حيــاتي وكأننــي أشــاهد فيلــاً كنــت 

ــهده . ــم في مش ــن لم أتحك ــه... لك بطل

ــا إلا  ــح فيه ــات لا تصل ــرة في أوق ــات صغ ــي أمني ــج، تأتن ــدأ الضجي ــن يه ــوم، ح الي
ــن  ــتُ م ــن خف ــرص، وأن الذي ــك الح ــكل ذل ــة ل ــن بحاج ــي لم أك ــرى، أُدرك الآن أنن للذك
رأيهــم، لم يبقــوا جــزءًا أصيــاً في حيــاتي، أعــرف أننــي لا أســتطيع إعــادة مــا مــى، لكننــي 
أكتــب هــذا وصيّــة لنفــي: لا تؤجــل فرحــك، لا تختبــئ خلــف صمــتٍ ثقيــل، ولا تنــسَ 

ــن تتكــرّر. ــا ل ــن تتكــرّر....... لأنهــا حقً ــو أن اللحظــة ل أن تعيــش كــا ل
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فالنــدم إن صــدق، يصــر بوصلــة، وأحيانًــا، تكفينــا أمانينــا المتأخــرة لتــيء مــا تبقّــى، نعــم 
الحيــاة لــن تُعــاد مــن جديــد… لكــن بعــض البدايــات تليــق بنهاياتنــا، ولــو جــاءت متأخــرة.

كنــتُ أظــن أن القــوة تعنــي الثبــات، وأن التجلّــد في كل المواقــف هــو مــا يجعلنــي محترمًــا، 
مقــدّرًا، لا يُســتهان بي.

ــي في  ــي حاجت ــفاءً، وأُخف ــا ش ــكاء فيه ــي كان الب ــع الت ــع في المواض ــاوم الدم ــتُ أق كن
اللحظــات التــي كان الاعــراف فيهــا نُضجًــا لا ضعفًــا.

ــو لا  ــة، فه ــوى الصلاب ــه بدع ــى نفس ــو ع ــن يقس ــان ح ــرًا في إدراك أن الإنس ــرتُ كث تأخّ
ــل يتصــدّع مــن الداخــل. يصمــد… ب

ــبهني،  ــا لا يش ــدي درعً ــا أرت ــا وأن ــررت به ــي م ــاهد الت ــك المش ــط تل ــع شري ــوم، أُراج الي
حــت بخــوفي، ليتنــي طلبــت العــون ولم أكتــفِ  أقــول في سري: ليتنــي كنــت أرقّ، ليتنــي صرَّ

بالصمــت.

أدركــت، بعــد أن مــرّت العاصفــة، أن الطمأنينــة لا يصنعهــا الصمــود الأجــوف، بــل القبول 
الصــادق لنقائك، لهشاشــتك، لإنســانيتك.

إنهــا أمنيــات متأخــرة، نعــم، لكنــي لا أحتقرهــا بــل أحتضنهــا كرســائل متأخــرة وصلــت 
بعــد أن كــرتُ بــا يكفــي لأفهمهــا، فــا زال في الوقــت متســعٌ لأن أعيــش بهــدوء، لا لأثُبت 

شــيئًا لأحــد، بــل لأصغــي لمــا أحتاجــه فعــاً… لا لمــا انتظــره الآخــرون منــي.

ــرّ  ــا تُ ــاضيَّ ك ــي م ــرُّ خلف ــتُ أج ــي كن ــة… أنن ــنيَن طويل ــي س ــل قلب ــا أثق ــر م ــن أكث وم
السلاســل، لا أنســاه، ولا أُجيــده، ولا أضعــه في مكانــه الصحيــح، كنــت أظــن أن المــاضي 
إذا لم أُعاقــب نفــي عليــه، ســيلاحقني بطريقــة أشــد، فــرتُ أراجــع أخطائــي القديمــة 

ــدأ. ــر...... ولا ته ــية، لا تغف ــن قاس بع

ــل  ا، ب ــدوًّ ــس ع ــاضي لي ــت أن الم ــر، أدرك ــرآة العم ــام م ــاً أم ــكنتُ قلي ــن س ــي، ح لكنن
ــجن. ــوّل إلى س ــازم، تح ــن ال ــر م ــال أكث ــدم إذا ط ــم،  وأن الن مُعلّ

أخطــأت؟ نعــم، أســأت التقديــر؟ كثــرًا، أوجعــتُ نفــي وغــري؟ مــرارًا، لكننــي لم أكــن 
الشــخص نفســه حينهــا، ولم أكــن أملــك مــن النضــج مــا أملكــه الآن.
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فــكان لا بــدّ أن أتــرك المــاضي حيــث ينتمــي، وأن أدرك أننــي لا أســتحق العقوبــة الأبديــة، 
بــل أســتحق فرصــة جديــدة… تبــدأ مــن اللحظــة التــي قــررت فيهــا أن أصفــح عــن نفــي، 
لا لأننــي بــريء مــن كل شيء، بــل لأني نضجــت بــا يكفــي لأصلــح مــا تبقّــى، وأُحــب مــا 

. بقــي فيَّ

هنــاك كلــات لم تُقَــل، بقيــت عالقــة بــن القلــب والحلــق، ظلّــت تؤرّقنــي كلــا أغمضــت 
عينــي، كــم تمنّيــتُ أن أقــول: »ســامحني«، أو: »أحبــك«، أو حتــى: »شــكرًا«، قبــل أن يغلــق 
الفــراق البــاب، لكنهــم رحلــوا، وبعضهــم ذهــب وفي صــدري تجاهــه ســؤال، أو لــوم، أو 

عتــب صغــر… لم أجــد لــه مخرجًــا بعدهــم.

ــن الفقــد  ــي وب ــة، وأن بين ــاً موجــود، وأن الغــد فرصــة إضافي ــتُ أظــن أن الوقــت دائ كن
ــي نُؤجــل فيهــا الــكلام، قــد تكــون هــي  ــي اكتشــفت أن اللحظــة الت مســافة أوســع… لكنن

نفســها آخــر مــا نملكــه مــن الوقــت.

أمنيتــي الآن ليســت أن يعــودوا، فأنــا أعلــم أن الفــراق قَــدَر، ولكــن أن أُخبرهــم ـ ولــو في 
قلبــي ـ بــكل شيء كان يجــب أن يُقــال، أن أُمســك بخيــوط النــدم، وأحوّلهــا إلى دعــاء، وإلى 
ذكــرى لا تشــوبها الكلــات التــي لم تُقَــلْ، وأن أتعلــم مــن غيابهــم درسًــا: لا تؤجــل الكلمــة 
ــاة أقــر  ــن تُــب،… فالحي ــاق، ولا ترفــع الحواجــز بينــك وبــن مَ ــة، لا تتأخــر في العن الطيب

مــن أن تتركنــا نُرتــب الــكلام كثــرًا.

ــرت،  ــد أن ع ــة بع ــة اللحظ ــرف قيم ــن ع ــم، ولا أوّل مَ ــر في الفه ــن تأخّ ــا مَ ــنا وحدن لس
ــا مؤجــاً، شــعورًا لم يُعــرّ عنــه في وقتــه،  كل إنســان يحمــل في أعماقــه أمنيــة قديمــة، حديثً
ــات  ــذه الأمني ــب ه ــا لا نكت ــل، لكنن ــيئًا… ولم يفع ــه ش ــول ل ــود ليق ــى أن يع ــخصًا تمنّ أو ش
المتأخــرة لنبكيهــا، بــل لنمنحهــا اســاً، ولنجعــل منهــا شــاهدًا عــى نضــجٍ وصــل متأخــرًا، 
لكنــه جــاء، نعــم مــا مــى لــن يُســتعاد، لكننــا نملــك الحــاضر، هــذا الوقــت الــذي نعيشــه 
الآن، بإمكانــه أن يكــون أكثــر صدقًــا، أكثــر دفئًــا، أكثــر اتســاعًا لمــا لم يُقــل، فــكل أمنيــة لم 

ــا. نُدركهــا في حينهــا، قــد تكــون هــي البوصلــة التــي تُنقــذ مــا بقــي منّ

فلتخــرج كلماتنــا العالقــة في الحلــق قبــل أن يُداهمهــا الصمــت، ولنقــل مــا نشــعر بــه، بــا 
خــوف، بــا تأجيــل، فالحيــاة لا تُعــاد مــن جديــد… لكنهــا قــد تُفهــم أخــرًا.
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خلف النقص حكمة، وخلف الحكمة لطف

في قصــة نبــي الله يونــس، حــن غــادر قومــه وركــب الســفينة، واجــه الــركاب عاصفــة 
ــاة إلا  ــبيل للنج ــرق، ولا س ــفينة تغ ــى كادت الس ــواج حت ــم الأم ــت به ــاء واضطرب هوج
بتخفيــف حمولتهــا، فقــرروا إلقــاء أحــد ركابهــا في البحــر. فاحتكمــوا إلى القُرعــة؛ ليحــددوا 
ــالى  ــه تع ــا ورد في قول ــي الله ك ــى نب ــت ع ــا، وقع ــا أجروه ــة، وحين ــيكون الضحي ــن س م
ــن  ــا ع ــمه دونً ــرج اس ــراع، وخ ــارك في الاق ــد ش       )1( فق

ــا ليبــدأ بعدهــا رحلتــه في بطــن الحــوت . البقيــة، وكان هــذا ابتــاءً إلهيًّ

ولعلنــا إن لم نعلــم تفاصيــل النهايــة لــكان أول الظــن أن الله ينجــي نبيــه فينــزل الاقــراع عــى 
غــره، لكــن الــذي حــدث كان غــر ذلــك، وقعــت القرعــة عــى نبــي الله؛ فقــرروا إلقــاءه 
ــرًا  مــن أعــى الســفينة إلى المــاء، لم يكــن وقــوع القرعــة عليــه محــض صدفــة، بــل كان تدب
ــلم  ــار، فاستس ــن اختب ــزء م ــو ج ــل ه ــوائيًا، ب ــس عش ــر لي ــي الله أن الأم ــه نب ــا أدرك ب إلهيً
لمشــيئة الله دون اعــراض، أُلقــي في البحــر حيــث كان في انتظــاره قَــدر آخــر لم يكــن يتوقعــه، 
ــدة للتأمــل والمراجعــة  ــا بقــدر مــا كان فرصــة جدي فالتقمــه الحــوت، ولم يكــن ذلــك عقابً
والتــرع إلى الله، وهنــاك، في ظلــات البحــر وظلمــة بطــن الحــوت، انبثقــت أعظــم دعــوة 
              والتســليم  للتوبــة 
ــا أدرك أن  ــد، بعدم ــن جدي ــاة م ــه إلى الحي ــه وأخرج ــتجاب الله ل    )2(  فاس

النجــاة الحقيقيــة ليســت في الفــرار، بــل في العــودة. 

ــة  ــى طاول ــا ع ــاة عبثً ــى أوراق الحي ــة، ولا تُلق ــياء للمصادف ــرك الأش ــدر، لا تُ ــة الق بلُغ
الفــوضى، فــا بــدا للنــاس قرعــة عشــوائية، كان في علــم الله أمــرًا محســومًا، محســوبًا بميــزان 
الحكمــة الإلهيــة الــذي لا يختــل، فحــن ركــب نبــي الله الســفينة، لم يكــن واحــدًا مــن الجمــع 
ــاع  ــول إلى ق ــدًا لوص ــا، وتمهي ــاًء خفيً ــم، واصطف ــاء عظي ــدًا لابت ــل كان مقص ــب، ب فحس

البحــر الــذي ســيتحول فيــه الظــام إلى مهــد دعــاء خالــد، وشــاهد عــودة ونــور.

ــت كأي  ــا ليس ــراع، لكنه ــة اق ــل قص ــرة تحم ــةٌ قص      جمل

1(  - المدحضين أي : المغلوبين 1	 الصافات )41
2	  الأنبي�اء )87(  
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اقــراع، بــل ســهم سُــدّد في غيــب الغيــب، وأصــاب قلــب الحكايــة بدقــة، فلــم يكن الســهم 
ــه، لا لأن الآخريــن أنجــى، بــل لأن الســاء قــد  الــذي خــرج باســم نبــي الله ليقــع إلا علي
رتبــت خطــاه نحــو قــدرٍ مقصــود، ليلتقــي في أعــاق البحــر بحقيقــة لا تُــرى عــى اليابســة.

والتعبــر       لا يعنــي مجــرد المشــاركة، بــل يعنــي أن الله قــد شــاء أن يكــون هــو 
ــة،  ــيئة رباني ــا مش ــص ـ في باطنه ــري خال ــر ب ــي مظه ــة ـ وه ــون القرع ــار، وأن تك الُمخت
تُســاق كــا يُســاق كل شيء في الكــون، حيــث لا ارتجــال، ولا فــوضى، ولا احتــال منفلــت 

مــن قبضــة »كــن فيكــون«.

يُعلمنــا هــذا المشــهد أن الاقــراع الــذي نظنــه مــن صنــع الأيــدي، هــو أحيانًــا ســر لحكمــة 
ــة،  ــتداد العتم ــد اش ــة، وعن ــاع التجرب ــدرك في ق ــل تُ ــورًا، ب ــم ف ــد الله أن تُفه ــة لا يري رباني
فليــس كل مــن اختــر في قرعــة قــد خــر، وليــس كل مــن نجــا منهــا بنــاجٍ مــن ابتــاء. إن 
ســهم القــدر حــن يقــع لا يُطــئ الهــدف، وقــد اختــار الله لنبيــه أن ينــزل لا ليســقط، بــل 
ــة،  ــع محن ــي رآهــا الجمي ــل ليعــود أنقــى، فتلــك اللحظــة الت ــى لا ليُقــى، ب ــو، أن يُبت ليعل
ــا  ــردد صداه ــد، ي ــات التوحي ــن آي ــة م ــوله آي ــا لرس ــب به ــة، كت ــم الله منح ــت في عل كان
ــي  ــل بق ــاعة:            فه ــام الس إلى قي
ــاء  ــن تلق ــار م ــة أن تخت ــك القرع ــل تمل ــم؟ وه ــب المحك ــذا الترتي ــد ه ــكانٌ بع ــة م للصدف

ــأذن الله؟ ــها، إن لم ي نفس

إن الأشــياء التــي تظــن أنهــا جــاءت إلى حياتــك صدفــة لم تكــن صدفــة، إنــا هــي اختيــار 
ــض  ــا مح ــدو لن ــي تب ــات الت ــك اللحظ ــا، تل ــدث عبثً ــي ، لا شيء يح ــر الإله ــع للتدب خاض
صدفــة هــي في حقيقتهــا خيــوط دقيقــة تُــاك وفــق تدبــر إلهــي محكــم، فذلــك الشــخص 
الــذي صادفتــه بــن حشــود النــاس، وذلــك العمــل الــذي اخــرت القبــول بــه دون غــره، 
ــالات  ــدا لــك عشــوائيًّا فغــرَّ مســار حياتــك، كلهــا ليســت محــض احت ــذي ب والقــرار ال
عشــوائية، بــل هــي اختيــارات مرســومة بعنايــة لخدمــة غايــة لا ندركهــا إلا لاحقًــا، وحــن 
تتأمّــل مســاراتك، ســتجد أن كل لقــاء، وكل فرصــة، وكل منعطــف كان جــزءًا مــن ترتيــب 
محكــم،  صفحــةٌ متقنــةٌ في كتــاب القــدر،  لم تكــن يومًــا حيــاة فوضويــة كــا كنــت تظــن بــل 
نســقًا خفيًــا، نســجه القــدر بخيــوط دقيقــة مــن لقــاءاتٍ بــدت عابــرة، وأبــوابٍ فُتحــت ثــم 
أُغلقــت، ومفــارق طــرقٍ حســبتَها ضياعًــا، فــإذا هــي المعابــر الحقيقيــة نحــو مــا كُتــب لــك، 
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ــه مــن قــرب،  ــدرَك جمال ــنٍ لا يُ ــل كانــت كلًّ متكامــاً، كتكوي ــا، ب لم تكــن الأحــداث عبثً
وإنــا حــن تبتعــد عنــه بمســافة التأمــل، وتُنصــت بقلبــك لا بعينيــك، هنــاك فقــط، تــرى 
ــبُ المحِــن إلى منــح، والغيــاب إلى تمهيــد للحضــور، والتأخــر  يــد الله تعمــل في الخفــاء، تَقلِ

إلى توقيــتٍ أصــدق مــن اســتعجالك.

وكــا أن ســهم القــدر في قصــة يونــس لم يخطــئ، كذلــك تمــي أقدارنــا في ظاهرهــا بــا 
نســميه »مصادفــة« أو »حظًــا عاثــرًا«، بينــا هــي في حقيقتهــا ترتيــب دقيــق مــن لــدن حكيــم 
ــل  ــا في العم ــى غيرن ــوى؟ أن يترق ــا لا نه ــا ب ــاة علين ــة الحي ــت قرع ــرة وقع ــم م ــم، فك علي
ونحــن أهــل الكفــاءة؟ أن يُتــار ســوانا في أمــرٍ تمنّينــاه مــن أعــاق قلوبنــا؟ أن نُدفــع دفعًــا 
خــارج دائــرة نحســبها الأمــان، أو نُبعــد عــن أشــخاص كنــا نظــن أن في وجودهــم تســكن 
الحيــاة، أو يُغلــق في وجوهنــا بــابٌ طرقنــاه كثــرًا؟ نظنهــا خيبــات لكنهــا ســهم »« مــا 
ــع  ــا ونرج ــر غرورن ــث نك ــة، إلى حي ــرار التجرب ــل، إلى ق ــث نجه ــا حي ــرج إلا ليأخذن خ
ــا كل مــا ليــس لله، فكــم مــن وظيفــة لم تُكتــب لــك، فأتتــك أفضــل  إلى الله وقــد خــفّ من
منهــا بعــد شــهور؟ وكــم مــن علاقــة كنــت تبكــي عــى نهايتهــا، فــإذا بهــا كانــت درعًــا مــن 
ــرب،  ــام أق ــتدعاء إلى مق ــه اس ــإذا ب ــاء، ف ــبته إقص ــاء حس ــن ابت ــم م ــم؟ وك ــذلان أعظ خ

وأفــق أوســع، وقلــب أنقــى؟

ــاع  ــبه »ضي ــا نحس ــا كن ــك، وم ــا كذل ــن أقدارن ــة، لم تك ــي الله صدف ــة نب ــن قرع ــا لم تك فك
فرصــة« هــو في علــم الله نجــاة، وأن الســهم الــذي أصابنــا، مــا كان إلا ليُخــرج منّــا أفضــل 
مــا بداخلنــا، ويعيدنــا إلى حيــث يجــب أن نكــون، فــكل ســهم وقــع، إنــا وقــع بأمــر مــن لا 

تُطــئ حكمتــه، ولا تُراجــع مشــيئته.

فــإذا أبــرت الصــورة عــى تمامهــا ســتدرك أن كل خيبــة كانــت بابًــا نحــو وصــول لم يكــن 
ــأل  ــل تس ــك، ب ــاة أن تُرضي ــن الحي ــب م ــود لتطل ــن تع ــا ل ــارك، حينه ــولا انكس ــدرك ل ليُ
ــدث  ــاة يح ــت أن لا شيء في الحي ــا تعلم ــه لي؟  بعدم ــا تُبئ ــرًا ب ــون جدي ــف أك ــك: كي نفس
عبثًــا، عندهــا فقــط، تغــدو خطواتــك أكثــر وعيًــا، لا لأن الطريــق سَــهُلَ، بــل لأنــك أيقنــت 
أن كل عثــرة كانــت درسًــا، وأن شــيئًا مــن أوجاعــك لم يُــدَر، ولا ألًمــا كان بــا غايــة، ليبتهج 
القلــب بــا ظنـّـه يومًــا ألمــاً، ويوقــن أن كل مــا كان، كان لينهــض بــه لا ليكــره، وليقــوده لا 

ليُضلّــه، وأن الحكمــة كانــت دائــاً هنــاك، تنتظــر أن يرتقــي البصــر.
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 ولا ضياع
ٌ

إذا تكفّل الله، فلا خوف

ــا تفاصيــل غــزوة أُحــد، ومــا آل إليــه المســلمون فيهــا مــن انكســار وخســائر  يــدرك أغلبن
موجعــة، جــراح لم يســلم منهــا جســد، وألم لم يخــلُ منــه قلــب، حتــى رســول الله صلى الله عليه وسلم نفســه 
كان لــه منهــا نصيــب، وفي اليــوم التــالي، وبينــا كانــت النفــوس مثقلــة بمــرارة الهزيمــة، لم 
يتركهــا النبــي صلى الله عليه وسلم رهينــة لهــذا الشــعور القاتــل، بــل ســارع إلى كــر دائــرة الانكســار قبــل 
أن تســتحكم عليهــم، فأعلــن عزمــه عــى تعقــب جيــش قريــش، لكــن مــا أدهــش الجميــع 

أنــه اشــرط ألا يخــرج معــه إلا مــن شــهد القتــال يــوم أحــد!

ــألم الفقــد، يحملــون في ذاكرتهــم  ــوا مثقلــن بالجــراح في الجســد وفي القلــب، منهكــن ب كان
ــم  ــن رغ ــوا، لك ــن رحل ــب الذي ــاد الصح ــت الأرض وأجس ــي خضب ــاء الت ــاهد الدم مش
ذلــك، كان عليهــم أن ينهضــوا، لم يكــن هــذا الأمــر مجــرد تحــرك عســكري، بــل كان تدريبًــا 
عــى تجــاوز المحنــة، عــى النهــوض مــن وســط الــركام، عــى ألا تكــون الهزيمــة محطــة نهائيــة 

بــل مجــرد درس في الطريــق. 

ــوه  ــة بوج ــون المواجه ــوة، أن تك ــإرادة لا للق ــدادًا ل ــة امت ــون المعرك ــي صلى الله عليه وسلم أن تك أراد النب
ــمح أن  ــه لم يس ــر، لكن ــم كادت أن تنك ــزن، وعزائ ــا الح ــوب أثقله ــب، وقل ــا التع أنهكه
يدخــل بينهــم مــن يتوهــم أن لــه فضــاً عليهــم، أو مــن يظــن أن وجــوده هــو الذي ســيقلب 
ــروح  ــة ال ــون معرك ــا أن تك ــل أراده ــه، ب ــتتوقف دون ــاة س ــة، أو أن الحي ــن المواجه موازي
قبــل أن تكــون معركــة الســيوف، معركــة يتعلــم فيهــا أصحابــه كيــف يخرجــون مــن أسر 
ــوة  ــن أن الق ــى الله، إلى يق ــوكل ع ــعة الت ــة، إلى س ــس الضيق ــابات النف ــن حس ــم، م ذواته

ــه. ــر كل ــب الأم ــا لصاح ــلم أمره ــي تس ــوب الت ــل في القل ــاد، ب ــت في الأجس ليس

خــرج الجيــش وهــو مثقــل بالجــراح، لكنــه خــرج وقــد ألقــى بحولــه وقوتــه خلفــه، وركــن 
إلى الركــن الــذي لا يُــدم، خــرج محتميًــا بربــه، مســتندًا إلى يقينــه، فلــم يــردد أحــد، لم يقــل 
أحدهــم: »لقــد جُرحــت«، أو »فقــدت حبيبًــا«، أو »قدمــت مــا يكفــي«، بــل حــن بلغهــم 
أن قريــش تعيــد حشــد قواهــا، لم تهتــز لهــم عزيمــة، ولم تضعــف لهــم شــوكة، بــل صدحــت 
قلوبهــم قبــل ألســنتهم       لم تكــن كلــات تُقــال لحشــد 
الهمــم، بــل كانــت يقينـًـا يمــأ الأرواح، نــورًا يبــدد عتمــة الخــوف، قــوة تــري في العــروق 
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ــوف ولا  ــم خ ــد في صدوره ــم يع ــالله، فل ــتغنيًا ب ــد مس ــا، والوحي ــف ثابتً ــل الضعي فتجع
اضطــراب، لم يعــد في حســاباتهم ضعــف ولا تــردد، لأنهــم علمــوا أن مــن اتــكل عــى ربــه 

فقــد اســتغنى عــن كل ســند.

ــقوط  ــي الس ــرات لا تعن ــم، أن العث ــن بعده ــا م ــم، ويعلمن ــي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ــد أراد النب لق
الأبــدي، أن الإرادة قــادرة عــى انتشــال صاحبهــا مــن قــاع الانكســار، مهــا اشــتدت الجراح 
وتكاثفــت الأحــزان، أن الإيــان ليــس مشــاعر تُــسّ، ولا كلــات تُقــال، بــل هــو موقــف 
يُتــر، هــو أن تــرى الموازيــن تميــل لغــر صالحــك ولا يهتــز يقينــك بــأن الله هــو المدبــر، هــو 
أن تخــوض المواجهــة وأنــت تعلــم أن قوتــك وحدهــا لا تكفــي، لكنــك تمــي لأنــك تعلــم 
أن معــك قــوة لا تُقهــر، فلــم يكــن انتصارهــم في الســيوف، بــل في القلــوب التــي أيقنــت، في 

الأرواح التــي ســلَّمت، في النفــوس التــي لم تخضــع للضعــف.

ــدائد،  ــه الش ــن، لا تهزم ــام المح ــخًا أم ــى راس ــه يبق ــن برب ــن الظ ــئ بحس ــب الممتل إن القل
ــه،  ــن ظن ــم م ــر الله أعظ ــم أن تدب ــه يعل ــرة، لأن ــه الح ــق، ولا تتخبط ــه القل ــلل إلي ولا يتس
وأن لطفــه يســبق ابتــاءه، ولعــل هــذا الأمــر لا نلتفــت لــه جيــدًا في مقتبــل العمــر وزهــوة 
الشــباب، نتمنــى أشــياء لا تــأتي فنضجــر ونتســخط، ويطــول بنــا العمــر لنــرى شــيئًا مــن 
ــم  ــم، فك ــخطنا القدي ــى تس ــنا ع ــن أنفس ــل م ــا بالخج ــعر في حينه ــع، فنش ــر الله في المن تدب
مــن شــخص تمنينــا أن يكــون جــزءًا مــن حياتنــا ولم يحــدث، ويطــول بنــا العمــر لنــرى أن 
ذاك الاختيــار القديــم مــا كان يليــق بنــا، ويســوق الله إلينــا مــن يشــبهنا، وكــم مــن فرصــة 
ــا العمــر لنــرى أن الخــر كلــه كان في ضياعهــا ليكتــب الله  بكينــا عــى ضياعهــا ويطــول بن
لنــا فرصًــا تناســبنا واختيــارات تشــبه رغباتنــا الحقيقيــة، وكــم مــن أبــواب ظننــا أنهــا كانــت 
طريقنــا الوحيــد للســعادة، فأُغلقــت أمامنــا فشــعرنا بالحــزن والأســى، لنكتشــف بعــد حــن 
أنهــا لم تكــن لتقودنــا إلا إلى طريــق لا يناســبنا، وكــم مــن حلــم تمســكنا بــه بــكل مــا أوتينــا 
مــن قــوة، لكنــه أُفلــت مــن أيدينــا رغــم كل المحــاولات، لنُــدرك لاحقًــا أن الله قــد ادّخــر 
لنــا مــا هــو أعمــق انســجامًا مــع حقيقتنــا، وكــم مــن طريــق ظننــاه الســبيل الوحيــد لتحقيق 
أحلامنــا، فأُغلــق أمامنــا، فشــعرنا بالإحبــاط واليــأس، لنكتشــف لاحقًــا أن ذلــك الإغلاق لم 
يكــن إلا حمايــة لنــا مــن درب لم يكــن مناســبًا لنــا، أو أنــه كان اختبــارًا لصبرنــا قبــل أن تأتينــا 

الفرصــة التــي كنــا نحتاجهــا .
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 الأثمان غير المرئية
مــا مــن شيءٍ نبلــغ فيــه مأربًــا في هــذه الدنيــا إلا وقــد دفعنــا لــه مــن أنفســنا ضريبــة خفيــة، 
ــا  كأن الحيــاة لا تُعطــي إلا إذا أخــذت، ولا تُــدي إلا لتســرد شــيئًا في المقابــل وإن بــدا خفيًّ
ــا  ــار الأحــام، لكنن ــا نظفــر بالفــرص، نُحــرز النجاحــات، ونقطــف ث ــون، نظــن أنن للعي
ــن  ــزاءً م ــات أج ــى الطرق ــرك ع ــر، ن ــرّط في شيءٍ آخ ــك، نف ــم ذل ــا، في خض ــه أنن لا ننتب

ــا. ــراءة كانــت تمــأ قلوبن ــا، وب ــا، وشــظايا مــن صحتن أرواحن

ل في دفــر، ولا يُدفــع نقــدًا، بــل يُقتطــع عــى مهــل، كالقطــرات تُســتنزف  الثمــن لا يُســجَّ
مــن نهــر العمــر، فــا نلحــظ نقصانهــا إلا بعــد أن يجــفّ معــن كان يومًــا دافقًــا، وربــا نُضيّع 
الســكينة ونحــن نلهــث خلــف الإنجــاز، أو نخــر العلاقــات النقيّــة ونحــن نراهــن عــى 
المجــد، وربــا نُصيــب الغايــات ولكــن بعــد أن نخــر أنفســنا شــيئًا فشــيئًا دون أن نشــعر، 
ثــم، حــن نمــي بعيــدًا في درب الســنين، ونلتفــت خلفنــا، نــرى أن مــا حســبناه ربحًــا كان 
مشــوبًا بفقــدٍ لم ننتبــه لــه، وأن بعــض النجاحــات، مهــا عظمــت، لم تكــن تســتحق أن نرهــن 

لهــا صحتنــا أو نُطفــئ مــن أجلهــا شــعلة القلــب.

وقــد يخيــل إلينــا، في لحظــات الانكســار، أننــا قــد خرجنــا مــن التجربــة خاسريــن، مثقلــن 
ــف  ــل نكتش ــة، ب ــا فارغ ــرى أيدين ــى، لا ن ــا م ــت إلى م ــن نلتف ــا ح ــل، لكنن ــا لا يُتم ب
أننــا حملنــا مــا هــو أثمــن مــن كل مــا فقدنــاه: حملنــا وعيــاً لا يُشــرى، ونضجًــا لا يُوهــب، 
وقلوبًــا شــكلتها التجــارب فاشــتدت دون أن تتحجّــر، ســنين مــرت لم تكــن عبــورًا عابــرًا، 
ــاء لا  ــا أن النق ــا، علّمتن ــادت صياغتن ــى، أع ــا لا يُمح ــا، نقشً ــا في أعماقن ــت نحتً ــل كان ب
يعنــي الســذاجة، وأن الرحيــل ليــس دومًــا خســارة، وفي لحظــة صفــاء، ســتحدث نفســك 
حديــث الطمأنينــة: » اطمئــن فقــد مــررت بــكل ذلــك، ولم تنكــر فيــك الــروح، ولم تفقــد 
وجهــك الحقيقــي« حينهــا تــدرك أن الحيــاة ليســت معادلــة بــن ربــح وخســارة، بــل ميــزان 
دقيــق تُــوزن فيــه المشــاعر، والقــرارات، والخيبــات، والنجاحــات الصغــرة التــي لا تراهــا 
العيــون، تــدرك أن المجــد ليــس في بلــوغ القمــم بــأي ثمــن، بــل في أن تصــل إليهــا دون أن 
تُســلم قلبــك للفقــد، أو تفــرّط في ذاتــك في ســبيل التصفيــق، فالبقــاء روحٌ ســليمة وســط 
العواصــف، هــو النــر الحقيقــي الــذي لا يصفــق لــه أحــد، لكنــه وحــده يســتحق الفخــر.
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وفي كل تجربــة نخوضهــا تأخــذ منــا شــيئًا، لكنهــا أيضًــا تعطينــا شــيئًا آخــر، ومــا يبــدو لنــا 
ــا نحــو مكســب لم نكــن لندركــه حينهــا،  خســارة اليــوم قــد نكتشــف غــدًا أنــه كان طريقً
ــى بأوقــات الراحــة،  فمــن ســعى لاكتســاب العلــم قــى ســنوات طويلــة في الدراســة، ضحَّ
وربــا فقــد بعــض العلاقــات الاجتماعيــة بســبب انشــغاله، لكنــه في النهايــة اكتســب فهــاً 
ــا لم يكــن ليدركهــا دون هــذه التضحيــات، والــذي  ــه أبوابً ــة تفتــح ل ــاة ومكانً أعمــق للحي
ــى براحتــه الماديــة في البدايــة، وقــد مــرَّ بليــالٍ طويلــة  س وقتــه وجهــده لعملــه قــد ضحَّ كــرَّ
ــنُ مســتقبله. والــذي مــرَّ بعلاقــة  بــا نــوم، لكنــه مــع مــرور الوقــت بنــي عمــاً ناجحًــا يُؤَمِّ
ــل لــه كل شيء، لكنــه فقدهــا، وشــعر بأنــه خــر جــزءًا مــن روحــه، لكنــه قــد  كانــت تُثَِّ
ــا ورؤيــة أكثــر واقعيــة للعلاقــات  أدرك مــع الزمــن أن هــذه التجربــة منحتــه نضجًــا عاطفيًّ
ــا عــن مســتقبل أفضــل تــرك وطنــه،  ــا في اختياراتــه ، والــذي هاجــر بحثً فصــار أكثــر وعيً
وأحبتــه، وشــعر بالغربــة وقاســى مــرارة البُعــد والحرمــان، لكنــه بمــرور الســنين حقــق مــا 
لم يكــن ليحصــل عليــه لــو بقــي في مكانــه، والــذي أصيــب بمــرض أنهكــه، فقــد شــيئًا مــن 
عافيتــه، لكنــه في المقابــل تعلــم الصــر، وأعــاد ترتيــب أولوياتــه، وصــار أكثــر تقديــرًا للحياة 

وللأشــخاص الذيــن بقــوا بجانبــه .

ليســت كل الأثــان تُدفــع بالمــال، بعضُهــا يُقتطــع مــن الــروح، مــن ســام النفــس، ومــن 
ســكينة القلــب، ومــن ليــالٍ لا يراهــا أحــد، نحــن لا نبلــغ مــا نريــد مجانًــا؛ فلــكل وصــول 
ضريبــة، ولــكل نجــاح جراحــه المســتورة، وكــم مــن إنســان تُصفّــق لــه المنصــات، ولا يدري 
ــن  ــم م ــه، وك ــع أحبّت ــه م ــن وقت ــه، أو م ــن صحّت ــد م ــذا  المج ــن ه ــع ثم ــد دف ــه ق ــد أن أح
خطــوة واثقــةٍ لا نعلــم كــم ســقطة ســبقتها لتتشــكل، في الحيــاة، تُكتــب علينــا مقايضــات 
ــدو  ــا، فنب ــزف في دواخلن ــارج، ونن ــن الخ ــج م ــر، نبته ــر آخ ــيئًا، ونخ ــذ ش ــة نأخ صامت

ــة رضــا متكلــف أو ســكوتٍ لا يُفضــح. ــا نَقــصٌ مــوزّع عــى هيئ ــا داخلن كاملــن، بين

ــق  ــد، في عم ــاع التجاعي ــا في اتّس ــرك أثره ــا ت ن، لكنه ــدوَّ ــة لا تُ ــر المرئي ــان غ ــم الأث نع
النظــرة، في تغــرّ طبــاعٍ كانــت بالأمــس غــر مــا غــدت عليــه ، ومــن يظــن أن الوصــول بــا 
فقــد فهــو لم يُــرّب الحيــاة بعــد، فأعظــم النعِــم لا تــأتي إلا بعــد اختبــار، وأثقــل المكاســب لا 
تُــدى، بــل تُنتــزع، بعــد أن تُســتنزف في ســبيلها خفايــا مــن أنفســنا لا نُفصــح بهــا لأحــد.
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مـه ؟ إنه  أليـس مـن الظلـم أن نقارن أنفسـنا بغيرنـا ونحن لا نعلـم الثمن غير المرئي الذي قدَّ
مـن أكبر مظالم النفـس أن نعقد المقارنـات دون أن نـدرك ما مروا بـه، فكل نجاح يـراه الناس 
قـد يكـون وراءه ليـالٍ من التعـب، وخيبـات لم يبح بهـا صاحبه، وخسـائر لا يعلمهـا إلا هو، 
قـد تنظـر إلى شـخص وصـل إلى القمـة، لكنك لا تـرى كم مـرة تعثر قبـل أن يصل، كـم فَقد 
مـن راحتـه، كـم دفـع من أحلام أخـرى ليحقق هـذا الحلـم الوحيـد الـذي تـراه الآن، فكل 
شـخص يعيـش رحلتـه الخاصـة، وكل طريق له تحدياتـه وثمنه، وليـس من الحكمـة أن تقارن 
خطوتـك الأولى بخطـوة شـخص قطع نصف الطريـق، ولا أن تحكم على إنجاز شـخص دون 

أن تعـرف كـم مرة سـقط قبـل أن ينجح.

فالنجـاح ليـس في بلـوغ القمـة بأي ثمـن، إنما أن نصل ونحن مـا زلنـا نحمل أنفسـنا كاملة، 
كما خُلقـت: طاهـرة، مطمئنـّة، غير منهكـة بثمـنٍ خفيٍّ لم نكن نحسـب له حسـابًا، فما يبقى 
ليـس مـا فقدتـه أو ما كسـبته، بـل مـا أصبحت عليـه بسـبب كل ذلك، لـذا؛ حين تشـعر بأن 
غيرك سـبقك، لا تسـأل: لمـاذا هـو هنـاك وأنـا هنـا؟ فهـو سـؤالٌ يُغريـك بالضيـق، لكنـه في 
الحقيقـة يُضيّـع منـك البوصلـة، فالمهـمّ ليـس موقع الآخـر، بل وجهتك أنت، سـل نفسـك: 
هـل أسير في طريقـي كما يجـب؟ هـل أبـذل جهـدي بقـدر اسـتطاعتي؟ فـإن كنـت كذلك، 
فاطمئـن، فالثمار لا تُقطـف قبل أوانهـا، والدرجـات لا تُنال إلا بثمنهـا، وربما يأتي يـومٌ تدرك 
فيـه أن مـا بين يديـك الآن، كان أمنيـةً لشـخصٍ لم يعـرف كيف يصبر، أو ضـلّ الطريق قبل 

يبلغه. أن 

اثبـت، وارض، ودع المقارنـة، فلـك توقيتـك الـذي لا يتقدم ولا يتأخر، فالحياة ليسـت سـباقًا 
نحـو خطّ وصـولٍ واحد، بل هـي دروبٌ متفرعـة، لكلٍّ فيها رزقـه وقدره ونصيبـه المكتوب، 
قـد يُفتـح لغيرك البـاب سريعًـا، ويُغلـق في وجهـك، لا لأنـك أقـل، بـل لأن لك بابًـا أعظم 
لم يُـؤذن بفتحـه بعـد، فلا تسـتبطئ الخير، ولا تَسـد السـائرين أمامك، فربما كانـوا يعدّون 
ـا لا يظهـر في العيون، فكـم من متقـدمٍ أُنهك، وكم مـن متأخرٍ  لامتحـانٍ أشـق، أو يحملـون همًّ
جـاءه الفتـح حين أعـدّ نفسـه في الخفـاء، ولا تتعجـل مـا خبـأه الله لـك، فما كتـب لـك لـن 

يذهـب لغيرك، لكنـه سـيأتي حين تكتمل فيـك ملامحه.
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النفس البشرية .... كنزٌ لم يكتشف بعد 

في كتابــه »الإنســان ذلــك المجهــول« يقــول كاريــل: » لقــد بــذل الجنــس البــري مجهــودًا 
ســها  جبــارًا لكــي يعــرف نفســه، وبالرغــم مــن أننــا نملــك كنــزًا مــن الملاحظــة التــي كدَّ
ــا لم  ــان،  إلا أنن ــع الأزم ــن في جمي ــاء الروحاني ــار العل ــعراء وكب ــفة والش ــاء والفلاس العل
نفهــم الإنســان ككل،  فقــط اســتطعنا أن نفهــم جوانــب معينــة مــن أنفســنا، فــكل واحــد 
ــة، مــن الواضــح  ــا مكــوّن مــن موكــب مــن الأشــباح، تســر في وســطها حقيقــة مجهول من
أن جميــع مــا حققــه العلــاء مــن تقــدم فيــا يتعلــق بدراســة الإنســان مــا زال غــرُ كافٍ وأن 

ــا بأنفســنا مــا زالــت بدائيــة في الغالــب«.   معرفتن

لا يــزال الإنســان لغــزًا معقــدًا لم تُفــك شــفراته بالكامــل، إننــا ـ رغــم مــا وصلنــا إليــه مــن 
تقــدم في مختلــف العلــوم ـ لا نمتلــك صــورًة شــاملًة قــادرة عــى تفســر كل مــا نحــن عليــه، 
ــل  ــيته بالعوام ــر نفس ــف تتأث ــدرك كي ــة، ون ــف معين ــان في مواق ــلوك الإنس ــم س ــد نفه فق
ــل في  ــا يحم ــرد منَّ ــكل ف ــام، ف ــم الت ــى الفه ــا ع ــل عصيً ــه يظ ــن داخل ــه م ــة، لكن الخارجي

ــى نفســه.  ــا لا يفهــم حت ــه أحيانً ــه تناقضــات تجعل داخل

فكيــف يمكــن لإنســان أن يحــب ويكــره في آن واحــد؟  أن يكــون قويًــا في موقــف وضعيفًــا 
في آخــر؟  أن يســعى للخــر وهــو يــدرك الــر الكامــن داخلــه؟ 

ــه  ــا في داخل ــا بين ــدي الرض ــة؟ أن يُب ــه دمع ــك وفي عيني ــان أن يضح ــن لإنس ــف يمك كي
عاصفــة؟ أن يمــدّ يــده بالعطــاء وفي قلبــه شــحٍّ خفــي؟  أن ينــادي بالمبــادئ الســامية وهــو 

ــة؟  ــه الدفين ــارع رغبات يص

كيــف لــه أن يشــتاق لمــن آذاه؟ ويحــنّ إلى لحظــاتٍ يعلــم أنهــا كانــت مكســوّةً بالألم؟ ويســتمر 
في طريــق يعلــم أنــه ينهكــه، لكنــه لا يســتطيع العــدول عنه؟

ـــه؟  ـــد في باطن ـــره، معقّ ـــيط في ظاه ـــن بس ـــان كائ ـــل الإنس ـــاءل: ه ـــفة نتس ـــل الفلاس ـــم مث ث
ـــن  ـــو كائ ـــل ه ـــا؟  ه ـــه به ـــاول فهم ـــي نح ـــة الت ـــل في الطريق ـــه، ب ـــس في ذات ـــده لي أم أن تعقي
ـــهوات  ـــل، الش ـــز والُمث ـــه الغرائ ـــاء، تتجاذب ـــن الأرض والس ـــح ب ـــن وروح، يتأرج ـــن ط م
ـــق؟ ـــول الطري ـــدل بط ـــة، ويتب ـــون التجرب ـــون بل ـــه، يتل ـــالم حول ـــرآة للع ـــو م ـــادئ؟ أم ه والمب
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ــا لا  ــد لكنه ــكن الجس ــي تس ــه الت ــه، أم إلى روح ــات إلى طينت ــذه التناقض ــزى ه ــل تُع وه
ــدوده؟ ــع لح تخض

هــذا التعقيــد هــو مــا يجعــل فهــم الإنســان لنفســه رحلــة لا تنتهــي، حيــث كل إجابــة تفتــح 
بابًــا جديــدًا للأســئلة، كلــا حــاول الإنســان أن يفهــم نفســه، اكتشــف أنــه لم يبلــغ إلا عتبــة 
ــه قــد  ــا ليــس ســوى وهــم مؤقّــت، وأنــه حــن يظــن أن ــه يقينً الإدراك الأولى، وأن مــا يظن
فهــم دوافعــه، تفلــت منــه لحظــة تكشــف زيــف هــذا الظــن، وكأن النفــس مــرآة يغشــاها 

الضبــاب، لا تنجــي إلا قليــاً، ثــم تعــود لتُغيــم.

وهــذه التناقضــات ليســت دليــل ضعــفٍ أو خلــلٍ، بــل هــي طبيعــة بشريــة أصيلــة، لأننــا 
نعيــش بــن العقــل والعاطفــة، بــن المبــادئ والرغبــات، بــن المثاليــة والواقــع، بــن القــوة 
ــده  ــا نري ــن م ــة في الانتقــام،  وب ــن التســامح والرغب ــن الحــب والغضــب، ب والضعــف، ب
ــدًا  ــا جام ــس كيانً ــان لي ــا، فالإنس ــل بشريتن ــات دلي ــذه التناقض ــا، كل ه ــرض علين ــا يُف وم
ــات  ــارب والصراع ــف والتج ــن العواط ــج م ــو مزي ــل ه ــة، ب ــادلات ثابت ــق مع ــر وف يس
الداخليــة، والحيــاة ليســت خطًــا مســتقيمً، فليــس عيبًــا أن نشــعر بالضعــف أحيانًــا، كــا أن 
القــوة المطلقــة ليســت دائــاً فضيلــة، وربــا سر غمــوض الإنســان في هــذه التناقضــات، فهــي 

التــي تجعلــه ينضــج ويتطــور، يتعثــر ثــم ينهــض، يخطــئ ثــم يتعلــم  .

ــاض،  ــة تُـ ــل تجربـ ــاب، بـ ــؤالً يُـ ــوى، ولا سـ ــا يُتـ ــان، لا تعريفًـ ــا كان الإنسـ وربـ
 ومحنـــة تُكابـــد، ومشـــوارًا طويـــاً مـــن الســـقوط والنهـــوض، والضيـــاع والاهتـــداء،
ـــت  ـــة كان ـــيء زاوي ـــف يُ ـــه، وكل موق ـــدًا من ـــا جدي ـــف وجهً ـــه تكش ـــة في حيات ـــكل لحظ ف
ـــن  ـــر م ـــا ينظ ـــه، كأن ـــن نفس ـــا ع ـــان غريبً ـــض الأحي ـــدو في بع ـــى ليب ـــه، حت ـــة في قلب معتم
ـــرم. ـــل يُ ـــكك، ب ـــزًا لا يُف ـــره لغ ـــى في جوه ـــا، ويبق ـــا تمامً ـــه دون أن يعرفه ـــد إلى ذات بعي
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لماذا أنا ؟ سؤال لم يصمت بعد

ــه الكائــن الوحيــد في هــذا  يقــول لوريــن ايزيــي : »الإنســان هــو ذلــك اليتيــم الكــوني، إن
ــان  ــه، فالإنس ــد بغريزت ــوان يسترش ــاذا؟« وإن كان الحي ــا: »لم ــاءل دومً ــذي يتس ــون ال الك

ــر؟«. ــن المص ــا؟« »وإلى أي ــا هن ــاذا أن ــا؟«، »لم ــن أن ــئلة، »م ــرح الأس يط

ــا  بينــا تســر بقيــة المخلوقــات عــى ســجيتها، مقيــدة بغرائزهــا، يجــد الإنســان نفســه كائنً
ــو  ــذا ه ــس ه ــن ألي ــي، لك ــي لا تنته ــئلته الت ــا في أس ــه، متورطً ــل بحريت ــه مُثق ــرًا، لكن ح
ــب في المعنــى حتــى وإن لم يجــده كامــاً؟ إن  جوهــر الإنســان؟ أن يســأل، أن يتأمــل، أن يُنقِّ
ألمــه هــذا ليــس لعنــة، بــل ربــا يكــون بركتــه الكــرى، لأنــه لــو اكتفــى بالحيــاة كــا هــي، 
ــس  ــاول أن يلام ــا ح ــة، ولم ــو الحكم ــعى نح ــا س ــى، ولم ــا ارتق ــل، لم ــا تأم ــاؤل، ب ــا تس ب

ــال. ــدة المن ــو كانــت بعي الحقيقــة حتــى ل

لعلنــا نقــف هنــا عــى جانــب مــن المســألة المرتبطــة بذلــك الســؤال العميــق: »لمــاذا؟«، ذلــك 
التســاؤل الــذي يطفــو عــى الســطح كلــا تعثــرت خطواتنــا أو أصابنــا الفشــل، لمــاذا يحــدث 
ــط بي  ــاذا يحي ــدي؟ لم ــي وح ــارت طريق ــد اخت ــا ق ــات وكأنه ــدو العقب ــاذا تب ــذا؟ لم لي كل ه
النجــاح مــن كل جانــب لكنــه لا يطــرق بــابي؟ لمــاذا أشــعر أننــي وحــدي مــن يخــوض هــذا 

النــزال المســتمر مــع الخيبــات؟
»لمــاذا أنــا؟« ســؤال يــري في صمــت الليــالي، يتســلل إلى القلــب حــن يهــدأ الضجيــج، 
ــا مــن كل زيــف،  وتغيــب المجامــات، وتغلــق الدنيــا أبوابهــا، ليبقــى وحــده معــك، عاريً

هــو الســؤال الــذي لا يجد إجابة قاطعــة، لكنه يطرق عــى أبواب الوعي في لحظات الانكســار، 
حــن تنهــال المصائــب كأنهــا اختارتــك مــن بــن الخلــق جميعًــا، حــن ترى مــن هو أقــل منك 
 حمــدًا وأقــل منــك صلاحًــا يمــي في دنيــاه مطمئنـًـا، وأنــت تتخبــط في طــرق لا نافــذة فيهــا،

ــة لفهــم الوجــود مــن  ــل هــو محاول ــذات فحســب، ب ــا؟« تســاؤلً عــن ال ــاذا أن فليــس »لم
جهــة الشــعور، مــن زاويــة الكائــن الــذي يعــرف أنــه فــانٍ، لكنــه يُــب، ويخــاف، ويؤمــن، 
ــا، بــل يريــد أن  ــه أن يكــون حيًّ ويشــك، ســؤالٌ هــو مــرآة الكائــن الوحيــد الــذي لا يكفي

ــذا الصخــب الكــوني؟ ــب ه ــاذا هــو دون ســواه في قل ــاة؟ ولم ــرف: لَِ الحي يع
ــا ضاقــت  »لمــاذا أنــا؟« ســؤالٌ لا يُقــال دائــاً بصــوتٍ مســموع، لكنــه يئــنّ في القلــب كلّ
السُــبل، أو اشــتدّ البــاء، أو جــاء الظلــم مــن حيــث لا يُتمــل، يــردّد داخلنــا كلّــا مررنــا 
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بلحظــة لا تشــبه اســتحقاقنا، وكلّــا شــعرنا أن الحيــاة تختــار أســاءنا لصفــوف الألم أكثــر ممــا 
تختارهــا للبهجــة.

»لمــاذا أنــا؟« ليــس تمــرّدًا عــى القَــدَر، بــل هــو صــوت الإنســان في هشاشــته حــن لا يفهــم 
مــا يحــدث، حــن يخونــه المنطــق، ويغيــب العــدل في حســابات اللحظة، لكــنّ هذا الســؤال لا 
يســكت، لأن بداخلنــا روحًــا تتــوق للفهــم، لا للانكســار، ولذلــك، يبــدأ الجــواب الحقيقــي 

لا حــن يُــردّ علينــا مــن الخــارج، بــل حــن نبــدأ في تغيــر صيغتــه مــن احتجــاج إلى وعــي:
لأجل ماذا ؟ وما الذي يُراد لي أن أتعلمه وأن أتجاوزه وأن أتخلّق به؟

»لمــاذا أنــا؟« لأنــك لســت عبثًــا، ولأنــك حــن تنجــو، ســتعرف أن الســؤال مــا كان يحتــاج 
إجابــة، بقــدر مــا كان يحتــاج وقتًــا لتفهــم أن الله مــا اختــارك إلا لغايــة، وأن هــذا الألم الــذي 
خِفــتَ أن يُفقــدك نفســك هــو مــا ســيُعيدك إليهــا أنضــج، وأهــدأ، وأقــرب، فــا مــن بــاء 
ــرون  ــن ينظ ــر إلا للذي ــىً لا يظه ــل معن ــار إلا ويحم ــن انكس ــا م ــالة، وم ــه رس إلا وفي جوف
ــاوزه  ــده، تج ــف عن ــن لا تق ــؤال، لك ــن الس ــل م ــع، لا تخج ــن الوج ــرة، لا بع ــن البص بع
ــاك  ــاح الألم، وهن ــح إلا بمفت ــواب لا تُفت ــاك أب ــذا؟«، فهن ــن ه ــراد لي م ــذي يُ ــا ال نحــو: »م

أنفــس لا تُنضجهــا إلا نــار التجربــة، وهنــاك عطايــا لا تُــدى إلا في ثيــاب البــاء.
»لماذا أنا؟« لأنك الأقرب لنضجٍ لم تكن لتبلغه لو كنت غيرك.
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قلبٌ يقضي قبل أن يفهم 

لــكلّ امــرئ ميــزان في داخلــه، يــزن بــه أفعالــه ومواقفــه، لكنّــه كثــرًا مــا يختــل حــن تميــل 
النفــس إلى تبرئــة ذاتهــا، فــا أكثــر مــا نــرى في حياتنــا مــن تفــاوتٍ في نظــرة الإنســان للعطــاء 
والبــاء، فــإن أصــاب مــراده نســب الفضــل لذكائــه وحســن تدبــره، وعــدَّ العقبــات التــي 
ــدر ،  ــى الق ــوم ع ــى بالل ــق، ألق ــه إن أخف ــه، لكن ــه وإبداع ــى عظمت ــواهد ع ــا ش تجاوزه
واختبــأ خلــف ســتار النصيــب، وكأن القــدر لا يُســتدعى إلا عنــد العجــز والتعثــر. إن بلــوغ 
ــا إلا إن أُدرك بتواضــع؛ فالعطــاء بــكل أشــكاله قبل  الغايــات أمــر عظيــم، لكنــه لا يكــون تامًّ
ــا، هــو توفيــق إلهــي، ولــو كان الســعي وحــده كافيًــا، لمــا رأينــا مــن  أن يكــون جهــدًا بشريًّ
اجتهــد ولم يصــل، ومــن ثابــر ولم يــدرك، فكــم مــن ســاعٍ لم يــدرك غايتــه! وكــم مــن مجتهــد 
طــرق كل الأبــواب فلــم يُفتــح لــه منهــا شيء! وكــم مــن مثابــر بــذل كل مــا يملــك، ثــم 
وجــد نفســه حيــث بــدأ! وكــم مــن طامــح حمــل أحلامــه وســار بهــا طويــاً، ثــم تاهــت بــه 

الــدروب! 

إن تعليــق العطــاء عــى عبقريتــك المطلقــة، وتعليــق البــاء عــى القــدر وحــده، هــو اختــزال 
قــاصر لحكمــة الله في تدبــر الكــون، بــل هــو جهــل بســننه التــي أقــام عليهــا الحيــاة، فلــو 
أيقنــت أن كل شيء خاضــع لمشــيئته، لمــا اضطــرب عقلــك في دوامــة التســاؤل المربــك: »لمــاذا 
ــاح  ــان، كل نج ــادة ونقص ــتدرك أن كل زي ــا س ــك حينه ــت؟« ؛ لأن ــاذا أخفق ــلْ؟ لم لم أَصِ
وإخفــاق، كل مــا تُدركــه ومــا يفلــت منــك، هــو بتقديــر حكيــم لا يخطــئ ميزانــه، والحيــاة 
ليســت معــرًا لتحقيــق الأمنيــات فحســب، بــل دار امتحــان لا يســتقيم إلا بالتفــاوت، فلــو 
نــال كل إنســان مبتغــاه، لتعطّلــت أســباب الحيــاة وانعــدم معنــى الســعي، ولأصبــح الجميــع 
ــار ولا ابتــاء، ولا معنــى للصــر أو الرضــا، فكيــف نطالــب  عــى خــط واحــد، فــا اختب
ــث  ــرة، حي ــق في الآخ ــدل الح ــا الع ــوظ، بين ــا الحظ ــاوى فيه ــة تتس ــة مطلق ــة دنيوي بعدال
ــدل  ــام الع ــة، وأن تم ــت جن ــا ليس ــأن الدني ــان ب ــل؟!  فالإي ــزاء الأكم ــزان الأوفى، والج المي
مؤجــل ليــوم الحســاب، هــو مــا يمنــح القلــب طمأنينتــه، ويجعــل الســعي في الدنيــا عبــادة، 

لا مجــرد ســباق نحــو المكاســب الزائلــة.
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كن سيد الحكاية

هــل الإنســان ابــن بيئتــه؟ أم ابــن تربيتــه؟ أم ابــن جيناتــه الوراثيــة؟ ســؤال قديــم يتجــدد، 
كلــا أراد أحدهــم أن يفــر ســلوكًا، أو يُــرّر عثــرة، أو يُعظّــم إنجــازًا. 

والإجابــات عليــه لا تُعــد، لأن كل متحــدث إنــا يُســقط عليــه تجربتــه الخاصــة، وظنــه فيــا 
اختــره في حياتــه، فمــن نشــأ في بيئــة داعمــة قــال: الإنســان ابــن بيئتــه، ومــن نشــأ في ظــل 
تربيــة صارمــة قــال: ابــن التربيــة، ومــن رأى أثــر الوراثــة في أخــاق أهلــه وملامحهــم قــال: 

هــو ابــن الجينــات.

لكــن الحقيقــة أوســع مــن أن تُــر في أحــد هــذه الأطــر الثلاثــة. فالإنســان كائــن يتشــكل 
ــه،  ــا زُرع في ــا لم ــادًا أحيانً ــه، ومُنق ــا حَول ــرًا ب ــة، متأث ــرات المتداخل عــر طبقــات مــن التأث
ــا  ــار م ــه ليخت ث ل ــا وُرِّ ــى كل م ــضَّ ع ــى أن ينق ــادرٌ ع ــرّ الإرادة، ق ــن ح ــا كائ ــه أيضً لكن

ــه. ــه أن يكون ــه، لا مــا فُــرض علي يكون

ــت  ــر، وتفتح ــام الفق ــن أرح ــت م ــا خرج ــتلمح وجوهً ــخ، وس ــات التاري ــر في صفح  انظ
ــا  ــد، لا ب ــم إلى ذرى المج ــقّون طريقه ــم يش ــإذا به ــأس، ف ــت إلا الي ــة لا تنب في أرض قاحل
ــاء  منحهــم الواقــع، بــل بــا صنعــوه لأنفســهم مــن عزيمــة ووعــي، وكــم رأيــتَ مــن أبن
العلــم والحكمــة، وورثــة الأمجــاد، ضيّعــوا مــا كان في أيديهــم، لأن النهــوض لم يكــن يومًــا 
ــود  ــن قي ــررٌ م ــات، وتح ــق الظل ــب، وإصرار يش ــد في القل ــة تول ــل يقظ ث، ب ــورَّ ــا ي ميراثً
خفيــة لا يراهــا إلا مــن أراد أن ينهــض، فالإنســان، في جوهــره، ابــن الحيــاة، ابــن التجربــة 
ــه  ــع نفس ــا أن يصن ــرر فيه ــي ق ــات الت ــن اللحظ ــوض، اب ــقوط والنه ــن الس ــار، اب والاختب
ــرًا نقطــة  ــا كث ــاة وهــو يقاومهــا، فــا تعنين ــا أخــذ مــن الحي ــل ب ــا أُعطــي، ب بنفســه، لا ب

ــه مــن نفســك عــى طــول الطريــق. ــي العــالم مــا صنعت ــة بقــدر مــا يعن البداي

قبيلــة باهلــة، إحــدى قبائــل العــرب في الجزيــرة، اشــتهرت في الــراث العربي بســوء الســمعة 
ووضاعــة الذكــر، حتــى غــدت مثــاً يُــرب في انحطــاط النســب حتــى قيــل في ذمّها:

وما ينفع الأصل من هاشمٍ             إذا كانت النفس من باهلة
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ــاب: »إي  ــة؟« فأج ــل الجن ــا وتدخ ــون باهليًّ ــرك أن تك ــرة: »أي ــرابي ذات م ــل لأع ــل قي ب
ــي!« ــة أني باه ــل الجن ــم أه ــرط أن لا يعل والله، ب

ورغــم هــذا الإرث الثقيــل مــن التحقــر الاجتماعــي، خــرج مــن هــذه القبيلة شــاب تجــرأ أن 
يحلــم خــارج حــدود مــا رســمه لــه الآخــرون، لم يرتهــن للعــار الجمعــي ولا خضــع لأقــدار 
ــه  ــل بصمت ــة ب ــة القبيل ــا وصم ــل فيه ــه لا يحم ــة حيات ــب قص ــار أن يكت ــل اخت ــة، ب البيئ
ــك،   ــياسي المحنّ ــدام، والس ــح المق ــذ، الفات ــد الف ــي، القائ ــلم الباه ــن مس ــة ب ــه قتيب ــو،  إن ه
قــاد الجيــوش الإســامية شرقًــا حتــى بلــغ حــدود الصــن، وافتتــح مــن البــاد مــا لم يكــن 
يُظــن أن تفتــح، وأثبــت أن العظمــة لا تنحــر في النســب، بــل تصنعهــا الإرادة والبصــرة 
والعزيمــة، قــال عنــه الذهبــي في ســر أعــام النبــاء:»لم ينــل قتيبــة أعــى الرتــب بالنســب، 

بــل بكــال الحــزم والعــزم والإقــدام، والســعد، وكثــرة الفتوحــات، ووفــور الهيبــة«

قتيبــة مثــال حــيّ، لا مــن نصــوص المجــاز، بــل مــن واقــع الحيــاة، تؤكــد تجربتــه أن الإنســان 
ليــس ابــن سُــمعته الموروثــة، ولا ســجين بيئتــه الأولى، البيئــة قــد تقيّــد الجســد، لكــن النفــس 
الحــرة تهــدم جدرانهــا وتعيــد تعريــف ذاتهــا، فليــس المهــم مــن أيــن خرجــت، بــل إلى أيــن 

اتجهــت، وكيــف رَســمْت خطــاك في الأرض.

نعــم، الجينــات تحمــل بعــض ملامحنــا، والتربيــة تــزرع داخلنــا بعــض الاتجاهــات، والبيئــة 
تشــكّل حولنــا بعــض الســياج... لكــن كل ذلــك لا يصنــع وحــده الإنســان، فالإنســان في 
النهايــة هــو نتــاج اختيــاره، نتــاج مقاومتــه، نتــاج قــراره بــأن لا يكــون ضحيــة، بــل أن يكون 
بدايــة جديــدة، ومصــدر إلهــام، فكــم مــن نســب رفيــع أُهــدِر، وكــم مــن أصــلٍ متواضــع 
يَ بالعظمــة حــن امتلــك صاحبــه جــرأة الانطــاق مــن الصفــر، إذ ليســت الأنســاب  سُــمِّ
ولا الجــذور هــي التــي تصــوغ المجــد، بــل الأفعــال التــي تترتــب عليهــا، والهمــم التــي تشــق 
طريقهــا في صخــر الحيــاة، فالعظمــة لا تســتأذن الأبــواب العاليــة لتدخــل، بــل تصنع لنفســها 

دروبًــا ولــو مــن شــقوق الجــدران، تمــي بمــن آمــن بنفســه، ولــو لم يؤمــن بــه أحــد.

ولربــا كان مــن فضــل الله عــى بعــض النــاس أن وُلــدوا في ظــروف قاســية، فتخلّقــوا مــن 
شــدة الألم عزيمــة لا تلــن، ومــن وعــورة الطريــق بصــرة لا تخــدع، ومــن قســوة التجربــة 
مرونــة تحــوّل المحنــة إلى منحــة، والســقوط إلى ســلّم صعــود، هــؤلاء لا يرتهنــون لتصنيــفٍ 
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اجتماعــيّ، ولا لطبقــةٍ نســبية، ولا لشــهادة ميــاد، بــل يقيمــون برهانهــم عــى مــا يُنجــز لا 
عــى مــا يُــورث، وعــى مــا يُبنــى لا عــى مــا يُســمَع، وإن التاريــخ مــا كتــب ســطور عظمائــه 

لأنهــم وُلــدوا في القصــور، بــل لأنهّــم حوّلــوا تواضــع البــدء إلى رفعــة الختــام.

اجتهــد في أن تكــون نتاجــاً لاختياراتــك لا ضحيــة لظروفــك، واكتــب مصــرك بيــدك، لا 
بقلــم الزمــن،  صحيــح أنــك لم تُــرَّ في منشــئك، ولا في المحيــط الــذي وُلــدت فيــه، ولكنــك 
ــة  ــار رد فعلــك، وجهــة طريقــك، وحــدود أحلامــك، نعــم قــد تكــون البداي تملــك أن تخت
قاســية، وقــد تُرمــى في ميــدان الحيــاة دون عُــدّة، لكــن مــا يرفــع الإنســان ليــس عظمــة النقطة 
التــي انطلــق منهــا، بــل القــوة التــي اســتجمعها في الطريــق، لســت مطالبًــا بــأن تكــون بطــاً 
خارقًــا، ولا بــأن تتجاهــل مــا فيــك مــن تعــب ووهــن، بــل مُطالــب أن تتمسّــك بــا تملــك، 
أن تُســن توجيــه بصيرتــك، أن تُنصــت لصــوت داخلــك حــن يقــول لــك: »جــرّب مــرة 

أخــرى«.
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مسك بالأيادي الشحاح
ُ
الأيادي السخية لا ت

تقــول العــرب في أمثالهــا: »لا تُــدر سُــقياك في أرضٍ لا تُنبــت، فــإن الُجــود حــن يُــرف في 
غــر موضعــه، يصــر خِفّــة«.

ليســت المأســاة أن تبــذل، بــل أن تبــذل في غــر موضــع، وأن تعطــي حتــى التــاشي لمــن لا 
يعــرف مــن العطــاء إلا الأخــذ، الأيــادي الســخية خُلقــت لتمــدّ، لا لتُســتنزف، لتــزرع، لا 
لتُنهــب، لكنهــا حــن تُســك بأيــدٍ شــحيحة، تنطفــئ أناملهــا شــيئًا فشــيئًا، ويتحــوّل الكــرم 

فيهــا إلى وهــن، لأن الســخاء إذا لم يُقابَــل بالعرفــان، صــار اســتنزافًا لا شرفًــا.

قِيــل في الحكايــات أن رجــاً كريــاً في قريــة يملــك بئــرًا يســقي منــه النــاس والــدواب، وكان 
في طرفهــا رجــل شــحيحٌ لا يجيــب ســائلً ولا يطعــم جائعًــا، يُغلــق يــده كــا تُغلــق الحجــارة 
عــى المــاء، فلــا جــدب الزمــان وجفّــت الآبــار، جــاءه متــوددًا، يطلــب مــاءً لــه ولأهلــه، 
رقّ قلــب الكريــم، لا طمعًــا في جــزاء، بــل طاعــةً لطبعــه الأصيــل، فســقاه، ثــم أشركــه في 
البئــر، ويــا ليتَــه لم يفعــل! فــا لبــث الشــحيح أن جعــل نفســه ســيّد المــاء، يعــدّ القطــرات، 
ــره الكريــم بفضــل الأيــام الأولى، قــال  ويمنــع العطــاش، ويتهــم الكريــم بالتبذيــر، ولمَّــا ذكَّ
لــه في جحــودٍ بــارد: »لــولاي لمــا صمــد البئــر، كنــت تسرفــه بجهلــك!« فــأدرك الكريــم ، 
ــد  ــكت بالي ــحيحة إذا أمس ــد الش ــر ، أن الي ــب البئ ــا نض ــب ك ــب القل ــد أن نض ــن بع ولك

الكريمــة، خنقتهــا، وأن مــن لا يُقــدّر الفضــل لا يُؤتَــن عليــه.

الشــح ليــس فقــرًا في الجيــب، بــل في الــروح، في تلــك النفــوس التــي تــرى العطــاء ضعفًــا، 
والكــرم تبذيــرًا، فاحفــظ يــدك الكريمــة مــن التلــوث بأيــدٍ لا تجيــد إلا القبــض، ولا تمنــح 
إلا حــن تُــر، دع كرمــك لمــن يــراه نعمــةً لا غنيمًــة، وازرع في أرضٍ تعــرف كيــف تُنبــت، 
فإنــك إن أطلــت الإمســاك بمــن لا يُثمــر، خــرت المــاء والبــذر معًــا. وفي ســاحات الحــب 
ــق  ــخيّ لم يُل ــب الس ــا، فالقل ــا وضوحً ــد صوره ــة بأش ــذه الحقيق ــرى ه ــات، ن والعلاق
ــل، لا  ــب بخي ــى بقل ــن إن التق ــاء، لك ــان والوف ــن الحن ــض م ــدق بفي ــل ليُغ ــتنزف، ب ليُس
يمنــح إلا بالمقايضــة، ولا يُعطــي إلا بــروط، تصبــح العلاقــة زحامًــا مــن الجــراح، وموطنًــا 
ــادل، حيــث تتلاقــى الأيــادي لا لتأخــذ فقــط،  ــة التب للخــذلان؛ فالحــب لا ينمــو إلا في ترب

بــل لتُعطــي وتُــدد العهــد، فــا تســتقيم العلاقــة بيــدٍ تمنــح وأخــرى ترفــض.
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الأيــادي الســخيّة لا تُســك بالأيــادي الشــحاح، لا كــراً ولا ترفّعــاً، بــل لأن الفطــرة الكريمة 
تأبــى القيــد في يــدٍ لا تعــرف كيــف تعطــي، ولا تليق بهــا المســاومة عــى مشــاعرها، أو البخل 
في أبســط واجباتهــا، نــرى هــذا القانــون غــر المكتــوب يتجــىّ في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة: 
الســخاء لا يصمــد طويــاً حــن يُقابَــل بالشــح، والكــرم لا يزدهــر في تربــة البخــل العاطفــي 
أو المــادي، فالكــرم ليــس في العطــاء المــادي وحــده، بــل في المبــادرة، في الشــعور، في الحضور، 
في أن تمتــدّ اليــد قبــل أن يُطلَــب منهــا، وأن تُغــدق المحبــة بــا حســاب، أمــا اليــد الشــحيحة، 
فهــي لا تبســط كفّهــا إلا مرغمــة، ولا تمنــح إلا وفي قلبهــا حســابٌ وانتظــارٌ للمقابــل، وكــم 
مــن نفــوسٍ معطــاءة خذلتهــا أيــادٍ تعــرف الأخــذ ولا تُســن الــردّ، فانســحبت بصمــت، 
لا لأنهــا تنــدم عــى مــا منحــت، بــل لأنهــا أدركــت أن البــذل لا يُــدي في موضــع لا يُثمّــن 
النيــة، ولا يصــون العطــاء، فالعلاقــة التــي تقــوم عــى طــرفٍ يعطــي بــا حســاب، وآخــر 
ــانية  ــات الإنس ــاء،  والعلاق ــأة الجف ــت وط ــار تح ــا تنه ــان م ــراف، سرع ــى بالاع ــحّ حت يش
أســمى مــن حســاب الربــح والخســارة، وأســمى مــن ميــزان العطــاء والجمــع، إنهــا تفاعــل 
ــوس  ــحب النف ــذا، تنس ــام، وله ــر والخص ــراري الهج ــاف، لا في ب ــم الائت الأرواح في مواس
ــاردٍ يكلّفهــا  الســخية مــن العلاقــات التــي تتكــئ عــى البخــل، وتُديــر ظهرهــا لصمــتٍ ب
دفئهــا، فهــي لا تتقــن التقتــر، ولا تليــق بهــا المعادلــة الجافــة: »أعطنــي لأعطــك«، إنهــا تــرك 

وتمــي؛ لأن الكريــم حــن يُــان، يرحــل بصمــت… دون أن يعاتــب أحــدًا.

ــل، ولا  ــظ الجمي ــادٍ لا تحف ــا، لا بأي ــا دفئً ــادٍ تُبادله ــك بأي ــتحق أن تمس ــخيّة تس ــادي الس الأي
تتــورّع عــن الســحب دون رد، فالســخاء في العلاقــات ليــس عبوديــة للعطــاء، بــل شراكــة 
ــاء في  ــردّ الوف ــن ي ــن يصــر وم ــن م ــدّر، ب ــن يُق ــذل وم ــن يب ــن م ــراف، ب ــن كــرمٍ واع ب
حينــه، فالحــبّ لا يقــوم عــى طــرفٍ ينــزف، وآخــر يرحــل، بــل عــى تــوازنٍ بــن القلبــن، 
ــزل العلاقــة في  ــان، أمــا حــن تُت ــه لمســة امتن ــال تقابل ــو، والاحت ــه حن ــذل يقابل حيــث الب
طــرفٍ يعطــي حــدّ الإنهــاك، وآخــر لا يــرى إلا نفســه، فــا بــد أن ينكــر شيءٌ مــن المعنــى، 
وتنكمــش يــدٌ كانــت مفتوحــة عــى آخرهــا، لأنهــا مــا وُجــدت لتُســتنزف، بــل لتُحتضــن.
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الفضل الأول لا يذوب في نهر النسيان 

ــال  ــة، فق ــة المزني ــت: جَثَّام ــتِ«؟ قال ــن أن ــال: »مَ ــي صلى الله عليه وسلم، فق ــوز إلى النب ــرأة عج ــاءت ام ج
ــانة المزنيــة، كيــف حالكــم؟ كيــف كنتــم بعــد ذا«؟ قالــت: بخــر، فلــا  صلى الله عليه وسلم: »بــل أنــت حَسَّ
خرجــت قالــت عائشــة : تُقْبِــلُ هــذا الإقبــال عــى هــذه؟!  فقــال صلى الله عليه وسلم: »إنهــا كانــت تأتينــا 

أيــام خديجــة، وإن حُســن العهــد مــن الإيــان«)1(  

ــك  ــرء تل ــي الم ــد تن ــام ق ــداثٌ عظ ــت وأح ــنوات مض ــة، س ــام خديج ــا أي ــت تأتين كان
اللحظــات العابــرة، لكنهــا لم تحــل دون أن يتذكــر عجــوزًا كانــت تــزور خديجــة، فــكان لهــا 
في قلبــه مــكان، ومضــت الســنون، وتعاقبــت الأحــداث، وتبدلــت الوجــوه، لكنهــا لم تغــب 
ــاءه  ــدّل تغــر الأحــوال وف ــرة، ولم يُب ــارة العاب ــر تلــك الزي ــه، لم يطــوِ الزمــان أث عــن ذاكرت
ــمها  ــت باس ــن نطق ــن ح ــة، لك ــا في البداي ــودة، لم يعرفه ــة م ــم لحظ ــه به ــت تربط ــن كان لم
ــام التــي جمعتهــا بأقــرب  اســتدعى قلبــه صورتهــا، ليــس صورتهــا وحدهــا، بــل دفء الأي
النــاس إليــه، فــكان اســتقباله لهــا امتــدادًا لعهــوده القديمــة، عهــد المــروءة والوفــاء، عهــد 

ــام. ــة مهــا تباعــدت الأي ــة ماثل ــات الصادق أن تبقــى الذكري

إن الوفــاء ليــس مجــرد كلمــة تقــال، بل هــو شــعور يســكن القلــب، يظهــر في أدق التفاصيل، 
في لحظــات التقديــر الصامتــة، في إكــرام مــن جمعتنــا بهــم أيــام خلــت، في تذكــر مَــن كانــت 
، هــو مــن يصــون لحظــة ودّ كــا يصــون العمــر  لــه يــد أو صلــة ولــو عابــرة في حياتنــا، فالحــرُّ
كلــه، ومــن يعــرف بفضــل كلمــة كــا يعــرف بصنيــع العمــر، الوفــاء ليــس في رد الجميــل 
ــاء  ــا في الدع ــب، محفوظً ــاضًرا في القل ــرة، ح ــا في الذاك ــه حيًّ ــاء صاحب ــل في إبق ــب، ب فحس
والموقــف والكلمــة الطيبــة، قــال الشــافعي : » الحــر مَــن راعــى وداد لحظــة « وداد لحظــة، قــد 
تكــون لحظــة ودٍّ عابــرة، لقــاء في ســفر أو حديــث في طريــق، نظــرة تفهــم أو كلمــة لطيفــة 
قيلــت دون تكلــف، وربــا صنيــع جميــل مــن شــخص تعرفــه أو غريــب التقتــه دروب الحيــاة 
بــا ترتيــب، هــذه اللحظــات، مهــا بــدت قصــرة أو عابــرة، تــرك أثــرًا في القلــب لا يُمحــى 
بســهولة، والنــاس مفطــورون عــى حــب التقديــر، عــى الاحتفــاء بلحظــات الصــدق التــي 

تشــعرهم بــأن لهــم مكانًــا في قلــوب الآخريــن، فكــا تُــب أن يذكــر لــك إحســان، اذكــر

1	 السلسلة الصحيحة للألباني 424/1 |  وصححه  
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 مــن أســدى إليــك معروفًــا، ولــو كان كلمــة طيبــة قيلــت في وقتهــا المناســب، فليــس الكرِام 
مــن يحفظــون الأعــوام، بــل مــن لا ينســون لحظــة صــدق، أو نظــرة ودّ، أو كلمــة خرجــت 
ــل،  ــد أوّل جمي ــروءة عن ــه الم ــن تُنادي ــو م ــا، ه ــرّ حقً ــب، الح ــتقرت في القل ــب فاس ــن القل م
فــردّ الدَيــن مضاعفًــا، لا يضيّــع المعــروف وإن كان يســرًا، ولا يتنكــر ليــدٍ امتــدت يومًــا في 
ضيــق، ولا لصــوتٍ خفــف عنــه كربــة في غفلــة مــن النــاس، فاللحظــة التــي أســندك فيهــا 
أحدهــم، قــد تكــون عابــرة في وقتــه، لكنهــا خالــدة في ضمــرك، ولــذا يبقــى الــرف كلّــه، 

أن تــردّ الجميــل لا حــن يُطلــب، بــل حــن يوشــك أن يُنســى.

ــا،  الحــرّ لا ينســى مــن أكرمــه في حاجتــه، ولــو كان العطــاء كلمــةً طيّبــة، أو انتظــارًا صامتً
أو دفءَ عاطفــةٍ عابــرة، هــو مَــن يــرى في الــودّ دينـًـا، وفي اللحظــة الكريمــة عهــدًا، لا تــذروه 
ــاة، فالأوفيــاء لا يقيســون المعــروف بكثرتــه، بــل  ريــاح الجحــود، ولا تَحــوه مشــاغل الحي
بوقتــه؛ وكــم مــن موقــف واحــدٍ فــاق أعــارًا مــن العِــرة! وكــم مــن لحظــة وفــاءٍ حفظهــا 
الحــرّ كأنهــا وصيّــة لا تمــوت! فــا تــدع الأيــام تمحــو أثــر الــود، ولا تجعــل الزمــان يفصلــك 
ــن  ــددًا، فليك ــا مج ــاة فتجمعك ــود دروب الحي ــا تع ــاء، فرب ــدًا بيض ــا ي ــك يومً ــدّ ل ــن م عم

اللقــاء الثــاني محمّــاً بالوفــاء، لا بالنســيان.

ــن  ــم م ــاة! وك ــه الحي ــم تُهل ــل، فل ــه الجمي ــردّ ل ــه لأن يُ ــت روح ــيّ تاق ــبٍ نق ــن قل ــم م ك
ــن لا  ــوق! لا، الزم ــقط الحق ــن يُس ــنّ أن الزم ــم ظ ــدرت لأنّ أحده ــان أُه ــةٍ للعرف فرص
يُعفــي، بــل يُتــر فيــه الوفــاء، فاحمــل ودّ مــن أحســن إليــك كأمانــة وإن فرّقتكــم الطــرق، 
فــإن صادفتهــم يومًــا فليكــن ســامك دافئًــا كعنــاق العُمــر، ولتكــن كلمتــك امتــدادًا لــذاك 

ــن أنســى. المعــروف، كأنــك تقــول: مــا نســيت، ول

في حيــاة الكــرام، لا يمــرّ المعــروف مــرور الريــح، ولا تُنســى اللمســات الأولى التــي امتــدّت 
ــو كانــت خفيفــة ككــفٍّ عــى كتــف، أو كلمــة في لحظــة  ــوم ضاقــت الأرض، ول إليهــم ي
ــب  ــن تغي ــر ح ــر الخ ــو أث ــع، ولا تمح ــم النف ــل بمواس ــرام لا تعم ــرة الك ــار، فذاك انكس
ــر  د ولا يُنكــر، فكــم مــن موقــف عاب ــدَّ ــز، لا يُب ــه كــا يُتفــظ بالكن الحاجــة، بــل تحتفــظ ب
خلّــف في الــروح أثــرًا لا يُنســى! وكــم مــن عــونٍ بســيط أنقــذ القلــب مــن غــرقٍ وشــيك، 
فغــدا أثــره محفــورًا في موضــعٍ لا تطالــه يــد النســيان، واحتــل مــن النفــس زاويــة لا تطفئهــا 

المســافات ولا تغيّهــا الظــروف.
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إن أضاعتها الأماكن  القلوب تعرف دربها، و

ــارب  ا كتق ــل سرًّ ــرى العاق ــف ي ــوب«، وكي ــارب القل ــل تق ــرَ مث ــاس: »ولم ن ــن عب ــال اب ق
الأرواح؟ إنّــه الأمــر الــذي يُــدار في الغيــب، لا تســعفه المقاييــس، ولا تُســن شرحــه اللغــة، 
فــا تبحــث في الحــب عــن علّــةٍ تُــرضي العقــل، إنــه فيــضٌ مــن الســاء، لا يخضــع لحســاب، 
ا، فأنّــى لبنــي آدم أن يقتلعــوه؟ مــا  ولا يُــدار بميــزان، إنّــا إرادة الله، وإذا زرع الله في قلــبٍ وِدًّ

زرعتــه يــد الرحمــة، لا تقتلعــه يــد الفقــد، ولا تذويــه مســافات، ولا تنســفه الســنون.

ــبهك،  ــن لا تش ــروف في أماك ــك الظ ــق، وتضع ــف طري ــاة في أل ــك الحي ــب ب ــد تذه ق
ــن  ــب، ومَ ــن يح ــرف مَ ــذي يع ــب ال ــن القل ــة، لك ــات غريب ــرارات إلى محط ــك الق وتدفع
يأنــس بــه، ومَــن يطمئــنّ إليــه لا يُطــئ الإشــارة، ولا تُغويــه الزينــة، بــل ينعطــف وحــده، 
ــورق،  ــى ال ــط ع ــوب خرائ ــس للقل ــرة، فلي ــة أول م ــد الحقيق ــث وج ــم، إلى حي ــة الُملهَ بثق
ولا بوصلــة تشــر بهــا الجهــات، لكنهــا حــن تصــدق، تهتــدي، ولــو ضــلّ المــكان وتاهــت 
العيــون، فثمــة إشــارات لا تُــرى، لكــن تُــس، تقــود القلــب إلى مــا يشــبهه، لا إلى مــا يُــرضي 
ــا  ــم عــاد بن ــلٍ يقيــس المســافة، ث ــق الظاهــر، وكــم مــن دربٍ ســلكناه بعق ــرف أو يواف العُ
ــرًا، ومنهــا  القلــب إلى حيــث يأنــس ويطمئــن، فمِــن القلــوب مــا يضــلّ حــن يتكلــم كث
مــا يهتــدي حــن يصمــت، لكنهــا دائــاً، إذا أخلصــت، وجــدت الطريــق، حتــى لــو كانــت 

خطواتهــا عــى غــر هــدى المــكان. 

ــه  ــرج من ــه لم يخ ــك كأنّ ــكن قلب ــه يس ــار، ولكن ــارٌ وأقط ــه أع ــك وبين ــبٍ بين ــن حبي ــم م ك
قــط، وكــم مــن وجــهٍ يُــاورك كل يــوم، فــا يشــعر بــك، ولا تشــعر بــه، كأن بينكــا غشــاءً 
لا يُــرى، حائــلٌ بــن أرواحكــم يمنــع التلاقــي الحقيقــي رغــم القــرب المــكاني! فــا أقســى 
أن تلتقــي العيــون فــا تتلاقــى الأرواح، وأن تتقاســم المــكان فــا تتقاســم المشــاعر، فتظــلّ 

القلــوب في عزلــة وســط الزحــام، تبحــث عــن دفءٍ مفقــود، عــن حضــورٍ غائــب.

إنّ أجمــل اللقــاءات ليســت تلــك التــي تُقــاس بالقــرب، بــل بتآلــف النفــوس، حــن يلتقــي 
فيهــا الحــاضر بالمــاضي، وتُفــر اللحظــة في الذاكــرة كأنهــا أزليــة، فــا تُفــرق القلــوب رغــم 
البُعــد، ولا يطفــئ الغيــاب وهــج المحبــة، فكــم مــن علاقــة تزهــر رغــم المســافات! وكــم 
مــن صمــتٍ يعلــو صــوت اللقــاء! لأنّ مــا يجمــع ليــس المــكان، بــل عمــق الشــعور وصــدق 
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الوفــاء، وكــم مــن علاقــةٍ تعمقهــا المســافات، وتزهوهــا ظــال الغيــاب، فالمحبّــة الحقيقيــة 
هــي أن تســكن الأرواح بعضهــا بعضًــا، فتظــلّ قلــوبٌ في حــرة الغيــب قريبــة، وتنســاب 
خيــوط الأمــل مهــا تعاظمــت المســافات، نلتقــي الغريــب، فــا يلبــث أن يصــر مــن أهــل 
ــاب الأزل،  ــوظ في كت ــه محف ــرة، لكنّ ــه الذاك ــابقًا لم تعِ ــدًا س ــن الأرواح موع ــب، كأن ب القل
ونُجالــس غــره دهــرًا، فــا نجــد لــه منفــذًا إلى الداخــل، كأنّــه عابــر ســبيل عــى رصيــف 

الــروح.

ــض  ــد، وبع ــل أن نُول ــوح قب ــةٌ في الل ــور منقوش ــض الأم ــاذا، فبع ــف ولا لم ــأل كي لا تس
ــول  ــاس بط ــبّ لا يُق ــاء، فالح ــاب اللق ــدى، وغ ــال الم ــا، وإن ط ــت لتُجاورن ــوب خُلق القل
العِــرة، ولا يُــوزن بثقــل الأيــام، بــل هــو نفحــة مــن الغيــب تمــسّ القلــب فيُفتــح، أو تمــرّ 
ــدة، مــا تعــارف منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا  بــه فــا يُــرك ســاكنًا، الأرواح جنــودٌ مجنّ
ــذ في القلــب بــا اســتئذان. ــر في الغيــب، وتُنفَّ اختلــف، وليــس لنــا إلا التســليم لحكمــةٍ تُدبَّ

إنهــا أسرار الله في الخلــق، ومتــى حاولــت أن تُفسّهــا، انكــرت معانيهــا وتبــدّد ســحرها، 
ــة  ــدع للمحب ــل، ف ــى بالتحلي ــدَر لا يُمح ــطّ بالقَ ــا خُ ــرح، وم ــاش لا يُ ــق ليُع ــا خُل لأنّ م
ــربٍ  ــا كلّ ق ، وم ــرَّ ــورٍ يُف ــا كلّ ن ــة، ف ــا الخفي ــأرواح خفقاته ــل، ول ــا الجمي غموضه
ــل، إنــه سرٌّ مــن أسرار الحيــاة التــي لا تُفهــم إلا حــن تتــذوق مــرارت الفقــد، وتتــذوق  يُعلَّ
ــروح  ــدة ال ــل في وح ــاد، ب ــاء الأجس ــس في التق ــي لي ــب الحقيق ــدرك أن الح ــاء، فت ــذة اللق ل

ق. ــرِّ ــد يُبعــد أو يُف ــا ق ــاء، رغــم كل م ــتمرار الانت واس

إنّ في الصمــت بــن القلــوب لغــةً لا تحتــاج إلى كلــات، وفي الغمــوض بــن الأرواح جمــالً 
لا يحتمــل التوضيــح، لأنّ بعــض الأشــياء تُنــر القلــب دون أن يُفهــم سرهــا، وتُدفــئ الفــؤاد 
دون أن يُكــى ســببها، فلنحتضــن هــذا الغمــوض كهبــة إليهــة،  ولنــرك قلوبنــا تســر عــى 
ــة، ولا  ــدرك إلا بالتجرب ــي لا تُ ــاة الت ــاني الحي ــم مع ــي أسرار الله أعظ ــاص، فف ــا الخ إيقاعه
تُقــال إلا بلغــة الصــدق، فبعــض القلــوب تُفتــح لنــا بــا مفتــاح، وبعــض الأرواح تُنــادي 
أرواحنــا قبــل أن تنطــق الألســن، كأن بينهــا عهــدًا ســابقًا، وإنــك لتشــعر أحيانًــا أن اللقــاء 
لم يكــن بدايــة، بــل تذكــرة بــيءٍ قديــم، طــواه النســيان وظلّــت تهمــس بــه الفطــرة، فــدع 
الأمــر لله، واســعَ للحــب كــا تســعى للصــاة، بخشــوعٍ لا فضــول فيــه، ويقــنٍ لا حاجــة 

لــه بتفســر.
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لا تسأل قلبًا مُغرَمًا كيف اختار نبضه؟

لم نلتفــت كثــرًا إلى المواقــف الصغــرة التــي زخــرت بهــا حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، تلك التي تكشــف 
لنــا أن البــر بطبائعهــم، بقلوبهــم التــي تحــب وتكــره، بشــوقهم وبُعدهــم، هُــمْ هُــمْ في كل 
ــاءَ؛  ــاحَ مس ــي صب ــر الوح ــس عب ــذي كان يتنف ــع ال ــك المجتم ــى في ذل ــكان، حت ــان وم زم
ــة  ــه، وأي محاول ــن عواطف ــرد م ــتطيع أن يتج ــاعره، ولا يس ــن مش ــل ع ــان لا ينفص فالإنس
للهــروب مــن هــذه الفطــرة مــا هــي إلا إمعــان في قتــل جــزء أصيــل مــن إنســانيته، فالعاطفة 
غريــزة شــفافة ومشــاعر فياضــة لم يــأت الديــن لنزعهــا بــل لتهذيبهــا، إنها ليســت ضعفًــا، بل 
قــوة تضبطهــا الحكمــة وتهذبهــا الشريعــة، لا لتلغيهــا، ولكن لتضعهــا في موضعهــا الصحيح.

ومــن أروع الأمثلــة عــى ذلــك قصــة بريــرة، الأمَــة التــي كرهــت زوجهــا وأرادت أن تتحــرر 
منــه، فلــا صــارت حــرة رفضــت البقــاء مــع زوجهــا مغيــث رغــم شــدة تعلقــه؛ فقــد أحبها  
بــكل مــا أوتي مــن قلــب، لكــن قلبهــا لم يكــن يبادلــه المشــاعر نفســها، فــكان يطــوف خلفها، 
ــا لا يُقــاوَم، لكنــه  يبكــي بحرقــة، ودموعــه تســيل عــى خديــه، لا لــيء إلا لأنــه يحبهــا حبًّ
حــب لم يجــد لــه صــدى في قلبهــا، فتعجــب النبــي صلى الله عليه وسلم مــن هــذا المشــهد الإنســاني العميــق 
ــاسُ ألا تعجَــبُ مــن حــبِّ مغيــثٍ بريــرةَ ومــن بُغــضِ بريــرةَ  وقــال لعمــه العبــاس: يــا عبَّ

! ؟ مُغيثًا

وكأنهــا مفارقــة مــن مفارقــات الحيــاة التــي تضــع أمامنــا الحــب في أنقــى صــوره، لكنــه في 
الوقــت ذاتــه حــب غــر متبــادل، فــا هــو قــادر عــى التوقــف عــن حبهــا، ولا هــي قــادرة 

عــى أن تجــود لــه بغــر الجفــاء.

ــو  ــا: » ل ــال له ــل، فق ــال الرج ــةً بح ــل رأف ــرًا ب ــا، لا أم ــفع عنده ــي صلى الله عليه وسلم أن يش ــاول النب ح
ــهُ أبــو ولَــدِكِ « لكــن بريــرة، التــي عرفــت تمامًــا مــا تريــد، ســألت بثبــات: يــا  راجعتيــهِ فإنَّ
ــهِ.)1( ــكل وضــوح: لا حاجــةَ لي في ــت ب ــا أشــفَعُ « فأجاب ــالَ: » إنَّ ــرُني؟ فق رســولَ اللَِّ تأمُ

ــزواج لا  ــأن ال ــة ب ــة صلب ــن قناع ــا م ــه كان نابعً ــوة، ولكن ــن القس ــا م ــا خاليً ــن قراره لم يك
يســتقيم بالمشــاعر الأحاديــة، وبأنهــا لــن تبقــى في علاقــة تخنــق روحهــا، اختــارت أن تمــي 

بــا تــردد، لم تســاوم قلبهــا، ولم ترضــخ لعاطفــة لم تجــد لهــا في داخلهــا صــدى.

1	  أخرجه البخاري )5283( وابن ماجه )2075( واللفظ له  
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ــن  ــى م ــا تبق ــع م ــات، يجم ــا في الطرق ــدور خلفه ــي، ي ــل يبك ــا ـ فظ ــث ـ زوجه ــا مغي  أم
ــا كان  ــم، ك ــه كان يعل ــه، لكن ــا إلي ــف تعيده ــة ضع ــتجداء لحظ ــاول اس ــات، يح الذكري
ــده أن  ــن بي ــا، لم يك ــرض فرضً ــة لا تُف ــرى، وأن العاطف ــوب لا تُش ــم، أن القل ــع يعل الجمي
ــى  ــف ع ــه، وق ــل إلي ــى المي ــا ع ــر قلبه ــا أن تج ــن بيده ــا لم يك ــاعره، ك ــض مش ــف في يوق
ــد  ــر أخادي ــوع تحف ــا والدم ــوف خلفه ــكاء، يط ــوى الب ــك س ــن يمل ــز، لم يك ــة العج حاف
هــا، ولا  الحــرة عــى وجهــه، يبكــي لا لــيء إلا لأنــه يحبهــا حبًــا لم يســتطع أن يطفئــه صدُّ

ــا. ــوه جفاؤه أن يمح

لم يكــن الفــراق خيــاره، لكنــه وجــد نفســه مرغــاً عليــه، يحملــه كجــرح لا يندمــل، وذكــرى 
لا تمــوت، وكأن القصــة لم تكــن ســوى حكايــة صامتــة، فصولهــا مــن الدمــوع، ونهايتهــا أثــر 

لا يــزول.

فــأي قلــب هــذا الــذي تحملــه يــا مغيــث، حتــى تســر وراءهــا في طرقــات المدينــة، دامــع 
ــالي بنظــرات العابريــن ولا همســات المتعجبــن؟  العــن، كســر الفــؤاد، لا تب

ــت  ــك، ولم تلتف ــا لدموع ــرقّ قلبه ــة، لم ي ــر آبه ــت غ ــى مض ــرة حت ــه بري ــب تحمل وأي قل
ــك؟  لحزن

وهل يبكي الرجال على فقدان الحب؟

ــع  ــراق يخل ــإن الف ــف، ف ــق إلا بضع ــع لا يلي ــض أن الدم ــن البع ــون، وإن ظ ــم، يبك نع
القلــوب، ويمــزق الأرواح، ويجعــل أشــد الرجــال بأسًــا يئــن تحــت وطأتــه، فالحــب حــن 
يســكن القلــب لا يطرقــه اســتئذانًا، والفــراق حــن يجــيء لا يــرك مجــالً للمقاومــة، ومــا 
بعــد الفقــد إلا نــدوب لا تــرأ، وأطيــاف مــن الذكــرى تعــود كلــا أرخــى الليــل ســدوله، 

ــع. ــات في الواق ــب وإن م ــاش في القل ــب ع ــه، ولح ــة في ــن لا رجع ــروح لحن ــز ال فتهت

ــي  ــى، وه ــن يُنس ــا ل ــه حبً ــل في قلب ــو يحم ــه، ه ــا في طريق ــد منه ــى كل واح ــذا م وهك
تمــي بثبــات نحــو حريتهــا، وكأنهــا قصــة صامتــة، لم يكــن فيهــا ســوى البــكاء عــى حــبٍ 
ــن  ــي صلى الله عليه وسلم م ــب النب ــزول، فتعج ــرًا لا ي ــوب أث ــر في القل ــرى تحف ــاء، وذك ــه البق ــب ل لم يُكت
هــذا المشــهد الإنســاني العجيــب؛ حــب جــارف مــن مغيــث يقابلــه صــدٌ ونفــور مــن بريــرة، 
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وكأن القلــوب قــد خُطّــت عــى صفحاتهــا مســارات لا تتقاطــع، فالنــاس في الغالــب يبادلون 
ــون إلى مــن أحبهــم وإن لم يحبــوه، يــردون العاطفــة ولــو  الحــب ولــو مــن بــاب الوفــاء، يحنّ

بظــلٍّ خافــت مــن الــود.

إنّــه الحــب الــذي لا يكتفــي بــأن يكــون شــعورًا عابــرًا، بــل هــو قــرار بــأن تبقــى وفيًّــا مهــا 
غابــت الأجســاد، وأن تحمــل في قلبــك ذلــك الحضــور الــذي لا يُــرى بالعــن، لكنــه يُــسّ 
في كل نبضــة، في كل نفــس، في كل لحظــة صمــت وســكون، وكأنــه عهــدٌ لا تنكــر أوتــاره، 
ــا يربــط القلــوب،  بــل تــزداد مــع كل اختبــار؛ إذ تنســج التجــارب مــن خيوطــه حبــاً متينً

فيصبــح مــن الصعــب عــى الزمــن أو المســافات أن تفتتــه.

لكــن الحــب لا يُقايــض بجميــل ولا يُقــاس بالمعاملــة، بــل هــو نبــض فطــري يتدفــق مــن 
الأعــاق دون شروط، يــرق حتــى في أقســى الظــروف، ويبقــى نورًا يُــيء الظلام ويُســكن 
ــادلان  ــن يتب ــن قلب ــدٌ ب ــو عه ــل ه ــل، ب ــدًا بالمقاب ــه مقيّ ــاء في ــون العط ــف، لا يك العواص
الأمــان والصــدق والســكينة، يتقاســان الســعادة والألم، ويعــرف كل منهــا أن للحــب ألوانًــا 
 لا تنتهــي، وأشــكالً تتغــر، لكنــه في جوهــره بــاقٍ، لا يبــدده الزمــن ولا تزعزعــه المســافات.
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حين لا يتعارض الهوى مع الهدى

كثــرًا مــا يُســاء فهــم العلاقــة بــن الديــن والحــب، فيُخيّــل للبعــض أن الديــن قيــدٌ يُطفــئ 
ــض، وأنّ كل  ــمّ أن ينب ــا ه ــب كل ــه القل ــق ب ــة، يُنَ ــمٌ للعاطف ــه خص ــاعر، وأن ــج المش وه
شــعورٍ جــارفٍ يجــب أن يُكبــت، وكل ميــلٍ صــادقٍ لا بــد أن يُقيَّــد، لكــن الحقيقــة أن الديــن 
لا يقــف ضــد الحــب، بــل يقــف إلى جــواره، يصحّحــه، ويهذّبــه، ويرتقــي بــه، فالديــن في 
جوهــره ليــس نــداءً للكبــت، بــل دعــوة إلى حــبّ لا يلوّثــه التملــك، ولا يجرحــه التهــاون، 
حــبٍّ لا ينبــت في الظــل، بــل يمــي في النــور،  ليقيــه مــن أن ينقلــب إلى لهــوٍ أو اســتهلاكٍ أو 
ذوبــانٍ مــذلّ، فالديــن حــن يحكــم الحــب، لا يطفئــه، بــل يرفعــه مــن مقــام الرغبــة إلى مقــام 
المســؤولية، ومــن عبــث اللحظــة إلى عمــق الامتــداد، إنــه لا ينكــر أن الإنســان قلــب قبــل أن 
يكــون عقــاً، لكنــه يُعلّمــه أن القلــب وحــده لا يكفــي، وأن أجمــل مــا في الحــب أن يكــون 

ــا مــن التملّــك، طاهــرًا مــن الخــداع، صادقًــا في المقصــد، شريفًــا في الوســيلة. نقيًّ

الحــب الــذي يولــد في ظــال القيــم، لا يخــذل صاحبــه؛ لأنــه لا ينهــش في الــرّ، بــل يظهــر 
في النــور، ولا يُســتعمل للهــروب، بــل يُبنــى عليــه القــرار، والديــن لا يُصــادر حــقّ القلــب 
ــرة  ــه في ح ــه، ولا يُكرم ــى الله في ــن لا يخش ــى م ــن ع ــه أن لا يُراه ــل يُعلّم ــب، ب في أن يح
الغيــب، ولا يحــرم فيــه الكلمــة والمبــدأ، فليــس كل مــن أحبّــك أكرمــك، لكــن مــن أحبــك 
لله، حفظــك، وإن بَعُــد، ورفــق بــك، وإن اشــتدّت بــه الأشــواق، ذلــك هــو الحــب الــذي لا 
يســتنزف الكرامــة، ولا يســتعجل المصــر، حــبّ يســر عــى قــدمٍ مــن تقــوى، وخطــى مــن 
وعــي، يُــدرك أن مــا بُنــي عــى صــدق النيــة وصــاح الســبيل، يباركــه الله وإن تأخــر، ويُقــرّه 

القلــب وإن طــال انتظــاره.

في حديــث عائشــة، نجــد صــورة لهــذا الحــب المتــوازن الــذي يصــور تناغــاً بــن المشــاعر 
ــت  ــة، وإذا كن ــي راضي ــت عن ــم إذا كن ــا: إني لأعل ــي صلى الله عليه وسلم يومً ــا النب ــال له ــد ق ــل، فق والعق
عــيََّ غضبــى، فقالــت عائشــة: مــن أيــن تعــرف ذلــك؟ فقــال: أمــا إذا كنــت عنــي راضيــة، 
ــت  ــم، قال ــتِ: لا ورب إبراهي ــى قل ــيََّ غضب ــت ع ــد، وإذا كن ــن: لا ورب محم ــك تقول فإن

ــا رســول الله- مــا أهجــر إلا اســمك. )1( عائشــة: أجــل، والله -ي

 2 1	   البخاري 5228 ومسلم 439
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حديــث أشــبه بــدرس عميــق في العلاقــة المتّزنــة: فالنبــي صلى الله عليه وسلم يقــرأ لغــة مشــاعر عائشــة دون 
أن تُفصــح، ويلاحــظ تبــدّل صيغــة القســم كعلامــة رقيقــة عــى حالهــا، مــا يــدلّ عــى ذكاء 
عاطفــي نــادر، ونفــاذ في فهــم النفــس البشريــة، وعائشــة، رغــم غضبهــا، لا تهجــر ســوى 
»الاســم«، أمــا المحبــة فثابتــة، والمكانــة محفوظــة، والوفــاء لا يتزحــزح، فهــا هنــا الحــب في 
ــة تُقــال  ــودّ، وعتــب لا يكــر الرابــط، وكلمــة صادق أنقــى مظاهــره: غضــب لا يفســد ال
دون تصنّــع، لأن الحــب الصــادق لا يخجــل مــن لحظــة توتــر، لكنــه لا يســمح لهــا أن تهــدم 
مــا بُنـِـي بالصــدق والســكينة، وهــذا المشــهد يلخــص جوهــر العلاقــة الناضجــة: أن تُفــظ 
المحبــة حتــى في أوقــات الغضــب، وأن يُصــان اللســان حتــى عنــد الامتعــاض، وأن يكــون 
ــاعر،  ــأ المش ــوّة، لم تُطف ــت النب ــي بي ــة، فف ــربٍ خفيّ ــق، لا لح ــمٍ أعم ــاحة لفه ــاف مس الخ
ــهَ، ولم يُطلــب مــن القلــب أن يصمــت، بــل أن  بــل رُشــدت، ولم يُكبــت الغضــب، بــل وُجِّ
يصــدق... ليكشــف هــذا المشــهد النبــوي أن الحــب الصــادق لا يُقــاس بغيــاب الخــاف، 
بــل بقــدرة القلــب عــى أن يظــلّ وفيًّــا وســط تقلبــات الشــعور، وفي بيــتٍ كان فيــه الوحــي 
ــكار  ــه، ولا في إن ــل في تهذيب ــال، ب ــن الانفع ــة ليــس في دف ــيّ في العلاق ــم أن الرق ــزل، نتعلّ ين
الضعــف، بــل في تجــاوزه بنبُــل، وأن الحــب في أكمــل صــوره هــو الــذي لا تهــزّه الكلــات، 
ولا تُطفئــه العتبــات العابــرة، لأنــه نبــت مــن الصــدق، وسُــقي بــاء الوفــاء، فالمحبــة التــي 
تحفــظ الــودّ حتــى في لحظــات الجفــاء، وتترفّــع عــن الأذى وإن غلبهــا الغضــب، هــي المحبــة 

التــي تســتحق أن تُلّــد.

إن الديــن لا يُاصــم الحــب، بــل يضــع لــه منــاراتٍ تحفظــه مــن التيــه، فــا يســمح أن يُتّخــذ 
الحــب ذريعــة لانهيــار الأخــاق، أو ســتارًا لــوأد العفــة، أو جــراً نحــو التلاعــب بالمشــاعر 
تحــت رايــة كاذبــة، فالقلــب الــذي يخــرق ســياج القيــم لا يبحــث عــن حــب، بــل عــن لــذّة 
مموّهــة بشــعار الحــب، إن الديــن ضــد كل انهيــار للخُلــق باســم الحــب، كل وأد للعفة باســم 
الحــب ، فــالله الــذي أوجــد في قلوبنــا المشــاعر أوجــد بجوارهــا الإرادة التــي تضبــط ســرها؛  
لتذكرنــا أن حياتنــا مــع العفــة أنقــى مــن حياتنــا مــع الرذيلــة، وأن حياتنــا مــع الكرامــة أنقــى 

مــن حياتنــا مــع المذلــة ، وأن حياتنــا مــع الفضيلــة أنقــى مــن حياتنــا مــع الانحطــاط .



3939

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

قلوبٌ لا تنكسر 

ثمّــة لحظــات في عمــر الإنســان لا تنكــر فيهــا الجــدران مــن حولــه، بــل تتزلــزل الأرض 
ــا بــدت  ــق التــي طالم مــن تحــت روحــه، تتهــاوى فيهــا المســلّمات، وتضطــرب فيهــا الحقائ
ــون  ــوه، وتخ ــدل الوج ــك، تتب ــع ش ــون موض ــا، والمأم ــوف غريبً ــح المأل ــخة، ويصب راس
الظنــون، وتتبعثــر خرائــط الأمــان، ومــا أقســى أن يُــذل الإنســان لا مــن الخــارج، بــل مــن 
داخلــه! أن ينظــر إلى نفســه فــا يعرفهــا، كأنــا تشــققت مرآتــه مــن دون كــرٍ ظاهــر، ومــع 
ــا  ــب م ــن القل ــن باط ــرج م ــارات تُ ــض الانهي ــا، فبع ــزلازل هدمً ــض كل ال ــك، لا تفي ذل
ــن  ــم م ــه الأرض، ومنه ــد ب ــن تمي ــقط ح ــن يس ــاس مَ ــن الن ــاء، مِ ــر في الرخ ــن ليظه لم يك
ــه، لا لأن الألم  ــل تُثبّت ــاح ب ــه جــذع نخلــة، لا تزعزعــه الري يغــرس قدمــه أعمــق، وكأن قلب
ــن  ــى ح ــات الخط ــل في ثب ــق، ب ــات الطري ــس في ثب ــزان لي ــن أن الات ــه آم ــل لأن ــه، ب لم يمسّ

ــق ذاتهــا . ــوّى الطري تتل

وقِــوام الثابتــن ليــس في أنهــم لم يســقطوا، بــل في أنهــم لم يبيعــوا أنفســهم عنــد أول 
ــن  ــة، والفت ــالي الحالك ــم اللي ــرّ به ــاك، تم ــد أول ارتب ــم عن ــوا وجوهه ــان، ولم يبدّل امتح
المهلكــة، لكنهــم يُمســكون بجمــر القيــم، ولــو أحرقتهــم، لأنهــم آمنــوا أن مــن زلّ 
ــم كل شيء،  ــائر رغ ــو الس ــض، فه ــن زلّ ونه ــا م ــا، أم ــاقط حقً ــو الس ــع، ه ــم يرج  فل
ــى  ــه لا ع ــة في قلب ــر قيم ــد حف ــه ق ــم أن ــدام، فاعل ــت الأق ــوم زلّ ــت ي ــن ثب ــت م ــإذا رأي ف
وجهــه، وأنــه لم يجعــل مــن ضعفــه حجــة عــى مبادئــه، بــل جعــل مــن مبادئــه ســلّمً يخــرج 

بــه مــن ضعفــه.

ــن  ــرب ع ــل الع ــض قبائ ــدت بع ــلمين فارت ــر المس ــر أم ــو بك ــي صلى الله عليه وسلم ولَي أب ــاة النب ــد وف بع
الإســام ومنعــوا الــزكاة، فــرأى أن يقاتلهــم فلــم يوافقــه الــرأي عمــر بــن الخطــاب وغــره 
مــن كبــار الصحابــة ، فثبــت أبــو بكــر عــى موقفــه؛ لئــا ينقــص الديــن وتتهــاوى أركانــه 
ــدأه حتــى قــال عمــر: »فــا هــو إلا أن رأيــت الله قــد  واحــدة تلــو الأخــرى، وتمســك بمب
شرح صــدر أبي بكــر للقتــال، فعرفــت أنــه الحــق«  فموقفــه لم يكــن فقــط ثباتًــا سياســيًا أو 
عســكريًا، بــل ثبــات قلــبٍ موصــول باليقــن، في لحظــة كان فيهــا كل شيء مهــددًا بالانهيــار: 
الدولــة، الديــن، وحــدة المســلمين، فموقفــه أشــبه بصمــود القلــب في زلزلــة التاريــخ، وهــو 
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قلــب لم ينكــر لا مــن وقــع الارتــداد، ولا مــن تــردد الصحابــة، بــل نهــض ليحمــل وحــده 
أمانــة النبــوة بعــد غيــاب النبــي صلى الله عليه وسلم.  

فما سّر القلوب التي لا تنكسر؟ 

ــل  ــئ، ب ــرّ فتُطف ــحٍ تم ــا لري ــلّمت مصيره ــزول، ولا س ــا ي ــا ب ــق وجوده ــا لم تُعلّ ــا أنه ه سرُّ
اتّــكأت عــى يقــنٍ بمــن لا تنفــد خزائنــه، قلــوبٌ خــرت الخيبــة دون أن تســكنها، ومــرّت 
ــن  ــت م ــرح، وأثب ــن ج ــق م ــا أعم ــي فيه ــا بُن ــك، لأن م ــاب بالش ــذلان دون أن تُص بالخ
عابــر ألم، قلــوب أيقنــت أن الألم زائــر لا مقيــم، وأن الغــرق لا يكــون مــا دام الأمــل يصعــد 
ــطٍ  ــا بخي ــل علقته ــر، ب ــد ب ــا بي ــن طمأنينته ــا لم تره ــا أنه ــل، سّره ــر اللي ــاء في آخ كالدع

ــا انكــروا جبرهــم القــرب. ــان، كل متــن مــن الإي

ــة البيــت، ورجــلٍ  ــبُ أُمّ عــادت لتعــد الطعــام لأبنائهــا بعــد أن غــادر النعــش عتب هــو قَل
ــاةٍ خذلتهــا الحيــاة مــرارًا، لكنهــا  فقــد رزقــه فقــام يبيــع عــى الرصيــف وهــو يبتســم، وفت
ــأٍ  ــد نب ــار بع ــة الانتظ ــمون في قاع ــن يبتس ــوب م ــي قل ــب، ه ــزرع وتح ــب وت ــادت تكت ع
ــوب  ــة، قل ــد العاصف ــه بع ــور قش ــع العصف ــا يجم ــهم ك ــتات نفوس ــون ش ــؤلم، ويجمع م
مــن طردتهــم الحيــاة مــن حلمهــم فاســتأجروا حلــاً جديــدًا وبنــوه لبنــة لبنــة، هــؤلاء هــم 
أصحــاب القلــوب التــي لا تنكــر، لأنهــم آمنــوا أن الانكســار ليــس النهايــة، وأن بالحيــاة 
ــا  ــرت، لأن في داخله ــا تعث ــي، مه ــوب تم ــي قل ــه، ه ــن أجل ــش م ــتحق أن نعي ــيئًا يس ش
بوصلــة لا تشــر إلى الــوراء ربــا لأنهــا اتخــذت مــن الله ســندًا لا مــن المواقــف، ومــن المعنــى 
ــواء  ــاة، س ــار الحي ــه في مس ــزل قدم ــرض لأن ت ــان مع ــروف، كل إنس ــن الظ ــأوى، لا م م
بفشــل، أو خيبــة، أو خطــأ غــر مقصــود، فالوقــوف بعــد التعثــر ليــس مجــرد فعــل جســدي، 
بــل هــو قــرار داخــي، فالثبــات ليــس ألا تُصــاب، بــل أن تُصــاب وتظــل تبنــي، أن تُــذل 
ــار  ــه الانهي ــوف في وج ــذا الألم، والوق ــى في كل ه ــرى المعن ــل ت ــألم وتظ ــب، أن تت ــل تُ وتظ
ليــس بطولــة معلنــة، بــل رســالة خفيــة تكتبهــا الــروح، ومَــن يكتبهــا لا يطلــب تصفيقًــا، 

ــه نجــا. ــه أن يقرأهــا حــن يخلــو إلى نفســه، ويعلــم أن يكفي

 فما السر؟ 

شروط. دون  والرجــاء  استســام،  دون  والرضــا  صراخ،  دون  الإيــان  إنــه 



4141

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

في مرحلة التجاوز قد يدق الحنين أبواب قلبك

ــف  ــى كت ــتّ ع ــكام، وربّ ــواب بإح ــتَ الأب ــك أغلق ــن أن ــن تظ ــاوز، ح ــة التج في مرحل
روحــك قائــاً: »لقــد انتهــى كل شيء«، قــد يمــرّ طيــفٌ قديــم، أو عطــرٌ مألــوف، أو مشــهدٌ 
ــرك أن  ــل ليذكّ ــواب قلبــك، لا ليهــدم مــا بنيــت، ب ــاً، فيــدق الحنــن أب يشــبه مشــهدًا قدي
ــة  ــة نســيان، فالحنــن ليــس خيان المشــاعر الصادقــة لا تُحــى بجــرة قــرار، ولا تُنســى برغب
للتجــاوز، بــل جــزء منــه، هــو اختبــار القلــب بعــد العاصفــة، هــل مــا زال يرتجــف أمــام 

ــم كيــف يُبقــي نوافــذه مغلقــة دون قســوة، مفتوحــة دون وهــم؟ ــه تعلَّ النســيم، أم أن

قــد تشــعر فجــأة برغبــة في العــودة لمــا كنــت عليــه، لا حبًــا في المــاضي، بــل لهفــةً إلى نســختك 
القديمــة، تلــك التــي أحبــت بصــدق، وصدّقــت بــا حــذر، وأعطــت بــا حســاب، وتلقّت 
ــة  ــدتَ إلى نقط ــك ع ــن أن ــد تظ ــة، ق ــذه اللحظ ــآلات، في ه ــه م ــب ل ــع دون أن تحس الوج
ــد مفــرق النضــج، لأن التجــاوز الحقيقــي لا يُقــاس  الصفــر، لكنــك في الحقيقــة تقــف عن
بغيــاب الذكــرى، بــل بقدرتــك عــى النظــر إليهــا دون أن تــذوب فيهــا، عــى اســتحضارها 

دون أن تســتدعيك.

نعــم الإســاءة قــد تكــون مــن فعــل غــرك، لكــن النزيــف قــرارك، وامتــداد الوجــع مرهــون 
ــوب  ــض القل ــافات دواء، وبع ــض المس ــافة، فبع ــدأ بالمس ــداوي فاب ــئت أن تُ ــإن ش ــك، ف ب
ــا، بــل عــبءٌ يتخفــى  لا تصلــح إلا للذكــرى، فالعلاقــة التــي تُفقــدك اتزانــك ليســت حبً
ــا  ــن أوغــر داخلن ــح لأنفســنا البقــاء قــرب مَ ــاك عــذرًا يُبي ــوب الألفــة، ولا أظــن أن هن بث
ــا،  ــا بهــذا الســوء؟  فــإن زلزلتــك تلــك الجملــة يومً ــا حقً ــا: هــل أن ــر إيلامً الســؤال الأكث
ــتنزف  ــل أن يس ــر، قب ــات ولا تأخ ــل، لا التف ــكان وارح ــدع الم ــك، ف ــا في أعماق ــو همسً ول
الشــك مــا تبقّــى مــن يقينــك، وقبــل أن تُبــرَ ضفــاف روحــك قطــرةً قطــرة، وتغــدو هشــيمً 

لا يقــوى عــى وصــال، ولا يصلــح حتــى أن يكــون ظــاًّ لصديــق.

ــد  ــا ض ــح محصنً ــك أصب ــيان، وأن قلب ــو النس ــاً نح ــوطًا طوي ــت ش ــك قطع ــن أن ــد تظ وق
الذكريــات، لكــن فجــأة، يــدق الحنــن أبــواب قلبــك، يــأتي كزائــر قديــم يحمــل معــه رصيدًا 
مــن الذكريــات، مشــاهدَ عابــرًة، روائــح أماكــن مألوفــة، وأصواتًــا مــن زمــن مــى، وليس 

ــا؟ بالــرورة أن تكــون دعــوة للعــودة لكنهــا أشــبه باختبــار خفــي : هــل تجــاوزت حقًّ
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أم أنك فقط دفنت الماضي دون أن تتصالح معه؟  

ــا  إن الحنــن لمــا مــى، ليــس دليــاً عــى أنــك لم تتجــاوز، بــل عــى أن قلبــك لا يــزال حيًّ
ــرى، لا  ــة الذك ــيء عتم ــرة تُ ــة عاب ــبه بومض ــه أش ــرى، إن ــتوعب الذك ــه اس ــعر ، وأن يش
ــد  ــى قي ــت ع ــك لا زل ــعور، أن ــيّ الش ــت ح ــا زل ــك م ــت أن ــل لتُثب ــوراء، ب ــدك إلى ال لتعي
ــات،   ــه الخيب ــارب، ولم تُطفئ ــده التج ــانًا لم تُبلّ ــك إنس ــات، أن في أعماق ــد الذكري ــاة لا قي الحي
ــه  ــا لســبب يســتحق أن تتحمــل مــن أجل ــرك بأنــك اخــرت المــي قدمً ــه أيضًــا يذكّ لكن
اللوعــة، إنــه أشــبه بنــداء داخــي يذكّــرك أنــك ذات يــوم قــررت أن تمــي، لا عــن قســوة، 
ــى منــك، وأن الرحيــل كان أثمــن هديــة تقدمهــا  بــل لأنــك عرفــت أن البقــاء يطفــئ مــا تبقَّ

ــودة. ــرًا بالع ــاضٍ جدي ــاء، ولا كل م ــتحق الإصغ ــارق يس ــس كل ط ــك، فلي لنفس

ــن  ــاة م ــا الحي ــتْ فيه ــي دبَّ ــة الت ــاما للعاطف ــاضي، ولا استس ــام الم ــا أم ــس ضعفً ــن لي الحن
ــدث في  ــذي ح ــر ال ــدى التغ ــك م ــر ل ــأتي ليُظه ــا كان، ي ــدى لم ــرد ص ــو مج ــل ه ــد، ب جدي
ــت  ــم وأن ــا تبتس ــت، رب ــوت خاف ــدة بص ــا تنهي ــة، رب ــة خفيف ــعر بغص ــا تش ــك، رب داخل
تســرجع ذكــرى قديمــة، وربــا تــرد في الخيــال تتذكــر القصــة التــي لم تكتمــل، لكنــك في 
النهايــة تعلــم أنــك لم تعــد الشــخص ذاتــه، أنــت اليــوم أنضــج، وأكثــر وعيًــا بــأن التجــاوز 
لا يعنــي محــو المــاضي، بــل يعنــي أن تــراه مــن مســافة آمنــة، دون أن يعيــدك إلى الــوراء مــن 
جديــد، فإننــا لا ننضــج بمــرور الأيــام إنــا بمــرور النــاس، بالمواقــف، بالأزمــات، بالأوقات 
الصعبــة التــي تجاوزناهــا، إن الحنــن لا يعنــي الضعــف، بــل أن لديــك وفــاءً لمــا مــى، وأن 
قلبــك تعلّــم كيــف يحضــن الذكــرى دون أن يتقيــد بهــا، وكيــف ينظــر خلفــه دون أن يعثــر، 

وكيــف يُكمــل الطريــق، لا لأن النســيان تــمّ، بــل لأن الســام حــلّ.

نعــم قــد تشــتاق لصــوتٍ تعــرف أنــه لــن يُرفــع باســمك مجــددًا، لصديــقٍ غــاب دون وداع، 
لحلــمٍ دفنتــه وأنــت تبتســم مجــرًا، لكنــك في كل مــرةٍ تديــر فيهــا ظهرك لذلــك البــاب، تفعل 
ــياء،  ــض الأش ــدّق أن بع ــدأت تص ــاً، وروحٍ ب ــر فه ــلٍ أكث ــا، وعق ــل تعلقً ــبٍ أق ــك بقل ذل
ــام، حــن تمــي بثقــلٍ لا تشرحــه  وإن كانــت جميلــة، ليســت لــك. كــم هــي موجعــة الأي
الكلــات، فتــرق مــن أرواحنــا شــيئًا فشــيئًا قــدرة الفــرح، وتتركنــا نقلــب الوجــوه بحثًــا 
عــن ظــلٍّ  أمــانٍ. موجعــة حــن تمتحــن صبرنــا بأقــدار لا حيلــة لنــا فيهــا، وتُعيــد ترتيــب 
أولوياتنــا قــرًا، وتُبرنــا عــى المــيّ في دروب لم نخترهــا، فقــط لأن التراجــع لم يعــد ممكنـًـا.
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حُزن يُسكِت صاحبه

مــن الأحــزان مــا لا يُقــال، ومــا لا يُترجــم، ومــا لا يُكــى حتــى بأبســط الكلــات، فبعــض 
الأوجــاع تنــزل عــى القلــب نــزول الصاعقــة، فــا تبقــي فيــه صوتًــا ولا صــدى، وتُدخــل 
صاحبهــا في صمــتٍ مهيــب، كأن الــكلام نفســه صــار خيانــة لمــا يشــعر، وكأن الحــروف مهما 
ــت  ــف الصم ــا خل ــر، فرب ــاكتٍ بخ ــس كل س ــار، لي ــم الانكس ــي بحج ــن تف ــت ل اكتمل
ضجيــجٌ لا يُتمــل، وربــا كان الهــدوء صرخــة لم تجــد لســانًا ينطــق بهــا، فمــن الأحــزان مــا 
يُيفــك أن تلمســه بالــكلام، لأنــه إن نُطــق انهــار تماســكك الــذي لم تبنــه إلا بشــقّ الــروح، 
فتُفضّــل الصمــت، لا رضًــا، بــل توقيًــا مــن الانهيــار، فكــم مــن نفــسٍ تجلــس بــن النــاس، 
تبتســم وتشــارك الحديــث، لكنهــا تغــرق مــن الداخــل بصمــت، وقــد وصلــت إلى مرحلــة 

لا تطلــب فيهــا حتــى التعاطــف، بــل الســام، الســام  فقــط.

ولعــلّ مــن أبلــغ مــا قيــل: »إذا رأيــتَ أحدهــم يُكثــر الضحــك ويقــلّ الــكلام، فاســأله عــن 
حزنــه لا عــن يومــه«، الأحــزان التــي تُســكتِ أصحابهــا ليســت هيّنــة، بــل هــي مــن ذلــك 
النــوع الــذي يُربــك الحــواس، ويكــر القــدرة عــى البــوح، حتــى لــكأن اللســان قــد تعلّــم 
الصمــت إكرامًــا للجــرح، فالذيــن يبتلعــون الحــزن صامتــن لا يبحثــون عــن الشــفقة، إنــا 
عــن يــدٍ لا تُكثــر الســؤال، بــل تُســك بصمــتٍ وتمنــح الشــعور بــأن الحيــاة رغــم كل شيء 

مــا زالــت تســتحق الاحتــال.

أغلبنــا يعــرف قصــة نبــي الله يعقــوب  ومــا آلــت إليــه حالــه بعــد فقــده يوســف ابنــه، 
كيــف صــار الحــزن ظــاًّ يرافقــه في كل لحظــة، كيــف لم تــرح ملامــح يوســف ذاكرتــه، فظل 
ــتدعي  ــي لا تس ــات الت ــى في اللحظ ــف، حت ــه في كل موق ــمع صوت ــه، ويس ــراه في كل وج ي
ذكــره، كأن القلــب يأبــى إلا أن ينطــق اســمه، وكأن الفقــد لا يــرضى أن يظــل صامتًــا، بــل 
يفــرض حضــوره في كل تفاصيــل الحيــاة، لم يكــن يعقــوب  جزعًــا ولا معترضًــا، لكنــه 
كان أبًــا جريًحــا، يحتبــس حزنــه في صــدره ولا يبــوح، يتجــرع الألم في صمــت، حتــى صــار 
الحــزن ســاكناً في قســاته، مقيــاً في نظرتــه. صــرٌ يــكاد يختنــق بــن ضلوعــه لكنــه لا يُطلقــه 
شــكوى، بــل يَكظــم، مكظــوم مــن الحــزن ممتلــئ منــه لكنــه مُسِْــك عليــه لا يُبينــه ، يــردد 

حزنــه في جوفــه لكنــه لا ينطــق بــه  .
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 )1(              
ح  إنهــا صــورة الفقــد في أصــدق تجلياتــه، الحــزن الــذي لا يُقــال لكنــه يُــرى، الــذي لا يُــرَّ
ــه يــرك أثــره في الــروح والجســد، ومــع ذلــك لم يفقــد يعقــوب  يقينــه، لم يهــن  ــه لكن ب
ــره  ــكان ص ــده، ف ــكواه إلى الله وح ــثّ ش ــاء، يب ــل اللق ــا بأم ــه معلقً ــل قلب ــل ظ ــه، ب عزم
ــه أو  ــه أن يهــدم إيمان ــه لم يســمح لألم ــة، لكن ــدٍ أو خيب ــه بفق ــق قلب ــدًا لمــن أُرهِ ــا خال نموذجً
ــه لا يجــب أن يكــره،  ــا أن الحــزن قــد يرهــق القلــب، لكن مُنَ ــه، ليُعلِّ ــور رجائ أن يطفــئ ن
وأن الألم وإن طــال، فــإن العــوض قــد يكــون أقــرب ممــا نظــن، فالحيــاة لا تقــف عنــد لحظــة 

ــزال نابضًــا بالرجــاء. فقــد، ولا تنتهــي عنــد محطــة حــزن، طالمــا أن القلــب لا ي

ــروج،  ــبيلً إلى الخ ــها س ــد لنفس ــارة، تج ــرة ثرث ــزان الصغ ــد الأح ــة نج ــا اليومي في أحاديثن
بينــا الأحــزان الثقيلــة تســكن في أعــاق القلــب، تظــل صامتــة كمَــن يخجــل مِــن حكايــة 
سٍر ، تكتفــي بصمتهــا، تُعــرّ عــن نفســها في نظــرة قاتمــة أو تنهيــدة خفيــة لا يصلهــا ســمع 
البــر، لتُعلمنــا أن بعــض الآلام لا تحتــاج إلى ضجيــج الكلــات لتُقــاس، بــل يكفــي صمتهــا 
العميــق ليتحــدث عــن لوعــة التجربــة ومــرارة الفقــد،  ومــع تعاقــب الأيــام والليــالي يــدرك 
القلــب أن الغربــة ليســت مجــرد مســافة جغرافيــة، بــل حالــة شــعورية تــرك أثــرًا لا يُمحــى.

ــك  ــل ذل ــا بظ ــب معلقً ــل القل ــاضرة، يظ ــوه الح ــة الوج ــا في زحم ــوة نخطوه ــع كل خط وم
الغائــب، كــا لــو أن وجــوده كان النقطــة التــي تــدور حولهــا الحيــاة، تمــر أيــام العمــر وأنــت 
تبحــث في كل نظــرة عــن بصيــص مــن حضــوره، تتمنــى أن تســرجع ذاك الإحســاس الــذي 
كان يمــأ أيامــك بالأمــل ويحــوط قلبــك بالســكينة، في حــن يبقــى الوقــت يمــي دون أن 
يعيــد تلــك اللحظــات التــي عشــتها في حضــوره، وتســتمر الحيــاة في إيقاعهــا المعتــاد، ولكــن 
كلــا التفــتَّ إلى الوجــوه، شــعرت بفــراغ لا يملــؤه إلا لقــاء طــال انتظــاره، لقــاء يعيــد لــك 
ــافر  ــي أن تس ــة ه ــح، فالغرب ــد الملام ــم بُع ــك رغ ــا في قلب ــا حملته ــي لطالم ــاء الت روح الانت

بعينيــك بــن الوجــوه الحــاضرة فــا يبــر قلبــك ســوى ذاك الوجــه الغائــب.

1	 يوسف 84   



4545

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

ا في ظلال ما كان
ً
لا تبقَ عالق

ــه ينــزع  ــا مــا اخــرت أن أكــون«، وكأن ــا لســت مــا حــدث لي، أن يقــول كارل يونــج: »أن
ــول  ــي، ليق ــجنه الداخ ــن س ــرر م ــح التح ــه مفاتي ــة، ويمنح ــاءة الضحي ــان عب ــن الإنس ع
لــه: أنــت لســت نتيجــة الظــروف، بــل ثمــرة اختياراتــك، فالمــاضي مــكان عبــور لا مقــام، 
ــق مســتقبلك،  ــد حــاضرك وتخن ــه تحوّلــت إلى سلاســل تُقي ــه إن طالــت ســكناك في ومرارت
والإنســان ليــس مجــرد حصيلــة للظــروف التــي مــرَّ بهــا أو الصدمــات التــي تعــرض لهــا، 
بــل هــو انعــكاس لاختياراتــه وردود أفعالــه تجــاه تلــك التجــارب، والأحــداث المؤلمــة التــي 
لم نتصالــح معهــا تظــل كامنــة في زوايــا عقولنــا، تؤثــر عــى حياتنــا دون أن نملــك خيــارًا في 
ذلــك، نحــاول أن نُلبســها ثــوب »النصيــب« لنخفــف وطأتهــا، لكــن الحقيقــة أنهــا تظــل 

ثقيلــة عــى النفــس، تســتنزف طاقتنــا في محــاولات مســتمرة للتخلــص منهــا. 

ولعــلَّ تجــاوز هــذا الإرث العاطفــي ليــس بالأمــر الســهل، فهــو أشــبه بطبيــب يعالج نفســه، 
يحــدد مواضــع الألم، فــا يلبــث أن يكتشــف جروحًــا جديــدة كلــا ظــن أنــه شُــفي، فــكل 
ل  واحــد منــا يحمــل في داخلــه رصيــدًا مــن الذكريــات الســيئة، يكفــي إن اســتعرضه أن يُــوِّ
يومــه إلى جحيــم. والعقــل بــارع في اســتدعاء الأوجــاع القديمــة، يربــط بينهــا، حتــى تصبــح 
لحظــة حــزن واحــدة بوابــة تُفتــح عــى آلام لا تنتهــي، وقــد يكــون أثــر هــذا الإرث النفــي 
واضحًــا في تصرفاتنــا، فيتحــول اللــن إلى قســوة، والبــوح إلى كتــان، والانفتــاح إلى عزلــة، 
هــذه التحــولات ليســت وليــدة لحظــة، بــل هــي حصيلــة ســنوات مــن التجــارب التــي لم 

نتمكــن مــن تجاوزهــا أو نســيانها، لتنعكــس عــى شــخصياتنا وســلوكنا دون أن نشــعر.

ــن نكــون، إلا إذا ســمحنا لهــا  ــد مَ  الأحــداث تــرك أثرهــا، لكنهــا لا تملــك الحــق في تحدي
بذلــك، نحــن نصنــع هويتنــا ليــس بــا مررنــا بــه، بــل بــا اخترنــا أن نتعلمــه منــه، ومــا قررنا 
أن نصبــح عليــه بعــده،  نعــم النــاس تتغــر، والطــرق تتبــدل، والوجــوه التــي كانــت مألوفــة 
قــد تغــدو غريبــة، والقلــوب التــي أحبتــك يومًــا قــد تغلــق أبوابهــا دون وداع، لكنــك لســت 
مُــرًا أن تبقــى أســرًا لمــا تغــر، أنــت مســؤول عــن نســختك الجديــدة، عــن قيامــك بعــد 
الســقوط، عــن صياغــة ذاتــك بعــد كل كــر، أن تقــول:» نعــم، جُرحــت، لكننــي اخــرت 

الشــفاء، لا الثــأر، ســقطت، لكننــي قــررت أن أنهــض، لا أن أبحــث عمــن دفعنــي«.
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لا أحــد ينجــو مــن الوجــع، فالفــرق بيننــا ليــس في الألم؛ فكلنــا مصابــون بشــكل مــا، بــل في 
الطريــق الــذي نســلكه بعــده، فمنّــا مَــن يظــلّ يحــدّق في البــاب الــذي أغلــق، حتــى ينســى 
ــا  ــى، ويصنــع منــه حيــاة جديــدة، منّ الأبــواب التــي لم تُفتــح بعــد، ومَــن يلتفــت إلى مــا تبقَّ
مَــن يحملــه الألم إلى التمــرّد، يحمــل داخلــه غضبًــا ســاكناً لا يهــدأ، ومنـّـا مَــن يصــر بــه أكثــر 
رقــةً، أكثــر فهــاً، كأن الوجــع كشــف لــه خريطــة الــروح وعلَّمــه أن يرفــق بالنــاس؛ لأنــه 
ذاق مــا لا يُقــال، الوجــع لا يصنعنــا، بــل يكشــفنا، يكشــف مَــن مِنــا يتكــئ عــى صلابتــه 
حتــى يتشــقق، ومَــن يتكــئ عــى الله فيقــوى وإن وهــن، هنــاك مَــن تكــرّه أول عثــرة، ومَــن 
ــة،  ــا وســامًا ورؤي ــن الفقــد نضجً ــن يجعــل مِ ــن يستســلم للفقــد، ومَ ــرة، مَ ــه كل عث تبني

فــالألم مشــرك، لكــن الاســتجابة لــه هــي التــي تفــرز الأعــاق وتكشــف المعــادن.

ــم لا ممــن يرثــي، ممــن يشــقّ الطريــق بصمــتٍ لا ممــن يُقيــم في ظــلّ  اخــر أن تكــون ممــن يُرمِّ
ــاً  ــف طوي ــة، لا تق ــرًا لا نهاي ــار مع ــة، وفي الانكس ــذرةً لا لعن ــرى في الألم ب ــن ي ــرة، مم العث
عنــد العتبــات تبكــي مــا فــات، فالطــرق لا تنتظــر، والحيــاة لا تعــود القهقــرى لمــن تعطّلــت 
ــرارًا، سْر، لأن  ــن م ــا اليق ــذلان، وإن خانه ــن بالخ ــاك مثقلت ــت قدم ــاه، سْر، وإن كان خط
ــر  ــر راحــة، بــل الأكث ــوا الأكث الجمــود مــوتٌ بطــيء، ولأن الذيــن صنعــوا الفــرق لم يكون
صــرًا عــى المعانــاة، فمــن امتلــك شــجاعة العبــور لا يبقــى أســر لحظــة، ولا تابعًــا لصــوت 
ــاة  ــم أن الحي ــه يعل ــة، لأن ــاد الخيب ــن رم ــه مِ ــكيل نفس ــد تش ــار أن يُعي ــن يخت ــو مَ ــدم، ه الن

تُنصــف الذيــن يصنعــون خطواتهــم، لا الذيــن ينتظرونهــا.

إنــك لم تُلــق لتكــون ظــاّ لمــا قــد كان، بــل نــور مــا ســيكون،  فــا تبــقَ عالقًــا في ظــال 
مــا كان، فالظــل وإن كان ناعــاً، إلا أنــه صــورة لمــا مــى، لا دفءَ فيــه ولا حيــاة، لا تجعــل 
قلبــك مرهونًــا بــا انطفــأ، ولا تســجن روحــك في أروقــة النــدم والتذكّــر، المــاضي صفحــة 
طُويــت، والذكــرى ومضــة لا يليــق بهــا أن تتحــوّل إلى قيــد، كل مــا جــرى قــد أفــى إلى 
ــد  ــه لا يملــك حــق تشــكيل مــا ســتكون، أغلــق الأبــواب التــي لم تعُ ــه، لكنّ مــا أنــت علي
تُفتــح مــن الجهــة الأخــرى، وواصــل المــيّ دون أن تحمــل عــى ظهــرك حمــولً مــن الحنــن 

ــة. ــالات الضائع والاحت

النــدب لا يُقيــم بنــاء، والحنــن لا يُبــدل مصــرًا وحدهــا الإرادة تمــي، ووحدهــا النفــوس 
التــي تؤمــن أن النــور يُطلــب لا يُــدى، هــي التــي تصــل.
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أوجاع من حيث لم نتوقع 

ــا لهــا، فكــم  ــوا درعً ــأن يكون ــؤذَى مــن الطعنــات، بــل مــن الذيــن وعــدوا ب القلــوب لا تُ
مــن علاقــةٍ بقيــت عــى قيــد الشــكل فقــط، تأخــذ ملامــح القــرب وتفتقــد جوهــره، لكــن 
وجــودًا خــاوٍ كهــذا، لا يشــبه الســند، ولا يُشــبه الأمــان،  والغريــب أننــا نُمســك بهــا لأننــا 
لا نملــك الجــرأة عــى الاعــراف بــأن مــا بيننــا مــات منــذ زمــن، وربــا أقســى مــا في الأمــر، 
أن الخــذلان لم يــأتِ مــن بعيــد، بــل مــن يــدٍ طالمــا حســبناها مأمنًــا، أو قلــبٍ ظننــاه مــأوى، 
ــلل  ــل يتس ــة، ب ــقط في لحظ ــب لا يس ــن القري ــرح م ــكًا، لأن الج ــر فت ــون الألم أكث ــا يك وهن
ــدى  ــوى ص ــان س ــد الإنس ــم لا يج ــه، ث ــى يُنهك ــيئًا حت ــيئًا فش ــب ش ــب القل ــت، يُثق بصم

الأســئلة التــي لا تُــاب: مــاذا فعلــت؟ أيــن تلاشــت المــودّة؟ ولمــاذا؟ 

ــب،  ــاق القل ــرب أع ــت ي ــزال صام ــل زل ــر، ب ــعور عاب ــرّد ش ــت مج ــل ليس ــة الأم خيب
ــر  ــذلان غ ــأة خ ــت وط ــأة تح ــار فج ــا تنه ــإذا به ــة، ف ــة مطمئن ــام الثق ــت تن ــث كان حي
متوقّــع، قــد تتجســد الخيبــة في صديــق ظننتــه وطنًــا فصــار منفــى، أو في حــبٍّ بنيــت عليــه 
أحلامــك، فــإذا بــه يعصــف بــك مــن حيــث أمنــت، أو حتــى في أقــرب النــاس إليــك، حــن 
تنتظــر منهــم الكلمــة التــي ترفعــك، فــا تســمع إلا مــا يُطفــئ داخلــك الشــغف، فبعــض 
ــك  ــدك لا لتقرب ــك لتُبع ــك ب ــدٍ تمس ــن ي ــة، م ــخص أو نصيح ــرة في ش ــأتي متنك ــات ت الخيب
ــق  ــة، وتضي ــام ثقيل ــدو الأي ــك، فتغ ــك الش ــزرع داخل ــو ي ــرص وه ــم الح ــمٍ يزع ــن ف أو م
بــك التفاصيــل، حتــى قهوتــك التــي كانــت تعزّيــك تصبــح شريكــة في الغصّــة، ويغــدو كل 
ــا كان الشــكل الــذي تــأتي بــه فإنــه يؤلمنــا،  شيء شــاهدًا عــى خيبــةٍ لم تكــن تســتحقها، وأيًّ
نغلــق أبــواب غرفنــا وقبلهــا قلوبنــا، تتبــدل ملامــح الحيــاة في أعيننــا، ونشــعر وكأن كل مــا 
اعتدنــاه بــات غريبًــا عنــا، حتــى الأشــياء التــي كانــت تــواسي وحدتنــا تبــدو وكأنهــا تخذلنــا 
هــي الأخــرى، خــذلان واحــد يســتدعي معــه ألفــا ســابقة  قــد تصــل إلى طعــم قهــوة مُــرة لم 

ــاً واحــدًا لا يكفــي! نتحمــل مرارتهــا ذات صبــاح، وكأن حزن

ورغــم أنهــا تســتهلكنا لكننــا مــع الوقــت نعتــاد الوضــع ونتصالــح مــع أنفســنا، نتصالــح 
حينــا نــرى أن آلامنــا لم تغــر في الحيــاة شــيئًا، وأن الحيــاة اســتمرت ولم تتوقــف ونحــن الذين 
ــم  ــن أول اختياراته ــا لم نك ــرة أنن ــل فك ــا نتقب ــوا، حينه ــا لم يلتفت ــن خذلون ــا، وأن الذي توقفن
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وأنهــم تجاوزونــا وأن علينــا أن نتجــاوز حتــى الذكــرى ، لكــن يبقــى بداخلنــا همــس يــردد    
» ليتنــا لم نتلــق!« فالخيبــات تــرك ندوبًــا في أرواحنــا لا يراهــا أحــد غيرنــا، قــد نتصالــح مــع 
ــا  ــة، يُذكّرن ــا في لحظــات العزل ــا، بــل يظــل كظــلٍ خفيــف يرافقن الألم، لكنــه لا يرحــل تمامً
ــا  ــأت بعضً ــة وأطف ــاءت الخيب ــم ج ــم، ث ــا نحل ــر، كن ــا ننتظ ــق، كن ــا نث ــا كن ــوم م ــا في ي أنن
مــن هــذا النــور، ومهــا حاولنــا النهــوض، سنكتشــف أن هنــاك جــزءًا منــا لم يعــد كــا كان، 
ــح  ــل أن نمن ــا قب ــر تروّيً ــا، أكث ــا في تعلقن ــل اندفاعً ــاعرنا، أق ــذرًا في مش ــر ح ــا أكث أصبحن
قلوبنــا لمــن لا يســتحقها، لم نعــد نفتــح الأبــواب بســهولة، ولم نعــد نصــدق الكلــات كــا كنا 
نفعــل، لأن التجربــة علمتنــا أن الوعــود قــد تكــون مجــرد كلــات عابــرة، وأن الأمــان الــذي 

شــعرنا بــه يومًــا قــد يكــون وهمــاً سرعــان مــا يتلاشــى.

، فربــا جــاءت لتكشــف زيــف أشــياء كنــا  ورغــم قســوة الخيبــات، لكــن بعضهــا ضروريٌّ
فُنــا قــدر أنفســنا في قلــوب المحيطــن بنــا ، إنهــا أشــبه بدعــوة  نعتقــد بأصالتهــا، بعضهــا يُعرِّ
خفيــة لإعــادة النظــر في توقعاتنــا، فيمــن نثــق بهــم، وفيــا ننتظــره مــن الحيــاة، وإدراكنــا بــأن 
الخيبــة جــزءٌ مــن النضــج، لا يجعلنــا أقســى، بــل أعمــق فهــاً لمــا يــدور في صــدور البــر، 
ــا، وهــذا الوعــي الــذي اكتســبناه يجعلنــا  وأكثــر حــذرًا في العطــاء، ليــس بخــاً، إنــا اتزانً
أكثــر تقبــاً للرفــض، فنحــن بــر، لا ملائكــة معصومــون مــن الخطــأ، ولا شــياطين تحكمنــا 
ــددة،  ــابكة والمتع ــا المتش ــة لعلاقاتن ــا، ضريب ــه في حياتن ــر من ــزء لا مف ــات ج ــد، والخيب المكائ
فهــي تتســلل بــن مواقفنــا دون اســتئذان، نجــد أنفســنا مخذولــن ممــن منحناهــم ثقتنــا، ثــم 
في مشــهد آخــر نكــون نحــن مَــن خــذل مَــن رأونــا جــزءًا ثمينًــا مــن حياتهــم، خَذَلَنــا مَــن 
ــا مَــن وجــدوا في حضورنــا طمأنينــة، هكــذا تــدور عجلــة  ــا نأنــس بوجودهــم، وخَذلْن كن

الحيــاة، لا أحــد بمنــأى عــن الخــذلان، ولا أحــد بــريء منــه تمامًــا.

لكــن رغــم عمــق الوجــع، فــإن النفــس التــي عرفــت مــرارة الخــذلان، تعــرف كيــف تختــار 
بعــن أكثــر وعيًــا، وكيــف تــزرع الأمــل في تربــة ذاتهــا دون أن تتوســل الســقيا مــن أحــد، 
نُــدرك أننــا لــن نعــود كــا كنــا، لكننــا لــن نكــرر الأخطــاء ذاتهــا، ووســط هــذا كلــه، يظــل 
ــدرس،  ــا ال ــا، وتعلمن ــا ألتقين ــقِ!«، لكنن ــا لم نتل ــس: »ليتن ــت يهم ــوتٌ خاف ــا ص في أعماقن
وعلينــا الآن أن نكمــل المســر، ولــو بقلــوب تعلمــت أن تُــب بحــذر، وأن تثــق بحســابٍ، 

لكنهــا مــا زالــت تبتســم رغــم كل شيء.
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التحرر من سطوة الأفكار

كــم مــن أفــكار حملناهــا لا لأننــا اخترناهــا، بــل لأنهــا زُرعــت داخلنــا بــا اســتئذان، ونَمَت 
حتــى حســبناها مــن مســلمات الحيــاة، كالنجــاح المرســوم ســلفا: شــهادة، ثــم وظيفــة، ثــم 
تقاعــد، وكأن الحيــاة لا تقبــل غــر هــذا المســار، ولم نُمنــح حريــة التجربــة أو الحــق في الحلــم 
خــارج الإطــار، وكالدمــوع التــي يعيــب الرجــل أن تُــرى في عينيــه، والمــرأة التــي لا تصلــح 
ــاة،  ــا بالحي ــم أدرى من ــم أنه ــا عنه ــل لن ــخاص قي ــاء لأش ــة العمي ــزل، وكالطاع إلا للمن
وكالحــظ الــذي هــو الســبب الوحيــد للنجــاح، وكالحيــاة المثاليــة التــي يجــب أن تبــدو كــا 
نراهــا في الأفــام، وكالبقــاء في علاقــة مؤذيــة عــى أنهــا خــر مــن مواجهــة المجتمــع منفــردًا. 

تربينــا عــى أن الســؤال وقاحــة، فصمتنــا حتــى ونحن نغــرق، وعــى أن الناجحــن محظوظون 
ــا أن بعــض الأشــخاص لا  ــا الركــود، وعُلّمن ــدأ وألفِن لا مجتهــدون، فاستســلمنا قبــل أن نب
يخطئــون، فأطعنــا الوجــوه بــدل المبــادئ ونســينا أن كل أحــد يُؤخــذ منــه ويُــرد، بــل حتــى 
معايــر الســعادة، لم نكــن نحــن مَــن وضعهــا، بــل لقّنونــا أن الصــورة المثاليــة تعنــي وفــرة 
ــان،  ــات عــن الامتن ــات، فانشــغلنا بالمقارن ــاة التــي تشــبه الإعلان ــة والحي المــال وجمــال الهيئ

وركضنــا خلــف أوهــام مصقولــة بلمعــانٍ مزيــف.

تُــرى كــم مــن أرواح قُمعــت، ومشــاعر كُبتــت، وطاقــات حُــوصرت خلــف أســوار هــذه 
الأفــكار؟ بــل كــم مــن قلــب تــألم ونفــس قبعــت في ســجون مــن الألم خشــية نظــرة النــاس، 

لا عجــزًا عــن الخــاص؟!

ــا، ومــا هــي إلا  كل تلــك الأفــكار لم تكــن أفكارنــا، بــل قيــودًا صيغــت بعنايــة لتبــدو يقينً
ــبنا،  ــد لا تناس ــكار ق ــض الأف ــص، فبع ــت بتمحي ــل، ولا حظي ــر بعق ــة لم تم ــكام منقول أح
ــا،  ــيطرت عــى عقولن ــا س ــكنا به ــا ازداد تمس ــا، وكل ــا نجاتن ــا فيه ــا كأن ــك به ــا نتمس لكنن
فأحاطتنــا بداخلهــا وضيقــت علينــا الخنــاق، حتــى كادت تُعجزنــا، فــا نجــد نجاة لأنفســنا 

ــا، لنرمــم مــا أحدثتــه بداخلنــا مــن شــقوق. ــى منَّ إلا الهــرب لنحافــظ عــى مــا تبقَّ

ــلب  ــم ، نس ــا لإرادته ــلب إرادتن ــخاص، نس ــدها في أش ــي نجس ــك الت ــكار تل وأشرس الأف
ــنا  ــرح أنفس ــادى في ج ــم فنت ــظ عليه ــا نحاف ــرة أنن ــا فك ــم، وتأسرن ــرضي رغبته ــا لن رغبتن
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بأنفســنا حتــى لم يعــد مــكان لم يمســه الألم، أهكــذا تمزقنــا الأفــكار؟ كــم هــي مريعــة تلــك 
ــاء،  ــود التــي نســجن بهــا أنفســنا، تحــت ذريعــة الحفــاظ عــى علاقــة أو شــعور بالانت القي
بينــا في الحقيقــة نــذوب ونذبــل، نُغيّــب إرادتنــا وحريتنــا تحــت طائلــة الخــوف مــن الوحــدة 
أو الرفــض، فتســيل دمــاء الألم في أعماقنــا بــا صــوت، ونصبــح غربــاء في بيوتنــا، وســجناء 

في أحضــان مــن ظنناهــم ملاذُنــا. 

ــا  ــت به ــي كبّل ــال الت ــزع الأغ ــل أن تن ــارج، ب ــود الخ ــن قي ــرر م ــة أن تتح ــت الحري ليس
نفســك دون وعــي، أن تعــي أن بعــض الأفــكار ليســت لــك، بــل ترسّــبت داخلــك بفعــل 
ــا، وهــي لا  تكــرار أو خــوف أو تربيــة أو نظــرة مجتمــع، تســلّلت إليــك حتــى حســبتها يقينً
تعــدو أن تكــون ظــالً عابــرة، فالتحــرر الحقيقــي يبــدأ حــن تتســاءل: مــن أيــن جــاءت 
ــة  ــك قبض ــط تنف ــا فق ــك؟   عنده ــا كذل ــو حقً ــا ه ــه صوابً ــا أظن ــل م ــة؟ وه ــذه القناع ه
ــص  ــن تُحَّ ــجناً، وح ــح س ــي تصب س دون وع ــدَّ ــن تُق ــرة ح ــدة، فالفك ــورات الجام التص
تصــر جناحًــا، إنهــا ليســت ســعيًا لهــدم الثوابــت داخلــك إنــا فقــط لتنقيتهــا مــن شــوائب 

ــاره.  ــا أُقحــم عليــك دون أن تخت ــرك م ــا يشــبهك ويرتقــي بــك، وت الوهــم؛ لتحتفــظ ب

التحــرر مــن ســطوة الأفــكار يعنــي أن ترفــض الانصيــاع للشــكوك التــي تغرســها نفســك 
أحيانًــا، فتقــول مثــاً: »أنــا غــر قــادر« أو »هــذا خــارج إمكانــاتي« فمثــل هــذه الكلــات 
ليســت إلا حواجــز وهميــة، وضعهــا العقــل في لحظــة ضعــف أو خضــوع، لكنهــا لا تعكــس 
الحقيقــة الكامنــة في ذاتــك، وعندمــا تجــرؤ عــى إعــادة صياغــة هــذه الأفــكار، تبــدأ في حينهــا 
الســر في طريــق الحيــاة، إلى تلــك اللحظــة التــي تقــول فيهــا لنفســك: »مَــن أنــا حقًــا؟ ومــا 
الــذي أؤمــن بــه لأننــي صدقتــه بعقــي وقلبــي، لا لأننــي وُلــدت في محيــطٍ صدّقــه الجميــع؟« 
ليبــدأ القلــب في التخلــص مــن الأثقــال التــي لا تخصــه، ويمــي الإنســان أخــفّ، أصــدق، 
ــا مــن جديــد، ناضجــةً، حــرةً، قــادرة عــى  وأقــرب مــا يكــون إلى نفســه، فتُــرق أرواحن

القــول »هــذا أنــا، وهكــذا أختــار أن أكــون«.
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لكنك عند الله لست بكاسد

ـــا،  ـــراء وصدقه ـــة الصح ـــه رحاب ـــل في روح ـــة، يحم ـــل البادي ـــن أه ـــاً م ـــر« رج كان »زاه
ـــه  ـــل في قلب ـــه كان يحم ـــاس، لكنّ ـــن الن ـــاً في أع ـــن جمي ـــه، لم يك ـــش في هيئت ـــاطة العي وبس
ـــها  ـــك إلا أن تلمس ـــةٌ لا تمل ـــه طيب ـــن روح ـــض م ـــح، وتفي ـــة الملام ـــن زين ـــي ع ـــاءً يُغن صف
ـــه إذا  ـــة، لكن ـــى مكان ـــدل ع ـــه ي ـــر، ولا لباس ـــت النظ ـــه تلف ـــن ملامح ـــم تك ـــته، فل ـــى جالس مت
ـــاد أن  ـــه، اعت ـــدق لهجت ـــب ص ـــتقر في القل ـــدث، اس ـــة، وإذا تح ـــرت الطمأنين ـــر، ح ح
ـــه،  ـــي، لكن ـــث ينتم ـــة حي ـــود إلى البادي ـــم يع ـــري، ث ـــع ويش ـــه، يبي ـــة بتجارت ـــأتي إلى المدين ي
ـــن  ـــه في أع ـــوب، كأن صورت ـــر محب ـــه غ ـــعر بأن ـــي صلى الله عليه وسلم، كان يش ـــه للنب ـــه وصحبت ـــم فضل رغ

ـــه . ـــن قيمت ـــل م ـــن تقل الآخري

ـــه  ـــن خلف ـــه مِ ـــن يحتضن ـــد مَ ـــوق، وج ـــغلً في الس ـــا كان منش ـــام، بين ـــن الأي ـــوم م وفي ي
ـــت  ـــدَ؟«  فالتف ـــذا العَبْ ـــي ه ـــرَي مِن ـــنْ يَشْ ـــاً : » مَ ـــزح قائ ـــا يم ـــا مألوفً ـــف، وصوتً بلط
ـــدُني  ـــال: إذًا تَِ ـــرارة وق ـــم بم ـــول الله صلى الله عليه وسلم، فابتس ـــد رس ـــه، ليج ـــبق عيني ـــه يس ـــر، وقلب زاه
كاسِـــدًا ، لكـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم، وهـــو الـــذي يـــرى بنـــور الله مـــا تخبئـــه الأرواح، أجابـــه 
ــكَ  بكلـــات لم تكـــن مجـــرد رد، بـــل كانـــت شـــهادة وطمأنينـــة ووســـام شرف:  »ولكنّـَ

عِنـــدَ اللهِ لســـتَ بكاسِـــدٍ «)1( 

ـــه  ـــن مواقف ـــرف م ـــا يع ـــب ب ـــي صلى الله عليه وسلم  فيجي ـــا النب ـــاس ، أم ـــن الن ـــا رآه في أع ـــر ب ـــاب زاه أج
ـــب أن  ـــا يج ـــب ب ـــي صلى الله عليه وسلم يجي ـــمعه والنب ـــاد أن يس ـــا اعت ـــر ب ـــاب زاه ـــه، أج ـــدق إيمان وص
ـــي صلى الله عليه وسلم  ـــاس ، والنب ـــن الن ـــره ب ـــوان أم ـــن ه ـــا رأى م ـــر ب ـــاب زاه ـــه، أج ـــن نفس ـــه ع يعرف
ـــا  ـــن، ورب ـــذا الدي ـــب له ـــدق وح ـــن ص ـــه م ـــه سريرت ـــوت علي ـــا انط ـــم م ـــا يعل ـــب ب يجي
ـــاة  ـــذه الحي ـــوده في ه ـــرة أن وج ـــعر لأول م ـــات، يستش ـــك الكل ـــمع تل ـــو يس ـــر، وه كان زاه
ـــل كان في  ـــق، ب ـــن الخل ـــن في أع ـــه لم يك ـــث عن ـــذي يبح ـــول ال ـــيًا، وأن القب ـــس هامش لي

ـــق. ـــن الخال ع

كانــت كلــات النبــي صلى الله عليه وسلم تلــك كالمــاء البــارد يــروي ظمــأ الــروح، وكالنــور يشــق ظلمــة 
الشــعور بالنقــص، لم يكــن زاهــر بحاجــة إلى تملّــق النــاس، أو الســعي خلــف قبولهــم، فقــد 

1	   مجمع الزوائد ) 371/9 ( وقال الذهبي : رجاله رجال الصحيح  
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جــاءت شــهادته مِــن أعظــم مَــن شــهد، ومِــن أصــدق مَــن نطــق، فبــأي شيء بعــد ذلــك 
يقيــس الإنســان نفســه إن لم يكــن بميــزان الله؟

ـــا  ـــاه يقينً ـــواق، أعط ـــارة في الأس ـــن أي تج ـــم م ـــو أعظ ـــا ه ـــرًا م ـــي صلى الله عليه وسلم زاه ـــى النب ـــد أعط لق
ـــة،  ـــةٍ زائل ـــح ولا بحال ـــط بملام ـــا لا يرتب ـــاه حبً ـــد، وأعط ـــةً تُلّ ـــاه كرام ـــأن، أعط ـــه ذو ش بأن
ـــات، لم  ـــذه الكل ـــدٍ« به ـــتَ بكاسِ ـــدَ اللهِ لس ـــكَ عِن ـــه الله، » ولكنَّ ـــا خلق ـــه ك ـــل بحقيقت ب
ـــخ  ـــري، يرسّ ـــزان ظاه ـــر كل مي ـــل كان يك ـــب، ب ـــرًا فحس ـــواسي زاه ـــي صلى الله عليه وسلم ي ـــن النب يك
ـــت  ـــة ليس ـــة الحقيقي ـــر ، وأن القيم ـــزان الب ـــزان الله، لا بمي ـــوزن بمي ـــوب تُ ـــدأً أن  القل مب

ـــوب.  ـــراه الله في القل ـــا ي ـــل في ـــاس، ب ـــن الن ـــراه أع ـــا ت في

ـــدرك  ـــن ق ـــص مِ ـــد يَنتق ـــارب، ق ـــد الأق ـــل، عن ـــد الأه ـــاس، عن ـــد الن ـــرك عن ـــون أم ـــد يه ق
ـــاس  ـــد الن ـــذا عن ـــا، كل ه ـــك اهتمامً ـــاس ولا يعيرون ـــراك الن ـــد لا ي ـــب، ق ـــب والغري القري
ـــا،  ـــرًا في الدني ـــه صغ ـــن نفس ـــان ظ ـــن إنس ـــم م ـــد الله، فك ـــي عن ـــدرك الحقيق ـــى ق ـــن يبق لك
ـــه  ـــاس، لكن ـــن الن ـــي ب ـــر مرئ ـــه غ ـــعر أن ـــب ش ـــن قل ـــم م ـــد الله؟ وك ـــم عن ـــو عظي ـــا ه بين
ـــة،  ـــة أو صادق ـــا منصف ـــس دائ ـــاس لي ـــن الن ـــر؟  أع ـــاضر يُذك ـــة ح ـــف الملائك في صحائ
ـــاس  ـــى الن ـــن أتق ـــاً م ـــت رج ـــف جعل ـــر كي ـــا، انظ ـــال من ـــا تن ـــك لكنه ـــا بذل ـــم علمن ورغ

ـــة!  ـــا قيم ـــد ب ـــه كاس ـــه أن ـــم نفس يته

ومــن الحديــث كأنــا يريــد منــا النبــي صلى الله عليه وسلم أن نعيــد النظــر في أنفســنا، ألا تهــون علينــا أنفســنا 
ــر ، إنــك لســت بكاســد وإن زهــد فيــك النــاس،  ــدة ولا أث ــا بــا قيمــة ولا فائ فنشــعر أنن
ــد  ــرة عن ــل السري ــل بثق ــاء، ب ــدى الأس ــهرة ولا بص ــواء الش ــاس بأض ــة لا تُق لأن القيم
ــواب  ــرق أب ــك، وتط ــجادة خلوت ــق إلى س ــرف الطري ــك تع ــة، إن ــه خافي ــى علي ــن لا تخف مَ
الســاء حــن تغلــق دونــك الأبــواب، وإنــك تملــك مــن الصــر مــا يكفــي لتصمــد حــن 
ينهــار غــرك، ومــن النقــاء مــا لا تــراه العيــون، لكنــه لا يغيــب عــن عــن الله، إنّ مــا بينــك 
وبــن ربــك ليــس عرضًــا في ســوق البــر، بــل عهــدٌ محفــوظ في غيــب الســموات، يُرفــع 
دعــاؤك ولــو ســكت لســانك، وتُســب دمعتــك ولــو جــفّ وجهــك، وتُكتــب نيتــك ولــو 
لم تمــضِ بهــا الجــوارح، فــا تيــأس إن نُــي اســمك في المجالــس، ولا تحــزن إن لم تُصفــق لــك 
الدنيــا... إنــك في ميــزان الحــق لســت بكاســد، بــل كريــم في موضــعٍ لا يبلغــه نظــر الخلــق، 

موضــع القــرب مــن الله.
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بين الأمنية وتحقيقها مسافة تسمى »السعي«

 بينــا كنــا نــؤدي الســعي في العمــرة، التفــت إلّي صديقــي متســائلً بدهشــةٍ صادقــة:
»لمــاذا لم تتوقــف الســيدة هاجــر بعــد الشــوط الأول؟ كانــت تجلــس بجــوار رضيعهــا عنــد 
ــم  ــيئًا، ث ــد ش ــروة ولم تج ــل الم ــو جب ــعت نح ــث، س ــت تبح ــاء، قام ــد الم ــا نف ــا، فل الصف
عــادت، وســعت مــن جديــد... أكانــت تتوقــع أن يتغــرّ شيء بــن شــوطٍ وآخــر؟ ألم تــدرك 
أن الجبــل هــو الجبــل، والصحــراء كــا هــي، والعطــش كــا هــو؟ فــا الــذي دفعهــا لتكــرار 

الســعي ســبع مــرات؟«

تأملــتُ ســؤاله، فلــم يكــن مجــرد استفســارٍ عابــر، بــل نافــذة عــى معنــى عظيــم: هاجــر لم 
ــاج  ــل لأنهــا كانــت تؤمــن أن اليقــن لا يحت ــرى علامــات النجــاح، ب تســعَ لأنهــا كانــت ت
ــل بحــدود التســليم،  وفهــم الموقــف  إلى براهــن، وأن الطاعــة لا تُقــاس بحــدود العقــل ب
ــي  ــا، وه ــى رضيعه ــوف ع ــزة الخ ــا غري ــي أمّ تحركه ــا، فه ــة تصرفه ــف حكم ــه يكش نفس
ــرغ  ــوى أن تف ــا س ــد أمامه ــم تج ــة، فل ــراء قاحل ــاة في صح ــبل الحي ــا س ــت به ــرأة انقطع ام
جهدهــا في البحــث عــن المــاء، لا لــيء ســوى ألا تشــعر أنهــا استســلمت قبــل أن تســتوفي 
ــة  ــل كان ترجم ــى، ب ــا معن ــة ب ــرد حرك ــن الجبلــن مج ــعيها ب ــن س ــم يك ــباب، فل كل الأس
ــأتي إلا لمــن يســعى، حتــى وإن بــدت الطــرق مســدودة.  ــأن النجــاة لا ت ــق ب ليقينهــا العمي

لــو توقفــت هاجــر بعــد المــرة الأولى، لربــا قالــت الألســن: لقــد فعلــت مــا بوســعها، لكنهــا 
بفطرتهــا المؤمنــة، لم تــرَ الســعي عبثًــا، بــل أمــاً، ولم تــرَ العــودة تكــرارًا، بــل رجــاءً، ولم تكــن 
تعلــم أن المــاء ســيخرج مــن تحــت قدمَــي طفلهــا لا مــن أعــى الجبــل، لكنهــا أدت مــا عليها، 
فــكان الجــزاء فــوق التوقّــع، زمــزم، مــاءٌ لا ينضــب، ورحمــةٌ تســقي الملايــن مــن بعدهــا، 
ــت  ــا كان ــف، وكأنه ــا لم تتوق ــرار، لكنه ــع التك ــأس م ــن الي ــا شيء م ــلل إلى قلبه ــا تس ورب
تــدرك بفطرتهــا أن اســتنفاد الطاقــة في الأخــذ بالأســباب هــو في حــد ذاتــه بــاب مــن أبــواب 

الفــرج،  فالســعي ذاتــه عبــادة، والفــرج قــد يُتبــأ في عَتبــات الإصرار لا في نهايــة الطريــق. 

لقــد قالــت لزوجهــا حــن تركهــا في هــذا المــكان الموحــش: »أالله أمــرك بهــذا؟« فلــا أجابها: 
ــرج، ولا  ــيأتي الف ــف س ــغلها كي ــن يش ــا.« لم يك ــن يضيعن ــت: »فل ــن ثاب ــم«، ردّت بيق »نع
مــن أيــن ســيخرج المــاء، لم تشــغلها طريقــة النجــاة إنــا شــغلها اســتنفاد طاقتهــا في الســعي، 
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أن تبــذل جهدهــا كامــاً، أن تتحــرك رغــم الخــوف، أن تكمــل بحثهــا حتــى آخــر رمــق، 
أخفقــت مــرة، ثــم ثانيــة، ثــم ثالثــة، لكنهــا لم تتوقــف، فجاءتهــا النجــاة مــن حيــث لم تكــن 
تســعى، مــن جــوار رضيعهــا، لا مــن الجبــل الــذي كانــت تصعــده، وكأن رحلتهــا لم تكــن 
بحثًــا عــن المــاء فحســب، بــل كانــت نقشًــا خالــدًا لمعنــى الســعي في قلــب الزمــن، درسًــا 
ــان أن كل  ــن الإنس ــث يظ ــرة، حي ــرة الأخ ــة المثاب ــب في لحظ ــدار تُكت ــأن الأق ــة ب للبشري
جهــوده ضاعــت ســدى، لكنــه يُفاجــأ بــأن يــد العنايــة الإلهيــة كانــت تَكتُــب لــه الفــرج في 

مــكان لم يتوقعــه، وبطريقــة لم تــدر بخلــده يومًــا .

لقــد ســعت أشــواطًا بــن الجبلــن ولم تستســلم لشــعور العجــز في كل مــرة لم تجــد فيهــا المــاء، 
بــل فعلــت كل مــا بوســعها، تاركــةً للســاء أن تُكمــل مــا تعجــز عنــه الأرض، وهــذا هــو 
اليقــن الحقيقــي: أن تســعى بــكل مــا أوتيــت، ثــم تســلّم الأمــر لقضــاء الله، وأنــت عــى ثقــة 
بأنــه لــن يخذلــك، ولهــذا بقــي الســعي بــن الصفــا والمــروة شــعيرةً خالــدة، لا لنكــرر أفعالهــا 
وحســب، بــل لنســتحضر روحهــا، لنفهــم أن النجــاح ليــس في الوصــول السريــع، بــل في 
الإصرار رغــم العثــرات، في طــرق الأبــواب حتــى وإن لم تُفتــح مــن أول محاولــة، في اليقــن 
      .ــو جــاء الفــرج مــن حيــث لا نحتســب ــه، ول ــأن للجهــد ثمرت ب
             )1(فــكل جهــد تبذلــه، مهما 
كان صغــرا، أو مهــا بــدا لــك أنــه صغــر ، هــو عنــد الله ذو شــأن، تلــك الصدقــات التــي 
تظنهــا هينــة، العنــاء الــذي تتحملــه في ســبيل رزقــك، صــرك عــى قســوة الأيــام، تحملــك 
ــي  ــل ه ــورًا، ب ــاءً منث ــت هب ــا ليس ــرات، كله ــة العث ــادك في مواجه ــن، اجته ــم الآخري لظل

ســعي محســوب يُــرى ويُــوزن عنــد الله.

لقــد علمتنــا هاجــر أن النتائــج ليســت دومًــا حيــث نبحــث، لكنهــا حتــاً حيــث يُريــد الله، 
وأن التكــرار لا يعنــي العجــز، ففــي الحيــاة، كــم مــرة ســعينا بــن »صفــا« الأمــل و»مــروة« 
ــا ولم  ــرقٍ قصدناه ــن ط ــا م ــرة عُدن ــم م ــار؟ ك ــكاد ننه ــن، ن ــي الظ ــا خائب ــار، وعدن الانتظ
تُفتــح، فظننــا أنهــا النهايــة؟ لكنهــا ليســت كذلــك، إن هاجــر لم تُكــرم لأنهــا كانــت تــرى 

المــاء، بــل لأنهــا كانــت تســعى وهــي لا تــرى إلا الله.

النجم ]41-39[ 	1
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لطف الخفاء 

ــرّة،  ــه ب ــة، أخًــا للنبــي صلى الله عليه وسلم في الرضاعــة، وابــن عمت كان »أبــو ســلمة« مــن خــرة الصحاب
وهــو رجــلٌ عُــرف بصدقــه وكرمــه وطيــب معــره، وكانــت زوجــه أم ســلمة تعــرف لــه 
فضلــه ومكانتــه، فلــم يكــن مجــرد زوج، بــل كان رفيقًــا ودودًا، وســندًا حانيًــا، ومــن فــرط 
ــم أرزق أم  ــاً :» الله ــا قائ ــا له ــه، فدع ــة فراق ــى في لحظ ــه حت ــور دعائ ــت مح ــا، كان ــه له حب

ســلمة بعــدي رجــاً خــرًا منــي لا يحزنهــا ولا يؤذيهــا«  .

ــن  ــل ع ــو يرح ــى وه ــا حت ــوصي به ــل ي ــه ظ ــه، وكأن قلب ــات دعائ ــا ودودًا في كل كان طيبً
ع قلبًــا لا يحتمــل عليــه وجعًــا بعــده،  وهــو عــى  الدنيــا، يُســلّمها إلى القــدر بحنــان مَــن يــودِّ
ــا جديــدًا في  أبــواب الرحيــل، لم ينــسَ أن يــرك لقلــبٍ أحبــه دعــوة تحفظــه، وتفتــح لــه بابً
الحيــاة لا يمــر مــن ألم، بــل مــن لطــف إلهــي لا يخيــب، ومــا أعجــب مــا جــرى بعــد ذلــك، 
إذ كان مجيــب الدعــوة هــو الله، وكان المجــاب هــو أم ســلمة، وكان الخــر الــذي أراده الله لهــا 
هــو أن تكــون زوجًــا لرســول الله صلى الله عليه وسلم فصــارت الدعــوة اســتجابة، والوفــاء قــدرًا، واســتبان 

لنــا أن الطيبــن لا يودّعــون إلا بكلــات تُثمــر خــرًا حتــى بعــد الغيــاب.

بعــد غــزوة بــدر، حينــا حانــت لحظــة الفــراق ورحــل أبــو ســلمة إلى ربــه، لم تجــد أم ســلمة 
عــزاءً إلا في الدعــاء الــذي علمهــا إيــاه النبــي صلى الله عليه وسلم :»اللهــم أْجُــرْنِ في مُصِيبَتـِـي، وأَخْلـِـفْ لي 
ا مِنهْــا« لكــن قلبهــا أبــت عليــه نفســه أن يتخيــل وجــود رجــل خــر مــن أبي ســلمة،  خَــرًْ

فتســاءَلت :  أي المســلميَن خــرٌْ مِــن أَبي ســلمَةَ؟

ــن  ــي، لم يك ــب نق ــة ح ــه تجرب ــت مع ــي عاش ــي الت ــعور، وه ــذا الش ــا ه ــف لا يراوده وكي
ــا  ــو أن يرزقه ــه، ويدع ــى في غياب ــا حت ــى قلبه ــى ع ــاً يخش ــل كان رج ــرد زوج، ب ــا مج فيه
ــاء لم  ــذا الدع ــلمة، أن ه ــه أم س ــا لم تتخيل ــن م ــزنٌ ولا أذى؟ لك ــا ح ــعادة لا ينغصه الله س
يكــن مجــرد كلــات، بــل كان وعــدًا مــن الله، وعــدًا أن بعــد الفقــد هنــاك عــوض، وأن في 
طيّــات الألم يســكن الخــر المخبّــأ، فلــم تلبــث كثــرًا حتــى كان العــوض أكــرم ممــا تخيلــت، 
إذ اختارهــا الله زوجــةً لخــر خلقــه، للنبــي صلى الله عليه وسلم، فــكان الخلــف الــذي لم تكــن تتوقعــه، وكان 

ــا لدعــوة ظنــت أنهــا مســتحيلة . تحققً
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ــع  ــا م ــا كان له ــن رب ــة لك ــا ابن ــة وله ــه، أرمل ــي صلى الله عليه وسلم لنفس ــا النب ــه وخطبه ــان دورت  دار الزم
الله شــأن خــاص، فقالــت »لحاطــب بــن أبي بلتعــه « الصحــابي الــذي جــاء يحمــل طلــب 
النبــيصلى الله عليه وسلم لخطبتهــا جوابًــا واضحًــا لا مواربــة فيــه » إنَّ لي بنْتًــا، وأنــا غَيُــورٌ« لم تكــن ترفض، 
ــا ابْنَتُهــا فَنَدْعُــو اللََّ  لكنهــا كانــت تخشــى، فطمأنهــا النبــي صلى الله عليه وسلم بكلماتــه الرحيمــة، فقــالَ: »أمَّ

ة «)1( أنْ يُغْنيَِهــا عَنهْــا، وأَدْعُــو اللََّ أنْ يَذْهَــبَ بالغَــرَْ

أحيانــا تحــدث لنــا مواقــف بعينهــا نظــن أن معهــا نهايــة الحيــاة، قــد لا نجــرؤ بعدهــا عــى 
ــد  ــل الفق ــا، ولع ــاة في أعينن ــغف الحي ــت ش ــئ ويبه ــد، ننطف ــن جدي ــاة م ــر في الحي التفك
ــانه  ــع لس ــار الدم ــتد ص ــى إذا اش ــه، حت ــوت ل ــعٌ لا ص ــب وج ــكن القل ــاها، إذ يس أقس
الناطــق، ولا نــدري، هــل نبكــي مَــن رحلــوا، أم نبكــي عــى أنفســنا بعــد رحيلهــم؟ لكــن 
ــام  ــج الأي ــت تعال ــع الوق ــي، وم ــوادث، تم ــتدت الح ــا اش ــي، مه ــا تم ــاة أنه ــنة الحي س

ــا دواءً. ــن له ــا نظ ــا كن ــا م جراحً

ــم  ــرًا ث ــا خ ــف الله عليه ــت أن يخل ــا تعلم ــرددت ك ــا ف ــات زوجه ــلمة م ــن س أم المؤمن
ــوض  ــت أن الع ــا؟! ظن ــل زوجه ــأتي مث ــن ي ــاءلت ومَ ــا فتس ــن كان زوجه ــرت مَ تذك
مســتحيل، لكنهــا لم تكــن تعلــم أن الله حــن يعــد، يبــدّل، وحــن يأخــذ، يعــوّض بــا هــو 
ــا للمؤمنــن، لا زوجــةً لرجــلٍ فحســب، بــل زوجــةً لأفضــل خلــق الله،  أعظــم، فغــدت أمًّ

ــالى : ــول الله تع ــيّ ق ــفٍ خف ــا بلط ــر لن ــا يف ــان حاله ــذا كان لس وهك

.                

فماذا سيكون عِوض الله إن لم يكن جبًرا يفوق التوقعات؟ 

وماذا ستكون عطاياه إن لم تأتِ حين نظن أن لا عطاء بعد؟ 

وماذا ستكون رحمته إن لم تحتوِ قلوبًا أنهكها الفقد والخذلان؟

أفــا يكــون الحــزن بابًــا لنعمــة لم تُفتــح بعــد، والحرمــان تمهيــدًا لعطــاءٍ قــد اقــرب أوانــه؟

َ أنْ يُغْنِيَها عَنْها أي أنْ يُغنَِ البنتَ بكَفالتِه لها        نَدْعُو اللَّ
َ
صحيح مسلم 918 ومعنى  ف 	1
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ختصر المسافات
ُ
ا، ت

ً
حين تبدأ صادق

ــل الحقيقة  ومــع نفــس القصــة نتابــع الحديــث، ففيهــا لمحــة إنســانية بديعــة؛ فــأم ســلمة لم تُمِّ
لتنــل القَبــول، بــل قالتهــا كــا هــي، بــكل مــا قــد يُظــن أنــه عقبــة في طريــق الــزواج،  لم تُفِ 
ــا«، كأنهــا تُشــر إلى عــبءٍ تحملــه لا يُمكــن  تخوفهــا عــى طفلتهــا التــي ترعاهــا، »إن لي بنتً
ــن مــن نفســها شــيئًا،  إغفالــه، ثــم مضــت إلى مــا هــو أدق، فقالــت: »وأنــا غَيُــور«، فلــم تُزَيِّ

بــل عرضــت قلبهــا كــا هــو، صادقًــا، شــفافًا، يعــرف بضعفــه كــا يعتــز بمعدنــه.

لم تــرد أن تُفاجــئ النبــي صلى الله عليه وسلم بهــا يومًــا، بــل آثــرت أن تصارحــه منــذ البدايــة، وكأنهــا تضــع 
ــاة  ــا حي ــت، إنه ــه بي ــه زواج، إن ــل، إن ــع أو تجمي ــي، دون تصنّ ــا ه ــا ك ــه حقيقته ــن يدي ب
كاملــة بــكل تفاصيلهــا، ولم يكــن بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم اســتثناءً مــن ســنن البيــوت ومــا يجــري 
فيهــا، فربــا صــدر منهــا يومًــا مــا يُغضبــه بدافــع الغــرة، فــأرادت أن تســبقه بعذرهــا قبــل 
ــام  ــن مق ــص م ــر لا يُنقِ ــب الظاه ــها، فالعي ــا في نفس ــمٍ ب ــى عل ــون ع ــى يك ــئ، حت أن تخط
ــل مــن جمــال المــرأة أن تُقــر بغيرتهــا، مــا دامــت تحســن  النفــس مــا دامــت صادقــة، ولا يُقلِّ

ــا للتفاهــم لا ســببًا للنفــور.  توجيههــا، بــل إن وضوحهــا قــد يكــون بابً

وهــذه الصراحــة في البدايــات، التــي تُظهــر الإنســان كــا هــو دون تجميــل، ليســت ضعفًــا، 
بــل هــي أقــوى مــا يكــون في بنــاء العلاقــات، إذ تُقيمهــا عــى الصــدق، فــا يكــون فيهــا مــا 
يُفيــه القلــب فيضطــر اللســان إلى تبريــره لاحقًــا، ولنــا في رد النبــي صلى الله عليه وسلم أعظــم مثــال، إذ لم 
يــرَ فيــا ذكــرَت مــا يثنيــه، بــل ردّ عليهــا بــا يمــأ القلــب طمأنينــة: أن الله ســيكفيها غيرتهــا، 
ا عــى كل تــردد، وفي قولــه وعــدًا أن  وســرزق ابنتهــا مــن بعــد أبيهــا، وكأن في طمأنينتــه ردًّ

مَــن يصــدق في قولــه، يُكافئــه الله بصــدق القَبــول.

لم يكــن زواج النبــي صلى الله عليه وسلم بــأم ســلمة مجــرد قصــة زواج، بــل درسًــا في الوضــوح، في الصراحــة، 
ــك  ــه عن ــن يصرف ــا ل ــدّرك حقً ــن يُق ــأن م ــة ب ــو، وفي الثق ــا ه ــه ك ــان لنفس ــل الإنس في تقبّ
عيــبٌ صــادق، فليســت الصراحــة مجــرد كشــف لمــا في النفــس، بــل هــي أســاس تُبنــى عليــه 
ــر  ــرف الآخ ــح الط ــي تمن ــي الت ــل ه ــل، ب ــن الفش ــا م ــا أو خوفً ــت ضعفً ــات، وليس العلاق
رؤيــة واضحــة لمــا هــو قــادم، تحمــي العلاقــة مــن الانهيــارات المفاجئــة لتبقــى في مأمــن مــن 

الظنــون والاختلافــات غــر المتوقعــة.
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حــن يُصــارح الإنســان مــن البدايــة، يكــون قــد أرســى قواعــد التفاهــم، وأزال العقبــات 
قبــل أن تظهــر، فتُبنــى العلاقــة عــى أســاس مــن الوضــوح والتقبــل، بــدلً مــن أن تنهــار 
أمــام أول اختبــار لم تُوضــع لــه الحســابات، فــإذا أقدمــت عــى علاقــة جديــدة ســواء كانــت 
صداقــة أو شراكــة أو زواجًــا، فــإن أول مــا يُعــزز اســتقرارها هــو الصــدق في الحديــث عــن 
الــذات، عــن المخــاوف والطبــاع، عــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف، فليــس مــن الحكمــة 
أن نؤجــل مواجهــة الحقائــق إلى وقــت تكــون فيــه المفاجــأة أشــد وقعًــا وأصعــب تــداركًا، 
ــرب،  ــق الق ــتدّ علائ ــل أن تش ــة قب ــد الثق ــة الأولى، تُول ــي اللغ ــة ه ــون الصراح ــن تك فح
يحمــل الإنســان قلبــه في يــده دون تزييــف، ويعــرض نفســه كــا هــي دون رتــوش مزيفــة أو 
أدوار مســتعارة، فالكلــات التــي تُقــال في أول الطريــق تُشــبه الحجــارة الأولى في بنــاء بيــتٍ 
ــم  ــزة، وك ــد أول ه ــار عن ــوة انه ــت رخ ــد، وإن كان ــة صم ــت صلب ــر، إن كان ــل العم طوي
مــن علاقــة تهشّــمت لا لأنهــا وُلــدت عــى خطــأ، بــل لأنهــا بنيــت عــى صمــتٍ مريــب أو 
مجاملــةٍ خادعــة، فالقلــوب تعــرف مــن يصدقهــا، وتأنــس بالوضــوح، وتنفِــر مــن الغمــوض 
الُمتعمّــد، وكــا قيــل: »الصراحــة لا تُقــي، بــل تُقــرّب؛ لأنهــا تمنــح الأمــان لمــن يســمعك 

بأنــه لا يعيــش في وهــمٍ مزخــرف« .

 ومــن قصتهــا نقــول : قــد يكــون كل مــا مــرَّ بــك مجــرد صفحــة في حياتــك، وأن قصتــك 
الحقيقيــة لم تــأت بعــد! لا تخــف مــن البدايــة مــن جديــد أيــا كانــت التفاصيــل، فقــد تكــون 

هــي القصــة الأساســية التــي ســتحكي تفاصيلهــا لأبنائــك عــى أنهــا أعظــم إنجازاتــك.
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ميزان الله لا يخطئ

ــن  ــل الذي ــن أوائ ــره، كان م ــد ب ــذي فق ــل ال ــابي الجلي ــوم« الصح ــن أم مكت ــد الله ب »عب
ــى  ــل ع ــام، أقب ــد الأي ــرآن، وفي أح ــا للق ــان، متعطشً ــرًا بالإي ــه عام ــلموا، وكان قلب أس
النبــيصلى الله عليه وسلم وكان منشــغلً بدعــوة كبــار قريــش، يســعى لإقناعهــم بالإســام، فــكان عبــد الله 
يســأل النبــي صلى الله عليه وسلم بإلحــاح أن يعلِّمــه ممــا علَّمــه الله، لم يكــن يــرى مَــن يجلــس مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، 
ولم يــدرك مــدى انشــغاله بهــم، فكــرر طلبــه مــرارًا، فكــره النبــي صلى الله عليه وسلم إلحاحــه وأعــرض عنه، 

ــا إلى مَــن هــم في حضرتــه، فنــزل العتــاب الإلهــي في ســورة عبــس: منصرفً

                  
                   

  )1(        

آيــات تعاتــب النبــي صلى الله عليه وسلم عــى إعراضــه عمــن جــاءه يســتقرؤه آيــة مــن القــرآن وانشــغاله عنه 
بمــن عانــدوه وكذبــوه، لكــن هــذا العتــاب جــاء بلفــظ ) عَبَــسَ ( أي قبــض وجهــه تكرّهــا، 
فــكان كان هــذا العتــاب شــديدًا في لطفــه، مبــاشًرا في توجيهــه، لكنــه جــاء بأســلوب غايــة في 
 ،)ٰ ( الرقــي، فلــم يُاطــب النبــي صلى الله عليه وسلم بصيغــة المواجهــة، بــل جــاء بضمــر الغائــب
ــن يــأتي بعــده،  فهــو لم يكــن  ــه مبــاشرة، وإنــا هــو درس لــكل مَ كأن العتــاب لم يوجــه إلي
مجــرد تصحيــح لموقــف، بــل كان ترســيخًا لمبــدأ: أن الاهتــام لا ينبغــي أن يُمنــح لمــن يُعــرض 
عــن الحــق اســتكبارًا، بــل لمــن يســعى إليــه بصــدق وخشــية، وبعدهــا، أكرمــه النبــي صلى الله عليه وسلم، 
ــنْ  ــدُ مِ ــلْ تُرِي ــك، هَ ــا حاجَتُ ــاً: » م ــام، قائ ــف واهت ــه بلط ــه، يخاطب ــه بكليت ــل علي وأقب
شَءٍ؟«)2( ولم يكــن هــذا مجــرد موقــف عابــر، بــل اســتخلفه عــى المدينــة في غيابــه أكثــر مــن 

مــرة، ليــؤم النــاس في الصــاة.

ــف  ــة، فكي ــه العابس ــح الوج ــرَ ملام ــى لم ي ــل أعم ــأن رج ــزل في ش ــد ن ــاب ق وإذا كان العت
ــة  ــودة، أو علاق ــة، أو م ــه قراب ــك ب ــن تجمع ــف بم ــه؟ وكي ــوس في وجه ــرى العب ــن يُ بم
عمــل، فتواجهــه بتجهــم أو إعــراض؟  عبــس في وجــه رجــل لا يبــر، لا يــرى تقطيــب 

1	  عبس ]10-1[
2	 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - تفسير سورة عبس - الآية 4  
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الحاجبــن، ولا يــدرك ملامــح الغضــب، ولا يميّــز نظــرة الاســتنكار، لكنــه كان إنســانًا لــه 
ــةٌ يجــب ألا تُــس. ــر، وكرام قلــب يشــعر، ونفــس تتأث

ــه  ــوس الوجــه أن يجرحــه، لكن ــه الله عــى ذلــك، لم يكــن لعب عبــس في وجــه أعمــى، فعاتب
عنــد الله كان أمــرًا عظيــاً يســتوجب العتــاب، فــا ظنــك بعبــوس يُــرى، وبنظــرات تُقــرأ، 
وبكلــات تُقــال فتــؤذي النفــوس؟ إذا كان الله قــد عاتــب نبيــه في موقــف لم يــره الأعمــى، 
فكيــف بمــن يُظهــر فظاظتــه لمــن حولــه دون اكــراث؟ إنــا الأخــاق امتحــان، والمعاملــة 
ميــزان، والمواقــف تفضــح حقيقــة القلــوب، فالموازيــن الحقيقيــة ليســت تلــك التــي تراهــا 

أعــن النــاس، بــل تلــك التــي يزنهــا الله بعدلــه ويجــزئ عليهــا.

وقــد جــاء في العتــاب الإلهــي تعبــر يخاطــب كل نفــس )   ( وكأنــا يُقــال 
لنــا: مــا يدريــك؟ لعــل مــا تظنــه قليــل الشــأن هــو عنــد الله عظيــم المقــدار؟ لعــل كلمــة 
ــاً  ــرًا كانــت عنــد الله أثقــل مــن أعــال ظننتهــا عظيمــة؟ لعــل قلب ــة قالهــا أحدهــم عاب طيب
انكــر بصــر ولم يلتفــت إليــه أحــد، رفعــه الله عنــده مقامــاً لم يخطــر ببالــك؟ لعــل دعــوة 
ــت لا تشــعر؟ فكــم مــن إنســان يمــر  ــد الله وأن ــة في ظهــر الغيــب رفعــت قــدره عن صادق
ــة  ــزان بصــره أو صدقــه أو خبيئ ــد الله ثقيــل المي ــا هــو عن ــا، بين ــه وزنً أمامــك فــا تــرى ل
خــر لا يعلمهــا أحــد، وكــم مــن شــخص يُــاط بالمكانــة في الدنيــا، لكنــه عنــد الله خفيــف 
الميــزان، بــا في قلبــه مــن ريــاء أو ظلــم خفــي، البــر قــد يخطئــون في تقديــر النــاس، لكــن 
عدالــة الله لا تخطــئ، ولا تغيــب عنهــا حقيقــة القلــوب ، إنهــا رســالة خالــدة ألا تحتقــر ســعي 
ــن حــق، فــرب  ــه مِ ر مــا تحمل ــا في الخــر، ولا تنشــغل بمــن لا يقــدِّ ــل إليــك راغبً ــن أقب مَ
ــة أرجــى  ــه، ورب قلــب متلهــف للهداي طالــب علــم واحــد خــر مــن ألــف معــرض عن

عنــد الله ممــن أعطتــه الدنيــا ظهرهــا، فأعطــى الحــق ظهــره معهــا.
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القلوب أبواب، والعطايا رسائل

غ، بــل أبــوابٌ موصــدة لا تنفتــح إلا بمفتــاحٍ مــن  القلــوبُ ليســت أوعيــةً جوفــاء تُــأ وتُفــرَّ
ــداء الفطــرة إذ تناجــي الســاء، وكلُّ  صــدق، فيهــا أسرار الغيــب، وخلجــات الرجــاء، ون
عطيــةٍ تُلقــى في طريقــك، ليســت محــضَ صدفــةٍ، بــل رســالة مكتوبــة بخــطّ الغيب، أرســلها 
الرحمــن عــى قــدر مــا انعقــد في داخلــك مــن نيــة، ومــا ارتجفتــه روحــك مــن دعــاء، فــا مــن 
خــرٍ يصلــك إلا وقــد ســار إليــك عــى خُطــى نيــةٍ لا يضــلُّ مسراهــا، ومــا مــن رزقٍ يُنثــر 
بــن يديــك إلا وقــد اســتجاب لنــداء خفــي خــرج مــن عمــق نيتــك دون أن تســمعه أذنــك، 
النوايــا تُرافــع في محكمــة الغيــب، والنيــات تُــزرع في أرض لا تراهــا الأبصــار، لكنهّــا تثمــر 
ــد محــراب قلبــك، وجَــلِّ  عطايــا فــوق مــا يشــتهي الطامحــون، فــإن ضاقــت بــك السُــبُل، تفقَّ
مــرآة نيتــك، واهــدأ في حــرة يقينــك، فــإنّ العطــاء لا يُؤتــى بطلــبٍ مســتعجل، بــل يُــدى 

ــه. لمــن آنــس الله في قلبــه صــدقَ التوجُّ

حينــا انتــدب النبــي صلى الله عليه وسلم المســلمين في الخــروج لغــزوة تبــوك جــاء نفــر مــن فقــراء المســلمين 
يســألونه أن يوفــر لهــم مــا يحملهــم عليــه مــن الــدواب ليشــاركوا معــه، وكانــت الغــزوة في 
وقــت ضيــق وشــدة عــى النــاس حتــى سُــميت بغــزوة »العُــرة« للمشــقة التــي لاقاهــا 
ــم  ــوا وأعينه ــه فتول ــه مع ــم علي ــا يحمله ــد م ــه لا يج ــي صلى الله عليه وسلم أن ــم النب ــا، فأخبره ــاس فيه الن
ــا عــى مــا فاتهــم مــن الخــر، فلــم يخرجــوا للغــزوة، لم يجــدوا للخــروج  تفيــض دمعًــا حزنً
ســبيلً ، بقــوا في المدينــة مــع الذيــن تخلفــوا وليــس بينهــم وبــن الذيــن تخلفــوا إلا صــدق 
النيــة فكانــت فيهــا نجاتهــم، فلــم ينــسَ النبــي صلى الله عليه وسلم شــأنهم، أولئــك الذيــن حبســهم العــذر 
ــب  ــم برك ــل ألحقه ــل، ب ــن الفض ــم م ــم يُقصه ــاد، فل ــيّ في ركاب الجه ــن الم ــادق ع الص
الســائرين، وضمّهــم إلى صفــوف المجاهديــن وإن لم يطــأوا أرض المعركــة، فقــال صلى الله عليه وسلم وهــو 
ــوا  ــا إلا كان ــم واديً ــرًا ولا قطعت ــم مس ــا سرت ــا م ــة أقوامً ــزوة:»إن بالمدين ــن الغ ــع م راج
معكــم« قالــوا يــا رســول الله وهــم بالمدينــة؟!  قــال صلى الله عليه وسلم : »وهــم بالمدينة حبســهم العــذر«)1( 
فكانــوا في حكــم الله ورســوله مــن الرِفقــة، وإن فرّقــت بينهــم المســافات، لأن النيــة كانــت 

حــاضرة، والقلــوب كانــت معلقــة، والصــدق في العــزم كان بليغًــا، وفيهــم نــزل :

البخاري )4161(  	1
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               
          )1( تلــك دمــوع لم تُــدر، بــل 
كُتبــت في ســجلّ الأعــال، وشــهدت عــى حــرارة الشــوق في قلوبهــم، أرادوا أن يكونــوا مــع 
النبــي صلى الله عليه وسلم في كل خطــوة، ولكــن حِيــل بينهــم وبــن رغبتهــم، فكتبهــم الله مــع مــن مــى، 
وأعطاهــم أجــر مــن عمــل، لأن الصــدق في النيــة بلــغ بهــم منــازل الفاعلــن، وإن قعــدت 

ــادهم. أجس

ر القــرآن والســنة مبــدأً خالــدًا، ينســحب عــى كل مــن أراد الخــر وســعى لــه  وهكــذا يُقــرِّ
بقلبــه، وإن لم يبلغــه ببدنــه: أن العــرة ليســت فقــط في بلــوغ الفعــل، بــل في صفــاء المقصــد، 
فمــن كانــت خطواتــه محمولــة بهــمّ الإخــاص، وإن أوقفــه العــذر، فــإن الله لا يضيع ســعيه، 
ويجزيــه جــزاء مَــن بلــغ الغايــة، بــل قــد يبلّغــه أجــرًا أعظــم، لأنــه حمــل شــوقًا ولم يبلغــه، 

فــكان البــاء في حقــه رفعــة.

ــةً صادقــةً لم يُكتــب لهــا تمــام، ولا تظنــن أن فضــل الله يُقــاس بالأثــر الظاهــر  ــر ني فــا تَتقِ
فقــط، فــإن القلــوب هــي موضــع النظــر، وموازيــن الســاء لا تُعنــى بالكثــرة، بــل بالصدق، 
وطريــق الخــر لا يُســلك فقــط بالأقــدام، بــل تُعبّــده النوايــا، وتخــطّ معالمــه العزائــم الخفيــة 
التــي لا يراهــا النــاس، لكــن الله يراهــا ويجــزي عليهــا جــزاءً كريــاً، فكــم مــن شــخص أراد 
أن ينفــق ولم يجــد، فكتــب الله لــه أجــر الصدقــة، وكــم مــن ســاعٍ إلى بــرّ لم يتمــه، فاحتســبه 

الله لــه كامــاً.

ــه ناصحًــا :  ــزِ في بدايــة خلافت ــدِ العزي ــنِ عب ــنُ عبــد الله بــن عمــر إلى عمــرَ ب كتــب ســالمٌ ب
»فــإن نويــت الحــقَّ وأردتــه أعانــك الله عليــه، وأتــاحَ لــك عُــاّلً، وأتــاك بهــم مــن حيــث لا 
تحتســب، فــإنَّ عــونَ الله عــى قــدر النيــة؛ فمــن تمَّــت نيتُــه في الخــر تــمَّ عــونُ الله لــه، ومــن 

ت نيتُــه قــر مــن العــون بقــدر مــا قــر منــه«  . قَــرَُ

] سورة التوبة: 92[   	1
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دع الأمور تختمر بعيدًا عن عينيك 

كـــم مـــن حلـــمٍ ســـهرنا عليـــه الليـــالي، نراقـــب كل تفصيلـــة فيـــه، ونحســـب أنفـــاس 
ـــم  ـــمها، لا لأن الحل ـــة لم نرس ـــى هيئ ـــأتي ع ـــر أو ي ـــه يتأخ ـــإذا ب ـــه، ف ـــارًا لتمام ـــت انتظ الوق
مســـتحيل، بـــل لأننـــا أرهقنـــا أنفســـنا قبـــل أن يـــأتي بنظراتنـــا المعلقـــة بـــه، انتظرنـــا 
ـــا  ـــدا صامتً ـــوم، فب ـــغفٍ محم ا بش ـــا ردًّ ـــر، ترقبن ـــة، فتأخ ـــف كل دقيق ـــا الهات ـــالً، فراقبن اتص
ـــا،  ـــر سريعً ـــا يُثم ـــلّ عملن ـــة، ع ـــاباتنا في كل لحظ ـــا حس ـــب، راقبن ـــل القل ـــا يحتم ـــول مم أط
ـــدر، لا  ـــة الق ـــل عجل ـــس، يعرق ـــى التوجّ ـــئ ع ـــن يتك ـــار ح ـــاد، وكأن الانتظ ـــال الحص فط

ـــا. له يُعجِّ

إن كثـــرًا مـــن الأمـــور تزهـــر حـــن نكـــفّ عـــن اقتـــاع البـــذور لنتفقـــد نموّهـــا كل 
حـــن، فدعهـــا تنضـــج عـــى مهلهـــا، في غفلـــةٍ منـــك، وفي صمـــتٍ لا ترقبـــه، فـــإن مـــا 
قـــدّره الله لـــن يُفـــوّت موعـــده، لكنـــه لـــن يُـــرع الخطـــى لأجـــل قلقـــك، فالمراقبـــة 
ـــاعاتنا، وأن  ـــع لس ـــد لا تخض ـــدار مواعي ـــى أن للأق ـــكاد ننس ـــى ن ـــن حت ـــل الزم ـــة تُثقِ المفرط
للطبيعـــة إيقاعهـــا الخـــاص الـــذي لا يُعجّلـــه شـــغف، ولا يؤخـــره خـــوف، وكـــم مـــن 
ـــن  ـــوبٍ لم نُحس ـــاء بث ـــا، أو ج ـــن أردن ـــأتِ ح ـــم ي ـــة، فل ـــةٍ موجع ـــه بلهف ـــا خلف ـــاء لهثن رج

ـــاً. ـــأتِ أص ـــه لم ي ـــا أن ـــل إلين ـــه، فخيّ توقع

ـــاب  ـــى ب ـــا ع ـــت أبصارن ـــال، وأنّ تثبي ـــا المن ـــرب لن ـــوح يق ـــب اللح ـــن أن الترق ـــا نظ ـــرًا م كث
ـــأ في  ـــرط يتباط ـــغف مف ـــب بش ـــا يُراق ـــا أن م ـــع يُعلّمن ـــر أن الواق ـــا، غ ـــه سريعً ـــاء يفتح الرج
ـــا عنهـــا أعـــن الترقـــب، وتركناهـــا  الوصـــول، وأن بعـــض الأمنيـــات لا تنضـــج إلا إذا صرفن
تختمـــر بهـــدوء في الغيـــب، فالمبالغـــة في الترقـــب تخلـــق وهـــم الانتظـــار الطويـــل، وكأن 
ـــى  ـــيطرة ع ـــرض الس ـــل إلى ف ـــا نمي ـــن بطبيعتن ـــه، نح ـــا علي ـــتد قلقن ـــا اش ـــأ كل ـــن يتباط الزم
كل صغـــرة وكبـــرة، نريـــد أن نتأكـــد مـــن أن الأمـــور تســـر كـــا خططنـــا لهـــا تمامًـــا، 
ـــياء  ـــرك الأش ـــة ل ـــلبنا الفرص ـــه يس ـــق، إن ـــو العائ ـــون ه ـــد يك ـــد ق ـــق الزائ ـــذا القل ـــن ه ولك
ـــاره  ـــب ومس ـــه المناس ـــر توقيت ـــكل أم ـــا، فل ـــاة وقوانينه ـــنن الحي ـــق س ـــا وف ـــج بطبيعته تنض

ـــتعجاله. ـــن اس ـــذي لا يمك ال



6464

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

ـــا لا  ـــول إليه ـــوات الوص ـــى خط ـــزك ع ـــل تركي ـــا اجع ـــد إنجازه ـــي تري ـــال الت كل الأع
ـــول إلى  ـــوات الوص ـــى خط ـــز ع ـــي، رك ـــار اليوم ـــت الاختب ـــا تح ـــا ووضعه ـــة نتائجه مراقب
ـــب  ـــتمر دون ترق ـــل المس ـــاً، فالعم ـــا يومي ـــرط بتقييمه ـــغال المف ـــن الانش ـــدلاً م ـــك ب أهداف
ـــه  ـــي صفحات ـــذي تح ـــاب ال ـــا، الكت ـــل إرهاقً ـــة وأق ـــر سلاس ـــاز أكث ـــل الإنج ـــرط يجع مف
ـــت  ـــاف الوق ـــك أضع ـــتنزف من ـــد اس ـــه ق ـــيبدو وكأن ـــا س ـــة تقرؤه ـــع كل صفح ـــة م المتبقي
ـــة  ـــي بسلاس ـــتجده ينته ـــة، س ـــس النهاي ـــه دون هاج ـــلت في قراءت ـــا إذا استرس ـــد، بين والجه
ـــاعة  ـــزان كل س ـــى المي ـــوزن، إن اعت ـــارة ال ـــعى لخس ـــن يس ـــك م ـــل، وكذل ـــعور بالثق دون ش
ـــه  ـــزم بنظام ـــو الت ـــا ل ـــل، بين ـــاط والمل ـــه إلى الإحب ـــد يدفع ـــا ق ـــر، مم ـــرًا يُذك ـــرى تغي ـــن ي فل
دون قيـــاس متكـــرر، ثـــم راقـــب النتيجـــة بعـــد أســـبوع أو شـــهر، فسيشـــعر بالفـــارق 

ـــتمرار .  ـــه للاس ـــزداد حماس وي

ـــة أن  ـــة بالتجرب ـــن الدلال ـــه م ـــزي في ـــل إنجلي ـــو مث ـــدًا«، وه ـــي أب ـــب لا يغ ـــاء المراق »الم
النتائـــج التـــي نـــرف في ترقبهـــا نشـــعر أنهـــا لا تـــأتي كـــا أردنـــا، فالمراقبـــة المفرطـــة 
ـــن  ـــن م ـــاص دون أن نتمك ـــا الخ ـــر بوقته ـــة تس ـــى أن الطبيع ـــا ننس ـــد تجعلن ـــق الزائ والقل
التحكـــم في كل صغـــرة وكبـــرة، ففـــي الحيـــاة، مثلـــا يغـــي المـــاء في وقتـــه المحـــدد 
دون الحاجـــة إلى مراقبـــة مســـتمرة، كذلـــك تنضـــج الأحـــام، وتتحقـــق الطموحـــات، 
ـــا  ـــط أعينن ـــن ضغ ـــدًا ع ـــو بعي ـــة للنم ـــاحة الكافي ـــا المس ـــا نمنحه ـــكلات عندم ـــل المش وتَُ
ـــور  ـــى ف ـــار تُن ـــت كل الث ـــي، فليس ـــار الحقيق ـــو الاختب ـــر ه ـــون الص ـــا يك ـــة، أحيانً القلق
زراعتهـــا، وليـــس كل بـــاب يُفتـــح بمجـــرد طرقـــه، بـــل إن بعـــض الأشـــياء تحتـــاج إلى 
ـــتعجال أو  ـــي، دون اس ـــبة ليغ ـــه المناس ـــاء إلى درجت ـــاج الم ـــا يحت ـــا ك ـــاص، تمامً ـــا الخ وقته
قلـــق يبطـــئ مـــن حدوثـــه،  وسّر النضـــج في الإيـــان، لا في اللهفـــة، في التســـليم، لا في 
ـــا  ـــن إلى أن م ـــادئ، مطمئ ـــبٍ ه ـــرف بقل ـــم تن ـــك، ث ـــا علي ـــل م ـــتعجال، في أن تفع الاس
ـــئ  ـــذي لا تُط ـــن ال ـــك م ـــدّر ل ـــه مق ـــل لأن ـــك، ب ـــب من ـــه مُراق ـــيأتيك، لا لأن ـــك س ـــب ل كُت
مواقيتـــه، فـــدع المـــاء يغـــي دون أن تحـــدق فيـــه، ودع الحلـــم ينبـــت دون أن تقتلـــع التربـــة كل 
ـــدوء  ـــق، واله ـــن القل ـــغ م ـــا أبل ـــب، والرض ـــن الترق ـــم م ـــة أعظ ـــذوره، فالثق ـــرى ج ـــن ل ح

ـــدار. ـــا الأق ـــر فيه ـــي تُثم ـــة الت ـــو الترب ه
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اكْسُ ألفاظك أحسنها

الطفــلُ الــذي قيــل لــه يومًــا إنّ أســنانه قبيحــة، لم ينــسَ، كــر وفي أعماقــه شــظايا مــن تلــك 
الكلمــة، لم تــرأ، صــار رجــاً يفيــض قلبــه بالحــب، لكنــه يتحسّــس فمه كلــا ابتســم، وكأن 
الضحكــة تهمــةٌ يجــب إخفاؤهــا، لم تعــد المســألة في أســنانٍ أو ملامــح، بــل في جــرحٍ صغــرٍ 

تســلّل إلى وعيــه باكــرًا، فشــوّه لــه صورتــه عــن نفســه.

كــم مــن إنســانٍ اليــوم يُفــي ضحكتــه، موهبتــه، صوتــه، لأنــه تعثّــر يومًــا بتعليــقٍ ســاخر أو 
نقــدٍ لاذع، فتراجــع إلى الظــل، واختــار الصمــت حمايــةً مــن الوجــع،  إننــا لا نُــدرك أحيانًــا 
أثــر كلماتنــا ، حــن نُلقــي الأحــكام كأنهــا حقائــق، وننســى أو نتناســى أن مَــن أمامنــا ربــا 

ليــس لديــه مــن الحصانــة ليصدّهــا، فيبنــي بهــا جــدارًا بينــه وبــن العــالم.

مــا أســهل أن نكــر قلبًــا صغــرًا، ومــا أصعــب أن نُصلحــه، الرفــق بالكلمــة ليــس ترفًــا، 
بــل مســؤولية، فالكلمــة التــي نرميهــا بــا مبــالاة قــد تُقيــم في النفــس عمــرًا، تتحــوّل إلى 

عقــدة، إلى خــوفٍ مقيــم، إلى تــردّدٍ في الانطــاق، إلى ارتبــاك في البــوح.

ــان  ــول: » ف ــا أق ــاً وأن ــافعي يوم ــمعني الش ــه)1( : س ــث والفق ــام الحدي ــزني إم ــال الم ق
كــذاب« فقــال: »يــا أبــا إبراهيــم! اكْــسُ ألفاظَــك أَحْسَــنَها، لا تقــل: فــان كــذاب، ولكــن 

ــيء«.)2( ــس ب ــه لي ــل: حديث ق

التصويــب لا يحتــاج إلى هــدم، والإنصــاف أســمى مــن الإدانــة، فكــم مــن كلمــة ســقطت 
ــة أدّت  ــارة هادئ ــن عب ــم م ــدور، وك ــعلت الص ــوب وأش ــت القل ــا، فأغلق ــر موضعه في غ
المعنــى وأبقــت الهيبــة، فكانــت في قالــب مــن رحمــة، قــد تدخــل في نقــاش وأنــت صاحــب 
ــدرت  ــة، فأه ــه اللباق ــانك خانت ــيء إلا لأن لس ــا لا ل ــه مخطئً ــرج من ــك تخ ــق، لكن الح
ألفاظــك وجاهــة موقفــك، وضــاع صــدق حجتــك في زحمــة الأســلوب الجــاف، فكثــرا مــا 
نتســاءل: لمــاذا يغضــب النــاس مــن الحــق والصراحــة ويعجبهــم النفــاق المنمــق ؟ والحقيقــة 
أن النــاس لا تحــب النفــاق أبــدًا ولا أهلــه، إنــا تحــب حُســن المعاملــة وذوق العبــارة، النــاس 
لا تحــب الزيــف لكنهــا تنفــر مــن القســوة، ولا ترفــض الحــق لكنهــا تكــره أن يُلقــى عليهــا 

كالحجــارة.

المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي وأحد أئمة مذهبه  	1
فتح المغيث للسخاوي ) 1/ 371 (   	2
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فليــس النفــاق أو التكلــف في المجاملــة شرطًــا في اللباقــة، كــا أن الصراحــة ليســت مــررًا 
لســوء اللفــظ وســوء التعبــر، فالكلمــة ميــزان، تحمــل مــن الثقــل مــا قــد يهــوي بصاحبهــا 
أو يرفعــه، قــد تكــون دواءً يشــفي، أو ســهمًا يفتــك، فالصراحــة ليســت مــررًا للفــظ الجارح، 
ــا هــي حُســن عرضهــا، وليــس المقصــود أن  ــق، وإن ــا للحقائ ــة ليســت تزييفً كــا أن اللباق
تختفــي الحقيقــة، بــل أن تُصــاغ بحكمــة تليــق بهــا، لأن الحقيقــة الجافــة قــد تجــرح أكثــر ممــا 

ــح بعنــف اللفــظ، بــل بحســن البيــان. تصلــح، والخطــأ لا يُصحَّ

ــا  ــرج منه ــب أن تخ ــة يج ــاش معرك ــس كل نق ــا، فلي ــق به ــا تلي ــك ألفاظً ــر لأحاديث اخ
منتــرًا،  ففــي بعــض الأحيــان ربــا علينــا أن نخــر موفقــا عابــرًا لا تضرنــا خســارته في 
شيء لنكســب قلبًــا يعــز علينــا أن يملــؤه الحــزن لســوء لفــظ كان بإمكاننــا التغــاضي عنــه، 
فكــم مــن كلمــةٍ طيبــة رمّــت قلبًــا أوشــكت شــقوقه عــى الاتســاع، وكــم مــن لفــظٍ قــاسٍ 
ــه يفتقــر إلى  هــدم بــن الأرواح مــا لم تهدمــه الأفعــال، الواقــع يزدحــم بمــن يتحــدث، لكن
مــن يتأنّــى قبــل أن ينطــق، مــن يُــدرك أن »عــذرًا« قــد تُطفــئ نــارًا، و »شــكرًا« قــد تفتــح 
ــة  ــربّ كلم ــار، ف ــك أن ينه ــبٍ أوش ــاة لقل ــد الحي ــد تعي ــأس« ق ــا، و »لا ب ــا كان مغلقً بابً

ــرة تبقــى في الذاكــرة عُمــرًا واحــدة تقــال في لحظــة عاب

الانتصــار في الجــدال لا يعنــي دائــاً كســب العقــول، فقــد تفــرض حجتــك بقــوة المنطــق، 
ــن  ــه م ــهره في وج ــاحًا نش ــت س ــات ليس ــظ، فالكل ــاء اللف ــوب بجف ــر القل ــك تخ لكن
ــا، بــل هــي جســور نعــر بهــا إلى قلــوب  ــه روابــط الــود بينن نجادلهــم، ولا ســيفًا نمــزق ب
ــو أن  ــار ه ــم انتص ــون أعظ ــا يك ــم، وأحيانً ــة إليه ــق مؤدي ــا كل طري ــدم به ــن أو نه الآخري
ــه  ــذي تترك ــر ال ــي أن الأث ــك تع ــط لأن ــا، فق ــدورك أن تقوله ــة كان بمق ــن كلم ــت ع تصم
ــها،  ــون فارس ــتوجب أن تك ــة تس ــت كل معرك ــور، فليس ــا نتص ــر مم ــدوم أكث ــات ي الكل
وليســت كل كلمــة تســتحق أن تلقــي بهــا دون تمحيــص، فكــم مــن جملــة قيلــت في لحظــة 
انفعــال، كانــت أثقــل عــى القلــب مــن كل خطــأ وقــع فيــه المخطــئ، فمــن الــر مــا يكــون 

ــا. عقوقً
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بين الامتثال والزلّة: لحظة الإنسان الأولى

في قصــة آدم تتجــىّ أعظــم دروس الوجــود: أن الكــال لا يُولــد مــن العصمــة، بــل مــن 
القــدرة عــى الاعــراف، والعــودة، والتجــاوز، فحــن نهــاه الله عــن شــجرة بعينهــا، لم يكــن 

النهــي عــن شــجرة فحســب، بــل عــن الانجــراف خلــف الهــوى دون نظــرٍ في العاقبــة.

عــاش آدم زمنًــا في الجنــة، آمنــاً مطمئنًــا، لا يعــرف الصراع، ولا تشــغله وسوســة، حتــى ابتُلِ 
بخيــارٍ يكشــف عمــق النفــس الإنســانية، واختبــار يُــرِج الخفــيّ مــن ظاهــر الطاعــة، وحــن 
أكل مــن الشــجرة، لم يكــن ذلــك عــن جهــلٍ بمــراد الله، ولا تمــردًا عــى ســلطانه، بــل كان 
لحظــة إنســانية خالصــة، تداخلــت فيهــا نزعــة الاختيــار مــع وهَــن النفــس، وامتــزج الشــوق 
ــان  ــة الإنس ــدأت حكاي ــة ب ــذه الزلّ ــزلّ آدم، وبه ــة، ف ــة العارض ــن الغفل ــمة م ــق بنس العمي
ــر  ــام آخ ــالً إلى مق ــل انتق ــة، ب ــة عقوب ــن الجن ــوط م ــن الهب ــم يك ــى الأرض، فل ــة ع الحقيقي

حيــث يكــون الخطــأ طريقًــا للمعرفــة، والتوبــة بابًــا للارتقــاء، والضعــف مفتاحًــا للقــوة.

ــا  ــه فيه ــات، ولم يواج ــا التقلب ــر صفوه ــة، لم تعك ــكون وطمأنين ــه الأولى في س ــاش أيام ع
صراعًــا بــن الرغبــة والطاعــة، حتــى جــاء يــوم مفصــي كــر رتابــة الأيــام الهادئــة، يــوم 
وُضــع أمــام خيــارٍ حقيقــي بــن الامتثــال أو المخالفــة، فاختــار آدم الأكل مــن الشــجرة وكان 
ر لهــا أن تُتــر، فــكان  اختيــاره  تفعيــاً لقــدرة العقــل عــى اتخــاذ القــرار، ولإرادةٍ حــرة قُــدِّ
الخطــأ، وكانــت التوبــة، وكان القبــول الإلهــي، لكــن الرحلــة لم تتوقــف هنــا، بــل جــاء الأمر 
)1( وكأن اختيــار آدم الأكل مــن الشــجرة كان بداية القصة،        الإلهــي
قصــة الإنســان عــى الأرض، كان الاختيــار تطبيقًــا عمليًــا لقــدرة العقــل عــى التمييــز بــن 
ــه مــا كان للحســاب أن يكــون إلا  ــذي بدون ــوع، وال ــاح والممن ــن المت الصــواب والخطــأ، ب
بــإرادة اختيــار حــر بــن الفعــل والامتنــاع، ليكــون الحســاب عــادلً عــى قــدر الفعــل، وكأن 
رحلــة الاســتخلاف في الأرض لم يكــن لهــا أن تبــدأ إلا بإثبــات جوهــر الاختيــار، فالإنســان لم 
يُلــق ليعيــش في طمأنينــة خاليــة مــن التحديــات، بــل ليكــون مســؤولً عــن قراراته، محاســبًا 

عــى أفعالــه، مختــرًا في طاعتــه كــا اختُــر آدم مــن قبــل.

البقرة ]83[ 	1
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ــان لا  ــة: أن الامتح ــدة جوهري ــيس قاع ــل لتأس ــه، ب ــجرة لحرمان ــن الش ــي ع ــن النه لم يك
يكــون إلا بالتكليــف، وأن الجنــة لا تُنــال إلا بعــد اجتيــاز الاختبــار، فبهــذا الحــدث الأول، 
ــة،  ــأ والتوب ــم، الخط ــعي والتعل ــة الس ــرى، رحل ــة الك ــار الرحل ــى مس ــان ع ــع الإنس وُض
الســقوط والنهــوض، لأن العــدل الإلهــي اقتــى أن يكــون الحســاب مبنيًــا عــى إرادة حــرة، 
وقــرارٍ لــه تبعاتــه، ليكــون الجــزاء عــى قــدر الفعــل، لا عــى قــدر العيــش في ســكينة بــا 
ــن  ــوا الله ح ــزر، وأن يعرف ــدّ وج ــن م ــروا ب ــه: أن يس ــنةّ الله في خلق ــك س ــان، وتل امتح
يعرفــون أنفســهم في لحظــة العثــرة، فيعــودون إليــه لا مهزومــن، بــل ناضجــن، إنّــا قصــة 

ــم نقــوم. ــا: نُخطــئ، فننحنــي، ث كل واحــدٍ من

ــه قــام، تــاب، وتقبّــل تبعــات اختيــاره، فصــار بذلــك النمــوذج  لقــد ســقط آدم، نعــم، لكنّ
الأول للإنســان الــذي يُطــئ لا عــن جحــود، بــل عــن اندفــاع بــري، ثــم ينهــض لا عــن 
كبريــاء، بــل عــن تواضــع وتــوق إلى القــرب مــن الله، ومــن قصــة آدم نتعلــم أن الســقوط 
ــل  ــا، ب ــس معصومً ــان لي ــوض، وأن الإنس ــوة أولى في درب النه ــل خط ــة، ب ــس هزيم لي
مســؤول عــن قراراتــه، وعــن صــدق عودتــه بعــد الزلــل، فكــا خُلــق آدم لــأرض، خُلــق 
معــه الأمــل، والتوبــة، والرحمــة التــي تتســع لضعفنــا البــري، مــا دمنــا نعــود بقلــب صادق 

ونيــة تبتغــي وجــه الله.

ــح العقــل والإرادة ثــم  ــا في طبيعــة الإنســان، وفي معنــى أن نُمنَ ــة آدم  درسًــا أبديًّ كانــت زلّ
ــر، لم تكــن الخطيئــة نهايــة، بــل كانــت  ب ونُطهَّ نُبتــى بهــا، لا لنُــدان دائــاً، بــل لنُربّــى ونُــذَّ
بدايــة رحلــة الإنســان في الأرض، بــكلّ مــا تحمــل مــن نــدمٍ ونهــوض، ومــن ضعــفٍ يتبعــه 
صــدق التوبــة، ومــن امتحــان يُــرج مــن القلــب مــا فيــه، ويعلّــم الــروح كيــف تُبــر بعــن 

الوعــي لا بســطوة الرغبــة. 

ا، ضعيفًــا،  في قصــة آدم لا نقــرأ حكايــة عثــرة، بــل نقــرأ ميــاد الإنســان بــكلّ أبعــاده: حــرًّ
ــا، ومهيّــأً لتعلّــم الطريــق مــن أول الســقوط. محبًّ

وهكــذا خُلقِنــا: لســنا ملائكــة نمــي بنقــاءٍ لا يتعثــر، ولا بهائــم لا تعــي، بــل بــرٌ يخطئــون 
ليتوبــوا، ويضعفــون ليتقــوّوا، ويضيعــون ليتشــبّثوا أكثــر بالنــور.
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حين يمتحنك الطريق، تسقط الأقنعة 

الــكلام في ســاعة الرخــاء ســهل، والمواقــف في غيــاب الفتنــة تلمــع، لكــن معــدن المبــادئ لا 
يُعــرف إلا إذا أوقــدت تحتــه نــران الحيــاة، لا ترفــع شــعار الصــر وأنــت لم تُبتــلَ، ولا تتغــنَّ 
بالوفــاء وأنــت لم تُــرَّ بــن منفعــة وخيانــة، ولا تَــزه بالعفــة وأنــت لم تُــدعَ إليهــا في خلــوة، 
ولا تقــل أنــا عــادلٌ وأنــت لم تملــك ســلطة، فكــم مــن مبــدأ ادّعــاه النــاس، ثــم انهــار أمــام 
أول اختبــار، وتبخّــر عنــد أول مفــرق طريــق بــن المصلحــة والحــق، لقــد رأينــا مَــن هتــف 
ــا مــن خطــب في النــاس عــن النزاهــة، فــإذا  ــا اســتبدّ، ورأين بالكرامــة، فلــا خوّلــوه منصبً
بــه يتهــاوى أمــام فتــات مــال،  المبــادئ لا يُعــرَف صدقهــا في النصــوص والخطــب، بــل في 

أروقــة القــرار، ومواقــف الضيــق، وســاعات الغربــة حــن لا يــراك إلا الله.

ــق عــن الخــر والــر يقــول أفونســو كــروش: »لا أســتطيع أن أقــول عــن  ‏في وصــف دقي
إنســان أنّــه طيــب إلا إذا كان لديــه القــدرة عــى فعــل الــر ولم يفعــل، يجــب أن يكــون لديك 
ــد  ــر عن ــذرة الضــوء والظــام، ونُخت ــا نحمــل ب ــا مــن أنــت« كلّن ــارات لتعــرف حقً الخي
مفــرق الخيــارات، هنــاك يُصنــع جوهــر الإنســان، لا حــن يُــرم، بــل حــن يُعــرض عليــه 
كل شيء، ويختــار مــا يُــرضي ضمــره لا رغباتــه، إنــا تُقــاس القلــوب بمقاومتهــا، لا بــا مــرّ 
بهــا عابــرًا دون امتحــان، فــا يُتــر معــدن المــرء  حــن يكــون عاجــزًا عــن الإســاءة، بــل 
حــن تكــون أمامــه الفرصــة ليــؤذي، ليظلــم، ليأخــذ مــا ليــس لــه، ثــم يختــار بإرادتــه الحــرة 

ألا يفعــل، عندهــا فقــط يكــون الخــر فضيلــة، ويكــون صاحبــه إنســانًا نبيــاً.

ــه   ــر في ــوم تُت ــأتي ي ــى ي ــات، حت ــام المغري ــون أم ــا، ثابت ــخون في مبادئن ــا راس ــن أنن ــد نظ ق
صلابتنــا، فنندهــش حــن نشــعر بضعفنــا في لحظــة كنــا نعتقــد أننــا فيهــا ســنكون أكثــر ثباتًا، 
حــن نجــد أنفســنا نــرر، نلــن، أو حتــى نتراجــع أمــام ضغــوط لم نكــن نتصورهــا بهــذه 
القــوة، عندهــا نــدرك أن الأيــام الهادئــة لم تكــن مقياسًــا حقيقيًــا لمــدى تمســكنا بمبادئنــا، بــل 
كانــت فقــط فــرة راحــة قبــل الامتحــان الحقيقــي، فالمبــادئ لا تثبــت في القلــوب بالــكلام، 
ــا عــى الصمــود حــن تتزلــزل  بــل بالتجــارب التــي تكشــف لنــا حقيقتهــا، ومــدى قدرتن
الأرض تحــت أقدامنــا، ومــا دامــت مبادئــك لم تُتــر فاحمــد ربــك عــى نعمــة الســر، وتذكــر 

أنــه لا داعــي للفخــر بهــا فلعلهــا إن اختُــرِت ســقطت.
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في حضرة بلاء غيرك تأدب

كثــرة هــي الــدروس التــي يوزّعهــا الآمنــون بــا كُلفــةٍ ولا وجــع، كأنّ البــاء لا يمسّــهم، 
وكأنّ الخطــر لا يعــرف طريقهــم، ومــا أيــر إطــاق الأحــكام مــن قمّــة الراحــة، حــن لا 
تقــرع أبوابهــم نــوازل الحيــاة، ولا تخــدش جلودهــم محــن الأيــام، في الحديــث أن النبــيصلى الله عليه وسلم 
لنــي عــى كثــرٍ  قــال: »مــن رأى مبتــىً فقــال : الحمــدُ للهِ الــذي عافــاني ممــا ابتــاكَ بــه، وفضَّ
ــاءً  ــكرًا وحي ــل ش ــوق، ب ــعورًا بالتف ــاءُ«  )1( لا شُ ــك الب ــهُ ذل ــاً، لم يُصِبْ ــق تفضي ــن خل مم
وخوفًــا مــن تقلبــات الأيــام، فالنظــر إلى المبتــى ليــس موضــع شــاتة ولا علــوّ، بــل موقــفٌ 
يســتنفر القلــب للاتعــاظ، واللســان للحمــد، والنفــس للتواضــع، فهــذه الكلمــة لا تُقــال 
لتأكيــد تميّــز، بــل لتثبيــت قلــبٍ يعلــم هشاشــة الحــال، ويخشــى أن يُدركــه البــاء عــى حــن 
غفلــة، فالعافيــة نعمــة صامتــة، لا تُشــعَر إلا حــن تُنتــزع، وهــذه الدعــوة ليســت اســتكبارًا، 
بــل تربيــة عــى التذكّــر، أن مــن نجــا اليــوم قــد يُبتــى غــدًا، وأن الشــكر الصــادق هــو أن 
ترحــم المبتــى لا أن تزهــو أمامــه، وأن تعــن لا أن تُشــر، وأن تهمــس بقلبــك قبــل لســانك: 

اللهــم اجعــل عافيتنــا ســرًا لا غــرورًا.

ــه  ــاء، أو ينهك ــط في ب ــرك يتخب ــرى غ ــن ت ــكام ح ــهل الأح ــل ولا تستس ــر التأوي لا تُكث
حــزن، أو يعــاني ممــا لم تمتحــن بــه، فثمــة أقــدار تمــي عــى الأرواح كالســكاكين، لا تراهــا 
بالعــن، لكنهــا تمــزّق الداخــل في صمــت، وربــا نجــاك الله مــن بــاءٍ لم تتحملــه روحــك، 
فكيــف تقســو عــى مــن لم ينــجُ؟ قِــف قليــاً، وتــأدّب، فليســت كل القصــص قابلــة للفهــم 
مــن الخــارج، بعضهــا لا يُــروى إلا بــن العبــد وربــه، في ســجدة منكــرة أو دمــعٍ يهمــس 
بالدعــاء، جــاء في الأثــر:  »لا تُظهــر الشــاتة لأخيــك فيرحمــه الله ويبتليــك« كــم مــن لســانٍ 
نــال مــن غــره، فابتُــي بــا اســتصغر! وكــم مــن عــنٍ نظــرت باحتقــار، ثــم رأت نفســها 
ــد  ــة تولّ ــإنّ الطمأنين ــامة، ف ــة الس ــن شرف ــانك م ــق لس ــه! لا تُطل ــكان ذات ــن في الم ــد ح بع
ــاكنيه  ــم س ــا إلا ليُعلّ ــرق بابً ــةٍ لا يط ــولُ حكم ــاء رس ــاة دوّارة، والب ــة، الحي ــرأة الكاذب الج
درسًــا لا يُنســى، فــا تغــرّ بســامتك وأنــت تشــهد العاصفــة مــن بعيــد تقتلــع غــرك، بــل 

تــأدّب في حــرة ابتــاء غــرك. 

1	   راوه ابن ماجة )3892( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )2737 ( 
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تــأدّب؛ لأنــك لا تــدري مــا يخفــي الله عنــك مــن لطــف، ولا مــا ادّخــره لــك مــن امتحــان 
لم يــأتِ بعــد. 

تأدّب؛ فربّ من تُشير إليه بإصبع الشفقة اليوم، يراك غدًا بعين الدعاء والرحمة.

تأدّب؛ فإنّ البلاء حين يطرق الأبواب لا يستأذن، ولا يميّز بين عالٍ وسافل.

تأدّب؛ فربما نجا غيرك بصبره، وهلكت أنت بغرورك.

تأدّب؛ لأنّ الله يُب عبده المتواضع، الذي يرى نعَِمه ستراً لا استحقاقًا.

تأدّب؛ فلا تزكّ نفسك بعافية لم تطلبها، ولا تسخر من ألمٍ لم يُقسَم لك.

تــأدّب؛ فقــد يكــون ابتــاء غــرك رِفعــة لــه، وعطــاء الله لــك اســتدراجًا، فــالله إذا أحــب 
ــدًا ابتــاه، وإن كــره عبــداً أغــراه. عب

ــدق  ــك وص ــرك ودعائ ــل إلى سِ ــك، ب ــاج إلى أحكام ــة لا تحت ــوب الموجوع ــأدّب؛ فالقل ت
ــعورك. ش

ــاة  ــإنّ النج ــان، ف ــن الامتن ــل ع ــع، ولا تغف ــن التواض ــف م ــا، لا تأن ــاة متأدبً ــضِ في الحي ام
ليســت براعــة، بــل ســرٌ مــن الله، ولطــفٌ خفــيّ مــرّ بــك دون أن تــراه، احمــد الله في صمــت، 
وادعُ في خفــاء، وكــن في حــرة بــاء غــرك قلبًــا رحيــاً ولســانًا متزنًــا، لا مُعلّقًــا بأحــكام، 
ولا متبــاهٍ بنجــاةٍ مؤقتــة، فكــم مــن مثــاليٍّ لم يُتــر، وكــم مــن نزيــهٍ في بحبوحــة، لــو ضــاق 
بــه العيــش لتبدّلــت نبرتــه! وكــم مــن واعــظٍ مــا ذاق ألًمــا، فــكان في عِظاتــه غليظًــا جافًــا، 
يــرف في التأنيــب لأنّ البــاء لم يَـِـطْ جراحــه بعــد! وكــم مــن متشــدّدٍ في عنفــوان عافيتــه، 
فــإذا مــا عصفــت بــه الســنون، رقّ صوتــه، وخفّــت وطأتــه، واســتحيا مــن قســوة لم يكــن 

يــدرك قبحهــا إلا حــن ذاق مرارتهــا!

ــدعَ  ــةٍ لم يُ ــك في قاع ــع صوت ــا ترف ــك، ف ــأكل أطراف ــران لا ت ــت الن ــا دام ــي م ــا صديق ي
قلبــك إلى امتحانهــا بعــد، ولا تُلــقِ مواعظــك مــن عــلٍ، تتلــو العظــة وتنســى أنّــك في طابــور 
التجربــة تنتظــر دورك، البــاء مدرســة لا يفهمهــا إلا مــن دخلهــا تلميــذًا مطأطــئ الــرأس 
يتعلــم مــن نَفســه أولاً، قبــل أن يُعلّــم غــره، وبــاءُ غــرك ليــس فرصــةً لتُقــارن، ولا سُــلّمًا 

لتســمو عليــه، بــل مــرآة تُريــك نعمــةً تغفــل عنهــا.
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بداخل كل قلب قصة بكاء مكتومة 

ــزن  ــا الح ــى أضرَّ به ــة حت ــا في الجاهلي ــا وأخويه ــي أباه ــاعرة تبك ــاء« الش ــزل »الخنس لم ت
وأظلمــت عيناهــا، فلــا أكرمهــا الله بالإســام، ظــنّ مَــن حولهــا أن نــور الإيــان ســيمحو 
وجــع الفقــد، فأقبــل بهــا بنــو عمهــا إلى عمــر بــن الخطــاب وهــو الحاكــم العــادل والقلــب 
ــا،  ــت عيناه ــى ذهب ــي حت ــزل تبك ــاء لم ت ــذه الخنس ــن، ه ــر المؤمن ــا أم ــوا: »ي الحــازم، فقال
وقــد أدركــت الإســام وهــي عــى حالهــا، فلــو نهيتهــا رجونــا أن تنتهــي« فنظــر إليهــا عمــر 

بعــن الناصــح المشــفق، وقــال: »حتــى متــى يــا خنســاء؟ اتقــي الله وأيقنــي بالمــوت« .

لكــن الخنســاء، التــي عاشــت في قلــب المأســاة، لم تكــن تبكــي جهــاً بحتميــة المــوت، بــل 
رثــاءً لحيــاة كانــت، وذكــرى رجــال لم يعــودوا، فقالــت بصــوت تملــؤه المــرارة: »إني أبكــي 

أبي وخَــرَي مــر: معاويــة وصخــراً، وإني لموقنــة بالمــوت يــا ابــن الخطــاب«

ــت نفــس عمــر لصــدق حزنهــا، فلــم يُعنِّفْهــا ولم يُوبِّخْهــا، بــل أطلــق كلماتــه التــي تحمــل  رقَّ
مــن الحكمــة بقــدر مــا تحمــل مــن الرحمــة: » خَلّــوا ســبيل عَجوزَكُــم لا أبــا لكــم، فــإن كُلُّ 

ــجِيّ« امــرئٍ يبكــي شَــجْوَهُ؛َ نَــامَ الَخــيّ عــن بُــكاء الشَّ

ــن كان  ــال، فم ــغول الب ــمِّ مش ــب اله ــه صاح ــا يعاني ــت لم ــن يلتف ــه ل ــمَّ ل ــذي لا ه ــيّ ال الخ
قلبــه فارغًــا مــن الألم، لــن يشــعر بثقــل الوجــع في صــدور الآخريــن، ومــن لم يــذق الفقــد، 
ــا  ــا قــد أصابــه، حزنً لــن يــدرك كيــف يكــون الاشــتياق لمــن رحلــوا، كل امــرئ يبكــي همًّ
أقــد أوجعــه، قــد لا يشــعر بــه غــره ؛ فيعاتبــه، ولــو تركــه لحالــه لــكان أطيــب لقلبــه مــن 

التــاوم  مــن تقليــل شــأن أمــر في عينــك هــن في عينيــه عزيــز وفقــده مــؤلم.

ــه،  ــا قلب ــكن زواي ــاً يس ــا قدي ــواه، وجعً ــا س ــة لا يعرفه ــه قص ــل في داخل ــان يحم كل إنس
ــا أمــام  ــا، باســاً، ثابتً ــا لمــاضٍ لم يكتمــل كــا أراد، قــد يبــدو للآخريــن شــخصًا قويً وحنينً
الحيــاة، لكنــه في لحظــة صمــت، حــن يخلــو بنفســه، يعــود إلى تلــك الذكــرى التــي تؤرقــه، 

ــه.  ــم كل محاولات ــل رغ ــم لم يكتم ــا، أو إلى حل ــسَ أثره ــارة لم ين إلى خس

ــن،  ــه الزم ــذي لا يعالج ــزن ال ــزًا للح ــت رم ــل كان ــي، ب ــرأة تبك ــرد ام ــاء مج ــن الخنس لم تك
ولكنــه يتخــذ لــه مكانًــا في زوايــا الــروح، لا يــزول وإن خــفّ، ولم يكــن بكاؤهــا عبثًــا، بــل 
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ــب  ــان، إلا أن القل ــا بالإي ــاء حياته ــد أض ــام ق ــب، وإن كان الإس ــاء القل ــيدًا لوف كان تجس
يظــل لــه نصيبــه مــن الأحــزان، لأن الإيــان يمنــح الصــر، لكنــه لا يلغــي إنســانية المشــاعر.

ــمَّ  ــن لا هَ ــوم مم ــل للمهم !« أي: وي ــيِِّ ــنَ الَخ ــجِيِّ مِ ــلٌ للشَّ ــا :»وَيْ ــرب في أمثاله ــول الع تق
لــه، ويــلٌ لمــن يحمــل الهــم ويكابــده، ممــن يعيــش في راحــة البــال ولا يعــرف للهــم طريقًــا، 
ــل  ــد، ويثق ــا أح ــا لا يراه ــه جراحً ــل في قلب ــاعر، يحم ــن المش ــة م ــش في دوام ــوم يعي فالمهم
صــدره بحمــل لا يشــعر بــه غــره، بينــا الخــالي مــن الهمــوم يمــي في دنيــاه غــر مكــرث، 
ــن  ــات ع ــز الكل ــاذا تعج ــتوعب لم ــره، ولا يس ــر غ ــي تعت ــاة الت ــم المعان ــدرك حج لا ي

ــار الحــزن في قلــب الشــجيّ. إطفــاء ن

النــاس وإن اختلفــت وجوههــم وطــرق عيشــهم، يجمعهــم هــذا الشــعور المشــرك، أن لــكلٍ 
منهــم وجعًــا خفيًــا لا يعلمــه أحــد، البعــض يبكيــه سًرا، والآخــر يترجمــه صمتًــا أو انشــغالً 
دائــاً، وكأن الهــروب مــن التفكــر فيــه قــد يخفــف وطأتــه، قــد يضحــك أحدهــم وفي داخلــه 
ــا مثقــاً بــا لا  صراع لا يــراه أحــد، وقــد يبــدو الآخــر قاســيًا، وهــو في الحقيقــة يحمــل قلبً
يحتملــه، التقديــر الحقيقــي للنــاس هــو أن نعاملهــم بلطــف، لأننــا لا نعــرف مــا يواجهونــه، 
ــى وإن لم تظهــر دموعــه، فليــس كل  ــه، حت ــدرك أن كل امــرئ يبكــي شــجوه بطريقت وأن ن
مــن يســتمع إليــك قــادرًا عــى فهمــك، وليــس كل مــن يــراك مــدركًا لمــا تشــعر به، الشــجيّ 
قــد يئــن تحــت وطــأة الحــزن، بينــا الخــيّ يطالبــه بالكــفّ عــن الشــكوى، معتقــدًا أن الحــزن 

قــرار يمكــن اتخــاذه بســهولة.

في زحــام الحيــاة لا تــرى العيــون ســوى الوجــوه، ولا تســمع الآذان ســوى الكلــات، لكــن 
مــا يعتمــل في الصــدور لا تُدركــه إلا الأرواح الُمرهفــة، كل امــرئٍ يحمــل وجعًــا يخفيــه خلف 
ابتســامته، وكل نفــسٍ تئــنّ بصمــت تحــت وطــأة مــا لا يُقــال، أحدهــم يبتســم وهــو يجــر ألمــه 
ــس  ــم، لي ــدوب لا تلتئ ــل بن ــه مثق ــره وقلب ــف غ ــى كت ــت ع ــر يربّ ــه، وآخ ــل لا يفارق كظ
بيننــا مــن لم تبللــه دمعــة في الخفــاء، أو يوقظــه ليــاً خاطــر موجــع، أو يحــدّق في الفــراغ بحثًــا 
عــن عــزاء لا يــأتي،  ولأن الشــكوى لا تُقــال دائــاً، بــات الصمــت لغــة الجميــع، والبــكاء 
الــذي لا يُــرى صــار شــجًى مشــركًا، لنرُفــق بمــن حولنــا، فالقلــوب المثقلــة لا تطلــب منــا 
إجابــات بقــدر مــا تحتــاج إلى لمســة حنــان، أو صمتًــا متفهّــاً، كل امــرئٍ يبكــي شــجوه، لكــن 

القلــوب الرحيمــة تصغــي حتــى حــن لا يُنطــق بالوجــع.
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ــه،  ــح عن ــع يُفص ــمَع، ولا كل وج ــكاء يُس ــس كل ب ــن لي ــجوه، لك ــي ش ــرئٍ يبك كل ام
فالنــاس تمــرُّ ببعضهــا مــرورًا خفيفًــا، ولا يــدرك أكثرهــم أن مــن يبــدو صامــدًا قــد يكــون 
ــرة،  ــظاياه المبعث ــب ش ــد ترتي ــره ليعي ــى سري ــاء ع ــاوى كل مس ــل، يته ــن الداخ ــكًا م منه

ــون. ــيكون أه ــد س ــه أن الغ ــع نفس ويقن

ــعر  ــاوز دون أن نش ــه، فنتج ــى ملامح ــر ع ــار لم يظه ــة انكس ــم في لحظ ــي بأحده ــا نلتق رب
أننــا خسرنــا فرصــة مواســاة كان يمكــن أن تصنــع فرقًــا، وأن كلمــة دافئــة أو حتــى نظــرة 

ــه. ــل حمل ــن ثق ــف م ــة لتخف ــت كافي ــف كان تعاط

ــق  ــاهلً في ح ــم، أو تس ــن حل ــا ع ــون تراجعً ــد يك ــل ق ــزل، ب ــة تن ــاً دمع ــس دائ ــكاء لي الب
النفــس، أو انســحابًا مــن علاقــة أرهقــت القلــب، أو حتــى ســكوتًا طويــاً بــدل العتــب، 
ــت،  ــن يصم ــم م ــه، ومنه ــن يكتب ــم م ــه، منه ــةٍ تخص ــى هيئ ــه ع ــل وجع ــرئٍ يحم وكل ام
ــع بــا اســتثناء يتمنــى لحظــة يُفهــم فيهــا دون  ومنهــم مــن يضحــك ليخفــي، لكــن الجمي

ــؤال. ــن دون س شرح، ويُتض

ــاة إلا مســرة مواســاة نرجــو أن نُحســن فيهــا العبــور  كل امــرئٍ يبكــي شــجوه، ومــا الحي
ــان وكثــر مــن الأثــر. ــا، شيء مــن الحن ببعضن

فلنكــن لطفــاء مــا اســتطعنا، ففــي زحــام الحيــاة، لا يحتــاج النــاس مزيــدًا مــن المحاكــات، 
بــل مزيــدًا مــن الرحمــة. 
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حين يمرّ العمر.. تتضح الرؤية

بعــد أن يطويــك الزمــن، وتنعكــس ملامحــك عــى مــرآة التجــارب، ســرى بوضوحٍ مــا كان 
مشوشًــا، وتســمع مــا لم تكــن تســمعه حــن علــت الضوضــاءُ في أعماقــك، ســتدرك ـ بيقــنٍ 
الناجــن لا الحالمــن ـ أن كثــرًا ممــا أثقــل روحــك لم يكــن جديــرًا بــكل هــذا الحضــور، وأن 

قلقــك عــى تفاصيــل عابــرة كان أشــبه بمــن يســقي ظــاً ويظنّــه شــجرة.

ســتدرك أن الصداقــة لا تــوزن بالرســائل اليوميــة ولا بكثــرة اللقــاءات، بــل بثبــات القلــوب 
حــن تتكشــف النيّــات، وأن الوحــدة، ليســت بعــدد مــن يســألون عنــك، بــل ببُعــدك عــن 
ــرد  ــوا مج ــادروا كان ــن غ ــض الذي ــه، وأن بع ــت تعرف ــا كن ــك م ــد في ــن لا تج ــك، ح نفس
ــارات، لا يســتحقون البقــاء ولا الأســى، وأن الاحتفــاظ بفطرتــك كان انتصــارًا، وإن  اختب

ــوا أن الذوبــان في رضاهــم نُضــج.   بــدا هزيمــةً في أعــن مــن ظنّ

ــك  ــك، لأن ــتحفظ طاقت ــرًا، س ــل تقدي ــا، ب ــك لا خوفً ــتحمي قلب ــوام، س ــادم الأع ــع تق م
عرفــت أن الســخاء في غــر موضعــه إفــاس، ســتصمت حــن يدفعــك الغضــب للــكلام، 
وســتغادر حــن يــرّ الآخــر عــى إقامتــك في مســاحة لا تليــق بــك، لــن تغضــب بســهولة، 
لكنــك لــن تقبــل الإهانــة مرّتــن، لــن تبالــغ في الاحتفــاء بمــن لا يــراك، لكنــك ســتغدق 

العطــاء عــى مــن صــان حضــورك.

ــا  ــدّدت وهجه ــي ب ــكارك الت ــرى أن أف ــراب، س ــول اغ ــد ط ــك بع ــود إلى نفس ــن تع وح
عــى قارعــة العلــن، كان أولى بهــا أن تنضــج في حضــن الصمــت، أن تنمــو بهــدوء قبــل أن 

تتكفّنهــا ألســنةُ النقــد. 

ــك  ــط يري ــب، فق ــرخ، لا يطال ــة، لا ي ــد عاصف ــرٍ بع ــا كفج ــج هادئً ــيأتيك النض ــم، س ث
ــول،  ــف القب ــاث خل ــباقات الله ــن س ــتتراجع ع ــك، س ــدك إلي ــا، ويعي ــور بحجمه الأم
وتكــفّ عــن الــرح الُمرهــق لنفســك، لتــدرك أن الحيــاة ليســت ســاحةَ تبريــر، بــل ســاحةُ 
وعــي، وأن مــن لا يُــدرك قيمتــك بصمتــك، لــن يُنصفــك ولــو شرحــت لــه العمــر كلّــه.

ــاب  ــى حس ــق ع ــي العم ــك صرت تنتق ــل لأن ــاءً، ب ــلّ وف ــك أق ــك، لا لأن ــتضيق دائرت س
ــف.  ــور المزي ــاب الحض ــى حس ــكينة ع ــرة، والس ــاب الكث ــى حس ــدق ع ــاع، والص الاتس
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ــل وجــهٌ واحــدٌ يبقــى وقــت الانطفــاء،  ــة، ب ــرة الوجــوه لا تمنحــك الطمأنين ســرى أن كث
يغنيــك عــن ألــف ضــوءٍ عابــر.

عندهــا، ســتكون قــد اشــريت نفســك مــن ضيــاعٍ كــدت تهلــك فيــه، وســتعلم أن الوقــوف 
عــى قدميــك بثقــل التجربــة، خــرٌ مــن التحليــق بأجنحــةٍ مســتعارة. 

ستكون أنت، كما أردت دومًا، لا كما أرادك الآخرون أن تكون.

ــت  ــاضرة ليس ــة الح ــا، لأن اللحظ ــن رماده ــاث م ــة للانبع ــوم، قابل ــا الي ــرة تعتنقه كل فك
مجــرد زمــنٍ عابــر، بــل ســاحةُ التحــول، ومحــرّك المصــر، المــاضي  بــكل مــا فيــه قــد طُــوي، 
ــا  ــدم، أم ــرى والن ــل الذك ــك بسلاس ــه أن يربط ــمحت ل ــك إلا إن س ــه علي ــلطان ل ولا س
ــا كــا يُيّــل إليــك، بــل هــو ظــلّ خطــاك اليــوم، امتــداد قراراتك،  المســتقبل، فليــس غيبًــا تامًّ
وانعــكاس نوايــاك التــي تُــزرع الآن، تحــرّر مــن ســطوة مــا فــات، وانهــض مــن تحــت ركام 
مــا لم يــأتِ بعــد، فليــس لــك مــن الزمــن إلا هــذا الآن، وهــذه اللحظــة ـ بحقيقتهــا النقيــة ـ 
وحدهــا القــادرة عــى أن تعيــدك إلى ذاتــك، أن تصوغــك مــن جديــد، بــا يليــق بــك، وبــا 

ينســجم مــع جوهــرك لا مــع أصــوات الآخريــن.

ــا  ــه لا لم ــن ب ــا تؤم ــعَ لم ــود، واس ــك الحش ــر إلي ــث تُش ــك لا حي ــد روح ــث تج ــضِ، حي ام
ــق لــه، فــا أعظــم مــن أن تنضــج إلى الحــدّ الــذي تــرى فيــه النــاس بأقدارهــم، لا بــا  يُصفَّ
يظهــرون، فــا تُــدر عمــرك في مجــاراة مــن لــن يــرضى عنــك وإن بســطت روحــك تحــت 

ــه. قدمي

ــل  ــك، ب ع ــائل لا تروِّ ــك رس ــل إلي ــد، أُرس ــا بع ــد لم تَبلغه ــةٍ في الغ ــن نقط ــاك، م ــن هن وم
تُطمئنــك: ســتمرّ، وســتنجو، وســتتخفف ممــا أرهقــك، وســتضحك لا شــاتةً بــا أبــكاك، 
ــا لأنــك تجاوزتــه، ســتخسر مــا كنــت تظــنّ أن الحيــاة لا تقــف دونــه، وســتُفاجأ  بــل امتنانً

أنهــا تمــي، وربــا أخــفّ وأجمــل، مــن غــره.

لــن تنضــج لأنــك أردت ذلــك فقــط، بــل لأن الحيــاة ـ بصرامتهــا ورحمتهــا معًــا ـ ســتقودك 
نحــو الاتــزان، خطــوةً تلــو خطــوة، حتــى تنبــت فيــك حكمــة لم تطلبهــا، لكنــك أصبحــت 

أهــاً لهــا.
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ما زلنا نسير في أحداث قصتنا

مــا زلنــا نســر في أحــداث قصتنــا، نمــي بــن فصولهــا المتقلبــة، بــن صفحــات امتــأت 
بانتصــارات صغــرة وخيبــات مــرّت دون أن تكسرنــا، وليســت القصــة مجــرد حكايــة تُروى، 
بــل هــي رحلــة حيــاة نعيشــها بــكل تفاصيلهــا، نكتبهــا بأفعالنــا، ونلونهــا بمشــاعرنا، حتــى 
عندمــا نظــن أن الأحــداث توقفــت، نفاجــأ بــأن الحيــاة تفتــح لنــا فصــاً جديــدًا لم يكــن في 
الحســبان كأنــا تأبــى علينــا أن نتوقــف، نشــعر في بعــض الاحيــان كأننــا مجــرد شــخصيات 
ــرد،  ــدد مســار ال ــم ونح ــا، نملــك القل ــا أبطاله ــة أنن ــن الحقيق ــة أكــر، لك ــة في قص ثانوي

حتــى وإن كان الطريــق غــر واضــح المعــالم.

وقــد تــأتي لحظــات نقــف فيهــا أمــام مــرآة الحيــاة، فنجــد أنفســنا غربــاء عــن أنفســنا، ذات 
الملامــح، ذات الجســد، لكــن الداخــل لم يعــد كــا كان، عبثــت بــه الأيــام، وتركتــه التجــارب 

منهــكًا، فنهمــس في دهشــة: » لا ليــس هــذا أنــا « .

أحيانًــا، مــا ينقصنــا هــو الاعــراف بضعفنــا، ولــو بيننــا وبــن أنفســنا، أن نقــرّ بأننــا بحاجــة 
ــنا  ــا لس ــر، وأنن ــا بخ ــا أنن ــالة تخبرن ــات، إلى رس ــا بثب ــد إلين ــد تمت ــاندنا، إلى ي ــة تس إلى كلم
بذلــك الســوء الــذي توهمنــاه، وأننــا لســنا مطالبــن بــأن نكــون أبطــالً طــوال الوقــت، ولا 
أن نحمــل أعباءنــا بصمــت إلى مــا لا نهايــة، ولا أن نحبــس دموعنــا خشــية أن يُــرى ضعفنــا.

ــنٌ في  ــور، يق ــن الن ــط م ــا خي ــد إلين ــوف، يمت ــك والخ ــن الش ــتات، ب ــط والش ــن التخب وب
معيــة الله، ثــم يــدٌ حانيــة، تمســك بنــا بقــوة، لا لتســحبنا للخلــف، بــل لتعيــد إلينــا توازننــا، 
لتمنحنــا الأمــان الــذي كدنــا نفقــده، أمــا أنفســنا في تلــك اللحظــات، فهــي أضعــف مــن 
أن تنهــض وحدهــا، لكنهــا أيضًــا لم تُلــق لتنهــار، بــل لتُبعــث مــن جديــد، أقــوى، أنقــى، 
ــر  ــا لا تس ــات، رب ــا دون التف ــرك خلفه ــب أن يُ ــا يج ــظ وم ــتحق أن يُف ــا يس ــى لم وأوع
ــول،  ــض الفص ــة بع ــادة كتاب ــار أو إع ــر المس ــى تغي ــر ع ــا نُج ــا، ورب ــا خططن ــة ك القص
لكــن هــذا لا يعنــي أن الحكايــة فقــدت معناهــا، فــا زلنــا نســر، وقــد نحتــاج إلى اســراحة 
ــا لم  بــن الصفحــات، وقــد نعيــد قــراءة بعــض الفصــول بحنــن أو نــدم، لكــن الأهــم أنن
نتوقــف، وأن القصــة لم تنتــهِ بعــد، ومــا زال هنــاك الكثــر لنكتبــه بأيدينــا ونحكــي تفاصيلــه 

ــا مــا لعزيــز أو ابــن أو حفيــد . يومً
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الحيرة بين التردد والحسم

ــر،  ــذي ينتظ ــتقبل ال ــى، ولا للمس ــذي انق ــاضي ال ــي لل ــواء، لا تنتم ــة في اله ــة معلّق لحظ
ــيٍ لا  ــوتٍ داخ ــب، وص ــكن القل ــوفٍ يس ــرأس، وخ ــم في ال ــرقٍ تتزاح ــن ط ــش ب ــل تعي ب
ــقُ  ــا عم ــل أحيانً ــزًا، ب ــاً عج ــت دائ ــرة ليس ــأت؟  الح ــو أخط ــاذا ل ــول: وم ــت، يق يصم
شــعورٍ بالمســؤولية أمــام قــرارٍ لا رجعــة فيــه، قديــاً قالــوا: »الوقــوف عــى التــلّ لا يكشــف 
لــك الطريــق، بــل يؤخــرك عــن الســر«، فمــن طــال تــردده طــال ألمــه، لأن القــرار لا يزنــه 
ــذي  ــق ال ــاؤل العمي ــر، ذاك التس ــؤال المص ــروف، وس ــب، والظ ــل القل ــده، ب ــل وح العق
ــرى  ــرّ مج ــد تغ ــل ق ــط، ب ــرًا فق ــا عاب ــرّ يومً ــي لا تغ ــك الت ــرى، تل ــرارات الك ــق الق يراف
ــا  ــل كلٌّ منه ــن يحم ــن طريق ــل ب ــن، ب ــن خياري ــط ب ــردّد فق ــر لا ي ــا، فالحائ ــاة كله الحي
ــه، أو يُنهــي علاقــة طويلــة، أو  ــار المــرء أن يغــرّ مهنت ــا، حــن يخت ــه، ومســتقبلً مختلفً تبعات
ــا غــر مألــوف فهــو لا يســأل فقــط:  يهاجــر مــن وطنــه، أو يواجــه ظلــاً، أو يســلك طريقً
ــا: أيّ نــوع مــن الحيــاة ســيكون بانتظــاري بعــد  هــل أنجــح؟ هــل أتــألم؟ بــل يســأل ضمنً

ــق؟ ــن ســيأخذني هــذا الطري ــه الآن؟ أي ــا أغــرّ قــدري؟ أم أكتب هــذا القــرار؟ هــل أن

الحــرة شــعور متأرجــح بــن الــردد والحســم، تأخــذ فيــه النفــس خطــوة للأمــام ثــم تتراجع 
ــا،  ــر ممــا تخشــى العواقــب، زواج لم يكــن موفقً أخــرى للخلــف، كأنهــا تخشــى القــرار أكث
وظيفــة لا تشــعر فيهــا بالانتــاء، علاقــة اســتنزفت طاقتــك بــدلً مــن أن تمنحــك القــوة، ثــم 
تبــدأ دوامــة اللــوم، نلــوم أنفســنا ونعاتبهــا عــى قــرار لم يكــن نابعًــا مــن ســوء نيــة أو قلــة 

وعــي، بــل كان اجتهــادًا في لحظــة لم نكــن نملــك فيهــا رؤيــة المســتقبل.

في الواقــع، نعــرف مَــن ظــلّ حائــرًا في عمــلٍ كرهــه، لكنــه لم يغــادره خوفًــا مــن الغــد، ومَــن 
تــردّد في حــبٍّ صــادق حتــى أضاعــه، ومَــن انتظــر إشــارة مــن القــدر ولم يصنعهــا، حتــى 
صــارت الحيــاة تمــرُّ مــن أمامــه لا بــه، الــردد المتطــاول يُطفــئ البصــرة، والحســم دون بصيرة 
يــورث النــدم، نحــن لا نملــك معرفــة الغيــب لنحكــم عــى نتائــج قراراتنــا قبــل وقوعهــا، 
لكننــا نجــد أنفســنا في حــرة جديــدة عنــد كل مفــرق طــرق: هــل نســتمر أم نتوقــف؟ وكلا 
الخياريــن مرهــق بمجــرد التفكــر فيــه، البعــض يمتلــك شــجاعة مواجهــة العواقــب ويختــار 
ــا مــن  الحســم، بينــا يظــل آخــرون أسرى مخاوفهــم، يــرددون خشــية قلــة البدائــل أو هربً
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ــدٍ ولا الانســحاب  ــة لا اســتمرارها مُ مواجهــة تبعــات القــرار، فيعيشــون في منطقــة رمادي
منهــا ســهل.

ــه لا  ــراره، لكن ــى ق ــدم ع ــى أن ين ــا، يخش ــان متأرجحً ــف الإنس ــم يق ــردد والحس ــن ال وب
ــاة  ــؤولية، فالحي ــن المس ــه م ــف لا يعفي ــاءه في المنتص ــرار، وأن بق ــه ق ــردد نفس ــدرك أن ال ي
ــارات صحيحــة نجنــي ثمارهــا  ــا مســتقيمً ، لابــد مــن التعــرج بــن اختي ــا خطً لم تكــن يومً
وأخــرى خاطئــة ندفــع ثمنهــا، لكــن ليــس مــن العــدل أن تتوقــف ســاعة الزمــن بنــا عــى 
ــح وإن كانــت شــاقة، وإن كان  ــة للتصحي ــا فرصــة ثاني ــاك دائ ــار خاطــئ ، هن نتيجــة اختي

ــا. الثمــن غاليً

كثــرون يجــدون صعوبــة في إنهــاء زواج غــر موفــق عندمــا يفكــرون في أبنائهــم، أو في تــرك 
وظيفــة مرهقــة لأنهــم لا يملكــون بديــاً واضحًــا، لكــن الفــارق ليــس في القــرار بحــد ذاته، 
بــل في القــدرة عــى التكيــف معــه، مَــن يملــك شــجاعة الحســم ويتحمــل تبعاتــه قــد يواجــه 
مشــقة، لكنــه سيشــعر بالتصالــح مــع ذاتــه، أمــا مَــن يختــار البقــاء بدافــع الــرورة، فهــو 
ــا، لكــن عليــه ألا يســمح لهــذا الاختيــار بــأن يلتهــم هويتــه، بإمكانــه أن يخلــق  ليــس مخطئً
ــدًا  ــه بعي لنفســه مســاحة خاصــة، يبنــي فيهــا نجاحًــا ولــو في أمــور بســيطة، يجــد فيهــا ذات
عــن ضغــوط الواقــع، فالاستســام الكامــل للوضــع القائــم لا يــورث إلا الانكســار، بينــا 
ــراه  ــد ت ــا ق ــوّض م ــوة تع ــك ق ــرًا ـ يمنح ــو كان صغ ــاة ـ ول ــن الحي ــب م ــاح في جان النج

خســارة في جوانــب أخــرى، ويجعلــك أكثــر قــدرة عــى مواجهــة الحيــاة .

الحيــاة تمــي، والخســارة الحقيقيــة ليســت في الاختيــار الخاطــئ، بــل في العجــز عــن الاختيار 
مــن الأســاس، والحســم ليــس تهــورًا، بــل ثقــة بمنطقــك، وفهــمٍ لعواقبــك، ورضــا بأنــك 
ــا  ــا، لكنه ــة تمامً ــن صائب ــراراتٍ لم تك ــن ق ــم م ــج، وك ــد ضجي ــرٍ لا بَع ــد نظ ــرت بَع اخ
ــرًا، إذا لم يتحقــق مــا تريــد، فــا تجعلــه  صنعــت حيــاة، بينــا الــردد المتكــرر لا يصنــع إلا تأخُّ

ســبب همومــك بــل تقبــل الأمــر وابحــث عــن الراحــة في جوانــب أخــرى مــن حياتــك.

ــه  ــر، لكن ــف التقدي ــى ضع ــذ ع ــالله لا يؤاخ ــت، ف ــد، وإن ته ــت، واجته ــر، وإن خف فاخ
ــى. ــلَّ وعس ــة لع ــى عتب ــا ع ــوكّلً، لا واقفً ــه مت ــي في درب ــن يم ــبّ مَ يح
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أوكلما اشتهيت اشتريت

ــال  ــر؟ ق ــا جاب ــذا ي ــا ه ــال: م ــدالله ّ فق ــن عب ــر ب ــد جاب ــاً في ي ــاب لح ــن الخط ــر ب رأى عم
ــر!  )1( ــا جاب ــريت ي ــتهيت اش ــا اش ــر: أوكل ــال عم ــريته، فق ــاً فاش ــتهيت لح ــر:  اش جاب

ــري  ــد يش ــان ق ــع« لأن الإنس ــت جائ ــوق وأن ــاس »لا تتس ــن الن ــة ب ــة الدارج ــن الأمثل م
أشــياء كثــرة لا حاجــة لــه بهــا ظنًــا منــه أنهــا قــد تســد جوعــه، وحينــا يفــرغ مــن طعامــه 
يجــد أكثــر مــا اشــرى أصبــح بــا قيمــة ولا حاجــة لــه فيــه، ليــس في الطعــام وحــده، إنــا في 
أكثــر أمــور الحيــاة، القــرارات التــي تؤخــذ تحــت تأثــر رغبــة ملحــة قــد لا تكــون عواقبهــا 
ــرورة  ــي بال ــاك لا تعن ــى الامت ــدرة ع ــة، والق ــا للحاج ــت مرادفً ــة ليس ــدة، فالرغب جي
ــض  ــا، وبع ــا عليه ــور حصولن ــا ف ــد قيمته ــياء تفق ــض الأش ــار، بع ــة في الاختي الحكم
الرغبــات تنطفــئ حالمــا نُلبيهــا، فنــدور في دائــرةٍ لا تنتهــي مــن الاشــتهاء والــراء والفــراغ. 

إنّ النفــس بطبعهــا توّاقــة، تتــوق إلى المزيــد حتــى وإن لم تكــن بحاجــة لــه، تتلهّــف لامتــاك 
الجديــد لا حبًّــا فيــه بــل هربًــا مــن الشــعور بالنقــص، وكأن الامتــاك يملــؤ فجــواتٍ خفيــة 
لا نُــدرك عمقهــا، كلــا امتــأت فجــوة ظهــرت غيرهــا فجــوات، أيكفــي أن تمتلــك كل مــا 
ــة  ــك رغب ــتجدت في ــى شيء، اس ــت ع ــا حصل ــك كل ــب؟ أم أن ــذا الطل ــدأ ه ــتهي ليه تش
ــل في أن  ــد، ب ــا تري ــذ كل م ــت في أن تأخ ــعادة ليس ــة؟  الس ــة القناع ــلبك راح ــرى تس أخ
تعــرف متــى تقــول لنفســك: »هــذا يكفينــي«، لــذا قبــل أن تمــدّ يــدك لتأخــذ، ســل نفســك: 

هــل هــذا حقًــا مــا أحتاجــه، أم أنهــا لحظــة ضعــف تُغرينــي بــا لا يــدوم؟ 

ــا  ــة بطبيعته ــس البشري ــد، فالنف ــف المزي ــتمر خل ــري المس ــن الج ــر م ــة خ ــة الواعي القناع
متطلعــة، لا يشــبعها شيء إن لم يكــن لهــا ميــزان داخــي يحــدد حاجاتهــا الحقيقيــة مــن رغباتهــا 
ــف  ــا لا يُضي ــرك م ــى ت ــي، ومت ــى تكتف ــف، مت ــى تتوق ــة مت ــإن معرف ــك، ف ــرة، لذل العاب

ــه. لحياتــك قيمــة، هــو أعظــم مــا يمكــن أن تصــل إلي

أحيانًــا، الامتنــاع عــن الأخــذ أكثــر إشــباعًا مــن الامتــاك، فقولــك: »يكفينــي هــذا« ليــس 
ضعــف رغبــة، بــل قــوّة إرادة، واتّســاع قلــبٍ لا تملــؤه الأشــياء بــل ترويــه القناعــة.

1	   الموطأ- 936      
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في المواساة يفوق الحنون لا النصوح

ــة  ــت الغرب ــن، كان ــا إلى مدي ــر متجهً ــن م ــا م ــرج هاربً ــن خ ــى ، ح ــة موس في قص
تلازمــه بــكل معانيهــا، فــا أهــل يأنــس بهــم، ولا عمــل يضمــن بــه قــوت يومــه، وفــوق 
ذلــك كلــه، مطــاردٌ مــن جنــد فرعــون، كان وحــده، مثقــاً بالخــوف والتعــب، حتــى بلــغ 
مديــن والتقــى والــد الفتاتــن، فــروى لــه قصتــه كاملــة، فــا كان مــن الشــيخ إلا أن يطمئنــه، 

)1(             ــه ــمعه من ــا س ــكان أول م ف

ــر  ــو أكث ــا ه ــاك م ــن هن ــق، لم يك ــه المره ــه قلب ــا يحتاج ــت كل م ــا حمل ــة، لكنه ــات قليل كل
ــة  ــرًا في تلــك اللحظــة مــن هــذه الكلــات، فقــد جــاءت كلمســة طمأنين ــا وأعمــق أث وقعً
ــه، فحــن تنكــر  ــه، تحمــل الأمــان وســط عاصفــة القلــق التــي تحيــط ب تربــت عــى كتفي
النفــس، لا تبحــث عــن الحقيقــة ولا عــن الــرأي الصائــب، بــل عــن يــد تربــت عــى الكتــف 
ــل  ــا، ب ــك طريقً ــد لا لتهدي ــد تمت ــن، وي ــن لا تدي ــوم، وع ــوت لا يل ــن ص ــؤال، ع دون س
لتبقــى معــك في عتمــة الطريــق، ففــي لحظــات الانهيــار لا يُــدي الحديــث عــا كان ينبغــي 
ــر في  ــكينًا آخ ــح س ــت، تصب ــة وإن صدق ــقوط، كل نصيح ــت الس ــف تفادي ــه، ولا كي فعل
خــاصرة الموجــوع، أمــا الحنــون، فيغلــب الــكل بصمتــه، بصــره، بلغــة عاطفتــه التــي تفهــم 

ــر.  ــه دون تنظ الألم دون شرح، تداوي

إننــا عندمــا نمــر بمواقــف صعبــة، يكــون أول تفكيرنــا فيمــن يدعمنــا بكلــات دافئة ليســت 
نصائــح متكــررة قــد يشــعر المــرء معهــا أنــه تحــت عدســة مكــرة تذكــره بأخطائــه ، لا أحــد 
يريــد أن يســمع في لحظــة ضعفــه أنــه أخطــأ أو كان بإمكانــه التــرف بشــكل أفضــل، بــل 
يريــد أن يســمع ببســاطة: »أنــا هنــا مــن أجلــك« ، هــذا الدعــم هــو مــا يجعــل الألم محتمــاً، 
وهــو مــا يجعلنــا نســتطيع النهــوض مــرة أخــرى رغــم مــرارة الحــدث، فالمواســاة الحقيقيــة 
ــم ولا  ــا حك ــاضًرا، ب ــون ح ــور، أن تك ــم الحض ــل في تقدي ــول، ب ــم الحل ــت في تقدي ليس

مواعــظ، هــذا أعظــم مــا يحتاجــه شــخص منكــر.

ــر  ــة توف ــا في حال ــابي معه ــف الإيج ــا أو التكي ــن تجاوزه ــة يمك ــاة المؤلم ــداث الحي ــر أح وأكث
دعــم معنــوي يخبرنــا بــه مَــن حولنــا أننــا لســنا بمفردنــا في مواجهــة الحيــاة، أن هنــاك مَــن 

1	 القصص ]25[  
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يُشــاركنا مــرارة الواقــع ولــو بكلمــة، مَــن يــزرع في قلوبنــا اليقــن بــأن العتمــة مؤقتــة، وأن 
ــاد  ــى إخم ــادر ع ــا ق ــى قلوبن ــط ع ــدًا يرب ــا واح ــادم، وأن صوتً ــو ق ــر فه ــا تأخ ــوء مه الض

ــا. ــوف في دواخلن ــج الخ ضجي

ــون وســط الزحــام ،  ــا مرئي ــل لمــن يُشــعرنا أنن ــا الألم، ب ــاً لمــن يرفــع عن ــاج دائ ــا لا نحت إنن
لمــن يؤكــد لنــا أن ضعفنــا مفهــوم، وأن ارتجــاف أرواحنــا في وجــه العواصــف ليــس عيبًــا، 
فهنــاك لحظــات في حياتنــا نكــون أضعــف مــن أن نجــادل أو نــرد مجــرد رد عابــر، لحظــات 

ــا.  ــى وإن كان الجســد مشــدودًا صلبً ــروح الأرض حت ــق فيهــا ال تعان

ــم، لا  ــى يلتئ ــر حت ــان الك ــل احتض ــر، ب ــا انك ــاح م ــي إص ــة لا تعن ــاة الحقيقي المواس
ــه  ــعر أن ــخص يش ــا لش ــا مؤقتً ــون وطنً ــؤوي، أن تك ــي أن تُ ــا تعن ــدر م ــد بق ــي أن تُرشِ تعن
تائــه عــن كل الأماكــن، لذلــك، لا تغــرك بلاغــة النصيحــة حــن تنكــر روح مَــن تحــب، 
كــن حنونًــا، فالحنــان وحــده يملــك شــفاءً لا تبلغــه الحكمــة، فبعــض الكلــات ليســت مجرد 
أصــوات بــل جســور نعــر عليهــا حــن تضيــق بنــا الأرض، ونوافــذ تفتــح لنــا حــن يُطبــق 
علينــا جــدار العزلــة، وفي ظــل هــذا الدعــم، تتحــول الجــراح إلى قــوة، ننهــض مــن جديــد، 

لا لأن الحيــاة أقــل قســوة، بــل لأن في حياتنــا مَــن يمنحنــا القــوة للاســتمرار.

أمــا النصــوح، فقــد يكــون صــادق النيــة، مخلصًــا في النصيحــة، لكنــه يــيء اختيــار الوقــت 
واللفــظ، فيثقــل اللحظــة بالكلــات بــدلً مِــن أن يخففهــا، وكأن المصــاب بحاجــة إلى تحليــل 
الموقــف بــدلً مــن عنــاق يواســيه، أو تفســرٍ للقــدر بــدلً مــن يــدٍ تمســح دموعــه بصمــت، 
لا يــدرك أن العقــل في لحظــات الألم ينــزوي، ويقــف القلــب وحــده في الواجهــة، يحتــاج دفئًــا 

لا توجيهًــا، ويأنــس بالســكوت أكثــر ممــا يطيــق الجــدل.

النصيحــة في وقــت الانكســار، وإن حملــت نيــة الخــر، قــد تُغلــق الأذن وتُغلــق القلــب معها، 
فتُفهــم عــى أنهــا لــوم أو تأنيــب، لأن الــروح حــن تنــزف لا تبحــث عــن إجابــة، بــل عــن 
حضــن آمــن تلتقــط فيــه أنفاســها، فلتكــن النصيحــة بعــد البــاء لا فيــه، وبعــد العاصفــة لا 

في وســطها، فــإن كانــت الكلــات طــوق نجــاة، فالحنــان هــو المركــب الــذي يوصلنــا إليــه.
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ا ثم بعدها كن أي شيء
ً
كن إنسان

ــة  ــت البداي ــكر، وكان ــاب بالس ــخص مص ــدم ش ــوم ق ــرت الي ــاء: »بُ ــد الأطب ــول أح يق
مــن سرقــة حذائــه مــا اضطــره للعــودة إلى بيتــه حافيًــا، لم يكــن يــدري أن هــذا ســيقوده إلى 
مصــر لم يخطــر ببالــه، إذ أُصيــب بجــرح في قدمــه، ظــن أنــه ســيلتئم سريعًــا، لكنــه لم يلتئــم، 
وتحــول مــع الأيــام إلى عــدوى خطــرة انتهــت ببــر قدمــه، أمــا الســارق، فــا زال يظــن أن 
ذنبــه صغــر، غــر مــدرك أن خطيئتــه لم تكــن مجــرد سرقــة حــذاء، بــل كانــت شرارة مأســاة 

امتــدت لتغــر حيــاة إنســان بالكامــل«.

قبــل أن تكــون ناجحًــا، مؤثــرًا، بارعًــا، أو حــاضًرا في أذهــان الجميــع كــن إنســانًا، فالمناصب 
تُبــدّل، والألقــاب تــزول، والهيئــات تتقــادم، أمــا الإنســانية فهــي الســطر الأول في هويتــك، 
وأعمــق مــا يُكتــب في ذاكرتــك وذاكــرة مَــن مــروا بــك، كــن إنســانًا في لطفــك، في عدلــك، 
في ســموّ ردك حــن تُســتفَز، وفي رفقــك حــن يقسُــو الزمــن عــى غــرك، كــن إنســانًا حــن 
يغيــب الرقيــب، حــن تملــك القــوة، وحــن تُتــاح لــك فرصــة الــرد بالمثــل فتعفــو، لا ضعفًــا 

بــل ترفعًــا.

ــل كأرواحٍ  ــك، ب ــامٍ أو أدواتٍ في طريق ــن لا كأرق ــرى الآخري ــي أن ت ــانًا يعن ــون إنس أن تك
لهــا مــا لــك، وعليهــا مــا عليــك، يعنــي أن تفهــم الحــزن دون أن يُقــال، وأن تمتــد يــدك لمــن 
ســقط دون أن يســألك، أن تكــون إنســانًا هــو أن تختــار الرحمــة لا لأنــك مضطــر، بــل لأنــك 

تُــدرك أن الدنيــا تــدور، وأن الألم حــن لا يُرحــم، يعــود.

كــن إنســانًا، ثــم بعدهــا انجــح، وتألّــق، وارتــقِ، واصنــع مجــدك كــا تشــاء، لكــن لا تجعــل 
مــا تصنعــه بيديــك، يُفســد مــا فُطــر عليــه قلبــك، فــإن ضــاع منــك شيء، فــا تجعــل مــا 
يضيــع هــو معدنــك، العــالم مــيء بأصحــاب الشــهادات، والمواهــب، والمراكــز لكنــه يفتقــر 

كثــرًا إلى إنســانٍ يُشــبه الإنســان.

احــرس إنســانيتك كأنــا تحــرس كنــزًا نــادرًا، ولا تســمح للخــذلان أو قســوة التجــارب أن 
تجعلــك تفقــد إحساســك بالآخريــن، لا تجعــل إنســانيتك تظهــر في آخــر المطــاف كالــذي 
يتذكــر التوبــة وهــو عــى فــراش المــوت، ولا تســتهِن بوقــع أفعالــك مهــا بــدت في نظــرك 
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عابــرة فقــد تعــر عــى قلــوب غــرك ترممهــا أو تهدمهــا، فــربّ كلمــة قاســية أطفــأت نــور 
الأمــل في قلــب أحدهــم، وربّ تــرف ظننتــه تافهًــا تــرك أثــرًا لا يُمحــى في حيــاة شــخص 
ــه، وربّ  ــه بنفس ــد ثقت ــه ويفق ــك في قيمت ــانًا يش ــل إنس ــد جع ــل متعم ــر، وربّ تجاه آخ
ابتســامة عابــرة منحــت إنســانًا يائسًــا جرعــة أمــل في يــوم كان يظنــه الأســوأ، وربّ اعتــذار 
بســيط رفــع عــن قلــب شــخصٍ حمــاً ثقيــاً كان يختنقــه بصمــت،  وربّ معــروف صغــر لم 

يُكلّــف صاحبــه شــيئًا، لكنــه كان طــوق نجــاة لمــن كاد أن يغــرق في يأســه.

إن أفعالنــا مهــا بــدت لنــا عابــرة، قــد تكــون ســببًا في بنــاء أحدهــم أو هدمــه، في إحيائــه أو 
إطفائــه، فقــد تظــن أن كلمــة ألقيتهــا بــا اهتــام قــد نُســيت، لكنهــا ربــا ظلــت تــردد في 
عقــل أحدهــم طــوال الليــل تهــدم ثقتــه أو تبنيهــا، فالأثــر الــذي تتركــه في نفــوس الآخريــن 
لا يُقــاس بنيتــك وحدهــا، بــل بــا يصــل إلى قلوبهــم فعــاً، فكــن عــى وعــي بأنــك إمــا أن 

تكــون ســببًا في ترميــم الأرواح، أو أن تكــون ممــن يهدمهــا دون أن يــدري. 

وتذكــر أن النجــاح والقــوة الحقيقيــة لا تُقاســان بــا تملــك، بــل بــا تمنحــه، وبالقــدرة عــى 
البقــاء إنســانًا رغــم كل شيء، فــا قيمــة لــذكاءٍ يخلــو مــن التعاطــف، ولا مجــد في علــمٍ لا 

يســنده خُلــق، ولا في ســلطةٍ لا تُنصِــف، ولا في لســانٍ فصيــح يفتقــر إلى صــدق الشــعور.

تعامــل مــع الدنيــا بوعــي أن كل مــا تفعلــه، مهــا كان صغــرا أو مهــا بــدا لــك صغــرًا، قــد 
ــال، فــا تكــن ســببًا في ألم أحــد، ولا تجعــل  ــه عواقــب لا تخطــر لــك عــى ب يحمــل في طيات
ــن  ــب ع ــا لا تغي ــك، لكنهّ ــار أفعال ــك آث ــب عن ــد تغي ــرتك، ق ــا في مس ــرًا عاديً الأذى أم
ميــزان العدالــة الإلهيــة، فحتــى لــو ظننــت أن خطايــاك خفيــة، فــإن الحيــاة تحفــظ كل شيء، 
وتعيــده إليــك بطريقــة مــا، فاخــر أن تكــون أثــرًا طيبًــا في دروب الآخريــن، لا ندبــةً عالقــة 

في ذاكرتهــم.
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الضمير... نبضة لا تموت

ــه عــذر  ــن كان ل ــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهــم مَ ــف بعــض الصحاب في غــزوة تبــوك، تخلّ
ــك«  ــن مال ــب ب ــؤلاء »كع ــن ه ــه، وكان مِ ــبب وجي ــاون دون س ــن ته ــم مَ ــول، ومنه مقب

شــاعر النبــي صلى الله عليه وسلم وصاحبــه.

لم يكــن افتقــاره إلى المــال أو العُــدة هــو مــا منعــه مــن اللحــاق بالركــب، فقــد كان في أيــر 
ــون  ــذ المنافق ــة، أخ ــي صلى الله عليه وسلم إلى المدين ــاد النب ــن ع ــعة، وح ــاءً وس ــه رخ ــل أيام ــال وأفض ح
ــا أن  ــب: إم ــار صع ــام اختي ــه أم ــب نفس ــد كع ــة، ووج ــج واهي ــهم بحج ــرّرون تقاعس ي
يختلــق عــذرًا يحفــظ بــه موقفــه أمــام النــاس، أو أن يصــدع بالحقيقــة التــي قــد تدينــه لكنهــا 

ــر ضمــره . تطهّ

ــا شــفافًا  ــق الســهل، فقــدّم اعترافً ــه لم يكــن الطري ــق الصــدق، رغــم أن ــار كعــب طري اخت
بــا مواربــة، لم يــوارِ خطــأه خلــف ســتار الأعــذار المصطنعــة، ولم يجامــل نفســه بكذبــة تبعــد 
عنــه اللــوم، بــل كان يعلــم أن قــول الحقيقــة قــد يجــرّ عليــه العتــاب وربــا العقوبــة، لكنــه 

كان يــدرك أيضًــا أن الكــذب أثقــل عــى النفــس مــن أي عتــاب. 

ــة أو  ــه دون موارب ــدح بكلمات ــدق، وص ــا الص ــن يملؤه ــول الله صلى الله عليه وسلم بع ــب إلى رس ــر كع نظ
ــا  ــا، لرب ــل الدني ــن أه ــد م ــام أح ــس أم ــت أجل ــو كن ــول الله! ل ــا رس ــاً: »ي ــف، قائ تزيي
اســتطعت تبريــر موقفــي والنجــاة مــن لومــه بحجــة واهيــة، فقــد رُزقــت بيانًــا في الــكلام، 
ــي  ــك عن ــد يرضي ــوم ق ــذب الي ــم أن الك ــي، والله، أعل ــدل، لكنن ــى الج ــدرة ع ــت ق وأوتي
ــد  ــك ق ــم أن ــق، رغ ــك الح ــت ل ــخط الله، وإن قل ــيَّ س ــيجلب ع ــة س ــه لا محال ــا، لكن مؤقتً
ــا  ــن يومً ــذر، ولم أك ــا كان لي ع ــد الله، والله، م ــك عن ــة ذل ــو عاقب ــا أرج ــي، فأن ــب من تغض

ــه حــن تخلفــت عنــك. أقــوى جســدًا ولا أيــر حــالً ممــا كنــت علي

ــه التــي حملــت شــهادة عــى نقــاء  ــم قــال كلمت ــه، وتأمــل صدقــه، ث أصغــى النبــي صلى الله عليه وسلم إلي
ــى يقــي الله فيــك«.  )1( كعــب: »أمــا هــذا، فقــد صــدق. فقــم حت

1	 البخاري 4418 
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بهــذه الكلــات بــدأ كعــب رحلتــه في الامتحــان الأصعــب، حيــث قوبــل بصمــت المدينــة 
ونبــذ أهلهــا، عــاش في عزلــة، حتــى ضاقــت عليــه الأرض بــا رحبــت، وانكمــش صــدره 
حتــى كاد يختنــق، لكنــه لم ينكــر ولم ينــدم عــى صدقــه، فقــد علــم أن الصــر عــى الحقيقــة، 
مهــا كان مؤلًمــا، أهــون مــن لعنــة الكــذب، خمســون ليلــة قضاهــا في اختبــار الصــدق، حتــى 
أشرقــت شــمس الفــرج بنــزول قــرآن يُتــى إلى يــوم القيامــة، يُســجل موقفــه بأبهــى معــاني 
               والنجــاة العــرة 
                  

 )1(    

ــاوات،  ــبع س ــوق س ــن ف ــت م ــة قُبل ــزاؤه توب ــكان ج ــه، ف ــع نفس ــع الله وم ــدق م ــد ص لق
ــا لا تشــوبه شــائبة زيــف أو ريــاء، فالاعــراف بالخطــأ ليــس ضعفًــا، بــل  وتاريًخــا بقــي نقيًّ
ــرات حتــى غــرق! وكــم مــن  هــو قمــة القــوة، فكــم مــن شــخص ضــاع في دوامــة التبري

ــه ـ مــن وحــل الكــذب والمراوغــة! آخــر أنقــذه الصــدق ـ رغــم مرارت

ــه،  ــارد لوجهت ــرد الش ــذي ي ــو ال ــر، ه ــن آخ ــرء ع ــمو بم ــذي يس ــو ال ــر ه ــز الضم  وخ
ــا ندافــع عــن إنســانيتنا، هــو  ــا لازلن ــاة، وأنن ــا عــى قيــد الحي ــا لا زلن ــا أنن هــو الــذي يخبرن
الدليــل عــى أن هنــاك شــيئًا حيًــا بداخلنــا لا يــزال يميــز بــن الصــواب والخطــأ، بــن الحــق 
والباطــل، فالقــوة الحقيقيــة ليســت في تبريــر الأخطــاء، بــل في امتــاك الشــجاعة لمواجهتهــا، 

في الاعــراف بهــا، في تقبــل العواقــب ومحاولــة إصلاحهــا. 

والضمــر ليــس شــيئًا يمكــن إســكاته للأبــد، فحتــى لــو هــدأ مؤقتًــا تحــت وطــأة التبريــر، 
ــل،  ــدوء اللي ــه في ه ــرق أبواب ــه، يط ــرء بذات ــا الم ــي فيه ــي يخت ــات الت ــود في اللحظ ــه يع فإن
ــان  ــون الإنس ــن يك ــه، وح ــع حقيقت ــه م ــا لوج ــه وجهً ــيانه، ويضع ــاول نس ــا ح ــره ب يذكّ
صادقًــا مــع نفســه، لا يحتــاج إلى التبريــر، بــل يواجــه أخطــاءه ، يعــرف بهــا، ويبحــث عــن 
تصحيحهــا لا عــن تبريرهــا، فالفــارق بــن إنســان يخطــئ فيتعلــم، وإنســان يخطــئ فيــرر، 
ــي  ــب الت ــن الأكاذي ــة م ــدور في دوام ــاني ي ــا الث ــه، أم ــاوز زلات ــج ويتج ــو أن الأول ينض ه

تبعــده أكثــر عــن الحقيقــة. 

1	 التوبة )118(  
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إن أنبــل مــا في الإنســان هــو ضمــره، فــإن حــاول خنقــه بالتبريــر، فقــد تخــىّ عــن بوصلتــه 
التــي تهديــه نحــو الصــواب ، يقــول عــالم النفــس كارل يونــج: » ســيفعل النــاس أي شيء، 
ــة  ــدو مقبول ــذار تب ــم أع ــر تقدي ــم« فالتبري ــة ضمائره ــب مواجه ــخيفًا، لتجن ــا كان س مه
ــن  ــر، فم ــداع الضم ــة لخ ــل في محاول ــا يفع ــة لم ــباب الحقيقي ــت الأس ــا ليس ــض لكنه للبع
ــره،  ــح ضم ــه أولً ليري ــدع ذات ــا يخ ــمعه إن ــن يس ــدع م ــه لا يخ ــأ اقترف ــررًا لخط ــق م يختل
ــه  ــة لكن ــح الإنســان راحــة زائف ــذي يمن ــه كالمخــدّر ال ــذات، إن ــر خــداع ال فجوهــر التبري
لا يعالــج علّتــه، هــو القنــاع الــذي يغطــي بــه المــرء عيوبــه كــي لا يواجــه نفســه بحقيقتهــا.

فحــن يخطــئ الإنســان ولا يعــرف بــل يبحــث عــن ســبب خارجــي يعلّــق عليــه خطــأه، 
فهــو في الحقيقــة لا يهــرب مــن الآخريــن بــل يهــرب مــن نفســه، مــن وخــز الضمــر الــذي 
ــا مــن الاعــراف بالخطــأ، بــل هــو  يلــح عليــه ليســتيقظ مــن غفلتــه، إنــه ليــس فقــط تهربً
ــه »لم يكــن يقصــد«، أو أن  بوابــة نحــو تكــراره، فــكل مــرة يقنــع فيهــا الإنســان نفســه بأن
»الظــروف أجبرتــه«، يكــون قــد وضــع حجــرًا جديــدًا في جــدار يعزلــه عــن ذاتــه الحقيقيــة، 
فالتبريــر راحــة مؤقتــة، لكنــه إرهــاق دائــم للــروح، أمــا الاعــراف بالخطــأ لحظــة صعبــة، 

ــا للنضــج، فاخــر أي الطريقــن تســلك. لكنهــا تفتــح بابً
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الهفوة لا تسقط الفضل

ــد  ــوك، افتق ــي صلى الله عليه وسلم إلى تب ــرج النب ــا خ ــث ، بعدم ــل الحدي ــك« نكم ــن مال ــب ب ــع »كع وم
النبــيصلى الله عليه وسلم كعبًــا وســأل عنــه، فقــال رجــلٌ مــن بنــي ســلمة :يــا رســول الله ! حبســه بــرداه، 
ونظــره في عطفــه!)1( أي: أنــه شُــغل بملابســه وحياتــه الدنيويــة، وكأنــه فضّــل الراحــة عــى 
الجهــاد، لكــن معــاذ بــن جبــل، وهــو العــارف بقلــب صاحبــه، ردّ بحــزم: »بئــس مــا قلت ! 

والله يــا رســول الله مــا علمنــا فيــه إلا خــرًا«.

ــن  ــلب م ــل أن يُس ــف، ولم يقب ــة ضع ــب في لحظ ــخصية كع ــزل ش ــأن تُت ــاذ ب ــمح مع لم يس
أخيــه مــا تراكــم لــه مــن فضــلٍ بمجــرد زلــة واحــدة، وصــدق ظنّــه، فقــد كان كعــب ممــن 
ــا يُتــى إلى يــوم القيامــة،  اعترفــوا بتقصيرهــم، وصدقــوا مــع الله، فأنــزل الله في توبتهــم قرآنً

تخليــدًا لصدقهــم، وتأكيــدًا عــى أن العثــرة لا تُلغــي المســرة، والخطــأ لا يمحــو الخــر.

ــدًا  ــر تعقي ــان أكث ــأن الإنس ــراف ب ــو اع ــل ه ــف، ب ــن موق ــاوز ع ــرد تج ــس مج ــامح لي التس
مــن أن يُكــم عليــه بلحظــة واحــدة، فالذيــن قدمــوا لنــا الخــر، ووقفــوا بجانبنــا، وأظهــروا 
ــر  ــوة غ ــف أو هف ــة ضع ــبب لحظ ــم بس ــقط فضله ــوز أن نس ــل، لا يج ــم الأصي معدنه
مقصــودة، فالعــدل ليــس في أن نحكــم عــى النــاس بلحظــة واحــدة مــن حياتهــم، بــل أن 
ــة  ــم الفرص ــم، ونعطيه ــم وقوته ــم، بضعفه ــم وشره ــة، بخيره ــم الكامل ــم في صورته نراه
ليصححــوا، كــا نرجــو لأنفســنا ذلــك يــوم نقــف موقفهــم، أن نــرى مــا لهــم قبــل أن نــرى 
ــح، والزلــة تُحــى،  مــا عليهــم، وألا يكــون الخطــأ ممحــاة تمســح كل جميــل، فالهفــوة تُصحَّ
لكــن الفضــل يبقــى شــاهدًا عــى معــدن الإنســان، فــا تجعــل لحظــة واحــدة تُنســيك العمــر 
الطويــل مــن المعــروف، وليــس مــن العــدل أن يُتــزل إنســانٌ في لحظــة ضعــف، أو أن يُنســى 
ــن  ــا ح ــر لن ــو أن يُغف ــا نرج ــأ، وك ــون للخط ــا معرض ــرة، كلن ــقطة عاب ــبب س ــه بس فضل
ــن  ــن م ــا وب ــزًا بينن ــوة حاج ــل الهف ــو، وألا نجع ــاء في العف ــون كرم ــا أن نك ــئ، علين نخط
يســتحقون مكانهــم في قلوبنــا، فالبــر بطبيعتهــم خطــاؤون، ولا أحــد بمنــأى عــن الــزلات، 

لكــن الفــارق فيمــن يعــرف ويُصلــح، ومــن يُنكــر ويتــادى.

1	 حبسه برداه أي: حبسته ثي�ابه، ونظره في عطفيه يعني: في حسن وبهاء الثوب الذي عليه، 
والمراد من ذلك: أن الدني�ا قد شغلته عن القدوم إلى الغزوة.  
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شاركك نفس وجعك وفرحك، فذاك وطن
ُ
حين ت

ــة الله عــى »كعــب بــن مالــك« بعــد تخلفــه عــن غــزوة تبــوك، كان وقعهــا  لمــا نزلــت توب
كالغيــث بعــد الجــدب، والبــرى التــي زلزلــت كيانــه فرحًــا، جــاءت إليــه البشــارة مــن 
ــا  ــه مسرعً ــى فرس ــق ع ــر انطل ــره، وآخ ــه يب ــى صوت ــم بأع ــرخ أحده ــوب، ف كل ص
ليــزف إليــه الخــر، ومــا إن ســمع كعــب صــوت المبــر حتــى خــر ســاجدًا لله شــكرًا، وكأن 
الأرض لم تعــد قــادرة عــى حمــل فرحتــه، ولمــا وصــل إليــه حامــل البــرى، لم يجــد كعــب مــا 

يكافئــه بــه إلا أن ينــزع ثوبــه ويهديــه لــه، تعبــرًا عــن امتنانــه وفرحتــه العارمــة. 

ــارك  ــا، كلٌّ يب ــه أفواجً ــن، يقابلون ــاس مهنئ ــتقبله الن ــجد، فاس ــو المس ــب نح ــه كع ــم اتج ث
لــه ويشــاركه الفرحــة، وكأن هــذه التوبــة لم تكــن لــه وحــده، بــل كانــت انتصــارًا للصــدق 
والإيــان، وبــن هــذا الحشــد المتدفــق بالفــرح، انطلــق طلحــة بــن عبيــد الله مسرعًــا نحــوه، 
لم ينتظــر حتــى يصــل إليــه كعــب، بــل قــام إليــه مهــرولً، صافحــه بحــرارة وهنــأه بفرحــة 
ــاها  ــه »ولا أنس ــورًا في ذاكرت ــي محف ــذي بق ــهد ال ــك المش ــن ذل ــب ع ــال كع ــة، فق صادق
لطلحــة« لــن ينســى لــه أن قــام فاحتضنــه وهنــأه، فقــط هــذه رغــم بســاطتها لكنهــا تركــت 

في نفــس كعــب أثــرًا بالــغ اللطــف. 

ومــا إن اقــرب مــن مجلــس النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى رآه مــرق الوجــه، يــرق محيــاه بنــور الــرور، 
فاســتقبله بكلــات كانــت أثمــن مــن كل تهنئــة : » أبــر بخــر يــوم مــرَّ عليــك منــذ ولدتــك 
ــم  ــه، رغ ــذي التزم ــدق ال ــأن الص ــهادة ب ــت ش ــل كان ــات، ب ــرد كل ــن مج ــك« )1(  لم تك أم
مرارتــه، أثمــر خــرًا لم يكــن ليحلــم بــه، كان ذلــك اليــوم شــاهدًا عــى أن التوبــة الصادقــة 
ترفــع صاحبهــا، وأن الصــر عــى الصــدق، ولــو كان ثمنــه العزلــة والألم، لا يضيــع عنــد الله 

أبــدًا. 

ــة  ــل الغرب ــعر بثق ــن ش ــده مَ ــن وح ــع، ولم يك ــن قوط ــألم ح ــن ت ــده مَ ــب وح ــن كع لم يك
ــت،  ــة بالصم ــاركوا في العقوب ــن ش ــع، مَ ــارًا للجمي ــل كان اختب ــه، ب ــن قوم ــه وب في وطن
ومَــن احتملــوا ألم الانتظــار، ومَــن كانــوا ينتظــرون لحظــة العفــو كــا ينتظرهــا هــو، وكــا 
تقاســموا معــه الألم يــوم المحنــة، اقتســموا معــه الفــرح يــوم الفــرج، فــكان وجدانهــم مــرآة 

1	 البخاري )4418(  
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ــدة  ــه في الش ــت بنبض ــم نبض ــعادته، وكأن قلوبه ــون لس ــه، ويهلل ــون لحزن ــده، يبك لوج
والرخــاء، وكأنهــم جميعًــا عاشــوا معــه لحظــات العزلــة، واستشــعروا ثقــل الأيــام الخمســن 
التــي قضاهــا في انتظــاره للفــرج، فحــن جــاءت البــرى، لم يكــن الفــرح مجــرد إحســاس 
شــخصي مقتــرٌ عــى كعــب، هــرع النــاس إليــه ليــس فقــط لتهنئتــه، بــل وكأنهــم أرادوا 
أن يشــاركوه شــعور الــولادة الجديــدة، أن يلمســوا معــه كيــف يمكــن للحظــة واحــدة أن 

ــام الثقيلــة. تمســح وجــع الأي

كانــت فرحتهــم صادقــة، لأنهــم أدركــوا أن العفــو الــذي نــزل لم يكــن مجــرد رحمــة فرديــة، 
ــدرك أن  ــن ي ــكل مَ ــر، ل ــو تعث ــا ول ــه صدقً ــل في قلب ــن يحم ــكل مَ ــا ل ــا مفتوحً ــل كان بابً ب
الرجــوع إلى الله هــو الفــوز الحقيقــي، فكــا كانــوا شــهودًا عــى محنتــه، كانــوا شــهودًا عــى 
رفعهــا، وكــا تألمــوا لصــره، ســعدوا بفرجــه، لتبقــى قصتــه شــاهدًا خالــدًا عــى أن الحــق، 

وإن طــال انتظــاره، لا بــد أن ينتــر.

حــن يكــون الإنســان قــادرًا عــى احتــواء مشــاعر الآخريــن، فهــذا يعنــي أن قلبــه يتســع لهم 
كــا يتســع لنفســه، أن يــرى الألم في أعينهــم قبــل أن ينطقــوا بــه، أن يشــعر بثقــل الكلــات 
التــي لم تُقــلْ، وأن يمــدّ لهــم يــدًا، ولــو بكلمــة طيبــة، ولــو بصمــت يشــعرهم بأنهــم ليســوا 
وحدهــم، فالتعاطــف ليــس مجــرد تعبــر عــن الحــزن لمــآسي الآخريــن، بــل هــو أن تشــعر 
بهــم حقًــا، أن تعيــش لحظتهــم معهــم، أن تكــون مــاذًا آمنًــا حــن تضيــق بهــم الدنيــا، وأن 

تمنحهــم الطمأنينــة بأنهــم مســموعون ومفهومــون.

حين اشـتد الكـرب على السـيدة عائشـة،  بعـد حادثـة الإفـك، وحاصرتهـا الهمـوم مـن كل 
جانـب، دخلـت عليهـا امـرأة مـن الأنصـار، لم تحمل معها كلمات مواسـاة منمقـة، ولم تحاول 
أن تقـدم تفسيرات، بـل شـاركتها الحـزن بطريقـة أبلـغ مـن كل حديـث، دخلـت فجلسـت 
تبكـي معهـا، لم تكن بحاجـة إلى كلام يعجـز أحيانًا عن التعبير، بل كان بكاؤهـا صدى لآلام 
عائشـة، شـهادة صامتـة على وقوفهـا بجانبهـا دون قيـد أو شرط، وروت عائشـة لاحقًـا عن 

هـذه اللحظة بقولهـا: »لا أنسـاها لها«

لم تكـن تلـك الدمـوع مجـرد رد فعل عابـر، بل كانـت مشـاركة وجدانيـة خالصة، تعبيرًا عن 
تضامـن صـادق لا يطمـح في شيء سـوى أن يُشـعرها بأنهـا ليسـت وحدهـا، ربما لم تكن هذه 



9191

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

المـرأة ذات شـأن بين الناس، وربما لم يكن صوتها ليسـمع لـو حاولت الحديـث، لكنها أدركت 
أن بعـض المواقـف لا تحتـاج إلى خطـاب، وإنما إلى حضـور، إلى قلب يشـعر وقلـب يفهم، إلى 

دمـوع تنطق بما تعجز عنـه الحروف.

أن تمتلــك قلبًــا يشــعر بالآخريــن يعنــي أنــك لســت مجــرد عابــر في حياتهــم، بــل رفيــق يحمل 
عنهــم بعــض أعبائهــم، ولــو بكلمــة، ولــو بنظــرة، ولــو بصمــت مــيء بالفهــم، أن تــرى 
ــاف  ــم ارتج ــرة، أن تفه ــم الصغ ــا تفاصيله ــا تخفيه ــل ك ــالم، ب ــدو للع ــا تب ــم لا ك وجوهه
ــح  ــم، وأن تمس ــف ضحكاته ــزن خل ــدرك الح ــك، أن ت ــون التماس ــن يحاول ــم ح أصواته
ــكل  ــولً ل ــك حل ــوب أن نمل ــس المطل ــة، فلي ــق بكلم ــو دون أن تنط ــم ول ــن أعينه الألم م
المشــكلات، ولكــن المطلــوب أن نملــك قلبًــا لا يمــر بجــراح الآخريــن مــرور العابريــن، أن 
ــا لا يخصنــا وكأنــه يخصنــا، أن نتعلــم أن وجودنــا بجانــب شــخص يمــر بوقــت  نحمــل همًّ
صعــب قــد يكــون أعظــم هديــة نقدمهــا، وأن الأثــر الــذي نتركــه بكلمــة حانيــة أو بلمســة 

مواســاة قــد يكــون طــوق نجــاة لا نعلــم قــدره.

المشــاركة الوجدانيــة ليســت مجــرد شــعور، بــل فعــل، أن تميــل بقلبــك نحــو غــرك، أن تضع 
ــا للضعيــف  نفســك مكانــه، أن تفكــر بــا يشــعر بــه قبــل أن تحكــم عليــه، أن تكــون صوتً
حــن لا يجــد مَــن يســمعه، وكتفًــا للمتعــب حــن يثقــل عليــه حمــل الأيــام، وملجــأً لمــن لم 
يجــد في الحيــاة مــاذًا، فبقــدر مــا تكــون قريبًــا مــن آلام الآخريــن، تكــون إنســانًا بــكل مــا 

تحملــه الكلمــة مــن معنــى .

شــارك النــاس أفراحهــم وأتراحهــم، فــإن لم يكــن لــك في مشــاركتهم رغبــة فاحفظهــم أن 
ينالهــم الســوء مــن قِبلــك، في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال » تــدع النــاس مِــن الــر؛ فإنهــا 
ــس كل  ــن الأذى، فلي ــفّ ع ــر الك ــن أث ــل م ــك « )1(  لا تُقل ــى نفس ــا ع قُ به ــدَّ ــة تَصَ صدق
معــروفٍ في قــولٍ يُقــال أو يــدٍ تُبســط، فقــد يكــون أعظــم المعــروف أن تمــرّ بقلــبٍ مجــروح 
دون أن تفتــح عليــه جرحًــا جديــدًا، أو أن تصــادف روحًــا مثقلــة فــا تزيدهــا ثقــاً، فحــن 
تعجــز عــن أن تكــون بلســاً، لا تكــن خنجــرًا، وحــن لا تقــدر أن تــواسي، فــا تكــن ســببًا 

في مزيــد مــن الأذى، فبعــض النــاس يرفعهــم الله لا لأنهــم فعلــوا، بــل لأنهــم كفّــوا.

1	     البخاري 2518 
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حين تنقذك السجدة من وهم الاستحقاق 

ــق، إذا  ــةُ التوفي ــكُره لحظ ــا تس ــر م ــا أخط ــاح، وم ــد النجّ ــب عن ــزلّ القل ــا ي ــر م ــا أكث م
ــه  ــاف ب ــه، ط ــاز مطلب ــراده أو ح ــغ م ــان إذا بل ــن إنس ــم م ــجود، فك ــام الس ــم بلج لم يُعص
الوهــم حــول ذاتــه، وأحاطــه الشــعور بالكفايــة، حتــى غفــل عــن يــد الله التــي مهــدّت لــه 
ــه العُجــب،  ــه الأســباب، وحدهــا ســجدة الشــكر تُنقــذ النفــس مــن تي الســبيل وهيــأت ل
وتُذكّرهــا بــأن مــا نالتــه لم يكــن بقوتهــا، بــل بتوفيــق مــن الله، وأن كلّ نجــاح ليــس إلا منحــةً 

ــة.  ــة لا حيل ــزة، وعطي لا منج

ــى  ــةٍ ع ــجود لجبه ــض س ــت مح ــة، ليس ــة الخالص ــة النوراني ــك اللحظ ــكر ، تل ــجدة الش س
ــد  ــا عن ــب تواضعً ــاء القل ــل، وانحن ــة الفض ــام عظم ــروح أم ــجود لل ــي س ــل ه ــراب، ب ت
مشــارف العطــاء، هــي وعــي يتقــد في لحظــة نشــوة، يُذكّــر النفــس بــأن مــا بــن يديهــا ليــس 
إلا نفحــة مــن كريــم، وعطيــة مــن قديــر، لا اســتحقاقًا ذاتيًــا، ولا حنكــة فرديــة، فهــي وقايــة 
مبكــرة مــن ســمِّ العُجــب، وصفعــة رقيقــة تــردّ القلــب عــن هاويــة الكِــرْ قبــل أن ينحــدر 
إليهــا، فمــن يســجد لله وقــت الفــرح يحفــظ قلبــه مــن الكـِـر، ولســانه مــن الحديــث الممزوج 
بالفخــر المفــرط، ونفســه مــن الشــعور بالاســتغناء، فكــا أن البــاء امتحــان للصــر، فــإن 

العطــاء امتحــان للشــكر، والناجــح فيهــا هــو مــن لم يغفــل عــن الســجود في كليهــا.

وفي سُــنة النبــي صلى الله عليه وسلم القــدوة، مــا يؤصّــل لهــذا المعنــى ويُــذّره، فقــد كان إذا جــاءه أمــرٌ يُــرّ 
ــه لا يــزال في موضــع  ــه خــرّ ســاجدًا، يشــكر الله لا عــى النعمــة فحســب، بــل عــى كون ب
ــم، وســجد كعــب  ــه النشــوة، ولم ترفعــه النعمــة إلى حيــث ينســى المنعِ ــزلّ ب ــة، لم ت العبودي
بــن مالــك حــن بُــرّ بتوبــة الله عليــه، وســجد الصدّيــق حــن بلغتــه بــرى الخــاص مــن 
مســيلمة الكــذاب، فــكان الســجود صــدى قلــوبٍ عرفــت مــن أيــن يُبتــدأ الحمــد، ولمــن 

يُرفــع الشــكر.

ــى  ــل هــو طهــارة المعن ــة، ب ــاء، ولا بوجهــة القبل ــا بطهــارة الم ســجود الشــكر ليــس مرتبطً
ــزِل  ــة لم تُ ــا، وأن النعم ــرف قدره ــت تع ــا زال ــس م ــن أن النف ــجدةٌ تُعل ــب، س ــاه القل واتج
ــف النجــاة مــن مكــر النفــس،  عنهــا لبــاس العبوديــة، ومــن ألِــف هــذا الســجود، فقــد ألِ
ــالي،  ــوت التع ــك ص ــرس في داخل ــاكرًا، تُ ــجد لله ش ــن تس ــة، فح ــا الخادع ــن زينته وم
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وتكــر شــوكة الغــرور قبــل أن تنبــت، وتُطفــئ وهــج »أنــا فعلــتُ ونجحــتُ« بـــ »اللهــم 
لــك الحمــد« تلــك الســجدة، وإن خفيــت عــن أعــن النــاس، إلا أنهــا تُســجّل في صحائــف 
الملائكــة أنهــا كانــت حبــل نجــاة مــن الكـِـر، ودواءَ قلــبٍ كاد يُصــاب بالزهــو، إنهــا ليســت 
ســجدة عابــرة، بــل عهــدٌ متجــدّد بــن العبــد وربــه: أن كل مــا نــال، إنــا هــو فيــض مــن 

عطائــه، لا وســام لذاتــه.

إن مــن أكثــر اللحظــات التــي تنكشــف فيهــا حقيقــة القلــب، تلــك اللحظــات التــي يفيــض 
فيهــا الفــرح، وتُقطــف فيهــا ثــار الرجــاء، ففــي الرخــاء، لا في الشــدة، يُبتــى الإخــاص، 
ويظهــر معــدن العبــد، فكــم مــن قلــب ثبــت أمــام الســقم، ثــم انكــر أمــام العافيــة! وكــم 
مــن لســان رطــبٍ بالدعــاء ســاعة الضيــق، لكنــه جــفّ عــن الشــكر حــن جــاءه الفــرج!  
في الســجود تتجســد معــاني التواضــع، فالإنســان وهــو في أوج ســعادته يضــع جبهتــه عــى 
الأرض، في مشــهد يناقــض العُجــب والغــرور، ويؤكــد عبوديتــه لله في الــراء كــا في 
ــى الأرض  ــك ع ــع جبين ــو أن تض ــكر ه ــل الش ــكر، وأفض ــدوم بالش ــم ت ــراء، فالنع ال
تواضعًــا لمــن وهبــك، فتنــزل مــن قمــة الإنجــاز إلى ســاحة العبوديــة، وهنــاك فقــط، يكــون 

للنجــاح معنــى، ويكــون للفضــل وجــه واحــد: وجــه الله.
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حكاية الإنسان مع الفرح المؤجل  

ــد في  ــاً يزه ــه دائ ــان أن ــقاء الانس ــبب في ش ــرات« : » الس ــه »النظ ــي في كتاب ــول المنفلوط يق
ســعادة يومــه ويلهــو عنهــا بــا يتطلــع إليــه مــن ســعادة الغــد، فــإذا جــاء غــده اعتقــد أن 

ــه «. ــاضره وماضي ــقيًا في ح ــك ش ــو لا ينف ــه فه ــن يوم ــرًا مِ ــه كان خ أمس

لــن أبالــغ إن قلــت إن كلماتــه تضــع يدهــا عــى جــرح عميــق في طبيعــة النفــس البشريــة، 
فالكثــر منــا يعيــش في مطــاردة مســتمرة لســعادة مؤجلــة، يظنهــا كامنــة في المســتقبل، فيرهن 
راحتــه لمــا لم يــأت بعــد، غافــاً عــن اللحظــة التــي بــن يديــه، وحــن يصــل إلى ذلــك الغــد 
الــذي طالمــا انتظــره، يجــد أنــه ليــس كــا تخيلــه، فيعــود ببــره إلى الأمــس، متحــرًا عــى 

مــا مــى، وكأن الســعادة ظــلٌ يبتعــد كلــا اقتربنــا منــه. 

ــض أن  ــد البع ــذا يعتق ــعادة، ل ــا للس ــببًا وقتيً ــخاص س ــن والأش ــر الأماك ــون تغي ــد يك ق
ــت  ــي الوق ــفون بم ــم يكتش ــعادة ث ــم الس ــب له ــد يجل ــر ق ــكان آخ ــش بم ــاب للعي الذه
أنهــم لا زالــوا عالقــن ، فالمشــكلة لم تكــن في المــكان ولا في الأشــخاص، بــل فيــا يحملونــه 
داخلهــم مــن أفــكار ومشــاعر غــر محســومة، ومــن همــوم لم يواجهوهــا ولم يحاولــوا حلهــا.

الهــروب مــن الواقــع لا يغــر الحقيقــة، بــل يؤجــل المواجهــة، وقــد يجــد المــرء نفســه أمــام 
نفــس المشــاعر في مــكان جديــد، فيــدرك أن التغيــر الحقيقــي لا يبــدأ بالانتقــال مــن مــكان 
ــل بالانتقــال مــن نظــرة ســطحية للأمــور إلى وعــي أعمــق، ومــن الهــروب إلى  إلى آخــر، ب
المواجهــة، ومــن البحــث عــن الســعادة في الخــارج إلى بنائهــا في الداخــل، فتغيــر المــكان لا 
يغــر مــن حقيقــة مــا بداخلنــا، إنــه فقــط يمنحنــا منظــرًا مختلفًــا يــرُّ الأعــن أمــا الداخــل 

فلــن يغــره المــكان إنــا يغــره تغيــر مــا يــأت لــه بالحــزن، مــا يســبب لــه الشــقاء .

وهــذا النمــط مــن التفكــر هــو مــا يجعــل الإنســان أســر قلقــه، لا يهنــأ بلحظــة، ولا يــرضى 
بواقــع، فتمــي الحيــاة وهــو في دوامــة البحــث عــاّ لا يُــدرك بهــذه الطريقــة، والحــل ليس في 
إهمــال الطمــوح أو التطلــع للأفضــل، بــل في تحقيــق التــوازن بــن الســعي للمســتقبل وتقدير 
مــا نملــك الآن، في أن نــدرك أن ســعادتنا ليســت في زمــن آخــر، بــل في نظرتنــا للحــاضر، في 

امتناننــا لمــا بــن أيدينــا قبــل أن يتحــول إلى ذكــرى نتحــر عليهــا.
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والإنســان بطبعــه عَجــول، يعتقــد أن الفــرح شيء مؤجل لا يُســتحق إلا بعد تحقيــق إنجازات 
كــرى، في حــن الحقيقــة أن الحيــاة تُعــاش الآن، بــكل مــا فيهــا مــن بســاطة ودفء، يضــع 
المــرء ســعادته في نقطــة غــر مرئيــة عــى خــط الزمــن، ويظــل يســر نحوهــا دون أن يــدرك 
ــا بــن مــاضٍ ينــدم عليــه ومســتقبل يركــض  أنهــا تتغــر كلــا اقــرب منهــا، فيعيــش عالقً

خلفــه، متجاهــاً أن اللحظــة الحاليــة هــي الحقيقــة الوحيــدة التــي يملكهــا.

ينشــغل بالأمنيــات البعيــدة معتقــدًا أن الفــرح مرتبــط بــا لم يتحقــق بعــد، فــا يــرى جمــالً 
ــت في  ــعادة ليس ــد أن الس ــاً لوج ــل قلي ــو تأم ــه،  ول ــط ب ــي تحي ــرة الت ــل الصغ في التفاصي
محطــات مســتقبلية، بــل في اللحظــات التــي يمــر بهــا الآن: في جلســة هادئــة مــع مــن يحــب، 

في إنجــاز صغــر يشــعره بالرضــا، أو حتــى في بســمة عابــرة مــن غريــب.

وأكثــر مــا قــد ينعــم الله بــه عــى عبــد بعــد الإيــان بــه هــو الرضــا، فهــو النعمــة التي تســكن 
القلــب، فتجعلــه مطمئنـًـا مهــا تبدلــت الأحــوال وتقلبــت الأيــام، بالرضــا، لا يكــون الفــرح 
مشروطًــا بتحقيــق الرغبــات، ولا يكــون الحــزن مدمرًا عنــد الفقد، بــل يصبح القلــب في حالة 
مــن الطمأنينــة يــرى بهــا الخــر في كل أمــر، ويؤمــن أن كل مــا يقــدّره الله لــه هو عــن الحكمة 
والرحمــة، لــذا حينــا خاطــب ربنــا نبيــه قــال       )1( ليــس 
»فَتَســعد«، بــل »فَــرَضى«؛ فالســعادة طيــفٌ عابــر، والراحــة ظــلّ لا يثبــت، أمــا الرضــا فهو 
مقــام راســخ تســكنه النفــس حــن ترتــوي مــن يقــن أن مــا قُســم لــك لم يكــن ليخطئــك، 
ومــا فاتــك لم يكــن لــك، نعــم الرضــا لا يغــرّ الظــروف، لكنــه يغــرّ نظرتــك إليهــا، يضــع 
عــى الألم حكمــة، وعــى المنــع لُطفًــا، وعــى الانتظــار أمــاً لا يذبــل، هــو وعــيٌ يتجــاوز لذّة 
اللحظــة وخيبــة اللحظــة، ليحيــا المــرء في مقــام التســليم بــا أراده الله لــه؛ حيــث لا تنكــر 
ــدر  ــة، وفي كل ق ــب حكم ــرى في كل تقل ــك ت ــاء، لأن ــد العط ــالى عن ــد، ولا تتع ــد الفق عن
معنــى، وكأن الرضــا يقــول لــك: لا تطلــب مــن الحيــاة أن تكــون كــا تريــد، بــل كــن أنــت 
كــا يريــد الله، فالعــوض الحــقّ لا يكــون فيــا نأخــذه فقــط، بــل في الســكينة التــي تســكن 
ــيئًا  ــك ش ــربّ داخل ــل يُ ــل، ب ــع ليبخ ــر، ولا يمن ــي ليك ــدرك أن الله لا يبت ــن ن ــا ح قلوبن

أعظــم مــن مــرادك، يُــربّ إنســانًا أثقــل حكمــةً، وأعمــق بصــرة.

الضحى ]5[   	1
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 من لزِم موضع بركته، استدام رزقه

ــة  ــذه الكلم ــت ه ــه«، وليس ــه رزقٌ في شيء، فليلزم ــن كان ل ــاب: »م ــن الخط ــر ب ــال عم ق
حبيســة ســوق التجــارة أو دَكاكـِـن البيــع، بــل هــو مبــدأٌ تتســع دلالاتــه لتغمــر كل نواحــي 
الحيــاة: في عمــلٍ يُــدرّ عليــك الســكينة قبــل المــال، في طريــق علــمٍ تفتّــح فيــه عقلــك ولــو 
ــه  ــلّ في ــك، في زواجٍ وإن ق ــا قلب ــع فيه ــا اتّس ــت جدرانه ــاك، في دارٍ وإن ضاق ــرت قدم تعثّ
ــيّ  ــا رأى وجعــك الخف ــك بقــدر م ــره إنجازات ــقٍ لم تُبه ــى، في صدي ــه المعن ــر في ــرج، كث البه
واحتــواك، فــإذا مــا أقبلــتَ عــى أمــرٍ فوجــدت فيــه يــراً في الخطــى، وثــارًا تتســاقط دون 
ــراب،  ــف ال ــا خل ــه لهثً ــا تفارق ــك، ف ــك في موضع ــك بأن ــس لقلب ــةً تهم ــاح، وراح إلح
ــال دون  ــن الأع ــل ب ــر، فالتنقّ ــرب إلى الخ ــا وأق ــه نفعً ــو أوفى من ــا ه ــادره إلا إلى م ولا تغ
ــر، تجــد المــرء  ــدّد الأعــار ويطفــئ البصائ ــا هــدى، يب ــارات ب ــن الخي ــب ب ــرّ، والتقلّ تب
بعــد ســنواتٍ مــن الســعي، لا هــو ثبــت، ولا هــو ارتقــى، يــدور في فلــك التجربــة دون أن 

ــة القــرار. ــذة الإنجــاز أو طمأنين ــذوق ل ي

كثــرون اليــوم عالقــون في دوامــةٍ اســمها »الجديــد«، يظنــون أن كل مــا أقبــل هــو الأفضــل، 
فيتخلّــون عــا بأيديهــم قبــل أن يتحققــوا مــن جــدوى البدائــل، يتنقلــون بــن الوظائــف فــا 
ــق،  يرســو لهــم قــارب، ويتقافــزون بــن العلاقــات فــا تمكــث لهــم مــودة، يُبهرهــم البري
ويعميهــم عــن البركــة، فمــن بــورك لــه في عمــل، فليُحســن فيــه ويجــدد روحــه، ومــن بورك 
ــادرة لا  ــرةً ن ــون جوه ــن يص ــه كم ــك كل ــن ذل ــن، فليص ــةٍ أو موط ــةٍ أو علاق ــه في صداق ل
تتكــرر، فليســت الحكمــة في الترحــال الدائــم، بــل في أن تعــرف متــى تمكــث، وأن تؤمــن أن 

البركــة إذا حلّــت، أغنتــك عــن مائــة بديــل.

والبركــة ليســت مجــرد كثــرة في العــدد أو اتســاع في الــرزق، بــل هــي سر خفــي نستشــعره 
ولا نســتطيع وصفــه، إنــه أشــبه بفيــض غــر مرئــيّ يجعــل القليــل كافيًــا، والمحــدود ممتــدًا، 
والعــادي اســتثنائيًا، أغلبنــا التمســه في حياتــه، مــرض يُشــفى مــن وصفــة بســيطة ، قليــل من 
المــال يكفــي لحيــاة أسرة ولــو خططــت لــه ألــف مــرة مــا أكفاهــم، وكــم مــن شــخص مُنــح 
ــة بــدت متواضعــة، لكنهــا  ــه الخــر كلــه! وكــم مــن موهب فرصــة بســيطة لكنهــا حملــت ل
صــارت بابًــا للنجــاح! كلهــا آثــار البركــة ، فمــن وجــد البركــة في أمــرٍ مــن أمــور حياتــه، 
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ســواء كان عمــاً، أو علاقــة، أو حتــى عــادة يوميــة، فعليــه أن يتمســك بــه، لأن البركــة لا 
تُنــح عبثًــا، بــل هــي إشــارة إلى حيــث يكمــن الخــر، إنهــا سرٌّ لا يُــرى بالعــن، لكنــه يُلمَــس 
ــج، وفي  ــح دون ضجي ــي تُفت ــواب الت ــق، وفي الأب ــى الطري ــات ع ــب، وفي الثب ــة القل في راح
ــدك  ــر جه ــا، ويُثم ــنٍ م ــر في موط ــك تُزه ــدتَ نفس ــإن وج ــف، ف ــدار بلط ــي تُ ــدار الت الأق
فيــه بــا جهــدٍ يُســتنزف روحــك، فاعلــم أنّــك عــى موضــع البركــة، فالزمــه، ولا تُغريــك 
ــدة إن كانــت تخلــو مِــن روحــك، فــإنّ مَــن دلّتــه الســاء عــى موضــع بركتــه  الطــرق المعبّ
ثــم أعــرض عنــه، قــد جهــل كنــزه، حــن ظــنّ أنّ الخــرات تُســتدرج بالقــوة لا بالتســليم، 

وبالخطــط لا بالحكمــة.

فمتــى مــا شــعرت أن الله يبــارك لــك في أمــرٍ مــا، عمــلٍ أو علاقــة، طريــقٍ أو موهبــة ، فذلــك 
ــاً  ــون دلي ــاء ليك ــل ج ــا، ب ــتمر عبثً ــة ولا يس ــأتي صدف ــداء لا ي ــه، ن ــيّ لأن تلزم ــداء خف ن
عــى أن هــذا البــاب لــك، وأن هــذا الميــدان هــو حيــث تزهــر خطواتــك، فكــم مــن طريــق 
ســلكناه فلــم نجــد فيــه راحــة، وكــم مــن مجهــود بذلنــاه فلــم يــؤتِ أكلــه، حتــى إذا عدنــا 

لمــا بــورك لنــا فيــه، وجدنــا فيــه اليُــر والقبــول والســكينة.

حــاول ألا تُفــرّط فيــا وجــدت فيــه أثــر البركــة، ولا تغــر بــا يلمــع في أعــن النــاس دون أن 
يــيء طريقــك، فالخــر كل الخــر في أن تــازم مــا يفتــح لــك أبــواب الرضــا، فــا دام لــك 

فيــه حــظ مــن التوفيــق، فاعلــم أن فيــه قــدرك، وربــا نجاتــك.

ــقة  ــه مش ــد في ــدًا وتج ــاً جدي ــدأ عم ــن تب ــارس، فح ــا ي ــع م ــف م ــادة يتكي ــان ع والإنس
ــا  ــإذا م ــه، ف ــرك في ــر ص ــل أن تخت ــره قب ــن غ ــث ع ــرك إلى البح ــك وتفك ــرف همت لا ت
ــرك وفي  ــرّ تفك ــه تغ ــا إذا فقدت ــل رب ــا ب ــك هيِّنً ــار علي ــت ص ــض الوق ــه بع ــت في أمضي
حينهــا تتســاءل كيــف كنــت أفكــر في تغيــره؟ امنــح نفســك الفرصــة لإثبــات مــا تســتطيع 

ــك. ــب علي ــال تتغل ــة في الانتق ــرة الرغب ــرك فك ــه ولا ت ــام ب القي
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 قلة الخيارات لا تعني انعدام النجاة

عندمــا ضرب الجفــاف المدينــة المنــورة في عــام الرمــادة، وأصبــح القــوت شــحيحًا، لم يكــن 
أمــام عمــر بــن الخطــاب إلا خيــارات محــدودة جــدًا لإنقــاذ النــاس مــن الهــاك، فلــم يكــن 
الجفــاف مجــرد أزمــة طارئــة، بــل اختبــارًا حقيقيًــا لقــدرة القيــادة عــى إدارة النــدرة بحكمــة، 
فقــد أرســى عمــر سياســة تقشــف صارمــة، فجــاع كــا جــاع النــاس، وأبــى أن يلبــس أو 
يــأكل مــا ليــس في متنــاول رعيتــه، حتــى غــدت سياســته رســالة صامتــة تبــث فيهــم الصــر 
والعزيمــة، وضــع خطــة محكمــة تقــي بترشــيد الاســتهلاك، واســتعمال مــا تبقــى بحكمــة، 
ــح  ــاوم الش ــة، ق ــم الأزم ــن رح ــل م ــع البدائ ــل صن ــن، ب ــوف اليدي ــرج مكت ــر الف لم ينتظ
بالصــر، وعــوّض نــدرة المــوارد بحســن توزيعهــا، وجعــل مــن القليــل مــا يكفــي الجميــع 
حتــى تنفــرج الأزمــة، فأصبحــت قلــة البدائــل اختبــارًا لقــدرة الإنســان عــى التأقلــم، وإيجاد 
ــل  ــاح، ب ــع النج ــي تصن ــي الت ــارات ه ــرة الخي ــت وف ــروف، فليس ــب الظ ــول في أصع الحل

حســن إدارة المتــاح.

ــه، حيــث  ــار حقيقــي أمــام ذات ــر مــا يضــع الإنســان في اختب ــل قــد تكــون أكث ــة البدائ وقل
ــر  ــن في جوه ــز، لك ــعر بالعج ــه يش ــا يجعل ــدودة، مم ــارات مح ــن خي ــاصًرا ب ــه مح ــد نفس يج
ــات لم  ــاف إمكان ــع لاكتش ــون الداف ــد تك ــل ق ــلبية، ب ــاً س ــت دائ ــة ليس ــذه الحال ــر، ه الأم
ــه البدائــل بســهولة، فحــن تقــل الخيــارات، ينــرف  يكــن ليبحــث عنهــا لــو توافــرت ل
العقــل إلى التركيــز، ويصبــح أكثــر قــدرة عــى الإبــداع والتكيــف، ويتعلــم الإنســان كيــف 
يصنــع مــن القليــل مــا يكفيــه، فحــن تضيــق الخيــارات، ويجــد الإنســان نفســه محــاصًرا بــن 
القليــل ممــا يمكنــه فعلــه، تظهــر قدرتــه الحقيقيــة عــى التكيــف، وعــى اتخــاذ القــرار الأكثــر 

حكمــة وســط محدوديــة البدائــل. 

لكــن في المقابــل، قــد تكــون قلــة البدائــل ســببًا للضغــط النفــي والشــعور بالعجــز، حــن 
تصبــح الخيــارات المتاحــة جميعهــا مُــرّة، أو حــن يضطــر الإنســان إلى اختيــار الأقــل ســوءًا، 
لا لأنــه يريــده، بــل لأنــه لا يملــك غــره، فمــن يشــتد بــه الجــوع يقبــل بــأي طعــام يســد 
رمقــه، ومــن ضاقــت بــه ســبل الــرزق لا يــردد أمــام أول فرصــة تلــوح في الأفــق، حتــى وإن 
لم تكــن مثاليــة، ومــن يفتقــد الاهتــام يتعلــق بــأي كلمــة تفيــض بالــدفء، وحــن تنعــدم 
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البدائــل يصبــح القبــول ضرورة لا رفاهيــة، لكــن المهــم ألا يكــون هــذا القبول نهايــة المطاف، 
ألا تحــرم نفســك حــق الاختيــار لمجــرد أن البدايــة فرضــت عليــك طريقًــا واحــدًا، خــذ منــه 
مــا يحقــق الحــد الأدنــى مــن الاكتفــاء، ثــم امنــح نفســك فرصــة البحــث عــاّ يليــق بــك، 
ــه قــدرك المحتــوم،  ــه وكأن ــار اضطــراري، بــل في الاستســام ل فالعيــب ليــس في اتخــاذ خي
ومــا يبــدو حــاً وحيــدًا اليــوم، قــد يصبــح مجــرد احتــال مــن بــن احتــالات عديــدة غــدًا، 
ــك  ــح أمام ــولات تفت ــه تح ــل في طيات ــرف يحم ــه، وكل ظ ــى حال ــيئًا ع ــي ش ــن لا يُبق فالزم
طرقًــا جديــدة، قــد تكــون أكثــر صعوبــة، لكنهــا بــا شــك أكــرم عــى النفــس مــن البقــاء 

في مــكان لا تنتمــي إليــه.

والحيــاة في مجملهــا لــن تمنحنــا دائــاً خيــارات وفــرة، لكــن العــرة ليســت بوفــرة البدائــل، 
ــون  ــن يك ــر ح ــان لا يُت ــاح، ، لأن الإنس ــو مت ــا ه ــار مم ــن الاختي ــى حس ــا ع ــل بقدرتن ب
أمامــه ألــف طريــق، بــل حــن لا يكــون أمامــه إلا طريــق واحــد، وعليــه أن يســلكه بأفضــل 
مــا يســتطيع، فالعقــل البــري حــن يُــرم مــن وفــرة الخيــارات، لا يجــد أمامــه ســوى أن 
يُيــد التعامــل مــع القليــل، أن يحولــه إلى شيء ذي قيمــة، أن يعــر فكــره ليبتكــر حــاً غــر 

مألــوف، وربــا يجــد فيــا ظنــه قيــدًا، مفتاحًــا لأبــواب لم يكــن يــدرك وجودهــا.

ولعــل أجمــل مــا في قلــة البدائــل أنهــا تعلمنــا قيمــة مــا نملــك، وتجعلنــا نــدرك أن الحلــول لا 
تــأتي دائــاً بكثرتهــا، بــل بجــودة التفكــر في الاســتفادة ممــا هــو متــاح بأفضــل طريقــة ممكنــة،  
فقلــة الخيــارات لا تعنــي انعــدام النجــاة، فكــم مــن طريــق ضيّــق ظنــه ســالكه مأزقًــا، فــإذا 
ــال، فليســت كثــرة  ــه بب ــه معــرُ نجــاة، وكــم مــن بــاب واحــد قــاد إلى اتســاع لم يخطــر ل ب
ــا، وفي  ــق مخرجً ــد في الضي ــأن الله يُمهّ ــن ب ــل اليق ــل، ب ــع الأم ــا تصن ــي م ــالات ه الاحت
الزحــام فســحةً، وفي انســداد الأبــواب نافــذة لا يراهــا إلا الموقنــون، وفي الواقــع، نــرى مــن 
لم تُتــح لــه فــرص كثــرة، ولا تهيــأت لــه الظــروف، لكنــه صنــع مــن القليــل شــيئًا عظيــاً، 
ــد،  ــه الأوح ــاح وكأن ــلك المت ــة تس ــل إلى عزيم ــرق، ب ــدّد الط ــاج إلى تع ــرة لا تحت لأن البص
وثقــة بــأن النجــاة لا تُقــاس بعــدد الســبل، بــل بمــن يملــك قلبًــا لا يستســلم، فليــس عــى 
الإنســان أن يعــرف إلى أيــن الطريــق ســينتهي، لكــن عليــه أن يســر بيقــن أن الله لا يخــذل 

مــن أحســن التــوكل.
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روى بك قصة غيرك
ُ
الحرية أن تختار قصتك، لا أن ت

كان الصحــابي »عبــد الرحمــن بــن عــوف« مِــن أغنــى رجــال زمانــه، لكنــه لم يســمح لثروتــه 
أن تتحكــم فيــه، بــل كان هــو مَــن يوجههــا إلى حيــث يريــد منهــا، وذات مــرة حــن اشــتد 
الجــوع عــى أهــل المدينــة، جلــب قافلــة ضخمــة مــن الشــام، فلــا جــاءه التجــار يســاومونه 
عــى الربــح، قــال لهــم: »قــد بعتهــا بأكثــر«، فظنــوا أنــه يقصــد تاجــرا آخــر، لكنــه قــال: 
»بعتهــا لله«، ووزعهــا كلهــا عــى المحتاجــن، ولم يكــن الأمــر مجــرد لحظــة عابــرة مــن الكرم، 
بــل كان أســلوب حيــاة، فلــم يجعــل المــال هدفًــا يســيطر عليــه، بــل جعلــه أداة يســتخدمها 
لصنــع الخــر، كان بإمكانــه أن يراكــم الأمــوال ويعيــش في رفاهيــة، لكنــه اختــار أن يكــون 
ســيد ثروتــه لا عبدهــا، أن يتحكــم في المــال لا أن يتحكــم المــال فيــه، فالثــروة لم تملكــه، بــل 

كان ســيدها، يســتخدمها فيــا ينفــع، لا فيــا يســتعبده.

ــوغ  ــات أن تص ــمح للمادي ــن لا يس ــره، ح ــام أم ــك زم ــن يمل ــان ح ــون الإنس ــذا يك هك
ــلطانها،  ــكك بس ــاةٍ تمتل ــن حي ــر م ــرارك، خ ــا بق ــاةٌ تملكه ــه، فحي ــدد قيمت ــخصيته أو تح ش
عــام واحــد تشــعر فيــه بذاتــك أفضــل مــن مئــة عــام تائهــا بــن دروب لا تناســبك، يحــق 
ــد، أن  ــن جدي ــك م ــب نفس ــاً وأن ترت ــر قلي ــن الس ــف ع ــر أن تتوق ــن وآخ ــن ح ــك ب ل
تنتقــي مــا يشــبهك وتتجــاوز مــا يرهقــك، أن تعيــش حلمــك أنــت وحياتــك أنــت وميولك 
أنــت، لا أن تظــل عالقــا في حيــاة غــرك، في رغبــات غــرك، لا أن تكــون أســرًا لرضــا غيرك 
ــات  ــن التزام ــا م ــرض عليه ــا فُ ــكل م ــا ب ــع صلته ــدأ وأن تقط ــك أن ته ــق لنفس ــك، يح عن

ــدم . ــات لا تحبهــا دون أن تشــعر بالتقصــر أو الن ومــن رغب

أن تضبــط خطواتــك عــى إيقــاع بصيرتــك، أعمــق مــن أن ترقــص عــى لحــن الضوضــاء 
ــا للظــروف  ــع القــرار، لا تابعً ــي أن تكــون أنــت صان مــن حولــك، أن تملــك حياتــك يعن
ــك، لا  ــك وطموحات ــا لرغبات ــك انعكاسً ــح قرارات ــرون، تصب ــه الآخ ــا يفرض ــرًا لم أو أس
مجــرد اســتجابة عشــوائية للضغــوط، أن تمتلــك القــدرة عــى قــول »نعــم« لمــا يضيــف إليــك 
ــرف  ــار لا تع ــب في قط ــرد راك ــت مج ــاة، فأن ــكك الحي ــن تمل ــا ح ــتنزفك ، أم ــا يس و»لا« لم
وجهتــه، تتحــرك وفــق مــا يُفــرض عليــك، تُســلب منــك أي قــدرة عــى تغيــر الأحــداث ، 

ــا . تســتهلكك الأيــام دون أن تشــعر أنــك تحياهــا حقً
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ــون  ــد تك ــي وإرادة، ق ــو وع ــل ه ــروف، ب ــظ أو ظ ــرد ح ــس مج ــن لي ــن الحالت ــرق ب الف
التحديــات كثــرة، والمســؤوليات تضغــط، لكــن مــن يــدرك أهميــة امتــاك حياتــه يســعى 
دائــاً ليبقــى ممســكًا بدفــة حياتــه يقودهــا لنفســه لا تُقــاد لــه وإن كانــت تصاحبهــا المشــقة، 
ولا يعنــي ذلــك أن كل شيء ســيكون تحــت ســيطرتك، لكنــك عــى الأقــل ســتكون حــاضًرا 

ــا عنهــا.  في حياتــك، لا غائبً

ــا  ــزن ب ــا إذن، وأن تح ــرح ب ــة، وأن تف ــض بكرام ــم الرف ــي أن تتعل ــك يعن ــك حيات أن تمل
تبريــر، وأن تفهــم أن الحريــة ليســت في كــر القيــود الظاهــرة فقــط، بــل في تحطيــم القفــص 
الــذي يبنيــه الخــوف داخلــك، أن تعيــش بضمــر لا بتصفيــق، بقيــم لا بمقايضــة، بطمــوح 
لا بمنافســة مَرَضيــة، فالحيــاة لا تُقــاس بطولهــا، بــل بعمقهــا، ولا بعَــدد مــن حولــك، بــل 
بصدقــك مــع نفســك، أمــا الحيــاة التــي تملــكك، فهــي التــي تقــودك ولا تقودهــا، تتحكــم 
بــك المخــاوف، وتــأسر قراراتــك العيــون المترصــدة، وتُصبــح أيامــك انعكاسًــا لمــا يتوقعــه 
النــاس منــك، لا لمــا تريــده لنفســك، تســتيقظ متعبًــا لا مــن العمــل، بــل مــن التمثيــل، مــن 

التبريــر، مــن الســعي المســتمر لتكــون كــا يريــد الآخــرون لا كــا تريــد أنــت .

الإنســان الحــرّ لا يُقــاس بعــدد الأبــواب المفتوحــة أمامــه، بــل بقدرتــه عــى أن يغلــق مــا لا 
يناســبه دون وجــل، ويختــار مــا يليــق بروحــه دون أن تُــي عليــه الحيــاة ذوقهــا الصاخــب، 
ــف  ــي خل ــد المتخف ــل القي ــر، ب ــد الظاه ــس القي ــان لي ــة الإنس ــدد كرام ــا يه ــر م فأخط
ــم  ــبهه، ث ــاة لا تُش ــتدرج إلى حي ــره، ويُس ــباقٍ لم يخ ــع في س ــن يُدف ــة، ح ــعارات الرائج الش
ــهم  ــون أنفس ــرون يظن ــر، كث ــذا الع ــتهلك، وفي ه ــه يُس ــة أن ــز، والحقيق ــه يُنج ــم بأن يُوه
أحــرارًا لمجــرد أنهــم يملكــون القــرار، بينــا قرارهــم ليــس إلا اســتجابة لمــا فُــرض عليهــم 
بلُطــف: رغبــات مصنوعــة، صُــوَرٌ مثاليــة، ضغــوط يوميــة تُلبســك مــا لا تُريــد، وتجعلــك 
تجــري وأنــت لا تعــرف إلى أيــن، الحــرّ بحــق هــو مــن يقــف ليســأل: أيــن أنــا مــن كل هــذا؟ 
وهــل مــا أســعى إليــه نابــع مــن اختيــاري، أم مفــروض عــيَّ بصمــت؟ هــو الــذي لا ينســاق 
خلــف الجماعــة لمجــرد أنهــم كُثُــر، ولا يســتهلك عمــره ليحاكــي قالبًــا صمّمــه غــره، بــل 

يشــقّ لنفســه طريقًــا، حتــى وإن قــلّ ســالكوه.
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لا تزرع قرارًا في أرضٍ هزّها الغضب  

ــن  ــا رأى م ــرارة لم ــعر بالم ــا، يش ــاب غاضبً ــن الخط ــر ب ــف عم ــة، وق ــح الحديبي ــد صل بع
إجحــاف في بنــود الصلــح بحــق المســلمين، لم يســتطع كتــان غضبــه، فتوجــه إلى النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــا رســول الله، ألســنا عــى حــق وهــم عــى باطــل؟«   مســتفسًرا بلهفــة: »ي

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »بلى«.

قال عمر: »أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟« 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »بلى« 

ــا يحكــم الله بيننــا  فاستشــاط عمــر غضبًــا وقــال: »ففيــم نعطــي الدنيــة في ديننــا ونرجــع ولمَّ
وبينهــم؟!« 

فــرد عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم بحــزم وطمأنينــة: يــا ابــن الخطــاب إني رســول الله ولــن يُضَيِّعَنـِـي الله 
أبــدا  .

لكــن عمــر لم يهــدأ، فذهــب متغيّظًــا إلى أبي بكــر الصديــق، يعيــد عليــه ذات الأســئلة، باحثًــا 
عــن تفســر يطفــئ نــران حيرتــه، فــكان رد أبي بكــر كــرد النبــي صلى الله عليه وسلم: »يــا ابــن الخطــاب، 

إنــه رســول الله، ولــن يضيعــه الله أبــدًا.)1(

ومضــت الأيــام، وجــاءت توابــع هــذا الصلــح، لكنهــا لم تكــن هزيمــة كــا ظنهّــا 
كتابــه  في  تعــالى  الله  وصفهــا  كــا  مبينـًـا«،  »فتحًــا  كانــت  بــل  الصحابــة،  بعــض 
ــر  ــر وظاهِ ــر الن ــة الله في تأخ ــر حكم ــا، أدرك عم         حينه

الخســارة التــي كانــت تخفــي في طياتهــا نــرًا أعظــم.

تعلّــم عمــر، وتعلــم المســلمون مــن بعــده، أن مــا يبــدو في لحظتــه انكســارًا قــد يكــون تمهيــدًا 
لانتصــار أعظــم، وأن الصــر عــى أمــر الله وحكمتــه لا يعنــي القبــول بالضعــف، بــل يعنــي 

الإيــان بــأن التدبــر الإلهــي قــد يســبق فهمنــا البــري، لكنــه لا يخــذل المؤمنــن أبــدًا.

1	  البخاري 3182 ومسلم 1785 
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ــح  ــل إلى فت ــه كان المدخ ــازل، لكن ــن التن ــرة م ــورة ظاه ــة إلا ص ــح الحديبي ــن صل ــم يك فل
مكــة، ولم تكــن ليلــة الهجــرة إلا فــرارًا، لكنهــا كانــت البــاب إلى تأســيس دولــة الإســام،  
أحيانًــا، الربــح ليــس أن تكســب الآن، بــل أن تتريــث حتــى يحــن الوقــت المناســب لتحقيــق 
ــا  ــن م ــلٍ ع ــة تخ ــون بداي ــا تك ــل أحيانً ــة، ب ــارة نهاي ــت كل خس ــد، فليس ــي تري ــك الت غايت
ــا أنــه كل شيء، في حــن أنــه لم يكــن ســوى  لا يليــق، بدايــة إدراك لمــا كنــا نتمســك بــه ظنًّ
مرحلــة، وحــن تظــن أنــك تأخــرت، كــن عــى يقــن أن الله يُمهّــد لمــا هــو خــر، وأنّ مــا 
ظننتــه تراجعًــا هــو في الحقيقــة ارتقــاءٌ مــن زاويــة لم ترهــا بعــد، ففــي كثــر مــن الأحيــان، لا 

تظهــر الِحكــم إلا بعــد اكتــال المشــهد.

في لحظــات الغضــب يتوقــف العقــل عــن التدبــر، يندفــع المــرء بالعاطفــة التــي تــأسره فينطق 
ــا بعــد، فهــا هــو عمــر يُقــر أن الغضــب وإن كان للحــق قــد  ــه في ــدم عــى قول ــد ين ــا ق ب
قــاده لقــول يخشــى عقبــاه، فــكان يقــول بعدهــا بمــرارة التوبــة: »مــا زلــتُ أصــوم وأتصــدق 
ــوت أن  ــى رج ــذ، حت ــه يومئ ــت ب ــذي تكلم ــي ال ــة كلام ــتُ مخاف ــذي صنع ــن ال ــق م وأعت

يكــون خــرًا«  

الغضــب آتٍ لا محالــة، نغضــب لأســباب قــد يراهــا غيرنــا عابــرة بســيطة، لأنهــم لم يعيشــوا 
ــي  ــاعر ه ــا كمش ــا يعيبه ــن م ــا، لك ــض م ــي لرف ــعور طبيع ــي ش ــا، فه ــل أحداثه تفاصي
توابعهــا، ففــي الغضــب يقــل التركيــز فتخــرج الكلــات جارحــه لا رقيــب عليهــا مــن عقل 
أو ضمــر، قــد يخــر المــرء بهــا هيبتــه، قــد يجــرح أحبــاءه، يهــن صديقًــا، يهــدم صرحًــا قــد 
بنــاه في علاقاتــه وفي عملــه، فــإن كان ولا بــد مــن الغضــب فكــن حكيــاً في غضبــك، تحكــم 
ــب  ــات غض ــرارًا في لحظ ــذ ق ــدأ، لا تأخ ــى ته ــان حت ــاح اللس ــح جم ــكلام واكب ــة ال في رغب

فالرؤيــة تكــون مشوشــة والقــرارات في حينهــا ـ غالبهــا ـ تهــدم لا تبنــي .
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العاطفة وحدها لا تكفي لاتخاذ قرار  

مــا إن فــرغ النبــي صلى الله عليه وسلم مــن عقــد صلــح الحديبيــة حتــى ظهــر اختبــار قــاسٍ أمــام المســلمين، 
ــا  ــش، معلنً ــم قري ــن ظل ــا م ــوده، هاربً ــف في قي ــهيل« يرس ــن س ــدل ب ــو جن ــاء »أب إذ ج
إســامه وراغبًــا في اللحــاق بالنبــي صلى الله عليه وسلم، لكــن بنــود الصلــح، التــي تــم الاتفــاق عليهــا قبــل 

لحظــات، كانــت واضحــة وصارمــة: مَــن جــاء مِــن المســلمين إلى المدينــة يُــرد إلى قريــش.

رأى ســهيل بــن عمــرو، والــد أبي جنــدل، الفرصــة ليؤكــد التــزام المســلمين بالاتفــاق، فقــام 
إليــه وأمســك بثوبــه بعنــف، وصفــع ابنــه عــى وجهــه وقــال : هــذا أول مــن أقاضيــك عليــه 

يــا محمــد!

ــا  ــألم : »ي ــم ب ــل إليه ــم يتوس ــة أخاه ــرى الصحاب ــلمين، ي ــوب المس ــى قل ــة ع ــة ثقيل لحظ
معــر المســلمين! أأُرَد إلى المشركــن يفتنوننــي في دينــي؟! فتدمــع العيــون وتغــي القلــوب، 
لكــن النبــي صلى الله عليه وسلم، رغــم الألم، كان يــرى أبعــد مــن اللحظــة، ويرسّــخ مبــدأ الوفــاء بالعهــد، 
فيقــول لــه مطمئنـًـا: »يــا أبــا جنــدل اصــر واحتســب فــإن الله جاعــلٌ لــك ولمــن معــك مــن 
المســتضعفين فرجــاً ومخرجــاً، إنــا قــد عقدنــا بيننــا وبــن القــوم صلحــاً، وأعطيناهــم عــى 

ذلــك وأعطونــا عهــد الله، وإنــا لا نغــدر بهــم«.)1(

ــام النبــي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يلبــث  قــت الأي لم تكــن كلــات النبــي صلى الله عليه وسلم وعــدًا بــا معنــى، فقــد صدَّ
أبــو جنــدل أن فــرّ مــن قريــش، ولحــق بــه عــرات المســتضعفين الفاريــن بدينهــم، حتــى 
ــر  ــادة النظ ــى إع ــم ع ــل قريــش، وأجبرته ــت قواف ــتقلة أنهك ــوة مس ــة ق ــذه الفئ ــكّلت ه ش
ــك  ــة وبذل ــه إلى المدين ــذ أصحاب ــي صلى الله عليه وسلم أن يأخ ــن النب ــهم م ــم أنفس ــوا ه ــم، ليطلب في اتفاقه

ــه المســلمين. ــوا ب ــوا في حينهــا أنهــم غلب ــا ظن أســقطوا بأيديهــم شرطً

 العاطفــة شيء طيــب لكنهــا وحدهــا لا تصلــح لإدارة المواقــف، لابــد لــيء مــن الحكمــة، 
مــن التعقــل، مــن التضحيــة، ففــي الوقــت الــذي أدخــل أبــو جنــدل بكلماتــه عــى المســلمين 
كربًــا فــوق كربهــم، حتــى تحركــت مشــاعرهم تعاطفًــا معــه ورغبــة في نصرتــه ولــو بإخــال 

العقــد ، فقــال ســهل بــن حنيــف وهــو واحــد مــن أولئــك الذيــن حــروا الموقــف:

1	 مرويات الإمام الزهري في المغازي - جـ ٢ ص 587  
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»يــا أيهــا النــاس اتهمــوا رأيكــم عــى دينكــم، لقــد رأيتنــي يــوم أبي جنــدل، ولــو أســتطيع أن 
أرد أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم عليــه لرددتــه.« )1(  

ــة  ــن زاوي ــور م ــرى الأم ــا ن ــة، لأنن ــرارات متسرع ــاذ ق ــة إلى اتخ ــا العاطف ــا تدفعن ــرًا م كث
ــن يكــرر الخطــأ، ونرفــض  ــن لا يســتحق، ونســامح مَ المشــاعر وحدهــا، فنتعاطــف مــع مَ
اتخــاذ قــرارات حاســمة خوفًــا مِــن جــرح مشــاعر الآخريــن، لكنهــا حــن تكــون بــا عقــل، 
ــا  ــف كان يمكنن ــا أسرى لمواق ــرون، أو تجعلن ــتغلها الآخ ــف يس ــة ضع ــول إلى نقط ــد تتح ق
إدارتهــا بحكمــة أكــر، العاطفــة وحدهــا قــد تجعلنــا نحــاول إرضــاء الجميــع عــى حســاب 
ــا  ــا، وعندم ــعادتنا وحقوقن ــن س ــا ع ــؤولون أيضً ــا مس ــا بأنن ــل فيذكرن ــا العق ــنا، أم أنفس
ــا لا  ــا أيضً ــانيتنا، لكنن ــد إنس ــن لا نفق ــا، فنح ــر اتزانً ــا أكث ــح قراراتن ــان، تصب ــع الاثن يجتم
نقــع فريســة للعاطفــة التــي قــد تقودنــا إلى نتائــج لم نحســب لهــا حســابًا، فالانضبــاط هــو 

الخيــط الممــدود بــن الأهــداف وتحقيقهــا.

ــا الحماســة، لكــن إن لم يُلجمهــا العقــل، أتــت عــى كل مــا  ــة تهبن ــار دافئ العاطفــة أشــبه بن
ــذت في لحظــة انفعــال، تحــت تأثــر الحــب  حولهــا مــن حكمــة ورويــة، فكــم مــن قــرارات اتُّ
ــد  ــا ق ــى، إنه ــدم والأس ــن الن ــلة م ــا سلس ــف وراءه ــا تُلّ ــإذا به ــزن، ف ــب أو الح أو الغض
تدفعــك لأن تمســك بيــدٍ كنــتَ تظنهــا خلاصــك، أو تــرك أخــرى لأنــك شــعرت بجفــاء 
عابــر، لكنهــا لا تنظــر أبعــد مــن اللحظــة، أمــا القــرار الحــقّ، فهــو ثمــرة تــوازن بــن القلــب 

والعقــل، بــن مــا نشــعر بــه، ومــا نعلــم أنــه الأصلــح عــى المــدى البعيــد.

اتخــاذ القــرار الســليم لا يعنــي كبــت مشــاعرك، بــل إنضاجها، أن تســمع نــداء القلــب، لكن 
لا تنفــرد بــه، بــل تُلســه إلى جــوار بصيرتــك وتــزن الأمــور بعــدل، فالعاطفــة وحدهــا قــد 
ــف بالــود، لذلــك، كل قــرار لا يُراجــع  ر، وتُعميــك عــن الخطــر المغلَّ تــرر لــك مــا لا يُــرَّ
ــاص  ــبء لا خ ــول إلى ع ــد يتح ــة، ق ــب أو الرحم ــبعًا بالح ــدا مش ــو ب ــي، ول ــار الوع بمنظ

منــه، لأن النوايــا الطيبــة وحدهــا لا تصنــع حيــاة متوازنــة.

في كل موقــف يواجهنــا، لا بــد مــن أن نســأل أنفســنا: هــل هــذا القــرار مبنــي عــى إحســاس 
لحظــي أم عــى تفكــر منطقي؟

1	 البخاري )7308(  
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هل سينعكس أثره على المدى البعيد كما أتمناه، أم أنه مجرد استجابة لمشاعر مؤقتة؟ 

هل أنا مستعد لتحمل تبعات هذا القرار مهما كانت؟ 

هل اختياري هذا يعبر عني أم أنه مجرد هروب من واقع معين؟ 

هل لو عاد بي الزمن سأتخذ القرار نفسه أم أنني سأتصرف بشكل مختلف؟

ــل أن  ــا قب ــط اندفاعاتن ــة لضب ــل أدوات ضروري ــة، ب ــة فكري ــت رفاهي ــئلة ليس ــذه الأس ه
ــل  ــة، ب ــة حماس ــه في لحظ ــا نفعل ــمِّ م ــاس بك ــاة لا تُق ــة، فالحي ــارات دائم ــول إلى مس تتح
ــل  ــروي قب ــا، فال ــل دفئً ــه أق ــدا حين ــو ب ــوب، ول ــرار الأص ــاز للق ــى الانحي ــا ع بقدرتن
الاختيــار هــو احــرام لمــا تبقــى مــن طاقتنــا، لكرامتنــا، لأحلامنــا التــي لا نريــد أن نخذلهــا 
ــا،  ــن وعين ــع م ــرار الناب ــن الق ــز ب ــا، نميّ ــع دوافعن ــن نراج ــن ح ــة، ونح ــرارات مرتجل بق
ــه الحكمــة  ــاب فتحــه الانفعــال وأغلقت وذلــك المتفلــت مــن فــورة مشــاعرنا، فكــم مــن ب
بعــد فــوات الأوان! وكــم مــن فرصــة ظنناهــا مــاذًا، فــإذا بهــا عبئًــا لأننــا لم نمنــح عقولنــا 

ــا!  ــول كلمته ــة أن تق فرص

إن الاشــتياق لا يــرر العــودة لمــن كسرنــا، والخــوف لا يصنع مخرجًــا آمنـًـا، بل قد يســوقنا إلى 
هاويــة أعمــق، فلنصــغ إلى مــا نشــعر بــه،  لكــن دون أن نُســلّمه زمــام الأمــور وحــده،  وحين 
نُســأل عــن قراراتنــا، لــن يُســأل قلبنــا عــاّ شــعر، بــل عقلنــا عــاّ قــرر، نعــم قــد لا نحاســب 
ــد  ــاره تحــت تأثيرهــا، فالمشــاعر ق ــا نخت ــا مــن مســؤولية م عــى مشــاعرنا، لكنهــا لا تعفين
تعذرنــا، لكنهــا لا تحمينــا مــن عواقــب قــرارات اتخذناهــا بقلــوب مرتجفــة وعقــول غائبــة.



107107

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

كرامتك ليست سلعة  

لم يكــن »بــال بــن ربــاح« مجــرد رجــل أســلم، بــل كان روحًــا تجســدت فيهــا العــزة، وقلبًــا 
لم يعــرف الخضــوع لغــر الله، دخــل الإســام بيقــنٍ لا يتزعــزع، وقابــل العــذاب برضــا مَــن 
ــي أرادوا أن يســحقوه بهــا، لم يكــن الإســام  ــا كالصخــرة الت أيقــن أن الله معــه، وظــل ثابتً
بالنســبة لــه مجــرد فكــرة، بــل كان نــورًا أضــاء لــه طريقًــا جديــدًا، دخــل الكعبــة يومًــا ونظــر 

إلى أصنامهــا، فبصــق عليهــا قائــاً: »خــاب وخــر مَــن عبدكــن«. 

ــدًا لله  ــار عب ــل ص ــام، ب ــر أو للأصن ــدًا للب ــد عب ــه لم يع ــا بأن ــة إعلانً ــك اللحظ ــت تل كان
ــه، فاســتباحت  ــدٍ لا قيمــة ل ــه ســوى عب ــا علمــت قريــش بإســامه، لم تجــد في وحــده، فل
جســده، ربطتــه بالحبــال، وجعلتــه صبيــة مكــة لعبــة لهــم، يســحبونه بــن جبالهــا، يضربونــه 
حتــى يملّــوا، لا حتــى يرجــع عــن دينــه، ومــع ذلــك لم يخــرج مــن فمــه ســوى كلمــة واحدة: 
ــان، مــن يقــنٍ لا  ــل مــن عمــق الإي ــاب التحــدي، ب »أحــدٌ أحــد« لم يكــن ينطقهــا مــن ب
ــه كان  ــه، لكن ــزادوا في تعذيب ــره ف ــم ص ــتد عليه ــارة، اش ــره الحج ــياط، ولا تك ــزه الس ته
ينظــر إليهــم بعينــن غارقتــن في الألم، لا ضعفًــا بــل اســتعلاءً بإيمانــه، وحــن اشــتد غضبهــم 
عليــه كان جوابــه بســيطًا، لكنــه أشــد وقعًــا مــن ســيوفهم: »إن لســاني لا يحســنه«، لم يعــرف 

ــا للخضــوع. كيــف ينطــق بالكفــر، لم يتعلــم المســاومة، لم يجِــد في قلبــه مكانً

كان أميــة بــن خلــف يخرجــه إلى صحــراء مكــة حــن تشــتد حــرارة الشــمس، يطرحــه عــى 
الرمــال المحرقــة، يضــع الصخــرة العظيمــة عــى صــدره، ويقــول لــه: »ســتبقى هكــذا حتــى 
تمــوت، أو تكفــر بمحمــد، وتعبــد الــات والعــزّى.« لكــن بــالً، الــذي أثقلــوه بالحجــارة، 
ــه أي  ــن أن يزحزح ــل م ــه أثق ــة، لكن ــفٍ كريش ــنٍ خفي ــوى يق ــه س ــل في قلب ــن يحم لم يك
طغيــان، فنظــر إلى جــاده، ومــن بــن أنفاســه المرهقــة لم يخــرج إلا مــا كان يحملــه في قلبــه: 

»أحــدٌ أحد«

ــا أن القــوة  ــة، وكان إعلانً ــة في وجــه العبودي ــل كان صرخــة الحري ــا، ب ــا يائسً لم يكــن صوتً
ليســت في الســياط، بــل في الإيــان الــذي لا ينكــر، في الكرامــة التــي لا تُشــرى، وفي العبــد 
ــدًا لله  ــدًا لأصنامــه، أمــا هــو فــكان عب الــذي صــار أعظــم مــن ســيده، لأن ســيده كان عب

وحــده.
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الكرامــة هــي الحــدّ الــذي لا ينبغــي لأحــد أن يتجــاوزه، وحــن يجعــل المــرء كرامتــه ســلعة، 
فإنــه يفتــح البــاب لاســتغلاله، يتعلــم الآخــرون كيــف يســاومونه، كيــف يمنحونــه الفتــات 
ــيئًا  ــه ش ــف يدفعون ــراره، وكي ــك ق ــع لا يمل ــه إلى تاب ــف يحولون ــه، كي ــازلات من ــل تن مقاب

فشــيئًا إلى التفريــط في نفســه قبــل أن يــدرك أنــه صــار بــا هويــة ولا قيمــة.

الكرامــة لا تعنــي العنــاد الفــارغ، ولا تعنــي رفــض الاعتــذار أو الاعــراف بالخطــأ، لكنهــا 
تعنــي ألا تقبــل أن تُــان، ألا تــرضى أن تكــون مجــرّد وســيلة في يــد غــرك، ألا تجعــل نفســك 
قابــاً للبيــع والــراء في ســوق المصالــح، الكرامــة أن تحــب، ولكــن لا تتوســل، أن تعتــذر 
عنــد الخطــأ، ولكــن لا تــرضى بالإهانــة، أن تكــون لينـًـا، ولكــن لا تُكــر، مــن يحــرم نفســه، 
يفــرض احترامــه عــى الآخريــن، ومــن يفــرط في كرامتــه مــرة، يجــد نفســه مضطــرًا للتنــازل 

مــرات ومــرات حتــى يصبــح بــا صــوت، بــا موقــف، بــا قيمــة.

ــا في  ــة، أو طمعً ــارة علاق ــن خس ــا م ــب، أو خوفً ــا في منص ــم طمعً ــوا كرامته ــرون باع كث
رضــا مَــن لا يقدّرهــم، لكنهــم حــن خــروا كل ذلــك لم يبــقَ لهــم شيء، فــا دام المنصــب، 
ــرف  ــن يع ــون إلا م ــاس لا يهاب ــد، فالن ــرام أح ــبوا اح ــات، ولا كس ــتمرت العلاق ولا اس

كيــف يصــون نفســه. 

ــول عــى حســاب نفســك، ولا تســمح لأحــد أن يجعلــك تشــعر بأنــك  ــل القب لا تســعَ لني
أقــل ممــا أنــت عليــه،  فالحيــاة مليئــة بالاختبــارات التــي تضــع كرامتنــا عــى المحــك، وهنــاك 
ــا راحــة  ــا لأنفســنا قــد يحقــق لن أوقــات سنشــعر فيهــا أن التنــازل عــن جــزء مــن احترامن
ــك،  ــا في كرامت ــرّط فيه ــرة تف ــة أن كل م ــن الحقيق ــة، لك ــكلة قائم ــا مش ــل لن ــة، أو يح مؤقت
فأنــت تــزرع بــذرة لخســارة أكــر في المســتقبل، فــا قيمــة الكرامــة إن لم تكــن درعًــا يحميــك 
مــن التنــازل عــا لا ينبغــي التنــازل عنــه؟ وكيــف تُســمى كرامــة إن كنــت تســاوم عليهــا 
عنــد أول اختبــار؟ وأي معنــى يبقــى لهــا إن كنــت تمنحهــا لمــن لا يقدّرهــا؟ وأيــن موقعهــا 
إن كنــت تفــرط فيهــا خوفًــا مــن خســارة عابــرة؟ وهــل تبقــى كرامــة إن رضيــت أن تُــداس 

مقابــل رضــا الآخريــن؟
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 بعض الأوجاع جاءت لترمم لا لتهدم

لمــا علمــت الســيدة عائشــة بمقولــة أهــل الإفــك في عِرضهــا قالــت تصــف حالهــا: »وقــد 
ــقٌ  ــكاءَ فال ــت أن الب ــى ظنن ــوم، حت ــل بن ــع ولا أكتح ــأ لي دم ــاً لا يرق ــن ويوم ــتُ ليلت بكي

ــدي«. كب

لم يكــن بكاؤهــا مجــرد دمــوع حــزن، بــل كان نزيــف قلــبٍ جُــرِح بســكين الغــدر، وعقــلٍ 
يعصــف بــه الألم مــن أقــرب النــاس إليهــا، في تلــك اللحظــات القاســية، لم تجــد عــزاءً يخفف 
عنهــا وطــأة الموقــف، ولم يكــن لهــا مــن ملجــأ إلا الله، فانهــارت بالبــكاء حتــى خشــيَت أن 
ينفطــر فؤادهــا مــن شــدّة الحــزن، فبعــض الأوجــاع تغــرّ ملامــح الوجــه فيذبــل بعــد نضرة، 
ــل  ــا يثق ــوره، وبعضه ــراب في حض ــى الاق ــوم ع ــرؤ الن ــا يج ــل ف ــتوطن اللي ــا يس وبعضه
القلــب حتــى تشــعر أن نبضــه يــكاد يخفــت مــن فــرط الهــم، فيضيــق الصــدر كــا تضيــق 
الدنيــا، فــا تجــد لوصــف حالــك تعبــرًا أبلــغ مــن قــول عائشــة: »حتــى ظننــت أن البــكاء 

فالــقٌ كبــدي«

ــة البــر،  ــا حقيق ــي كانــت تحجــب عــن أعينن ــأتي لتمــزّق الغشــاوة الت بعــض الأوجــاع ت
ــا لننتبــه  فنراهــم بعــد المحنــة عــى حقيقتهــم، بــا أقنعــة ولا تجميــل، وبعضهــا يُســاق إلين
إلى الطريــق الــذي أبعدنــا عــن الله، فنعــود إليــه قــرًا بعــد أن كنــا نظــن أن الدنيــا تكفينــا، 
ــا  ــا الأولى وكأنه ــدت لحظته ــم، وإن ب ــل لترم ــدم، ب ــا لا لته ــث إلين ــاع تُبع ــض الأوج وبع
تخلــع في داخلنــا شــيئًا لــن ينجــر، لكــن الزمــن كفيــل بــأن يُظهــر لنــا الوجــه الآخــر لــألم، 

ــا بطريقــة لم نكــن لندركهــا لــولاه. ذاك الــذي لم يكــن يُدمنــا، بــل كان يعيــد بناءن

ــق  ــر التعلّ ــكيلنا، ليك ــد تش ــل ليعي ــا، ب ــك ليهزمن ــل ذل ــا، لا يفع ــن يحتضنن إن الألم، ح
ــذي لا يَظهــر إلا تحــت الضغــط، فبعــض  ــا الحقيقــي، ذاك ال ــا عمقن الزائــف، ويكشــف لن
الأوجــاع لا تــأتي لتؤذينــا، بــل لتعرّفنــا بأنفســنا، وتمنحنــا وعيًــا لا يُنــال في لحظــات الرخــاء، 
إنــه يدفعنــا إلى رؤيــة دواخلنــا ونحــن مجــردون تمامــا مــن مظاهــر القــوة، مــن الدعــم المطلــق 
مــن المحيطــن بنــا، حيــث نصبــح أكثــر إنصاتًــا لصوتنــا الداخــي، فنُعيــد ترتيــب أولوياتنــا، 
ونُغربــل علاقاتنــا، وننظــر إلى الحيــاة بعــن أكثــر وعيًــا، قــد تجبرنــا عــى شيء مــن العزلــة، 
ــا  ــة تمنحن ــج مــا كان يشــتتنا، عزل ــة عــن ضجي ــل عزل ــاة، ب ــة عــن الحي لكنهــا ليســت عزل
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فرصــة لمراجعــة أنفســنا لنقــف أمامهــا دون أقنعــة، ونتســاءل: مــا الذي يســتحق أن نتمســك 
بــه؟  ومــا الــذي يجــب أن نتركــه وراءنــا دون نــدم؟

ــرى  ــي ن ــوع ك ــى الرك ــر ع ــل نُج ــقط ب ــن لا نس ــا نح ــارة، فأحيانً ــقوط خس ــس كل س لي
ــك،  ــر داخل ــا يُك ــات، كل م ــا بثب ــار خطواتن ــد اختي ــا، ونعي ــف عليه ــي نق الأرض الت
يــرك مجــالً للنــور أن يدخــل، فليســت كل الأوجــاع كســورًا تُفزعنــا، أو ريًحــا تقتلعنــا مــن 
ــالله لا  ــورًا ، ف ــراه مكس ــن ن ــا لم نك ــم م ــاء ليرمّ ــدته - ج ــى ش ــا - ع ــل بعضه ــا، ب جذورن

ــا كان. ــوى مم ــه أق ــده إلى ذات ــره، ويُعي ــل ليطهّ ــه، ب ــده ليعذّب ــي عب يبت

ــك  ــن تل ــاً، لم تك ــجن ظل ــم سُ ــبّ، ث ــي في الج ــه وأُلق ــن أبي ــن حض ــذ م ــف ، أُخ يوس
النكبــات كــرًا لمســرته، بــل كانــت نحتًــا إلهيًّــا دقيقًــا، أعــدّه ليكــون عــى خزائــن الأرض، 

وفي حياتنــا، كــم مــن تجربــة مؤلمــة كشــفت لنــا حقيقــة مــن حولنــا؟ 

كم من ودٍّ انكسر فأخرجنا من التعلّق البشري إلى الاعتماد على الله؟

كم من خسارة فتحت لنا بابًا ما كنا لنطرقه ونحن في غمرة الرفاه؟

ــا  ــاك م ــرك أن هن ــن الله، يخ ــا م ــا خفيًّ ــون صوتً ــد تك ــا، ق ــنت تأمله ــك، إن أحس فأوجاع
ــره. ــا آن أوان تغي ــه، أو م ــب ترك ــا يج ــه، م ــب إصلاح يج

فما الألم إن لم يكن الحد الفاصل بين ما كنا عليه، وما يجب أن نصبح عليه؟ 

وهــل يمكننــا أن نــدرك قيمتنــا الحقيقيــة دون أن نمــر بلحظــات تُبرنــا عــى إعــادة النظــر 
في أنفســنا؟
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الفضل لأهله... لا يسقط بالتقادم

ــه  ــنده الأول، وركن ــت س ــل كان ــي صلى الله عليه وسلم، ب ــة للنب ــرد زوج ــة« مج ــيدة »خديج ــن الس لم تك
ــد،  ــا ح ــاء ب ، والوف ــنٍّ ــا م ــاء ب ــن العط ــرن م ــع ق ــه، رب ــذي لا يخون ــه ال ــديد، وعون الش
ــا يبــدد بــرد الشــدائد،  والاحتــواء بــا مقابــل، كانــت نبراسًــا يــيء ظلمــة المحــن، ودفئً
كانــت مــاذه حــن أثقلتــه الأعبــاء، وطمأنينتــه حــن زلزلتــه الأحــداث، تــؤازره في أحــرج 
اللحظــات، تشــد مــن أزره، تعينــه عــى تبليــغ رســالته، وتواســيه حــن يشــتد عليــه الأذى، 
لم تكــن دعمــه بالــكلام فحســب، بــل حملــت أعبــاء الدعــوة عــى عاتقهــا، شــاركته رحلــة 
المشــقة مــن بدايتهــا، قاســت العــداء والقطيعــة، وتحملــت فــراق الأحبــة واضطهــاد القريــب 
والبعيــد، ضحّــت بمالهــا وتجارتهــا، فذابــت ثروتهــا في ســبيل الله، لكنهــا لم تنــدم يومًــا، فقــد 

كان حبهــا للنبــي صلى الله عليه وسلم وإيمانهــا برســالته أكــر مــن أي خســارة دنيويــة.

يــوم أن عــاد مــن الغــار يرتجــف ممــا رأى، كانــت أول مــن احتضــن خوفــه بكلماتهــا الخالــدة 
فقالــت لــه: »كلا، أبــر، فــوالله لا يخزيــك الله أبــدا؛ إنــك لتصل الرحــم، وتصــدق الحديث، 
وتحمــل الــكَلَّ ، وتَقْــرِي الضيــف، وتُعِــن عــى نوائــب الحــق«،)1( فكانــت أول مــن صدّقــه 
حــن كذّبــه النــاس، وأول مــن آمــن بــه حــن كفــر بــه القريــب والبعيــد ، كانــت نموذجًــا 
نــادرًا للمــرأة وتجســيدًا واقعيًــا لمعنــى الســند، لم تكــن مجــرد زوجــة، بــل كانــت شريكــة في 
ــا  ــرتها درسً ــت س ــا، وبقي ــا لأولاده ــح أُمًّ ــل أن تصب ــة قب ــذه الأم ــا له ــالة، وأمً ــم رس أعظ

خالــدًا في الحــب الــذي لا يمــوت، والوفــاء الــذي لا يُمحــى.

رحلــت خديجــة، لكنهّــا لم ترحــل مــن قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم، ظلــت ذكراهــا حــاضرة، عطرهــا 
ــى  ــاء، حت ــب ووف ــا إلا بح ــا كان يذكره ــانه، وم ــى لس ــري ع ــمها يج ــه، واس ــق في بيت يعب
أثــارت غــرَةَ عائشــة ذات يــوم، حينــا دخلــت عليــه هالــة بنــت خويلــد أخــت خديجــة، 
ــه لســاع صوتهــا، فقــد كان شــبيهًا بصــوت خديجــة، فقــال: »اللهــم هالــة«  فارتعــش قلب
فغــارت عائشــة وقالــت: مــا تذكــر مــن عجــوز مــن عجائــز قريــش، حمــراء الشــدقين )2( ، 
قــد هلكــت في الدهــر، قــد أبدلــك الله خــرًا منهــا، فغضــب النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى تمعّــر وجهــه، 

1	 البخـاري )6982( ومسـلم )160(، تحمـل الـكَل أي تسـاعد الضعيـف واليتيـم الـذي لا عائـل لـه ، وتقـري 
بهـم    تنزل  اليت  المصائـب  في  النـاس  تعني  أي  الحـق  نوائـب  علـى  وتعني   ، طعامـه  لـه  وتهـيء  تكرمـه  أي  الضيـف 

2	 معناه عجوز كبيرة قد سقطت أسنانها من الكبر -  تمعر وجهه أي تغير .
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وهــو الــذي لم يكــن يغضــب إلا لحــق، ثــم قــال بحــزم المحــب الــوفي: »مــا أبدلنــي الله عــز 
وجــل خــرًا منهــا، قــد آمنــت بي إذ كفــر بي النــاس، وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، وواســتني 
ــاء« )1(  ــي أولاد النس ــا إذ حرمن ــل ولده ــز وج ــي الله ع ــاس، ورزقن ــي الن ــا إذ حرمن بماله
ــة خديجــة في قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم، وقالــت : »والــذي بعثــك بالحــق لا  فأدركــت عائشــة مكان

أذكرهــا إلا بخــر«.

ــا  ــان، ف ــة العرف ــدرك قيم ــك ت ــل ذل ــا قب ــاء، لكنه ــى العط ــرف معن ــة تع ــوس الكريم النف
ــند  ــذي أس ــروف ال ــر المع ــة، ولا تنك ــت حاج ــا في وق ــدت له ــي مُ ــادي الت ــل الأي تتجاه
ظهرهــا حــن مالــت بهــا الأيــام، وصاحــب الفضــل لا يجحــد أهــل الفضــل، لأن الجحــود 
لا يليــق إلا بمــن ضاقــت نفســه عــن تقديــر الآخريــن، النفــوس العظيمــة تُقــدّر العطــاء ولا 
تجحــد الخــر، تــدرك أن الطريــق لم يكــن يومًــا مفروشًــا بالــورود، وأنهــا لم تصــل وحدهــا، 
بــل كانــت هنــاك أيــادٍ امتــدت، وكلــات ســاندت، وقلــوب أحســنت الظــن، وأشــخاص 
فتحــوا أبوابًــا حــن ظــن أنهــا مغلقــة، صاحــب الفضــل لا يتنكــر لمــن أعانــوه، ولا ينســب 
ــك  ــان لأولئ ــه بامتن ــا حقــق إنجــازًا، وينظــر خلف ــل يقــف كل نجاحــه لنفســه وحدهــا، ب
ــرت  ــا م ــه مه ــل لأهل ــب الفض ــل ينس ــب الفض ــه، صاح ــن رحلت ــزءًا م ــوا ج ــن كان الذي
ــقٌ لا  ــروف ح ــن،  فالمع ــع الزم ــى م ــان ولا يُنس ــادم الزم ــقط بتق ــق لا يس ــو ح ــنون فه الس

ــات الدهــر. ــام، ولا تمحــوه تقلب ــه الأي تبطل

لا أحـد يصنـع مجده وحـده، ولا أحد يتجاوز الصعـاب دون معين، فمن يُنكـر فضل الآخرين 
اليـوم قد يجد نفسـه غـدًا في موضع الحاجـة لمن أنكرهم، والحياة ليسـت سـباقًا فرديًـا، بل هي 
شـبكة مـن العلاقات المتداخلـة، يحتاج كل منا للآخـر في وقت ما، وصاحب الفضل لا ينسـى 
مـن سـانده، ولا يخـذل مـن وقـف معـه، ولا يغلـق البـاب أمـام مـن فتح لـه بابًـا يومًـا ما، لا 
تُنسـيه الأيـام مـن سـاندوه، ولا تغريـه النجاحـات بالتعـالي على مـن كانـوا معـه في خطواتـه 
الأولى، الحيـاة تـدور، ومـا نحـن فيـه اليوم قـد يتبدل غـدًا، فقد يكـون المرء في موضـع الُمعطي 
ثـم يصبـح في موضـع الُمحتـاج، وحينهـا لن يجد حولـه إلا من أحسـن إليهم، والأيـام لا تحترم 

مـن ينكـر المعـروف، ولا تمنـح دوام العز لمـن يتنكر لأهـل العز. 

2( ، وأحمد )24864( واللفظ له  1	 البخاري )3821(، ومسلم )437
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سجناء الأماني 

التمنــي هــو ذلــك الوهــم اللطيــف الــذي يزيــن لنــا الواقــع كــا نشــتهي، لكنــه في حقيقتــه 
ــل  ــي يجع ــخ عق ــبه بف ــو أش ــد، ه ــا نري ــرب مم ــا دون أن نق ــتهلك أعمارن ــرد سراب يس مج
الإنســان أســر الأحــام دون أن يحــرك ســاكنًا لتحقيقهــا، فكــم مــن شــخصٍ تمنــى أن يصبح 
كاتبًــا مرموقًــا لكنــه لم يكتــب حرفًــا! وآخــر تمنــى الثــراء لكنــه لم يجــرؤ عــى اتخــاذ خطــوة 
ــا! وكــم  جــادة في مــروع أو اســتثمار! وكــم مــن طالــبٍ تمنــى التفــوق لكنــه لم يفتــح كتابً
مــن شــخصٍ حلــم بالســفر واكتشــاف العــالم لكنــه لم يتخــذ يومًــا خطــوة نحــو التخطيــط 
أو الادخــار! وكــم مــن آخــر تمنــى أن يكــون لديــه جســد ريــاضي لكنــه لم يــارس الرياضــة 
ــأتي  ــه انتظــر أن ت ــه بأحدهــم، لكن ــاح علاقت ــى إص ــخصٍ تمن ــق! وكــم مــن ش ــو لدقائ ول

المبــادرة مــن الطــرف الآخــر حتــى فــات الأوان!

ليــس عــى الأمنيــات رقيــب، يشــجعك كل مــن يحيــط بــك عــى الحلــم دون حســاب، عــى 
تمنــي كل شيء بــا حــدود أو ضوابــط، فنصنــع لأنفســنا عالًمــا في الخيــال لا مســتحيل فيــه، لا 
ضوابــط تحكمــه، لكــن الحقيقــة تحمــل لنــا شــيئًا آخــر أكثــر واقعيــة، فنجــد أنفســنا في حــرة 

بــن حيــاة في الواقــع وحيــاة في الخيــال!   

ولعــل أكــر فــخ يقــع فيــه الإنســان في عــر الإغــراق التكنولوجــي هــو الغــرق في التمنــي 
ــع،  ــات الواق ــا معطي ــق ولا تؤيده ــا منط ــطٌ لا يدعمه ــا خط ــم في أذهانن ــدود، فنرس ــا ح ب
ــة  ــش في عزل ــا نعي ــا يجعلن ــق، مم ــة للتحق ــق قابل ــا حقائ ــا وكأنه ــك به ــك، نتمس ــم ذل ورغ
عــن الحقيقــة ونبتعــد عــن مســار الحيــاة الفعــي، وهــذا الإسراف في التمنــي يمنــح العاطفــة 
ســيطرة مفرطــة عــى العقــل، فيطغــى الوهــم عــى الحقيقــة، ويصبــح التمســك بالأحــام 
ــان  ــرس طغي ــق فيك ــا للتحقي ــون دافعً ــن أن يك ــدلً م ــروب ب ــيلة لله ــة وس ــر الواقعي غ
ــت«،  ــو« و »لي ــن »ل ــع الأعــار ب ــق، وتضي ــة عــى العقــل، والأوهــام عــى الحقائ العاطف
متناســن أن الأمنيــات وحدهــا لا تغــر الواقــع، وأن الأمــل بــا عمــل ليــس ســوى سراب، 
ــي،  ــان منطق ــاوزة كل بره ــف، متج ــيد الموق ــاعر إلى س ــول المش ــرد، تتح ــي المج ــي التمن فف
ــى  ــالً ع ــي آم ــا، نبن ــاس له ــي لا أس ــالات الت ــن الاحت ــوالم م ــاردين في ع ــنا ش ــد أنفس نج

ــال مــن الرمــال. أرض رخــوة، ونشــيد قصــورًا فــوق جب
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ــأن  ــنا ب ــع أنفس ــة، فنقن ــا بالراح ــعورًا زائفً ــا ش ــه يمنحن ــي أن ــر بالتمن ــكلة في التفك والمش
الأمــور ستتحســن مــن تلقــاء نفســها، وأن الفــرص ســتأتي إلينــا دون ســعي، وأن العقبــات 
ــع  ــلبنا الداف ــر، يس ــبه بالتخدي ــة أش ــه في الحقيق ــك، لكن ــا في ذل ــرد رغبتن ــتزول بمج س
ــق  ــة لا تلي ــي في وظيف ــخص بق ــن ش ــم م ــار، فك ــة الانتظ ــا أسرى لدوام ــرك، ويتركن للتح
بــه لأنــه يتمنــى أن تتحســن بيئتهــا يومًــا مــا، وكــم مــن علاقــة اســتمرت رغــم أنهــا تــؤذي 
ــه يتمنــى أن يتغــر الطــرف الآخــر؟ التفكــر بالتمنــي ليــس إلا ســجناً  صاحبهــا فقــط لأن
ــا  ــا، بين ــه يومً ــنخرج من ــا س ــنا أنن ــع أنفس ــا، ونقن ــه بأيدين ــع قضبان ــنا، نصن ــه أنفس ــد ب نقيّ

ــتخدامه . ــى اس ــرؤ ع ــا لم نج ــا لكنن ــاً في أيدين ــاح كان دائ ــة أن المفت الحقيق

ــة  ــدها، الرغب ــة ينش ــا غاي ــعى ب ــن يس ــعي ، ولا م ــا س ــى ب ــن يتمن ــي م ــاة لا تعط والحي
وحدهــا لا تكفــي، والأمــاني لا تبنــي مجــدًا، فالأمــاني التــي لا تدفعهــا بخطــوة تبقــى سرابًــا، 
والنصيــب الــذي لم تبــادر إليــه لــن يســقط في راحتيــك مــن تلقــاء نفســه، والــرزق الــذي لم 
تخــطُ نحــوه ســيذهب لغــرك ممــن امتلــك الجــرأة للتحــرك، حتــى وإن كان أمامــك أقــرب 
ممــا كان أمامــه، فإمــا أن تــرك الأمــاني المعلقــة وتتحــرك نحوهــا، أو ســتبقى متفرجًــا بينــا 
ــوات  ــات بخط ــم الأمني ــم، وإن لم تُدع ــد يُترج ــم جه ــن للحل ــرك، إن لم يك ــا غ يقتنصه
عمليــة، فســتبقى مجــرد فقاعــات تتلاشــى عنــد أول اصطــدام بالواقــع، فالحيــاة لا تعــرف 
ــن  ــض م ــه أن ينه ــق، فعلي ــه تتحق ــرى أحلام ــن أراد أن ي ــن، وم ــل بالمجتهدي ــن، ب بالمتمن

ــرة الأوهــام إلى ســاحة العمــل. دائ
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سوّق نفسك بذكاء ، وصدق

خــرج يوســف   مــن الســجن بعــد ســنين مــن الظلــم والصــر، لكنــه لم يخــرج ضعيفًــا 
ــا مــن قيمتــه، وعندمــا وقــف بــن يــدي ملــك مــر،  أو مهــزوزًا، بــل خــرج شــامًخا واثقً
ــل كان  ــتعطافًا، ب ــوددًا واس ــن ت ــا، ولم يك ــرَّ به ــي م ــاة الت ــتعراضًا للمعان ــه اس ــن حديث لم يك
حديثًــا مختــرًا واضحًــا يحمــل يقينــه بقدراتــه، عــرَّ للملــك عــن رؤيــاه بدقــة، ثــم بــكل 
ثقــة قــال:          لم يطلــب المنصــب طمعًــا، بــل 
ــن  ــر م ــاذ م ــى إنق ــادر ع ــه ق ــة، وأن ــة وحكم ــه بأمان ــاءة لإدارت ــه الكف ــه أدرك أن لدي لأن

مجاعــة قادمــة.

ــغ  ــتعراض مبال ــة أو اس ــب طويل ــاج إلى خط ــنا لا يحت ــم أنفس ــا أن تقدي ــهد يعلمن ــذا المش ه
ــون  ــل أن يك ــرًا، ب ــدث كث ــم أن تتح ــس المه ــدق، لي ــوح وص ــاج إلى وض ــل يحت ــه، ب في
لكلامــك قيمــة، أن يعكــس حقيقتــك، وأن يكــون متصــاً بالغــرض الــذي تتحــدث مــن 
ــن  ــم، وب ــا يميزه ــراز م ــن إب ــم م ــردد يمنعه ــن ت ــم ب ــون فرصه ــرون يضيع ــه، فكث أجل
مبالغــة تجعــل حديثهــم فارغًــا مــن المضمــون، إظهــار المــرء مميزاتــه أمــر مهــم، أن يعــرف 
ــا يفصــل بــن التحــدّث  قــدر نفســه فــا يقبــل بالقشــور مــن الأشــياء، لكــن خيطًــا رفيعً
ــك  ــي بقدرات ــن التباه ــزات، وب ــن ممي ــه م ــا تمتلك ــر م ــة تُظه ــة إيجابي ــس بطريق ــن النف ع

ــن . ــخط الآخري ــر س ــة تث ــك بطريق ــتعراض مهارات واس

إن إدراك الإنســان لمــا يميــزه وقدرتــه عــى إبــراز ذلــك هــو مفتــاح أســاسي للنجــاح، لكــن 
الأهــم مــن مجــرد الإدراك هــو فــن تقديــم الــذات، فالمهــارات والقــدرات لا تتحــدث عــن 
نفســها، بــل تحتــاج إلى صاحبهــا ليعرضهــا بوضــوح وثقــة، إن لم تكــن أنــت أول المؤمنــن 
بقدراتــك، فكيــف تتوقــع مــن الآخريــن أن يمنحــوك الفرصــة؟ وإن لم تكــن لديــك الجــرأة 

للتعبــر عــن إمكاناتــك، فمــن ســيتولى هــذه المهمــة نيابــة عنــك؟

الثقــة ليســت مجــرد شــعور داخــي، بــل هــي انعــكاس لواقــع ملمــوس، أن تؤمــن بنفســك 
لا يعنــي أن تمــأ الدنيــا ضجيجًــا بمزايــا غــر حقيقيــة، ولا أن تبنــي نجاحــك عــى أنقــاض 
الآخريــن بانتقاصهــم أو المبالغــة في أخطائهــم، فالتســويق لنفســك لا يعنــي خــداع النــاس، 
لأن الأيــام كفيلــة بفضــح المدعــن وإظهــار الحقائــق التــي يحــاول البعــض طمســها 



116116

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

ــزك، تحــدث عــن قدراتــك بثقــة ووضــوح، لكــن اجعــل ذلــك  بالكلــات، أظهــر مــا يمي
قائــاً عــى أســس متينــة مــن العمــل والاجتهــاد، لا حاجــة إلى مقارنــة نفســك بالآخريــن أو 
التقليــل منهــم، فمــن لا يقتنــع بكفاءتــك كــا هــي، لــن يقتنــع بهــا مهــا حاولــت تشــويه 
غــرك، والأهــم مــن ذلــك، كيــف يمكنــك أن تفهــم ذاتــك وتحقــق طموحاتــك إذا كنــت 

منشــغلً بمراقبــة الآخريــن أكثــر مــن تركيــزك عــى تطويــر نفســك؟ 

الحيــاة مليئــة بالمواقــف التــي تحتــاج منــك أن تتحــدث عــن نفســك، عــن إمكاناتــك، عــن 
أحلامــك، لكــن الســؤال: كيــف تفعــل ذلــك؟ 

هل تتحدث بثقة ووعي، أم بتردد يشكك الآخرين في قدراتك؟

هل تزين كلامك بالمبالغات التي قد تُفقده المصداقية، أم تعرض حقيقتك كما هي؟

ــل عــى صدقــه، ومــدى ارتباطــه بالهــدف الــذي  ــرة الــكلام، ب النجــاح لا يعتمــد عــى كث
مــن أجلــه تتحــدث، فكــن واضحًــا، صادقًــا، ومؤمنًــا بنفســك، فــرب كلمــة واحــدة تُقــال 
بثقــة قــد تفتــح لــك أبوابًــا لم تكــن تحلــم بهــا، فالنــاس لا يُشــدّون إلى ضجيــج العبــارات، 
بــل إلى صــدق النــرة، وإلى ذاك البريــق الــذي يلمــع في العــن حــن تتحــدث مــن قلبــك لا 

مــن حفظــك. 

والنجــاح لا يحتــاج إلى اســتعراض لغــوي ولا إلى بهرجــة خطابيــة، بــل إلى كلمــة تعــرف أيــن 
تضعهــا، ومتــى تقولهــا، ولمــن توجههــا، والكلمــة التــي نقصدهــا ليســت وســيلة للإقنــاع 
ــى  ــك ع ــات قدم ــك، وثب ــاء نيت ــك، ونق ــوح رؤيت ــس وض ــرآة تعك ــي م ــل ه ــب، ب فحس
ــا مــن إيــان عميــق بهدفــه، لا يُضطــر للــراخ ليُســمَع،  ــه نابعً طريقــك، فمــن كان حديث

فالأثــر لا يُقــاس بعلــو الصــوت، بــل بعمــق الصــدق.
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الحكمة في تمام التوقيت

ــع« ملــك اليمــن أن يجهّــز جيشًــا وأن يؤمّــر عليــه رجــاً، فجــيء لــه بأنــاس كلٌ   أراد » تُبَّ
يدعــي أنــه أهــلٌ للقيــادة فقــال الأول : أنــا جــريء عضــبٌ لســاني )1(، أعــرض عــن الأمــر 

وإن ســاءني، لا أُنتقــص في قومــي، ولا يظفــر بي خصمــي.

 قال له الملك : انصرف ليس لهذا دعوتك؛  

ثم دعا آخر فقال: انعت لي نفسك.

فقال الرجل: أعطي المائة، وأحمل الدية، وأسير بالسوية، وأسبق إلى الغاية.

قال الملك: انصرف ليس لهذا دعوتك؛ 

ثم دعا آخر فقال: انعت لي نفسك.

قــال: أصطنــع الجميــل، وأنهــض بالثقيــل، وأعــود وأجــود، وأكــرم القعيــد، وأشــبع ضيفــي 
وإن جــاع عيــالي.

قال الملك: كدت ولم تفعل انصرف؛ 

ثم دعا بآخر فقال: انعت لي نفسك .

ــد النــزال، وأُغشــى الأبطــال، وألقــح الحــرب بعــد الحيــال)2(، إذا أدبــروا  قــال: أضرب عن
طعنــت)3(، وإذا أقبلــوا ضربــت)4(، أتــرك قــرني ســطيحًا)5(، وكبــش القــوم نطيحــا)6(. 

ــادة  ــت، وولّه قي ــت أن ــب فأن ــنت، اذه ــت فأحس ــت، ونطق ــئلت فبيّن ــك: سُ ــال المل فق

الجيــش.  )7(
سانُ أي صار حادّاً  عَضُبَ اللِّ 	1

لقِحت الحربُ أي هاجت بعد سكون.   	2
أي بالرمح  	3

أي بالسيف  	4
أي الفارس الند أتركه مقتولا  	5

وكبش القوم نطيحا أي أترك أقواهم مهزوما   	6
التذكرة الحمدوني�ة  ) 2  / 407 ( 	7
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كلهــم تحــدث عــن مناقبــه في غــر موضعهــا، إنــا أراد الملــك قائــدًا للجيــش لا شــيخًا لقبيلة 
ث الأخــر عــن بأســه في الحــرب وشــجاعته  يكــرم الضيــف ويتحمــل الديــات، لــذا لمــا تحــدَّ

ه. في النــزال أثنــى عليــه وولَّ

وجــود الإنســان في موقــف معــن يلزمــه بتحديــد مســار كلامــه، فليســت كل الكلــات تُقال 
في كل وقــت، ولا كل حديــث يصلــح لــكل مقــام، فكــا أن لــكل موقــف هيبتــه، فــإن لــكل 
مقــام لغتــه التــي تناســبه، ومــن يجهــل هــذه القاعــدة قــد يجــد نفســه في مواقــف محرجــة، أو 
قــد يفقــد تأثــره عندمــا يتحــدث بغــر مــا يتطلبــه الظــرف، فالــكلام في المجالــس الرســمية 
يختلــف عــن الأحاديــث الوديــة، ومــا يُقــال في لحظــة فــرح ليــس هــو مــا يليــق بلحظــات 
ــار  ــاء تختلــف عــن أســلوب الحديــث مــع كب الحــزن، كــا أن طريقــة الحــوار مــع الأصدق

الســن أو أصحــاب القــرار.

وكــا أن الكلمــة المناســبة في وقتهــا تفتــح الأبــواب المغلقــة، فــإن الكلمــة الخاطئــة في غــر 
موضعهــا قــد تهــدم جســورًا بُنيــت عــى مــدى ســنوات، والعاقل مــن يملــك بصــرة التمييز 
ــث  ــس في الحدي ــد لي ــل، فالرش ــف يُفع ــل وكي ــا يُفع ــن م ــال، وب ــى يُق ــال ومت ــا يُق ــن م ب
الكثــر، بــل في الحديــث المــدروس، وليــس في التفاعــل العشــوائي، بــل في التــرف المتــزن 
الــذي يراعــي المقــام والزمــان والأشــخاص، فلــكل كلمــة ســياقها، ولــكل فعــل دوافعــه، 
ــة أن يمــزح  والتــرف بحكمــة يقتــي مراعــاة الظــروف والمتغــرات، فليــس مــن الفطن
ــاه، أو أن  ــتدعي الانتب ــع يس ــاون في موض ــة، أو أن يته ــف جدي ــي الموق ــث يقت ــرء حي الم
ــب،  ــلوبه المناس ــف أس ــكل موق ــزان، فل ــل والات ــب الثق ــف يتطل ــة في موق ــل بخف يتعام

ــرًا. ــر ذلــك، كان أكثــر حكمــة وتأث ــه، ومــن أحســن تقدي ولــكل مقــام تــرف يليــق ب

والحيــاة مليئــة بأمثلــة تُبرهــن عــى ذلــك؛ فكــم مــن شــخص فقــد احــرام النــاس بســبب 
كلمــة غــر محســوبة، وكــم مــن آخــر كســب القلــوب لأنــه أحســن اختيــار عباراتــه! وربــا 
نــرى في واقعنــا مــن يخلــط بــن الجــرأة والفظاظــة، وبــن الصراحــة والوقاحــة، فــا يــدرك 
ــا  ــدت أثره ــا، وإلا فق ــبة لقوله ــة مناس ــاج إلى طريق ــا تحت ــا، فإنه ــت حقً ــة وإن كان أن الكلم

وتحولــت إلى ســبب للنفــور والعــداوة.
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النية لا تكفي إذا تعطّلت بها الحركة

ــا أدبــر:  حســبي الله ونعــم الوكيــل،   ــه لََّ ــنِ، فقــال المقــيُّ علي ــنْ رجُلَ قــى النبــي صلى الله عليه وسلم ب
فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » إنَّ الله يلــوم عــى العَجــزِ، ولكــن عليــك بالكَيــسِ، فــإذا غلَبَــك أمــر، 

فقــل: حســبي الله ونعــم الوكيــل« )1( 

في هــذا الحديــث، اختصــم رجــان في مســألة، فحكــم النبــي صلى الله عليه وسلم لأحدهمــا بنــاءً عــى البيّنــة 
التــي أقامهــا، فانــرف الطــرف الآخــر غاضبًــا وقــال : »حســبي الله ونعــم الوكيــل«. ربــا 
ــس  ــا لي ــذ م ــي أخ ــر إلى أن المدع ــه يش ــه، وكأن ــن إثبات ــه لم يحس ــق، لكن ــب ح كان صاح
ــاون  ــذم الته ــز.« أي: أن الله ي ــى العج ــوم ع ــي صلى الله عليه وسلم: »إن الله يل ــال النب ــا ق ــق، عنده ــه بح ل
ــى  ــاد ع ــي بالاعت ــم يكتف ــا ث ــرء ضعيفً ــن الم ــا يك ــوق، ف ــعي وراء الحق ــر في الس والتقص
ــا يقظًــا، متخــذًا لــكل الســبل المشروعــة في إثبــات حقــه،   الدعــاء، بــل عليــه أن يكــون فطنًِ
»ولكــن عليــك بالكيــس.« أي: بالأخــذ بالأســباب والتــرف بحكمــة وحــزم، إن كان لــك 
ــاء  ــام القض ــت أم ــى إذا وقف ــة حت ــم البين ــهود، وأق ــع الش ــات، واجم ــه بالإثب ــق، فاحفظ ح
كنــت قــادرًا عــى اســرداده، خــذ بــكل مــا تســتطيع مــن وســائل ثــم إن لم تســتطع الوصــول 

إليــه رغــم اجتهــادك، فحينهــا قــل: »حســبي الله ونعــم الوكيــل« .

ــب  ــث تتكال ــاة حي ــي دروب الحي ــانية، فف ــة الإنس ــر التجرب ــس جوه ــث يلام ــذا الحدي وه
ــة،  ــه العاصف ــف في وج ــن يق ــتجاباتها: مَ ــوس في اس ــوّع النف ــف، تتن ــدّل المواق ــن وتتب المح
ــا، ومَــن يرضــخ مستســلمًِ كأن لا حيلــة  ومَــن تنثنيــه أولى الريــاح، ومَــن يُديــر ظهــره هاربً
لــه، ومَــن يتقمّــص دور الــا مبــالي، هربًــا مِــن ثقــل المســؤولية، ومَــن يُــزَم في داخلــه قبــل 
أن تطــأ قدمــه ســاحة المواجهــة، بــل وربــا مَــن يضيــق صــدره بالحيــاة حتــى يــرى الخــاص 

في الرحيــل عنهــا.

نعــم، الهمــم تتفــاوت، لكــن هــذا التفــاوت لا يــرّر التقهقــر، ولا يُيــز التخــاذل، فالعجــز 
ليــس أن تواجهــك الأزمــات، بــل أن تُصغّــر ذاتــك أمامهــا، أن تُقنــع قلبــك بأنــك خُلقــت 
ــك  ــلب حق ــز أن يُس ــر، العج ــش دون أث ــدود العي ــاوز ح ــاة، لا تتج ــةٍ في الحي ــةٍ باهت لزاوي
وأنــت تُــرّر للصــوص، وتُشــيّد للظالمــن أعــذارًا مــن خوفــك، العجــز أن تخمد فيــك شرارة 

1	   سنن أبي داوود )3627 (
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الغضــب أمــام جــورٍ صــارخ، فتغــضّ الطــرف، وتمــي وكأنــك مــا رأيــت ولا ســمعت، 
العجــز أن تُــردّد »حســبي الله ونعــم الوكيــل« وأنــت قابــض عــى يديــك عــن العمــل، كأنــا 
جعلــت الدعــاء مهربًــا مــن الفعــل لا رفيقًــا لــه، أن تمــي بــك الأيــام بــا معنــى، بــا أثــرٍ 
يُذكــر، بــا إنجــازٍ يشــهد لــك، ثــم تُعلّــق فشــلك عــى شــاعة الأقــدار، وكأنــك مــا كنــت 
طرفًــا في مــرح الحيــاة، بــل متفرجًــا يــرّر العجــز، ويتقــن الرثــاء لنفســه، فــأول النــر في 

الداخــل، وأول الهزيمــة أيضًــا. 

ــع حقوقــك فحســب، بــل في ألا تــدرك قيمتهــا مــن الأســاس، أن  ليــس العجــز في أن تُضيِّ
ــه، أن  ــعى إلي ــا تس ــدًا ف ــم بعي ــرى الحل ــك، أن ت ــر حالت ــر في تغي ــا تفك ــص ف ــاد النق تعت
تقتنــع بالقليــل رغــم أنــك قــادر عــى الأكثــر، العجــز أن تُطفــئ في نفســك شرارة الشــغف، 
ــدر،  ــوظ والق ــك بالحظ ــرر تقاعس ــا، أن ت ــر فيه ــن أن تغ ــدلً م ــروف ب ــلم للظ أن تستس
متناســيًا أن الله وهبــك القــدرة عــى الســعي، وجعــل النتائــج بيــده وحــده، لكنــه سيســألك 
ــا  ــي تركته ــرص الت ــن الف ــا، ع ــي بذلته ــاولات الت ــن المح ــلكته، ع ــذي س ــق ال ــن الطري ع

تفلــت مــن بــن يديــك، ثــم جلســت تتســاءل: لمــاذا لم أصــل؟

العجــز لا يقتــر فقــط عــى تــرك الســعي وراء الحــق، بــل يتعــداه إلى العيــش بــا رؤيــة، 
ــت  ــا دُفع ــرك حيث ــح، تتح ــب الري ــة في مه ــح ريش ــاة، فتصب ــك في الحي ــد بوصلت إلى أن تفق
ــا  ــر ب ــل في أن تس ــة، ب ــة الحيل ــد ولا في قل ــف الجس ــس في ضع ــز لي ــد، العج ــا تري لا حيث
ــا،  ــب عنه ــك غري ــام وكأن ــى الأي ــئ ع ــع، أن تتك ــا داف ــاح ب ــتيقظ كل صب ــة، أن تس وجه
ــد الراكضــن  ــاة لا تخلّ تمــرّ خلالهــا مــرور الصامتــن الذيــن لا رأي لهــم ولا موقــف، فالحي
وراء رغــد العيــش فحســب، بــل ترفــع شــأن أولئــك الذيــن وقفــوا بثبــات في وجــه الفــراغ، 

وصنعــوا مــن أعمارهــم قيمــة، ومــن معاركهــم معنــى، ومــن قلوبهــم ســاحًا لا يصــدأ.

ومــا الحيــاة إن لم تكــن معركــة؟ ومــا الإنســان إن لم يكــن مقاتــاً في ســبيل مــا يؤمــن به؟ومــا 
الفكــرة إن لم تُتــر في ميــدان الواقــع، ويُدافــع عنهــا تحــت وهــج الشــك والمعارضــة؟
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التمسك بالأشياء الخادعة خدعة 

يقــول الرافعــي في كتابــه وحــي القلــم: » وأنْزَلَتْــهُ مــن درجــة أنــه كلُّ النَّــاسِ إلى منزلــة أنــه 
ككل النــاس«. 

وهــو معنــى يلخــص تحــولً نفســيًا يحــدث حــن تنكشــف حقيقــة الأشــخاص في أعيننــا، 
ــر، لا  ــرد ب ــاف مج ــة المط ــم في نهاي ــف أنه ــتثنائيًا، نكتش ــيئًا اس ــم ش ــا نراه ــد أن كن فبع
ــا كان في  ــا، فكأن ــم به ــا نحيطه ــي كن ــة الت ــك الهال ــون تل ــم ولا يمتلك ــن غيره ــدون ع يزي
عينيــه شــخص يختــزل العــالم كلــه، ثــم إذا بالحقيقــة تجــرده مــن تلــك المكانــة، فيغــدو مجــرد 

ــواه. ــن س ــزه شيء عم ــر، لا يمي ــن الب ــر ب ــرد آخ ف

ــوي  ــا لا تحت ــا أن الدني ــا، وظنن ــة في قلوبن ــب عالي ــم إلى مرات ــخاص رفعناه ــن أش ــم م وك
ــه،  ــا رؤيت ــا أردن ــا لم ــا أنهــم ليســوا إلا انعكاسً ــة يكشــفان لن ــإذا بالزمــن والتجرب مثلهــم، ف
وليســوا كــا تصورناهــم في البدايــة، وهــذا التحــول ليــس هينـًـا، فكــم هــو مــؤلم أن تكتشــف 

أن مــا كنــت تــراه اســتثناء لم يكــن إلا وهًمــا صنعتــه عاطفتــك!

ــن أن  ــر م ــا مف ــرب، ف ــؤتي دفء الق ــة ت ــا ناضج ــن ثماره ــات، إن لم تك ــك في العلاق  كذل
ــا ليــس دليــل قــوة، بــل علامــة عــى أننــا لم نواجــه الحقيقــة  تجنــي مرارتهــا، فالتعلــق أحيانً
بعــد، وإن كانــت التفاصيــل تســتنزفك والذكريــات تحــاصرك مــن كل صــوب، فــأي راحــة 
ــل  ــك، لا تجع ن علي ــوِّ ــاضي؟ ه ــل الم ــة بحم ــي مثقل ــدأ وه ــك أن ته ــف لنفس ــو؟ وكي ترجُ
مــرارة التذكــر تقيــدك، بــل ألــقِ بهــا في زوايــا النســيان، نعــم، النســيان شــاق، لكنــه أهــون 
مــن التعلــق بوهــم، فالتمســك بالأشــياء الخادعــة أكثــر إنهــاكًا مــن تجاوزهــا، انقــل رصيــد 
الذكريــات إلى خانــة المهمــات، فــا هــي إلا صــور عابــرة تحتفــظ بهــا خلايــاك العصبيــة، 
والمــخ وحــده مــن يقــرر أيهــا يســتحق البقــاء وأيهــا يجــب أن يُطــوى في طيــات النســيان، وإن 
أدركــت أنــك أنــت المتحكــم فيــا تفتحــه وتغلقــه مــن نوافــذ المــاضي، سيســهل عليــك أن 
تضــع الذكريــات التــي تُرهقــك خلــف الأبــواب المغلقــة، وستتلاشــى شــيئًا فشــيئًا، حتــى 
يغــدو ذاك الــذي كان »كل النــاس« مجــرد شــخص آخــر في زحــام العابريــن، »ككل الناس« 
وغــدا ذاك الــذي كان كل البــر كلــل البــر، مــرّ ككل العابريــن، وانتهــى كــا تنتهــي كل 

الفصــول التــي تجاوزناهــا بصمــت.
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ــه  ــا، لكن ــك به ــتحق التمس ــة تس ــا حقيق ــور، فيظنه ــر الأم ــان مظه ــري الإنس ــا يُغ ــرًا م كث
ــل،  ــن الداخ ــواءً م ــي خ ــل يخف ــاف جمي ــوى غ ــت س ــا ليس ــد أنه ــر يج ــن النظ ــن يُمع ح
فالوعــي لا يكــون فقــط في اكتشــاف زيــف بعــض الصــور، وإنــا في تقبــل أن البــر بــر، 
ــد »لا شيء«؛ كلٌ  ــاس« ولا أح ــد »كل الن ــا أح ــل، ف ــم الفضائ ــا فيه ــوب ك ــم العي فيه
يحمــل جــزءًا مــن الضــوء وجــزءًا مــن الظــل، وعلينــا أن نتعلــم كيــف نــرى كليهــا دون أن 
نخــدع أنفســنا، لنــرى الأشــخاص كــا هــم لا كــا نراهــم، فكــم مــن محبــة انهــارت حــن 
ــل لأن التوقعــات  ــرى، لا لأن العيــوب طغــت، ب ــوب لم تكــن تُ ــون عــن عي تكشّــفت العي
ــب ضرورة، لا  ــة في الح ــع، فالعدال ــن الواق ــر م ــة أك ــورة الُمتخيَّل ــة، والص ــت مُفرط كان
ــاعر،  ــة للمش ــت خيان ــى، ليس ــا نتمن ــى م ــه لا ع ــم علي ــا ه ــى م ــاس ع ــة الن ــوة، ورؤي قس
بــل وفــاء للنضــج، وعلامــة عــى وعــي ينقــذ القلــوب مــن أن تُنهــك في وهــم التقديــس أو 

ــة. تنكــر تحــت وطــأة الخيب

وهــذه ليســت دعــوة للقســوة أو إنــكار فضــل مــن أحببنــا، لكنهــا دعــوة للنظــر إلى النــاس 
بميــزان العــدل، بــا تضخيــم يرفعهــم فــوق البــر، ولا إجحــاف يُنقــص مــن قدرهــم، أن 
نحــب لا يعنــي أن نغــض الطــرف عــن العيــوب، ولا أن نمنحهــم صــك الــراءة في كل مــا 
ــة متكاملــة، نــرى الجــال والنقــص، نعــرف  ــة تقــوم عــى رؤي يفعلــون، فالعلاقــات المتزن

بالمواقــف الطيبــة دون أن نغفــل عــن لحظــات الخــذلان.

إن إنصــاف مــن نحــب لا يُضعــف الحــب، بــل يمنحــه جــذورًا أعمــق، تبقيــه قائــاً حــن 
تهــزّه ريــاح الحقيقــة، وحــن ننصــف مــن نحــب، فإننــا نحبهــم لذواتهــم لا لصــورة مثاليــة 
رســمناها في خيالنــا، نحبهــم رغــم النقــص، لا بســببه، نراهــم كــا هــم لا كــا نريدهــم أن 
ــه دون  ــة العاقلــة لا تعنــي التغــاضي عــن الخطــأ، بــل القــدرة عــى مواجهت ــوا، فالمحب يكون
ــن  ــل، ب ــب والعق ــن القل ــوازن ب ــل الت ــة، ب ــة المفرط ــي المثالي ــرام، ولا تعن ــر الاح أن نخ

العاطفــة والحقيقــة.
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بين الثقة والحذر.... لا يُلدغ المؤمن مرتين

وقــع أبــو عــزة الجمحــي في الأسر يــوم بــدر، فلجــأ إلى اســتدرار عطــف النبــي صلى الله عليه وسلم، متذرعًــا 
ــال«،  ــه، فقــال: لقــد عرفــت مــالي مــن مــال، وإني لــذو حاجــة وذو عي ــرة عيال بفقــره وكث
فــرقّ لــه قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم ، وأطلقــه بــا فــداء، إحســانًا ورحمــة، لكنــه لم يكــن أهــاً لهــذا 
العفــو، فقابــل الإحســان بالغــدر، ولم يكــن الامتنــان دافعــه، بــل كانــت الخديعــة منهجــه، 

فرجــع إلى مكــة وقــال خدعــت محمــدًا.

ولم يلبــث أن نقــض عهــده وعــاد لمحاربــة المســلمين يــوم أحــد، متوهًمــا أن الغــدر قــد ينجــح 
ــد  ــن أُح ــون ع ــع المشرك ــا رج ــم لم ــدا ث ــر أُح ــلمين وح ــرب المس ــرج إلى ح ــن، فخ مرت
خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهــم مرهبًــا لهــم حتــى انتهــى إلى حمــراء الأســد، فوقــع في الأسر 
مــن جديــد، وحــن جــيء بــه أمــام النبــي صلى الله عليه وسلم، عــاد إلى حيلتــه القديمــة، محــاولً اســتدرار 
العفــو بــذات العبــارات التــي أنقذتــه مــن قبــل، لكــن النبــي صلى الله عليه وسلم هــذه المــرة لم يكــن ليمنحــه 
ــادر  ــن الغ ــو ع ــه، وأن العف ــر أهل ــدر في غ ــان لا يُ ــم أن الإحس ــد تعلّ ــرى، فق ــة أخ فرص
قــد يكــون ضربًــا مــن الســذاجة، فنظــر إليــه بحــزم وقــال »لا والله لا تمســحُ عارضيــك)1( 
بمكــة تقــول ســخرتُ بمحمــد مرتــن«)2( ثــم أطلــق القاعــدة الخالــدة في مثــل هــذا الموقــف 
فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم » لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر واحــد مرتــن«)3(  فلــم يكــن مجــرد تحذيــر مــن 
الوقــوع في نفــس الخطــأ، بــل كان دعــوةً للتعلّــم مــن التجربــة، لا لمجــرد الحــذر بــل لاتخــاذ 

موقــف واعٍ لا يُكــرر الألم .

ــا أن  ــم، يعلمن ــاني عظي ــدأ إنس ــو مب ــل ه ــة، ب ــة تاريخي ــرد حادث ــس مج ــف لي ــذا الموق إن ه
الإحســان لا يعنــي الغفلــة، وأن الســاحة لا تعنــي الســذاجة، فالمؤمــن رحيــم لكنــه ليــس 
ــام  ــه ينجــح، فــإن الأي ــه أن ــه لا يُــدع مرتــن، والمكــر وإن ظــن صاحب ــا، يعفــو لكن ضعيفً
ــون  ــخاص يُتقن ــة بأش ــاة مليئ ــدًا، والحي ــم أب ــد لا تُرم ــرة ق ــر م ــي تُك ــة الت ــفه، والثق تكش
ــح أبوابهــا لهــم، متناســن أنهــم هــم  ــد فت ــة كــي تُعي التلــون، يتوســلون إلى القلــوب الطيب

ــرة.  ــا أول م ــن أغلقوه م
العارضان هما جانب�ا الوجه حيث ينبت شعر اللحية، والمقصود هنا: لن تعود إلى مكة مسرورًا متب�اهيًا،  	1

تمسح لحيتك بي�ديك في زهو وفرح.  
البداية والنهاية لابن كثير 51/4   	2

البخاري 6133  	3
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ولكــن كــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمــن لا ينبغــي أن يلــدغ مــن نفــس الجحــر مرتــن، بــل عليــه 
ــح الخــر لكــن بعقــل، أن يســامح لكــن بحــذر، فليــس كل مــن ادّعــى  ــم، أن يمن أن يتعل

النــدم يســتحق فرصــة أخــرى، وليــس كل مــن بكــى أمامــك صادقًــا فيــا يقــول. 

وقــد جــاء عــن عمــر بــن الخطــاب قولــه : » ضــعْ أمــرَ أَخيــكَ عــى أَحســنهِِ حتــى يجيئَــكَ 
مــا يغلبُــكَ« )1( أي: أن الأصــل في التعامــل هــو إحســان الظــن، لكــن إن ظهــر ما يســتوجب 
الحــذر، فــإن العقــل يقتــي ألا  يُفــرط في الثقــة بمــن جــرب عليــه مكــرًا وخديعــة، فالتعلــم 
ــتلهم  ــل لنس ــه، ب ــش في ــه، لا لنعي ــا في ــكل م ــاضي ب ــن الم ــي أن نحتض ــارب يعن ــن التج م
منــه العــرة التــي تــيء لنــا طريــق الغــد بــيء مــن الوضــوح، هــو إدراك واعٍ بــأن لــكل 
موقــف حكمــةً يحملهــا، ســواء جاءنــا في ثــوب الفــرح أو لفّــه الحــزن، فــكل تجربــة تــرك 
أثرهــا، إنهــا ليســت مجــرد حــدث عابــر، بــل هــي رســالة تحمــل في طياتهــا درسًــا، قــد يكــون 
مؤلًمــا أحيانًــا، لكنــه ضروري للتعلــم، فالذيــن يتعظــون بــا مــروا بــه لا يحتاجــون إلى إعــادة 
ــا  ــر وعيً ــون أكث ــف، فيصبح ــن كل موق ــة م ــتخلصون الحكم ــم يس ــها، لأنه ــاة نفس المعان

وأكثــر قــدرة عــى اتخــاذ قــرارات صائبــة.

ــن  ــن الظ ــس حس ــة، ولي ــارة مضاعف ــاء فخس ــودة العمي ــا الع ــة الأولى درس، أم فالتجرب
غفلــة، بــل هــو اختيــار مــروط بالبصــرة، يُمنــح لمــن لم تغيّهــم المواقــف، ولم تكشــفهم 
الأزمــات، أولئــك الذيــن إن ائتمنتهــم عــى قلبــك عــاد كامــاً غــر منقــوص، أمــا إطــاق 
ــن  ــات م ــوّل العلاق ــول، ويح ــوّش العق ــوب ويش ــق القل ــا يُره ــذاك م ، ف ــروٍّ ــا ت ــة ب الثق

ــرة. ــا جري ــد ب ــب، وتفس ــا ذن ــل ب ــس، فتذب ــات وتوجّ ــوضى تأوي ــكينة إلى ف س

1	   المتفق والمفترق للخطيب البغدادي )304/1(  
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ميدان الجهل واسع

ــذاب  ــيلمة الك ــوص مس ــض نص ــرآن« بع ــاز الق ــه »إعج ــاني في كتاب ــا أورد الباق بعدم
ــه  ــال : » فأمــا كلام مســيلمة الكــذاب ومــا زعــم أن ــه ق ل علي ــزَّ ــرآن مُن ــي زعــم أنهــا ق الت
قــرآن فهــو أخــس مــن أن نشــتغل بــه وأســخف مــن أن نفكــر فيــه وإنــا نقلنــا منــه طرفًــا 
ليتعجــب القــارئ وليتبــر الناظــر فإنــه عــى ســخافته قــد أضــل، وعــى ركاكتــه قــد أزل 

ــع«.)1( ــل واس ــدان الجه ومي

الجهــل ليــس مجــرد غيــاب المعرفــة، بــل هــو مســاحة شاســعة تمتــد بقــدر مــا يتســع الغــرور، 
وميــدان مفتــوح لمــن يحــاول أن يزيــن الباطــل بــرداء الحــق، وكــا قــال الباقــاني عن مســيلمة 
الكــذاب، فــإن كلماتــه كانــت ركيكــة، ومــع ذلــك وجــد لهــا أتباعًــا، لم يكــن ضعــف منطقــه 
ــا  ــا، ولهــم فيــه إعجابً ــا أمــام مــن أعمــى الجهــل بصيرتهــم، بــل كان لهــم حُجــة وبيانً عائقً

نًا. فتتا وا

ــه، يرفــع الباطــل  ــا في أعــن أصحاب هكــذا يعمــل الجهــل؛ يزيــن الوهــم حتــى يصــر يقينً
حتــى يبــدو وكأنــه حــق، يفتــح أبوابــه لــكل مــن أراد أن يصنــع لنفســه مكانــة وإن كانــت 
عــى حســاب الحقيقــة، وكــم مــن مــدعٍ في التاريــخ زعــم النبــوة، وكــم مــن متكلــف حــاول 
ــة لا تصمــد أمــام العقــل ولا تســتقيم مــع  ــه هزيل مجــاراة فصاحــة القــرآن، فجــاءت كلمات
الفطــرة، لكــن العجيــب أن كل باطــل، مهــا بلغــت ســخافته، يجــد مــن يصفــق لــه، فمــن 
ــو كان  ــره، ول ــراغ فك ــه ف ــأ ب ــن أي شيء يم ــل ع ــة ب ــن الحقيق ــث ع ــن لا يبح ــاس م الن

ــوط الكــذب.  ــا منســوجة بخي أوهامً

ــل  ــكل جه ــيلمته«، ول ــن »مس ــكل زم ــإن ل ــه، ف ــن يصدق ــد مَ ــد وج ــيلمة ق وإن كان مس
ســوقه الــذي يــروج فيــه، وللضــال أرضــه الخصبــة التــي لا تعقــم أبــدًا، وهــذا هــو المشــهد 
الــذي يتكــرر في زماننــا، حيــث أصبحــت بعــض المنصــات الرقميــة مرتعًــا خصبًــا للأفــكار 
ــون  ــم تك ــيغها، ث ــليم يستس ــل الس ــكاد العق ــي لا ي ــة الت ــات المتهالك ــة، والأطروح الهش
الطامــة الكــرى حــن يجــد المــرء أن هــذه الترهــات لا تكتفــي بالظهــور، بــل تجــد لهــا أتباعًــا 

مخلصــن، يؤمنــون بهــا، يدافعــون عنهــا، وربــا يفنــون أعمارهــم في ســبيل نشرهــا.

1	  إعجاز القرآن للباقلاني )156/1(   
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إننــا لا نعيــش مجــرد زمــن يكثــر فيــه الجهــل، بــل زمــن يُصنــع فيــه الجهــل ويُســوّق كأنــه 
ــة في  ــخصيات الفارغ م الش ــدَّ ــاح، وتُق ــا نج ــى أنه ــة ع ــج للتفاه ــم التروي ــث يت ــي، حي وع
واجهــة المشــهد، فيتصــدر الصفــوف الأولى مــن لا رأي لهــم ولا رؤيــة، كالمهرجــن الذيــن 
ــلطة  ــا مُس ــواء كله ــب أن الأض ــن العجي ــون، لك ــا مضم ــا ب ــارح صخبً ــؤون المس يمل
عليهــم، والهتــاف يصاحبهــم مــن كل صــوب، حتــى يخيــل للناظــر أن التفاهــة لهــا مــردود 
يفــوق المعرفــة، وأن الصخــب أجــدى مــن الصمــت العميــق، فترســخت في أذهــان الأجيــال 
الصاعــدة قناعــة خطــرة: أن الســعي في دروب العلــم جهــدٌ لا جــدوى منــه، وأن الطريــق 

ــة والســطحية.  ــراء والشــهرة هــو الانضــام إلى ركــب الضحال المختــر للث

ــام  ــذوق الع ــويه ال ــى تش ــا ع ــر أثره ــل، إذ لا يقت ــة الجه ــورة صناع ــر خط ــا تظه وهن
فحســب، بــل تمتــد لتغلــق الأبــواب أمــام كل محاولــة للارتقــاء، فتضعــف الهمــم، وتتحــول 
القــدوات مــن أصحــاب الفكــر والعلــم إلى رمــوز جوفــاء لا تحمــل ســوى مظاهــر زائفــة، 
ــرارات،  ــول إلى ق ــل يتح ــراد، ب ــس الأف ــى حبي ــذر لا يبق ــن يتج ــل ح ــوأ أن الجه والأس
ومواقــف، وسياســات، ويصــر لــه صــوت، بــل أصــوات، تُدافــع عنــه وكأنــه وعــيٌ بديــل، 

ــه. أو مــوروث يجــب حمايت

ــات،  ــأ المنص ــرة، ويم ــواب الثرث ــدي أث ــل يرت ــة، ب ــا المظلم ــع في الزواي ــل لا يقب فالجه
ويصنــع رأيًــا عامًــا هشًــا يصفــق للمؤثــر لا للمؤثــر فيــه، ويتبــع الصــوت الأعــى لا الفكــرة 
الأوضــح، وفي واقعنــا، صــار الجهــل ســوقًا مفتوحــة تُعــرض فيهــا الشــعارات أكثــر مــن 
م فيهــا الســطحية وتُقــى العقــول الناقــدة، تــرى مَــن يجهــل أبســط القواعد  الأفــكار، وتُكــرَّ
يتصــدر للفتــوى، ومَــن لا يفــرّق بــن العاطفــة والحقيقــة يصــوغ قــرارات مصيريــة، وحــن 
يغيــب التمييــز، يصبــح الجهــل صوتًــا يخنــق العقــل، وتُصــادَر المســاحة أمــام مَــن يحــاول أن 

يفكــر بصــوت مختلــف.

وميــدان الجهــل، إن لم نغلقــه بالعلــم، اتســعت حــدوده في كل بيــت ومنــر وشاشــة، يُصــاغ 
ــب، فيغيــب التمييــز  فيــه الــرأي دون معرفــة، وتُناقــش فيــه القضايــا الكــرى بجهــل مُركَّ
بــن المعلومــة والــرأي، بــن الحقيقــة والانطبــاع، بــن النــص والفهــم، فمواجهــة الجهــل لا 
تكــون بالاســتهزاء فقــط، بــل بالعلــم الــذي يفضحــه، وبالعقــل الــذي يدحضــه، وبالوعــي 
ــق  ــدان الح ــن مي ــع، لك ــل واس ــدان الجه ــوا، فمي ــن كادوا أن يُضلَ ــق لم ــيء الطري ــذي ي ال
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ــا، فــا يــدوم لــه مقــام، وفي هــذا الميــدان، تُــارب  أبقــى وأرســخ، وإن زاحمــه الباطــل حينً
المعرفــة لا لخلــل فيهــا، بــل لأنهــا تُتعــب أصحــاب العقــول الكســولة، وتُزعــج مــن اعتــاد 
التصفيــق لمــا لا يفهــم، يُربكهــم مــن يســأل »لمــاذا؟«  أو »كيــف عرفــت؟«، ويغضبهــم مــن 

يطلــب الدليــل لا العاطفــة.

ــى أن  ــاير، ولا تخش ــي لا تس ــك الت ــاوم، تل ــي تق ــة الت ــل في القل ــى الأم ــذا، يبق ــع كل ه وم
تكــون وحدهــا إن كان في وحدتهــا بصــرة، فالمعركــة ليســت ضــد الجهــل فقــط، بــل ضــد 
الاستســام لــه، ضــد الرغبــة العميقــة في البقــاء ضمــن المألــوف مهــا كانــت ضحالتــه، فــإذا 

أردنــا أن نغلــق هــذا الميــدان، لا بــد أن نفتحــه أولً داخلنــا، ونتســاءل :

 كم فكرة نحملها لأننا نؤمن بها؟

وكم فكرة نرددها لأننا فقط وجدنا الناس يرددونها؟

وهل نحن نملك شجاعة مراجعة ما نظنه يقينًا؟

وهــل نجــرؤ عــى الاعــراف بــأن بعــض مــا ندافــع عنــه بشــدة ليــس إلا جهــاً نحبــه لأنــه 
يشــبهنا؟
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الزينة الظاهرة لا تعني قلبًا مطمئنًا  

ــد  ــا : » لق ــا صارخً ــادي عليه ــرة وين ــل تم ــوق يحم ــاً في الس ــاب رج ــن الخط ــر ب رأى عم
وجــدت تمــرة فمَــن صاحبهــا؟« فعــاه عمــر بعصــاه يوبخــه وقــال لــه: دعــك مــن هــذا 

ــكاذب. ــورع ال ال

 هــذه القصــة القصــرة التــي نقلــت إلينــا موقفًــا مــن مواقــف عمــر بــن الخطــاب ، ليســت 
مجــرد روايــة عــن التمــرة والــورع، بــل هــي مــرآة تعكــس فهــاً عميقًــا لمعنــى الصــدق مــع 
النفــس، ونفــورًا مــن التظاهــر الــذي يُلبــس الفضيلــة ثــوب الريــاء، فعمــر، الفــاروق، مــا 
كان ليــرب رجــاً عــى تمــرة لــولا أنــه رأى في فعلــه أكثــر من مجــرد أمانــة، رأى اســتعراضًا 
مبالغًــا فيــه، ريــاءً يتخفــى خلــف قنــاع الــورع، وصوتًــا يطلــب التصفيــق لا الحقيقــة، كان 
ــادع ولا  ــر خ ــه مظه ــليمة، لا يخدع ــرة الس ــزان الفط ــور بمي ــزن الأم ــاب ي ــن الخط ــر ب عم
صــوت مرتفــع، فــرأى في صراخ الرجــل عــى تمــرة ضائعــة، ريــاءً يُنكــر الجوهــر ويعشــق 
ــرة إلى  ــرة الصغ ــع التم ــن »ورعٍ كاذب«؛ ورعٍ يرف ــه م ــا رأى في ــى م ــه ع ــف، فوبخ الزي
مقــام المســائل الجلــل، ليســر بــه تقصــرًا في مــا هــو أعظــم شــأنًا وأثقــل وزنًــا، فالمبالغــة في 
التدقيــق في الأمــور الصغــرة مــع إهمــال الأهــمّ هــو نــوع مــن الزهــد المزيّــف، وعمــر، بعــن 
بصيرتــه، ميَّــز بــن التُقــى الصــادق والتُقــى الُمتكلَّــف، ونبهنــا أن الــورع الحــق لا يُنــادى عليه 

في الأســواق، بــل يُمَــل في القلــب ويُثبــت في المواقــف.

لقــد أدرك عمــر بــن الخطــاب أن مثــل هــذه المظاهــر قــد تُصبــح نوعًــا مــن التديــن المصطنــع 
الــذي يرسّــخ الانشــغال بالشــكليات عــى حســاب الجوهــر، فيتحــول الديــن إلى أداء شــكلي 
بــدلاً مــن أن يكــون منهــج حيــاة يوجّــه الســلوك والقــرارات نحــو مــا هــو أنفــع وأقــوم، 
فالــورع الحــقّ هــو الــذي يجعــل صاحبــه يتجنــب الظلــم، ويقــف مــع الحــقّ وإن كان عــى 
حســاب مصلحتــه، وهــو الــذي يدفعــه للإصــاح الحقيقــي لا للبحــث عــن صغائــر يتباهــى 
بهــا أمــام النــاس، والأمــر لا يقتــر عــى الأفــراد فقــط، بــل يمتــد إلى المجتمعــات التــي قــد 
تنشــغل بتفاصيــل لا أثــر لهــا، بينــا تــرك قضاياهــا المصيريــة دون حــلّ، فتضيــع في دوّامــة 
ــن  ــد م ــة دون أن تج ــكلات الحقيقي ــم المش ــا تتفاق ــور، بين ــول القش ــم ح ــدل العقي ــن الج م

يتصــدى لهــا وأظننــا نعــاصر هــذا رأي العــن .
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نعــم، نحــن مأمــورون بــأن نحكــم عــى النــاس بظاهــر أفعالهــم، وأن نــوكل سرائرهــم إلى 
الله، لكــن ذلــك لا يعنــي أن نُغفــل بصائرنــا أو نعطّــل عقولنــا، بــل علينــا أن نُحكّــم الفطنــة 
ــكل صــورة، فكــم مــن الأقنعــة  ــكل قــول أو ننخــدع ب ــل أن نأخــذ ب ــا قب ونســتفتي قلوبن
ــا  ــاء م ــى ج ــة حت ــت هادئ ــوات كان ــن أص ــم م ــي، وك ــار حقيق ــد أول اختب ــقطت عن س

أظهرهــا عــى حقيقتهــا.

لقــد علمتنــا الأحــداث الأخــرة في بلداننــا أن الثقــة المطلقة قــد تكــون ســذاجة، وأن الصورة 
التــي ترســمها مخيلتنــا عــن الأشــخاص قــد تخالــف تمامًــا حقيقتهــم عنــد المحــكّ، فليس كل 
ســاكن هادئًــا، ولا كل مبتســم ودودًا، ولا كل متحــدث بليغًــا صادقًــا،  لذلــك، إن أردت أن 
تصبــح أحكامــك أقــرب إلى الصــواب، فــا تجعــل الصــورة النمطيــة التــي ســبق واتخذتهــا 
عــن أشــخاص لم تختبرهــم المواقــف ولم تمحصهــم الابتــاءات، قيــدًا يحكــم عــى كل جديــد، 
بــل تعامــل مــع كل موقــف عــى أنــه حالــة خاصــة تســتوجب التأمــل والتدقيــق، فالبــر 
ليســوا دائــاً كــا يظهــرون، والمظاهــر قــد تكــون أكثــر الأشــياء قــدرة عــى التضليــل، إذ قــد 
ــرًا،  ــة مكــرًا مدبّ ــارات العذب ــة، وقــد تخفــي العب ــا خبيث ــة نواي تختبــئ خلــف الوجــوه البريئ
ولهــذا لم يكــن المظهــر يومًــا دليــاً قاطعًــا عــى الحقيقــة، بــل مجــرد ســتار قــد يُكشــف عنــد 

أول اختبــار.

جــاءت امــرأة إلى شريــح القــاضي تخاصــم في شيء وكانــت ظالمــة فجعلــت تبكــي، وأظهــر 
ــوة  ــاء إخ ــد ج ــال ق ــي؟ فق ــا تبك ــا تراه ــه أم ــل ل ــا، فقي ــان لدعواه ــدم الاطمئن ــح ع شري
يوســف  أباهــم عشــاء يبكــون وهــم ظلَمــة كَذبَــة، لا ينبغــي لأحــد أن يقــي إلا بالحق.

فالدمــوع، رغــم مــا توحــي بــه مــن ضعــف ومظلوميــة، ليســت دائــاً برهانًــا عــى الصــدق، 
ــد تختلــط المشــاعر  ــوم، وق ــراءة، فقــد يبكــي الظــالم كــا يبكــي المظل ــل ب ــكاء دلي ولا كل ب
ــت  ــو كان ــف، ول ــتدرار العط ــوب واس ــة القل ــا مخادع ــراد به ــة يُ ــرى مصطنع ــة بأخ الصادق
الدمــوع وحدهــا تُنصــف، لــكان إخــوة يوســف أحــقّ بالعطــف يــوم جــاءوا أباهــم عشــاءً 
يبكــون، لكــن حقيقتهــم انكشــفت، وبقيــت دموعهــم شــاهدًا عــى أن البــكاء قــد يكــون 
ســتارًا يســر الظلــم، وهــذا مــا فهمــه القــاضي شريــح، فالقضــاء لا يُبنــى عــى العواطــف 

وحدهــا، بــل عــى الحقائــق والبينــات.
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ــون دور  ــف يُتقن ــوا كي ــا عرف ــل لأن أصحابه ــح الباط ــا لصال ــم فيه ــا حُك ــن قضاي ــم م فك
المظلــوم، وكــم مــن حقــوق ضاعــت لأن أصحابهــا لم يُيــدوا اســتدرار العطــف كــا فعــل 
ــن  ــث ع ــل يبح ــالات، ب ــه الانفع ــر في ــوع ولا تؤث ــل بالدم ــدع العاق ــذا، لا يُ ــم، ل غيره
الدليــل ويتمســك بالإنصــاف، فالعــرة ليســت بمــن يبكــي أكثــر، بــل بمــن يملــك الحــق.

ــاء، لا  ــر في الخف ــر، ويُت ــكن الضم ــل يس ــواق، ب ــه في الأس ــرخ ب ــادق لا ي ــورع الص ال
عــى مســارح العيــون، ومــا أكثــر الذيــن يُيــدون رفــع شــعارات الزهــد والنزاهــة، وهــم في 
باطنهــم لا يرجــون إلا المديــح، ومــا أقــل مــن يعمــل بصمــت، فيُزهــر أثــره ولــو لم يُذكــر 
ــت  ــول،  فتغلّب ــيلة للقب ــع وس ــارة، والتصنّ ــل مه ــه التجمُّ ــات في ــن ب ــن في زم ــمه، فنح اس
ــه ورع،  ــى أن ــرَّ ع ــل يُف ــات التمثي ــعور، وب ــدق في الش ــى الص ــل ع ــارة في التجمُّ المه
والتكلــف يُظــنّ إخلاصًــا حتــى أصبــح مــن الســهل أن يُــدع الإنســان بــا يــراه، ويغفــل 
ــاع. عــاّ يجــب أن يُدركــه، فلنتريــث قبــل أن نحكــم، ولنبحــث عــن الإنســان خلــف القن

إن أقســى الخيبــات تلــك التــي نكتشــف فيهــا أننــا لم نخــدع إلا أنفســنا، وأن مــن حســبناه 
مــرآة للنقــاء، لم يكــن ســوى طيــفٍ جميــلٍ لفــراغ باهــت، فلنــزن النفــوس بميــزان الوعــي 
لا الإعجــاب، فالبصــرة وحدهــا قــادرة عــى كشــف الفــرق بــن مــن يعبــد الله في صمــت، 

ومــن يعبــد نظــرات النــاس في صخــب.

يا صديقي :

إن أكثــر الخســارات مــرارة، تلــك التــي نــدرك فيهــا متأخريــن أننــا راهنـّـا عــى وهــمٍ جميــل، 
بينــا الحقيقــة كانــت تقــف خلفــه صامتــة، تنتظــر أن نــرى بعــن البصــرة لا بســطح النظــرة.
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الرزق بقدر الحاجة، واللطف بقدر البلاء

ــإن الله ـ جــلّ في عــاه ـ يقــدّر  ــاءٍ نقمــة، ف ــا، ولا كل ب ــرزق حرمانً ليــس كل تأخــر في ال
ــنا،  ــتهيه أنفس ــا تش ــه، لا ب ــه رحمت ــا تعلم ــا ب ــم العطاي ــئ، ويقس ــةٍ لا تخط ــدار بحكم الأق
فكثــرًا مــا نُرهــق أرواحنــا بالســؤال: لمــاذا لا يأتينــي مــا أريــد؟ بينــا يغيــب عنـّـا أن مــا نريــد 
ــا  ــه خــر، وأن مــا نملكــه الآن هــو تمــام مــا نحتاجــه، لا مــا نظــن أنن ــا في قــد لا يكــون لن
نريــده، تأمــل في حــال مــن رُزق فــوق طاقتــه، فانقلــب مالــه نقمــةً عليــه؛ نزاعــات، وحســد، 
وانشــغال عــن نفســه وأهلــه، بينــا آخــر يعيــش بالكفــاف، لكنــه ينــام قريــر العــن، هــادئ 

البــال، محاطًــا بحــب مَــن حولــه، ورضــا في قلبــه.

والأمــر لا يقتــر عــى المــال، بــل يمتــد إلى الصحــة، العلاقــات، الفــرص، وكل مــا نظنــه 
»رزقًــا« ننتظــره، فــكل عطيــة تــأتي عــى قــدر الحاجــة، وكل حرمــان يحمــل في طياتــه وقايــةً 
ــو  ــاء، وه ــزل الب ــة الله إذا ن ــو عناي ــف، فه ــا اللط ــل، أم ــرٍ مؤج ــارًا لخ ــن ضرر، أو ادخ م
الســلوى حــن تعجــز الحيلــة، وهــو التســخير حــن تضيــق الأســباب، فــإن اشــتدّ الكــرب، 
فاعلــم أن اللطــف قــادم، وأن البــاء لا ينــزل إلا ومعــه مــا يخفــف وقعــه، وإن خفــي عــن 

عينيــك.

في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : تنــزِلُ المعونَــةُ مِــنَ الســاءِ عــىَ قَــدْرِ المؤْنَــةِ ، وينــزلُ الصــرُ 
عــى قــدرِ المصيبــةِ )1(   والمعنــى: أن الله ينــزل للعبــد رزقــه عــى قــدر حاجتــه؛ فــإن كانــت 
ــد  ــف للعب ــن الله لط ــأتي م ــه، وي ه الله بمعونت ــدَّ ــرة أم ــت كث ، وإن كان ــلَّ ــة ق ــه قليل حاجت
المصــاب، عــى قــدر المصيبــة التــي حلــتّ بــه؛ فــإن عظمــت المصيبــة أفــرغ الله عليــه صــرًا 

ــت فبقدرهــا. ــا منــه تعــالى بــه؛ لئــا يهلــك جزعًــا، وإن خفَّ كثــرًا؛ لطفً

المعونــة، بــا تحملــه مــن وجــوه العطــاء، ليســت محــض مــالٍ يُبــذل أو يــدٍ تُــد، بــل نفحــة 
ــه وتُلازمــه،  ــة التكليــف، توازي ــاء، فهــي قرين ــة تُســاق بقــدر مــا أُنيــط بــك مــن أعب رباني
فــإذا ثقلــت حمولــة الأيــام، زادك الله ســعة في الــروح، وقــوة في التحمــل، وبصــرة في الســر، 
ــم أن  ــه؛ إذ يعل ــه خطوات ــق، ولا أرهقت ــول الطري ــه ه ــوكل، لم يُرعب ــة الت ــن ذاق طُمأنين وم
الأقــدار لا تُرســل مجــردة، بــل مســبوقة برحمــة، ومصحوبــة بتيســر، ومختومــة بعــونٍ يســكن 

1	  صحيح الجامع )3001(
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القلــب قبــل أن يُصلــح الحــال، فالمعونــة ليســت في زوال المشــقة، بــل في اتســاع الصــدر لهــا، 
ــه يُبســط لــك  وفي القــدرة عــى عبورهــا دون أن تنكــر، قــد لا يُبســط لــك الطريــق، لكن
ــه يُــودِع في قلبــك مــن الطمأنينــة مــا يوسّــع صــدرك لمــا  الصــدر، وقــد لا يُنــزع الهــم، لكنّ
ضــاق بــه العــالم، ففــي ميــزان الله، لا تــأتي الشــدائد منفلتــة مــن اللطــف، ولا تنــزل الأقــدار 
ــان  ــه الإنس ــا يحتاج ــدر م ــدّر بق ــة تُق ــا أن المؤون ــا، وك ــى احتماله ــن ع ــا يع ــن م ــزل ع بمع
ليقــوم بأمــره، فــإن المعونــة تُرســل بــا يكفيــه ليصــر ويثبــت، فالعــون لا يتأخــر، لكنــه يــأتي 
عندمــا تكــون مســتعدًا لاســتقباله، فــالله ســبحانه لا يضعــك في موقــف إلا وهــو يعلــم أن 
لديــك مــا تحتاجــه لتجــاوزه، ســواء كان ذلــك صــرًا، أو حكمــة، أو أشــخاصًا يســخرهم 

لــك في اللحظــة المناســبة.

وهــذا مــا نعيشــه حينــا ينــزل بنــاء بــاء مما نظــن أن الحيــاة بعــده ربــا تتوقــف بنا  فتكتشــف 
مــع الأيــام أنــك لم تفــنَ كــا خُيّــل إليــك، وأنــك مــا زلــت تمــي، وأن الألم الــذي حســبته 
نهايــة العــالم، لم يكــن ســوى صفحــة طُويــت مــن كتابــك،  تمــي الحيــاة هينــةً بــاردة  عــى 
ــا بلطــفٍ  ــا، بــل لأن الابتــاء قــد حــلَّ مصحوبً غــر مــا توقعــت، فــكل ذلــك لم يمــر عبثً
إلهــي يُســكن القلــب ويهدئــه، ليمنــع عنــه الجــزع ويخفــف ثقــل الألم، فســلّم قلبــك، وامــضِ 
ــا، فثقِــل الابتــاء لا يعنــي أن الطريــق توقــف، بــل أن الله يعــدّك لمــا هــو أثمــن ممــا  مطمئنً
ظننتــه ضــاع، فــإن رزقــك لــن يخطئــك، ولطــف الله لا يغيــب عنــك، فــإن مــع العسر يــرًا، 

يــر مــازم لــه لا قبلــه ولا بعــده.

يا صديقي :

ــام أن مــا وُهــب لــك، كان تمــام مــا تحتاجــه لتســتقيم خطواتــك،  ســتدرك مــع مــرور الأي
 ، وأن كل لطــفٍ ســاقه الله إليــك في لحظــات الانكســار، كان أثمــن مــن ألــف رغبــة لم تُلــبَّ
ــال، ولا يقذفــك في  ــة احت ــه طاق ــا مشــقة إلا وقــد صــاغ ل ــل قلبً ــإن الله لا يُمِّ ــن؛ ف فاطمئ

غــار الشــدة إلا وقــد ســبقك إليهــا بلطفــه. 
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رى 
ُ
بين الألم النفسي والوهن الجسدي صلة لا ت

الألم النفــي قــد لا يُــرى، لكنــه حــن يتوغــل في الــروح، يــرك بصماتــه عــى الجســد شــيئًا 
ــداع  ــوم، والص ــة ن ــرّه قل ــذي لا تُف ــول ال ــد، والخم ــرره جه ــذي لا ي ــب ال ــيئًا، فالتع فش
الــذي لا يســكته دواء، كلهــا إشــارات خافتــة إلى جــراح خفيــة في الداخــل، بــن كل تنهيــدة 

ثقيلــة وخفقــة قلــب مضطربــة، حــزنٌ صامــتٌ يتكلــم بلغــة الجســد.

ــل  ــفّ الحم ــت، خ ــكنت واطمأن ــاء، وإن س ــا الأعض ــت معه ــت، ضاق ــس إذا ضاق إن النف
ــد أو قلــة الفيتامينــات، بــل  ــاً مــن نقــص الحدي حتــى عــى العظــام، ليســت الشــكوى دائ
ــة  ــرآة صامت ــد م ــوف، فالجس ــق والخ ــم القل ــات، أو تراك ــوالي الخيب ــان، أو ت ــد الأم ــن فَقْ م
لمــا يحــدث في أعــاق النفــس، وكل عافيــة تبــدأ مــن الداخــل، مــن راحــة القلــب وســكينة 
الــروح، قــد يثقــل جســدك وإن نمِــت دهــرًا، ويخــفّ إن مــرّت عليــك ســاعات معــدودة 
ــا  ــه أرواحن ــل الثقــل الــذي تحمل ــوم، ب ــة الن ــا في الحقيقــة ليــس قل ــا يُنهكن في راحــة، لأن م
عنــد الاســتيقاظ، قــد تســتيقظ كســرًا بعــد نــوم طويــل لأنــك تنتظــر يومًــا لا تريــده، يثقــل 
عليــك بــا فيــه مــن التزامــات لا تحبهــا، وأحاديــث لا تطــاق، وأعــال لا تنتمــي إليهــا، بينــا 
ــببًا  ــك س ــك،  ويمنح ــس قلب ــرك يلام ــا ينتظ ــرة إذا كان م ــوة قص ــن غف ــيطًا م ــض نش تنه

لتبــذل دون أن تشــعر بالتعــب.

القــوة لا تنبــع مــن عضــات مشــدودة، بــل مــن دوافــع داخليــة تبعــث فيــك العــزم، ومــن 
روح متشــبثة بالأمــل،  فالجســد لا يخــذل صاحبــه حــن يتّقــد الشــغف، لكنــه يخمــد حــن 
تُطفئــه الرتابــة، أو تجهــز عليــه الخيبــة، لهــذا تــرى الريــاضي الــذي ظــنّ الجميــع أنــه هُــزم، 
يعــود مــن الرمــاد بكلمــة تشــعل فيــه الحماســة، فيقلــب النتيجــة وينتــر، هــو هــو الجســد، 

لكــن الــذي تغــرّ هــو الصــوت الــذي تحدثــت بــه النفــس إلى ذاتهــا.

منــك  تدفقــت  المعنــى،  وجــدت  فــإن  النفــس،  لحــال  مــرآة  الجســدية  القــدرة  إن 
العافيــة،  تمــام  في  كنــت  ولــو  انطَفَــأْتَ  الدافــع،  غــاب  وإن  تُقــاس،  لا   طاقــات 
ويمكــن اختــزال هــذه العلاقــة المعقــدة بــن النفــس والجســد في حقيقــة لا مــراء فيهــا: كلــا 
ــا  ــم م ــد يُترج ــدي، وكأن الجس ــوازن الجس ــل في الت ــتد الخل ــية اش ــوط النفس ازدادت الضغ
تعجــز الــروح عــن البــوح بــه، إنهــا علاقــة ليســت ســطحية أو ظرفيــة، بــل علاقــة عميقــة، 
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ــا يعتمــل في الداخــل مــن صراعــات وقلــق وكتــان، وكلــا  ــر فيهــا الجســد مبــاشرة ب يتأث
ازدادت الهــوة بــن الإنســان ونفســه، تباعــد عــن العافيــة، لا لأن الجســد لم يعــد قــادرًا، بــل 

لأن الــروح المنهكــة حجبــت عنــه القــدرة.

ــة، لا ينعكســان فقــط عــى راحــة  ــاح النفــي عــى الــذات والبيئ الرضــا الداخــي، والانفت
الضمــر، بــل في صفــاء الوجــه، وخفــة الحركــة، ونشــاط القلــب، فحــن يكــون الإنســان 
متصالًحــا مــع ذاتــه، فاهًمــا لحــدوده، مــدركًا لمــا يمكــن تغيــره ومــا لا يمكــن، فإنــه يخــفّ 
عنــه التوتــر، وتبهــت الضغــوط، ويصبــح جســده شريــكًا لــه لا عائقًــا في طريقــه،  فأغلــب 
العلــل النفســية لا تنشــأ مــن أحــداث عابــرة، بــل مــن صراعــات صامتــة، ومطالــب دفينــة 
ــل،  ــذا الداخ ــل ه ــن يُمَ ــب، وح ــات وقوال ــف واجب ــوصرت خل ــات حُ ، ورغب ــبَّ لم تُل
يــرخ الخــارج، فتنهــار الطاقــة، ويختــل التــوازن، ويصبــح الجســد مــرآة مقلقــة لصــوت 

داخــي لم يُصــغَ لــه.

فــإذا كان شيء ممــا تــراه قــد فُــرض عليــك في حياتــك وليســت لديــك القــدرة عــى تغيــره 
فحــاول بقــدر الإمــكان ألا تزيــد مــن حالــة الســخط عليــه لئــا تحطــم مــا تبقــى مــن طاقتك 
وتخــر كل شيء، فهــذه الأمــور التــي تعتقــد أنهــا بســيطة تتــرب بــن خلايــا جســدك يومًا 
بعــد يــوم هدمًــا لا بنــاءً، وليكــن حــاضًرا في خلــدك أن التعــافي منهــا ليــس مقاسًــا واحــدًا 
يناســب الجميــع، وليســت لــه خريطــة إرشــادية يمكــن الســر عــى خطواتهــا، إنهــا رحلــة 
فريــدة بــكل تفاصيلهــا،  فالســعادة في الحيــاة ليســت في غيــاب المشــاكل  إنــا في القــدرة عــى 

التعامــل معهــا، والتــوازن النفــي ليــس ترفًــا، بــل ضرورة وجوديــة. 

ــدود  ــق لح ــو إدراك عمي ــل ه ــز، ب ــول العج ــس قب ــه — لي ــق معاني ــا — في أعم والرض
الممكــن، وتوجيــه واعٍ للجهــد نحــو مــا يمكــن إصلاحــه، دون أن تُســتنزف الــروح في صراعٍ 
مــع مــا لا يُطــال، وهــذا الوعــي هــو الــذي يحفــظ الطاقــة، ويحمــي النفــس مــن الاحــراق، 

والجســد مــن الانهيــار.
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 قبول شيء ما لا يعني بالضرورة أنك تحبه 

سأل ابن عَزْرَةَ زوجته يومًا: نشدتك باِلله هل تحبيني؟ 

فقالت بصراحة: أما إذ نشدتني باِلله، فلا.

فخــرج مــن بيتــه حزينـًـا حتــى أتــى عمــر بــن الخطــاب وأخــره بــا جــرى، فأرســل عمــر إلى 
زوجتــه، وســألها: أنــت الّتــي تقولــن لزوجــك: لا أحبك؟ 

فأجابت:  يا أمير المؤمنين نشدني بالله، أفأكذب؟ 

فقــال لهــا عمــر بحكمــة القائــد الخبــر بالنفــوس: »نعــم، فاكذبيــه، فــإن كانــت إحداكــن لا 
تحــب أحــدًا فــا تحدثــه بذلــك،  فــإن أقــل البيــوت الــذي يُبنــى عــى الُحــب، ولكــن النــاس 

ــان«.)1( ــام والإحس يتعاشرون بالإس

الصراحــة الجارحــة ليســت دائــاً فضيلــة، بعــض الحقائــق، وإن كانــت صادقــة، حــن تُقــال 
في غــر موضعهــا تصــر ســهمً لا كلمــة، وتهــدم بــدل أن تبنــي، وعمــر بــن الخطــاب لم يُــرد 
أن يُعلّــم المــرأة خداعًــا، بــل أراد أن يُعلّمهــا حُســن القــول، وأدب الصمــت حــن يُشــى أن 
تجــرح الحقيقــة قلبًــا لا يحتمــل، فبعــض الحقائــق لا تُقــال، لا لأننــا نكــذب، بــل لأننــا نُؤْثــر 
الســام عــى الصــدام، والبقــاء عــى الهــدم، فلــم يكــن عمــر يأمــر بالكــذب، بــل كان ينبــه 
إلى ضرورة تغليــف الحقيقــة بــا يحفــظ الــودّ، ويرعــى العــرة، ويــرأب الصــدع في بيــتٍ قــد 
يكــون فيــه مــن المــودّة مــا يُعــوّض عــن وهــج الحــب الغائــب، فللحــب مواســم، قــد يجــيء 
دفّاقًــا في البدايــات، ثــم يخفــت تحــت ركام المســؤوليات، ويعلــوه غبــار الاعتيــاد، ولكــن لا 
يعنــي ذلــك موتــه، بــل ربــا كان في طــور التحــول إلى مــا هــو أعمــق: الرحمــة، وقــد قــال 
ــةً﴾، فالمــودة حــرارة المشــاعر،  ةً وَرَحَْ ــوَدَّ ــلَ بَيْنَكُــم مَّ الله تعــالى في وصــف الــزواج: ﴿وَجَعَ
ــا، لكــن الرحمــة إن بقيــت، بقــي معهــا  ــا غابــت الأولى أحيانً والرحمــة دفء الســلوك، ورب
الأصــل، فــا أكثــر مــا تهدمــه الصراحــة العاريــة، حــن لا تتــزن بلغــة الشــعور! ومــا أكثــر 
البيــوت التــي مــا زالــت عامــرة، لا لأن الحــب يســكنها ليــل نهــار، بــل لأن الإحســان ظلّهــا، 

والتغافــل رفيقهــا، والصــر حارســها.

 )1 1	  تهذيب الآثار –ابن جرير الطبري  )ص42
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ليســت كل القلــوب تخفــق بالعشــق، ولكنهــا تســتطيع أن تنبــض بالاحــرام والتقديــر،  فكم 
مــن بيــوت بنيــت عــى الشــغف ثــم انهــارت حــن فُقــد الاحــرام، وكــم مــن بيــوت بــدأت 
ــان  ــح الأم ــف تمن ــت كي ــي عرف ــوب الت ــة القل ــتمرت بحكم ــا اس ــة لكنه ــاف العاطف بجف
حتــى في غيــاب الحــب بمعنــاه التقليــدي، وليســت كل القلــوب قــادرة عــى البــوح، ولا كل 
النفــوس مأمونــة عنــد الغضــب، فاجعــل بينــك وبــن مَــن تحــب مســافة للصفــح، ومجــالً 
للتأويــل، واتــرك للحكمــة بابًــا مواربًــا، تعــر منــه المشــاعر حــن تختنــق الطــرق المبــاشرة، 
فمــن ظــن أن كل زواج يجــب أن يكــون قصيــدة حــب، فقــد جهــل طبيعــة الحيــاة، فالحــب 
وحــده لا يكفــي إن لم يســنده الوفــاء، ولا يــدوم إن لم يحتضنــه الإحســان، فكــم مــن زوجــن 
خبــا بينهــا الوجــد، ولكــن بقــي بينهــا عهــدٌ كريــم، وتغافــل راقٍ، ويــد تمســك اليــد وإن 

ثقــل الطريــق.

ــه  ــن ظــنَّ أن وفي قــول عمــر: » إن أقــلّ البيــوت الــذي يُبنــى عــى الحــب« تســلية لــكل مَ
وحــده مــن يفتقــد ذلــك البريــق، وتوجيــه نحــو مــا هــو أثبــت وأبقــى: العــرة بالإســام، 
بــا أمــر الله مــن صــر وســر وحلــم، والإحســان، أي أن تــؤدي الــذي عليــك، وإن قــرَّ 

مَــن أمامــك.

وفي تعاملاتنــا اليوميــة أيضــا نجــد شــيئًا مــن هــذا المعنــى، فقــد نواجــه مواقــف تتطلــب منــا 
ــا تقبلهــا  قبــول أمــور قــد لا نشــعر تجاههــا بمشــاعر الحــب أو الشــغف، ومــع ذلــك علين
والتعامــل معهــا بــيء مــن اللــن واللطــف، ولا يكــون هــذا القبــول بمثابــة استســامٍ منــا، 
لأن قبــول حقيقــة مــا أو موقــف معــن يعنــي ببســاطة التعامــل مــع الواقــع كــا هــو،  فبعض 
العلاقــات، وبعــض اللحظــات، وحتــى بعــض الأحــام، قــد يكــون لهــا مــكان في حياتنــا 
دون أن تكــون مركزهــا، فنتقبلهــا كــا هــي دون أن نحمّلهــا فــوق طاقتهــا أو نطلــب منهــا 

أكثــر ممــا تســتطيع أن تمنــح، وبهــذا الفهــم لا نصطــدم بالواقــع كلــا خذلتنــا التوقعــات.

يا صديقي: 

ــا لا  ــاءت لتعلّمن ــف ج ــض المواق ــأدب، وبع ــرة ب ــون عاب ــدت لتك ــات وج ــض العلاق بع
ــا نحــو غيرهــا، لا لنبلغهــا، فليســت كل علاقــة يُرجــى  ــا، وبعــض الأحــام تقودن لتُفرحن

ــة. ــون ملهم ــرط أن تك ــة يُش ــطوريًا، ولا كل لحظ ــا أس ــون حبً ــا أن تك منه
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المثالية المفرطة....سجن

هــا هــي روح »حنظلــة بــن أبي عامــر« تناضــل بين وعــي القلــوب وجريــان الحيــاة، غارقًا في 
بحــار الإيــان حــن يجلــس إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فتتجــىّ لــه المشــاهد الســاوية كأنها مرســومة 
ــود إلى  ــا إن يع ــه م ــاب، لكن ــا حج ــار ب ــة والن ــه الجن ــام ناظري ــر، تتراقــص أم ــن البص بع
عتمــة دنيــاه بــن أهــل بيتــه وأعبائــه الدنيويــة، حتــى تــذوب تلــك اللآلــئ الروحيــة، ويتبــدد 
صفــاؤه كضــوء خافــت في ليــالي الغربــة، فتخــال نفســه قــد ابتلعتــه ظــال النفــاق، وتثــور 

في نفســه ريــح الشــك والهــم.

وفي يــوم مــن الأيــام، قابــل أبــو بكــر الصديــق ذلــك الوجــه المتكــدر، فســأله برفــق: »كيــف 
ــاة التمــزق بــن  ــق حنظلــة«، معــرًا عــن معان ــا حنظلــة؟« فأجــاب بمــرارة: » نَافَ أنــت ي
لحظــات النــور عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وحياتــه بــن زوابــع الدنيــا، حيــث ينشــغل بــالأزواج 
ــرَ بــه في مجلــس النبوة،  والأولاد والضيعــات ـ مجاهــل الدنيــا ومتاعهــا ـ وينســى كثــرًا ممــا ذُكِّ

حتــى كأنــا لم يســمع شــيئًا مــن ذلــك الذكــر الخالــد.

ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــو رس ــا نح ــا معً ــه، فانطلق ــعور ذات ــاركه الش ــر إلا أن ش ــو بك ــد أب ــم يج فل
ــزل  ــات تخت ــي صلى الله عليه وسلم بكل ــدهما النب ــا، فأرش ــف به ــذي يعص ــراع ال ــك ال ــه ذل ــكُواَ ل ليش
حكمــة التــوازن والاعتــدال في الــروح وعــدم الهــوس بالكــال الروحــي فقــال : »والــذي 
ــون عنــدي وفي الذِكــر، لصافحتكــم الملائكــة  ــو تدومــون عــى مــا تكون ــده، إن ل نفــي بي

ــرات«.)1(  ــاث م ــاعة، ث ــاعة وس ــة س ــا حنظل ــن ي ــمْ، ولك ــكُمْ  وفي طُرُقِكُ ــى فُرُشِ ع

َ لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم ـ ونحــن مــن بعدهــم ـ حقيقــة النفــس البشرية، أنهــا لا تســتطيع أن تبقى  فبــنَّ
في حالــة واحــدة مــن الصفــاء الروحــي طــوال الوقــت، فكــا تحتــاج إلى لحظــات الخشــوع 
والذكــر، تحتــاج أيضًــا إلى التفاعــل مــع الحيــاة ومشــاغلها، والإيــان ليــس بثبــات المشــاعر، 
بــل بصــدق القلــب في العــودة إلى الله رغــم تقلــب الأحــوال،  والنفــس البشريــة جُبلــت عــى 
التقلّــب والتفــاوت، وذاك ليــس عيبًــا فيهــا، بــل سُــنةّ مــن ســنن الخلــق،  حتــى خيــار هــذه 
الأمــة مــن الصحابــة لم يســلموا مــن تذبــذب الأحــوال وتفــاوت منــازل القلــوب، ولم يكــن 

ذلــك ضعفًــا في إيمانهــم، بــل سَــرًا طبيعيًّــا في درب البشريــة.

1	 مسلم 2750  
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الهــوس بالمثاليــة هــو حالــة ذهنيــة تتملــك المــرء وتســيطر عــى أفعالــه رغبــة منــه في فعــل 
ــرًا  ــح أس ــه، فيصب ــل يفوق ــوب ب ــد المطل ــس للح ــه، لي ــل وج ــى أكم ــه ع ــوم ب ــا يق كل م
لتوقعــات عاليــة لا تقبــل النقــص أو الخطــأ، ممــا يجعلــه يشــعر بالذنــب تجــاه أمــور طبيعيــة، 
يعيــش في صراع دائــم مــع ذاتــه ومــع مَــن حولــه، فــكل خطــوة يخطوهــا لا يراهــا كافيــة، 
وكل إنجــاز يحققــه يبــدو ناقصًــا في نظــره، وكأنــا يســر في ســباق لا نهايــة لــه، وربــا يرجــع 
ــا يســتمدها مــن الأفعــال  ــه إن ــة ليســت في ذات ــه الحقيقي ذلــك لكــون المــرء يشــعر أن قيمت
التــي ينجزهــا، وربــا مــن نظــرات الانبهــار في أعــن المحيطــن بــه، ومــع الوقــت، يتحــول 
ــه  ــه نفس ــئ صاحب ــث لا يكاف ــة حي ــة مرهق ــل ورحل ــبء ثقي ــوم إلى ع ــعي المحم ــذا الس ه

أبــدًا، لأن عينيــه دائــاً عــى مــا نقــص، لا عــى مــا تحقــق.

والهــوس بالكــال لا يعنــي التفــوق، بــل قــد يكــون عائقًــا أمامــه، لأن البحــث عــن المثاليــة 
ــل ألا يبــدأ شــيئًا  المطلقــة قــد يــؤدي إلى الــردد والخــوف مــن الإقــدام، وكأن الإنســان يُفضِّ
عــى أن يفعلــه ناقصًــا، نعــم قــد يبــدو في البدايــة وكأنــه ســعي مــروع للتميــز، لكنــه مــع 
ــة،  ــة متناهي ــه، فالــذي يخطــط لــكل شيء بدق ــل صاحب ــل يكب ــد ثقي الوقــت يتحــول إلى قي
يجــد نفســه عاجــزًا عــن التكيــف مــع أي تغيــر مفاجــئ، وكأن أي انحــراف عــن المخطــط 
ــاة، فالطالــب الــذي لا يقبــل إلا  ــة للنجــاح، لا مجــرد عــارض مــن طبيعــة الحي ــالي خيان المث
بالكــال، يســتهلك روحــه في ملاحقــة الدرجــات، ويهتــز كيانــه لأدنــى نقــص، كأن الجهــد 
الــذي بذلــه يتلاشــى عنــد فاصلــة ناقصــة أو رقــم مفقــود، والموظــف الــذي يراجــع عملــه 
عــرات المــرات خوفًــا مــن هفــوة عابــرة، يســتهلك أيامــه في تفتيــشٍ مرهــقٍ عــن العيــب، 
حتــى يُهــده القلــق ويقتلــه الــردد، والفنــان الــذي لا يــرى في لوحتــه إلا مــا ينقصهــا، يبقــى 
ســجيناً لإحســاس النقــص، فــا يهنــأ بجــال مــا أبــدع، ولا يفــرغ يومًا مــن رســم لم يكتمل، 
والكاتــب الــذي يقــرأ مــا خطــه قلمــه وكأن كل حــرفٍ ناقــص، وكل جملــةٍ معيبــة، يتراجــع 

عــن النــر، وتبقــى كلماتــه طــي الأدراج، تُراكــم الغبــار بــدلً مــن أن تلامــس القلــوب.

حتــى في العلاقــات الإنســانية، يتســلّل هــذا الهــوس بصــورة خفيــة، حــن ينتظــر أحدهــم 
ــه،  ــت ظنون ــرة، خاب ــوه م ــإذا خالف ــال، ف ــوال والأفع ــق في الأق ــال المطل ــه الك ــن أحباب م
ــا أن الحــب لا يحتمــل الزلــل، ناســياً أن النقــص ســمة البــر، وأن  وارتبكــت روحــه، ظانًّ
الجــال في العلاقــات ليــس بغيــاب العيــوب، بــل بقدرتنــا عــى التعامــل معهــا برحمــة وفهــم.
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ــا  ــاحة فيه ــاس، لا مس ــنا والن ــع أنفس ــة صراع م ــاة حلب ــن الحي ــل م ــال يجع ــوس بالك فاله
للرضــا، ولا وقــت للاحتفــال بــا أُنجــز، وللنجــاة مــن كل هــذا لا بــد مــن أن نعيــد تعريــف 
الإنجــاز في عقولنــا، وأن نحــرّر أنفســنا مــن قيــود التصــورات المطلقــة التــي لا تقيــم وزنــاً 
ــدأ بقبــول النقــص، لا كعيــبٍ يجــب  ــة، أن تب ــاة المتقلّب للتفــاوت الإنســاني أو لظــروف الحي
ــأ  ــكل خط ــى أن ل ــانية، وألا ننس ــة الإنس ــيج التجرب ــن نس ــل م ــزء أصي ــل كج ــاؤه، ب إخف
حكايــة ولــكل عيــب رونقــاً يميــز إنســانيتنا، والاعــراف بــأن كل نقــص هــو مــرآةٌ تُظهــر 

لنــا جانبًــا مــن حقيقــة أننــا بــر.

ــل  ــة قب ــة، والني ــل النتيج ــد قب ــرى الجه ــة، أن ن ــة الرحيم ــى الرؤي ــنا ع ــدرّب أنفس أن نُ
الصــورة النهائيــة، وأن نحتفــي بالمحاولــة كــا نحتفــي بالنجــاح، أن تــرك مســاحة للخطــأ لا 
يعنــي التراخــي،  أن نُمســك بأيدينــا في لحظــات الوهــن بــدلً مــن أن نرفــع صــوت اللــوم، 
ــى  ــر ع ــن الس ــل في أن نُحس ــن كل شيء، ب ــس في أن نُتق ــوازن لي ــا أن الت ــر دومً وأن نتذكّ
ــم كيــف تحتفــل  حافــة النقــص دون أن نســقط في حفــرة الإنــكار أو جلــد الــذات، أن تتعلّ
بتقدّمــك مهــا كان ضئيــاً، وأن تتنفــس بعمــق، وتقــول: »كفــى... هــذا الجهــد كان كافيًــا 

لهــذا اليــوم«.

لا تنتظــر أن تكتمــل فيــك كل الــروط، ولا أن تخلــو نفســك مــن الــردد والقصــور لتخطــو 
ــه  ــا لا تمنح ــك م ــه يُعلّم ــر نفس ــردّدك، فالس ــك وت ــت، بنقص ــا أن ــضِ ك ــاة؛ ام ــو الحي نح
لــك المثاليــة المزعومــة. النجــاح ليــس أن تصــل دون عثــرات، بــل أن تواصــل الســر حــن 
تتضــاءل الرؤيــة، أن تتشــبث بهدفــك حــن يخذلــك الواقــع، وأن تســتمر في رســم طريقــك 
ولــو عــى أرضٍ مهتــزّة، لأن التقــدم الحقيقــي يصنعــه الإصرار، لا الصــورة المثاليــة التــي قــد 

لا تــأتي أبــداً.
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أسقام الروح لا زمان لها

ضاعــت قــاُدة أخــت أبي بكــر الصديــق، فقــام في النــاس يســتنجدهم بأمانــة الإســام، أن 
يردوهــا، يكــرّر النــداء مــرة بعــد مــرة، لا ليصــون جوهــرةً ماديــة، بــل ليختــر قلوبًــا تزعــم 
أنهــا آمنــت بــالله ورســوله، فــكان وقــع صمتهــم أقســى مــن ضيــاع عِقدهــا، حتــى قالهــا 

ــة احتســبي طوقــك، فــوالله إن الأمانــة في النــاس لقليــل«. )1(  مــن أعــاق قلبــه: »يــا أُخيَّ

قــد تســتغرب أن يضيــع حــق في زمــن أبي بكــر، وتظــن أن مثــل هــذه الأحــداث لا تكــون 
إلا في عصــور الغفلــة والتفلــت، لكــنّ نظرتنــا للزمــن تحمــل في طيّاتهــا خداعًــا خفيًــا؛ فــكلّ 
جيــل يــرى زمنــه أشــدّ فتنــة، وينظــر للــاضي بعدســةٍ تُظهــر النــور وتطمــس العتمــة، وهــذا 
خلــل في الإدراك لا في الحقيقــة، فليــس الزمــان هــو مَــن يَفســد أو يَطهُــر، بــل النفــوس هــي 

التــي تعلــو وتهبــط، تصــدق وتخــون، تُشــعُّ أو تنطفــئ.

ــا  ــه أيضً ــت في ــن كان ــو، لك ــوب تزك ــد وقل ــوس تجاه ــة نف ــن الصحاب ــت في زم ــد كان لق
ــا في  ــم م ــق، وكت ــن ناف ــم مَ ــل وفيه ــة، ب ــن الأمان ــس ع ــة، وتتقاع ــكأ في الطاع ــوس تتل نف
صــدره، بــل منهــم مَــن ارتــدّ لمــا مــات النبــي صلى الله عليه وسلم، فهــل كان الزمــان ناقصًــا أم أن النفــوس 
ــدّل الســنين، بــل في خفــاء العلــل عــن العيــون. ــة ليســت في تب هــي التــي نقُصــت؟ فالعلّ

النــاس في كل عــر بــر، فيهــم مَــن يبيــع دينــه بدرهــم، ومَــن يحفــظ الأمانــة ولــو جــاع، 
فيهــم مَــن يُفــي خبثــه تحــت قنــاع الصــاح، ومَــن يُــيء ليلــه بدعــوة خفيّــة لا يراهــا إلا 
الله، ومــا يخلّــد مــن العصــور ليــس وفــرة الخــر فيهــا، بــل صــدى الذيــن ثبتــوا في خضــمّ 

الفتنــة، الذيــن لم يُغيّهــم الزمــان بــل غــرّوا بــه، فصــاروا علامــات في جبــن التاريــخ.

ولعــلّ مــن أعظــم مــا تهبــه القــراءة في كتــب الأوائــل أنهــا تزيــل الغشــاوة عــن وهمنــا بــأن 
ــع  ــا: أن الطبائ ــا عنه ــا غفلن ــةً طالم ــر حقيق ــا نب ــان، فتجعلن ــر الزم ــر بتغ ــان يتغ الإنس
ــو  ــان ه ــن الإنس ــا، لك ــابه دوافعه ــا وتتش ــدل مظاهره ــا، تتب ــدة في جوهره ــانية واح الإنس

ــن. ــر وح ــر، في كل ع ــوازع ال ــر ون ــوازع الخ ــه ن ــان، تتنازع الإنس

1	  مستدرك الحاكم 4363وصححه    
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انظــر إلى قــول الأعمــش، وقــد عايــش أجيــالً متعاقبــة، فــرأى تفاوتهــا في الُخلــق والســجايا، 
ــه لم  ــإذا لقي فقــال: »أدركــت أقوامــاً كان الرجــل منهــم لا يلقــى أخــاه شــهراً وشــهرين، ف
يــزده عــى: كيــف أنــت؟ وكيــف الحــال؟، ولــو ســأله نصــف مالــه لأعطــاه، ثــم أدركــت 
ــه  ــن مال ــن شيء م ــئلِ ع ــو سُ ــه، ول ــن أدق تفاصيل ــأل ع ــاً س ــاه يوم ــقَ أخ ــو لم يل ــاً ل أقوام
لبخــل بــه«. وكأنــا يصــور لنــا مشــهدًا مــن حياتنــا اليــوم، بتغــر ألفاظــه وثبــات معانيــه، 
ــل  ــه يغــدق بالعطــاء، يقابلــه جي ــي الــذي لا يُــرف في الســؤال لكن فهــذا الســخاء الباطن
يُغرقــك بالاهتــام الظاهــري، وهــو عــن البــذل أبعــد مــا يكــون، فــا قالــه الأعمــش ليــس 
ــوس،  ــوّل النف ــوب وتح ل القل ــدُّ ــهد تب ــل ش ــهادة رج ــل ش ــر، ب ــنٍ غاب ــن إلى زم ــرد حن مج
فانحــرت الســعة واتســعت الظنــون، وربــا ظــنّ كلُّ جيــلٍ أنــه أشــقى مِــن الــذي قبلــه، 
فــراح ينــدب تبــدل الطبــاع وتــآكل القيــم وتناســى أنــه جــزء أصيــل في المشــهد الكبــر .

ويزيــد الحريــري هــذا المعنــى عمقًــا حــن يــؤرّخ لانحــدار التعامــل بــن النــاس، لا بتغــر 
ــم  ــن، ث ــى رقّ الدي ــن، حت ــم فقــال: »تعامــل القــرن الأول بالدي ــل بتراجــع القي الزمــان، ب
تعامــل الثــاني بالوفــاء حتــى ذهــب الوفــاء، ثــم تعامــل الثالــث بالمــروءة حتــى ذهبــت، ثــم 

تعامــل الرابــع بالحيــاء حتــى زال، ثــم لم يبــقَ للنــاس إلا التعامــل بالرغبــة والرهبــة«.

تلــك الشــهادات الصادقــة لا تُفضَــح بهــا أجيــال ســابقة، ولا يُقــدّس بهــا مَــن مــى، بــل 
تُبرنــا أن التغــر ليــس قــدرًا يصيــب الزمــان، بــل خيــارًا يُمارســه الإنســان، فكــا عرِفــت 
كل العصــور خونــةً وأوفيــاء، جُبنــاءَ وشــجعانًا، فــإن معيــار النبُــل والضعــة ليــس الزمــان، 
بــل الضمــر الــذي يســكن القلــب،  والــذي يقــرأ التاريــخ بإنصــاف يــدرك أن النقــاء ليــس 
حكــرًا عــى زمــنٍ دون آخــر، وأن انحــراف الطبــاع لا ينحــر في عــرٍ بعينه، بل هــو صراعٌ 
دائــم بــن النفــس ومــا تهــوى، لا يخمــد بمــرور الســنين، ولا يتقــدّم بتطــور الحضــارات، بــل 

يبقــى الامتحــان الأزلي للإنســان أينــا كان. 

فــإن أردت أن تحكــم عــى زماننــا هــذا، فانظــر إلى نفســك، هــل تصــدق فيــه؟ هــل تحفــظ 
فيــه حقًــا؟ هــل تقيــم ميــزان العــدل في الخفــاء قبــل العلــن؟ فــإن فعلــت، فاعلــم أن الخــر 

ــا، وأن الزمــان لم يتغــر، بــل أنــت مَــن منــح لــه معنــى. مــا زال حيًّ
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لو كان لك ما أخطأ طريقه إليك

ــرها  ــطّ س ــرِّ خ ــدار لا تُغ ــا، والأق ــئ وجهته ــر لا تخط ــا، والمقادي ــلّ طريقه الأرزاق لا تض
ــى، وإن  ــلّ ولا ينس ــقٍ لا يض ــزانٍ دقي ــق مي ــر وف ــكلّ شيءٍ يس ــزع، ف ــةٍ أو ج ــاءً لرغب إرض
ــا  ــا، ف ــة ولا بعده ــل لحظ ــه، لا قب ــى في حين ــد الله يُؤت ــا عن ــم أن م ــوه، فاعل ــا ترج ــر م تأخ
فاتنــا لم يكــن مقــدّرًا لنــا، ولــو كان لنــا لمــا ضــاع مــن بــن أيدينــا، فالــرزق كالمــوت، يعــرف 
طريقــه إلى صاحبــه، لا يحيــد عنــه ولا يضلّــه، ومــا حُرمــت منــه، وظننــت أنــه حرمــان، قــد 
يكــون وقايــة مــن شّر لم تــره،  الاختيــارات التــي اشــتاقت لهــا نفســك ولم تدركهــا، ربــا لــو 
أدركتهــا لأرهقتــك وأشــقتك، والطريــق الــذي انحرفــت عنــه رغــم محاولاتــك، قــد يكــون 
اســتمراره ســببًا في هــاكك، كلهــا رســائل تدعــوك إلى الطمأنينــة في مواجهــة الفقــد، وإلى 

يقــن بــأن مــا كتبــه الله لــك ســيصل إليــك، ومــا لم يكــن لــك لــن تنالــه مهــا ســعيت.

في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن العبــد لا يبلــغ حقيقــة الإيــان حتــى يعلــم أن مــا أصابــه 
لم يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه«. )1( كلُّ مــا كُتــب لــك ســيمضي إليــك ولــو 
ر لــك، لــن تنالــه ولــو مــددت لــه يــدك بــكلّ  سُــدّت في وجهــك الأبــواب، وكلُّ مــا لم يُقــدَّ
مــا تملــك، مــا كان لــك، سيســوقه الله إليــك برفــق أو بعــر، ومــا لم يكــن، ســتغلق دونــه 
الأبــواب مهــا طرقتهــا، فكــم مــن أمــر ســعيت إليــه بــكل جهــدك، ثــم رأيتــه يبتعــد عنــك 
رغــم محاولاتــك؟ وكــم مــن شيء لم تتوقعــه، فــإذا بــه يُقبــل إليــك بــا عنــاء؟! وكــم مــن 
بــاب طرقتــه مــرارًا، وظننــت أن لا حيــاة لــك بدونــه، ثــم أغلــق أمامــك، لتكتشــف لاحقًــا 
ــا  ــإذا به ــق، ف ــة الطري ــا نهاي ــارة ظننته ــن خس ــم م ــاء؟! وك ــك إن ج ــح ل ــن يصل ــه لم يك أن
بدايــة جديــدة لأمــر أعظــم ممــا كنــت تتخيــل؟! وكــم مــن دعــوة دعوتهــا بإلحــاح، وظننــت 
أن تأخيرهــا حرمــان، فــإذا بإجابتهــا تــأتي في الوقــت الــذي تحتاجهــا فيــه، لا حــن ظننــت 
أنــك تريدهــا؟! هــذه هــي حكمــة الأقــدار، لا تُطــئ مواضعهــا، ولا تتــوه عــن أصحابهــا.

ــب  ــا لم يُكت ــافات، وم ــد المس ــه أبع ــك وبين ــو كان بين ــك ول ــيصل إلي ــك س ــب ل ــا كُت إن م
ــرزق لا  ــا، فال ــك مطمئنً ــضِ في طريق ــبابك، ام ــه كل أس ــددت إلي ــو م ــه ول ــن تنال ــك ل ل
يُطــئ صاحبــه، والخــر الــذي قســمه الله لــك ســيجدك حيــث كنــت، في وقتــه المناســب، 

ــت. ــت أن ــا خطط ــاءها الله، لا ك ــي ش ــة الت وبالطريق
2 وقال إسناده حسن   1	 تخريج كتاب السنة للألباني حديث 47
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          :في كتابــه العزيــز، قــال الله ســبحانه 
         )1( أي: لكيــا يغــرق قلبكــم في الحــزن والأســى 
عــى مــا لم تحصلــوا عليــه، فالفقــدان قــد يكــون حمايــة، والــرزق الــذي لم يصلــك لم يكــن لك 
مــن الأســاس، ولــو كان مقــدّرًا لــك لمــا حــال بينــك وبينــه شيء، و»  « مــن الأســى 
وهــو الحــزن والضيــق الــذي يصيــب القلــب بعــد ابتــاء حــلَّ بــه، وكــا أن الابتــاء اختبــار 
للصــر، فــإن العطــاء اختبــار للشــكر، ولهــذا حــذّرت الآيــة مــن الفــرح الــذي يتجــاوزه إلى 
ــه، متناســيًا  ــه مــن النعــم إلى جهــده وحيلت الغــرور والعُجــب، فتجــد المــرء ينســب مــا نال
فضــل الله ومنّــه، لــذا ختمــت الآيــة بقولــه:          في إشــارة 
إلى مــن أعمتــه النعمــة عــن حقيقتهــا، فبــات ينظــر إلى غــره باســتعلاء، وهــو لا يــدرك أن 

مــا في يــده ليــس إلا ابتــاءً في صــورة عطــاء: أيشــكر أم يكفــر؟

ــا  ــرى م ــل ت ــات، ب ــرّ بالهب ــارات، ولا تغ ــرًا للخس ــت كث ــا لا تلتف ــربّ روحً ــة  تُ ــي آي وه
وراءهــا مــن تدبــر الله وحكمتــه، فتهــدأ وتوقــن أن الخــر ليــس فيــا تــراه، بــل فيــا يريــده 
الله لــك، وليــس المقصــود مــن الآيــة النهــي عــن الحــزن أو الفــرح في ذاتهــا، فهــا مشــاعر 
ــا النهــي عــن الحــزن الــذي يصحبــه جــزع وســخط  فطريــة لا ينفــكّ عنهــا الإنســان، وإن
عــى أقــدار الله، وعــن الفــرح الــذي يتجــاوز شــكر النعمــة إلى الكــر والتعــالي، فالمطلــوب 
ــرور  ــد، ولا غ ــد الفق ــوط عن ــم، لا قن ــد النع ــكر عن ــاء، وش ــد الب ــر عن ــوازن: ص ــو الت ه
عنــد العطــاء،  فالمؤمــن لا ينكــر مشــاعره، لكنــه يهذّبهــا، فــإن نــزل بــه البــاء صــر ورأى 

ــه النعمــة شــكر ولم يطــغَ. ــه حكمــة، وإن أصابت في

فــا تعلّــق قلبــك إلا بواهــب الخــر كلــه، ولا تجعــل تأخــر الــيء بابًــا للشــك، ولا حرمانًــا 
للرضــا، ولا منفــى للأمــل، فــإن الله إذا منــع أعطــى، وإذا أخــذ عــوّض، وإذا أخّــر فإنــه هيــأ، 
ومــا عــى المؤمــن إلا أن يُســن الظــن ويســتبقي الطمأنينــة في قلبــه، فــإنّ الله لا يُدبّــر لــك إلا 

خــرًا، وإن غــاب عنــك وجــه الخــر فيــه.

1	  الحديد )23(  
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  القطرة الأخيرة لم تملأ الكوب 

ــا في  ــرق، لكنه ــت الف ــي أحدث ــي الت ــوب ه ــا الك ــاض به ــي ف ــة الت ــم أن النقط ــا نتوه رب
ــاح أو  ــة، والنج ــعادة أو التعاس ــرات، فالس ــن قط ــبقها م ــا س ــا لم ــن إلا تتويًج ــة لم تك الحقيق
الفشــل، والراحــة أو الإرهــاق، والقــوة أو الضعــف، كلهــا ليســت وليــدة لحظــة واحــدة، 
ــى جــاءت  ــا بهــا، حت ــة مــن قــرارات وتجــارب ومواقــف مررن ــل نتيجــة تراكــات طويل ب
اللحظــة التــي أظهــرت حقيقتهــا، لم يولــد أي منهــا فجــأة بســبب لحظــة عابــرة أو موقــف 

واحــد.

ـــن  ـــم م ـــاك تراك ـــل كان هن ـــر، ب ـــاف عاب ـــة خ ـــا لحظ ـــأة لم تهدمه ـــار فج ـــي تنه ـــة الت فالصداق
ـــكلة  ـــبب مش ـــي بس ـــذي ينته ـــزواج ال ـــة ، وال ـــر المحلول ـــف غ ـــة والمواق ـــاعر المكبوت المش
ـــا  ـــر إصلاحه ـــات لم يج ـــن تصدع ـــاني م ـــل كان يع ـــاس، ب ـــن الأس ـــتقراً م ـــن مس ـــدة لم يك واح
ـــان  ـــة الامتح ـــبب ورق ـــوبه بس ـــن رس ـــار لم يك ـــب في اختب ـــذي يرس ـــب ال ـــا، والطال في وقته
وحدهـــا، بـــل لأن هنـــاك إهمـــالاً متراكـــاً لم ينتبـــه إليـــه في الوقـــت المناســـب، فكانـــت 
ـــرة لم  ـــة خط ـــاكل صحي ـــن مش ـــاني م ـــذي يع ـــخص ال ـــه، والش ـــه حال ـــا آل إلي ـــة م النتيج
ـــاة  ـــط حي ـــبب نم ـــل بس ـــدة، ب ـــة واح ـــر صحي ـــة غ ـــبب وجب ـــة بس ـــذه المرحل ـــل إلى ه يص
ـــراه،  ـــر أج ـــن أخ ـــبب تمري ـــه بس ـــازاً لم يبلغ ـــق إنج ـــذي حق ـــاضي ال ـــوازن، والري ـــر مت غ
ـــة  ـــال، فالشرك ـــالم الأع ـــى في ع ـــاط، وحت ـــب والانضب ـــن التدري ـــنوات م ـــل لأن وراءه س ب
ـــة تراكمـــت  ـــرارات خاطئ ـــل نتيجـــة ق ـــط، ب ـــدة فق ـــة واح ـــقط بســـبب أزم ـــي تنهـــار لم تس الت
ـــل  ـــا، ب ـــية وضحاه ـــن عش ـــك ب ـــل ذل ـــروة لم يفع ـــق ث ـــذي يحق ـــر ال ـــن، والتاج ـــر الزم ع

ـــاد . ـــل الج ـــط والعم ـــن التخطي ـــنوات م ـــل س بفض

كلهــا نــاذج مــن واقــع الحيــاة تخبرنــا أن القطــرة الأخــرة لم تكــن هــي مــن مــأت الكــوب، 
بــل كانــت مجــرد جــزء مــن رحلــة طويلــة أوصلــت الأمــور إلى مــا هــي عليــه ـ نجاحًــا أو 
، تمامًــا كــا يُقــال في المثــل الشــائع: »القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر«، فالانهيــار  إخفاقًــا ـ
لا يحــدث بســبب المشــكلة الأخــرة وحدهــا، بــل يــأتي نتيجــة تراكــم طويــل مــن الضغــوط 
والمشــاكل التــي لم يتــم التعامــل معهــا في وقتهــا حتــى جــاءت اللحظــة التــي لم يعــد فيهــا 
ــا  ــه إليه ــات لم ينتب ــة تراك ــو نتيج ــل ه ــأة، ب ــار فج ــدث الانفج ــا يح ــا، ف ــال ممكنً الاحت
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ــرة  ــة الأخ ــاءت القش ــى ج ــا، حت ــن تجاوزه ــرة يمك ــور صغ ــا أم ــوا أنه ــا أو ظن أصحابه
لتكشــف أن الأمــر لم يكــن بســيطًا كــا ظنــوا.

، وإن لم تــره الآن، فهــو يتجمــع في صمت،  كل قطــرة في رحلتــك لهــا أثرهــا ـ إيجابًــا أو ســلبًا ـ
حتــى تــأتي تلــك اللحظــة التــي يفيــض فيهــا الكــوب، فــراه الجميــع ممتلئًــا، لكنــك وحــدك 
ــي لم  ــات الت ــك اللحظ ــاء، تل ــك الامت ــل إلى ذل ــتغرقه ليص ــد اس ــن الجه ــم م ــتدرك ك س
يلتفــت إليهــا أحــد، للجهــود التــي بُذلــت بصمــت، للأيــام التــي مضــت في صراع داخــي 
بــن اليــأس والإصرار، فالقطــرة الأخــرة لا تمــأ الكــوب، لكنهــا تظهــر امتــاءه، وكذلــك 
الأحــام لا تتحقــق مــن ضربــة واحــدة، بــل مــن محــاولات متكــررة، مــن خطــوات صغــرة 
متراكمــة، مــن صــر طويــل لم يكــن يــراه أحــد، حتــى تــأتي لحظــة يظنهــا النــاس حاســمة، 
لكنهــا ليســت ســوى نتيجــة لرحلــة طويلــة، فــا تغــر بوهــج النهايــات، ولا تســتهِن ببذور 

البدايــات.

القطــرة الأخــرة لا تمــأ الكــوب، لكنهــا تكشــف عــن كل قطــرة ســبقتها، تُعلن أن مــا خفي 
ــا، صبــورًا، عنيــدًا، كذلــك الأحــام، لا  تحــت الســطح لم يكــن هبــاءً، بــل كان بنــاءً صامتً
ــي، ولا تنبثــق فجــأة مــن فــراغ، بــل تُصــاغ في الخفــاء، في ســكون  تنبــت مــن صــدى التمنّ
الليــالي، في مشــقّة الأيــام، في العثــرات التــي تُقــاوم، والتضحيــات التــي لا تُــرى، والدمــوع 

التــي تُفــى عــن الأعــن.

إن كل لحظــة حاســمة مــا هــي إلا حصــادٌ لتاريــخ مــن الصــر، وإن كل مجــد ظاهــر تقــف 
ن، ومعــارك لم يُصفّــق لهــا أحــد، وأرقٌ لم يُشــاركه أحــد، فإيــاك أن تظنّ  خلفــه خيبــات لم تُــدوَّ
أن المجــد يُولــد دفعــة واحــدة، أو أن النجــاح يأتيــك في صيحــة انتصــار، بــل يُنســج خيطًــا 
خيطًــا مــن خيبــاتٍ صامتــة ومواقــف تُلزمــك الثبــات، وتُعلّمــك كيــف تســر حتــى حين لا 
تــرى الطريــق، فــا تســتعجل القطــرة الأخــرة، ولا تنتظرهــا وكأنهــا كل شيء، ولا تظنــنّ أن 
البدايــات الخافتــة أقــل شــأنًا مــن النهايــات المدويــة، فــكل قطــرة لهــا دور، وكل خطــوة لهــا 

ثقــل، وكل لحظــة صــرٍ هــي حجــر في صرح الإنجــاز. 
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في الرخاء يتقن الجميع التمثيل

ــر  ــام الرخــاء، يتقــن الجميــع ارتــداء الأقنعــة، وتتشــابه الوجــوه في الابتســامة، ويتكاث في أي
ــن  ــهل ح ــكل شيء س ــاء، ف ــال ملس ــة وأفع ــات لطيف ــت بكل ــأون الوق ــن يم ــك م حول
تكــون الأبــواب مفتوحــة، والموائــد عامــرة، والدنيــا تُــيء وجــوه النــاس، ولكــن مــا أيــر 
أن تبــدو فاضــاً حــن لا يمتحنــك الجــوع، أو الحــزن، أو الخــوف، أمــا إذا انقلبــت الموازيــن، 
ــى  ــوه ع ــف الوج ــة، وتنكش ــع الأقنع ــذٍ تُرف ــت، حينئ ــا رحب ــا ب ــك الدني ــت علي وضاق
حقيقتهــا، ففــي لحظــة الانكســار، لا تصنــع المواقــف أحــدًا، بــل تكشــف مــا كان مســتتًرا في 

خفايــا النفــوس، تُظهــر مَــن كان في جــوارك حقًــا، ومَــن كان ظــاً لظلّــك لا أكثــر.

في أزمنــة العــر، حــن تتبــدد الطمأنينــة كضــوءٍ تهــاوى، يُمتحــن الصــر، وتُــوزن 
المــروءات، وتظهــر المعــادن، فمنهــم مَــن يتخــى حتــى قبــل أن تطلــب، ومنهــم مَــن يبقــى، 
لا لأنــك طلبــت، بــل لأن الوفــاء عنــده خُلُــق لا يُفــاوض عليــه، فــا تُــدع بكثــرة المصفقين 
ــد في  ــة تول ــا، فالحقيق ــس الرض ــم في مجال ــال بحديثه ــزن الرج ــاء، ولا ت ــك البيض في أيام
العاصفــة، والذهــب لا يُتــر إلا بالنــار ، وفي مســرة الحيــاة، ســتمرُّ بالكثــر مــن الوجــوه، 
ــلٌ في  ــة، أصي ــرة النفيس ــه كالجوه ــن قلب ــد مَ ــر، تج ــن الب ــواع م ــتى الأن ــع ش ــل م وتتعام
مواقفــه، نقــيٌّ في معدنــه، لا يتبــدل مــع تبــدل الظــروف، ولا تغــره المصالــح، ومنهــم مَــن 
لمعانــه زائــف، يخدعــك ببريقــه حتــى تقــرب، فتكتشــف أنــه ليــس ســوى قطعــة مــن معــدن 

ــار. ــد أول اختب رخيــص، سرعــان مــا يصــدأ عن

في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : »النــاسُ معــادنٌِ كمعــادنِِ الذهــبِ والفضــةِ «)1(  النــاس معادن 
أي: أصــولٌ مختلفــة، تتفــاوت أخلاقهــم، طباعهــم، خيرهــم وشرهــم، صبرهــم وجزعهــم، 
ــيس  ــا الخس ــادر ومنه ــس الن ــا النفي ــن الأرض منه ــن باط ــا م ــادن، وكله ــاوت المع ــا تتف ك
الــذي لا قيمــة لــه ، منهــا الذهــب الــذي يــزداد قيمتــه مهــا مــرت عليــه الســنون، ومنهــا 
الحديــد الــذي يثبــت في الشــدائد، ومنهــا مــا يتغــر مــع أقــل مؤثــر، ومنهــا مــن لا تَيــز لــه، 

يتشــكل حســب مــا تُليــه عليــه الظــروف.

3 ومسلم 2638   1	 البخاري 496



147147

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

ــا نصنــف هــذا بالخــرّ  ــن بــن النــاس؟ مــا الــذي يجعلن ــر هــذا التباي لكــن مــا الــذي يُظهِ
وهــذا بالشريــر؟ مــا الــذي يجعلنــا نقــول هــذا تقــي وهــذا شــقي؟ والتســاؤل الأهــم كيــف 
تعــرف معدنــك أنــت؟ هــل أنــت ممــن يصمــد في وجــه التحديــات؟ أم ممــن يتلــون حســب 

المصالــح؟ هــل أنــت ممــن يفــي بوعــده، أم ممــن يُغــرُّ مبادئــه وفــق الحاجــة؟

يقــول النــاس في أمثالهــم : »في البحــر كل الأســاك تحســن العــوم لكــن عنــد الميــزان لــكل 
منهــا ســعر« وهــذا ينطبــق تمامًــا عــى البــر؛ ففــي أوقــات الرخــاء، يبــدو الجميــع نبــاء ، 
وكأنهــم ملائكــة لا عيــب فيهــم، إذ لا شيء يدفعهــم لإظهــار حقيقتهــم المخفيــة، فالاختبــار 
الحقيقــي يظهــر في الأزمــات والشــدائد، فهــي التــي تُيــط اللثــام عــن النفــوس، وتكشــف 
ــر  ــة، يظه ــد الحاج ــه، عن ــب أو زيف ــاء الذه ــن صف ــار ع ــف الن ــا تكش ــاس ك ــادن الن مع
الصــادق مــن المتصنــع، الكريــم مــن البخيل، والشــجاع مــن المتخــاذل، فليســت الكلمات ولا 
الادعــاءات هــي مــا يحــدد قيمــة الإنســان، بــل مواقفــه عندمــا يُوضــع أمــام اختبــار الضمير، 
ــاض:  ــن عي ــل ب ــال الفضي ــل، ولا فرصــة لإخفــاء الحقيقــة، وقــد ق حيــث لا مجــال للتجمُّ
»النــاس مــا دامــوا في عافيــة مســتورون، فــإذا نــزل بهــم البــاء صــاروا إلى حقائقهــم، فصــار 
ــن كان لــك  ــزانٌ عــادل، تُظهــر مَ ــه، وصــار المنافــق إلى نفاقــه«، فالمحــن مي المؤمــن إلى إيمان
حقًــا، ومَــن كان لنفســه فحســب، ولــن تعــرف معــادن البــر في أيــام الطمأنينــة، وحدهــا 
أيــام الفــزَع مَــن ســتخبرك، فالشــدائد ليســت مجــرد ابتــاءات، بــل مرايــا صادقــة تعكــس 

معــادن البــر عــى حقيقتهــا، لا كــا يدّعــون.

وهــذا مــا وصفــه القــرآن الكريــم بدقــة حــن ربطــه بقضيــة الإيــان والعبــادة، فقــال تعــالى 
                 
              )1( إنــه الإيــان 
المــروط، الــذي يتلــون حســب المصلحة، فــإن وافق هــواه ظهــر التقــى والــورع، وإن دارت 
الأيــام وتبدلــت الأحــوال، ســقط عنــه قنــاع التديــن وكشــف وجهــه الحقيقــي، فمصلحتــه 
هــي الميــزان، وليســت المبــادئ ولا العقيــدة، ومثــل هــؤلاء لا تثبــت لهــم مواقــف، ولا يُرجى 

منهــم وفــاء، فالمصلحــة وحدهــا هــي التــي تحكــم علاقتهــم بالنــاس وبالحيــاة نفســها.

1	   الحج ]11[ 
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العَجلة تصم الآذان عن نصيحة العقل 

كتــب عمــرو بــن العــاص إلى معاويــة يعاتبــه في التــأني، فكتــب إليــه معاويــة: »أمــا بعــد، 
فــإن التفهــم في الخــر زيــادة ورشــد، وإن المتثبــت مصيــب والعَجِــلْ مخطــئ، وإن مــن لم ينفعه 
الرفــق ضّره الخــرق، ومــن لم تعظــه التجــارب لم يــدرك المعــالي، ولا يبلــغ الرجــل أعــى المبالغ 
حتــى يغلــب حلمــه جهلــه، والعاقــل ســليم مــن الزلــل بالتثبــت والأنــاة وتــرك العجلــة، 

ولا يــزال العَجِــل يجتنــي ثمــرة النــدم«.

في بعــض التريــث خــر، بــل هــو الخــر كلــه أحيانًــا، فليــس كل مــا يُــدرك بسرعــة يســتحق 
ــدم  ــن ن ــارق ب ــي الف ــأني ه ــة والت ــن العجل ــافة ب ــاع، فالمس ــر ضي ــا يتأخ ــاء، ولا كل م العن
يســتوطن القلــب، وحكمــة تــيء الــدرب، فكــم مــن أمــر بــدا مســتعجلً في أعيننــا، فتبــن 
ــا أنهــا  لنــا بعــد حــن أن الانتظــار كان أنفــع وأصلــح! وكــم مــن خطــوة هرعنــا إليهــا ظنً
ســتختصر علينــا الطريــق، فلــم تكــن إلا تعثــرًا كلفنــا أضعــاف مــا كنــا نهــرب منــه! وكــم 
ــذ في غمــرة التــرع فــكان هدمًــا بــدل بنــاء! وكــم مــن كلمــة اندفعــت بــا  مــن قــرار اتُّ

رويــة فكانــت طعنــة لا تندمــل!

ــا  ــن يومً ــة لم تك ــاح، والعجل ــن أركان النج ــخ م ــن راس ــو رك ــل ه ــا، ب ــس ترفً ــأني لي الت
ســبيلً لــإدراك، بــل طريقًــا معبّــدًا بالنــدم، فالتفكــر قبــل الفعــل، والتمهــل قبــل الحكــم، 
ــفينته  ــو بس ــارم، فيرس ــة الع ــوج العاطف ــوق م ــرء ف ــع الم ــا يرف ــو م ــرد، ه ــل ال ــث قب والتري
إلى بــرّ الصــواب، والعاقــل ليــس مَــن يســابق الزمــن بتهــور، بــل مَــن يــدرك أن لــكل أمــر 

ــدل اغتنامهــا. ــد يكــون وأدًا للفــرص ب ــكل خطــوة وقتهــا، وأن التعجــل ق ــا، ول أوانً

ــلكه،  ــذي نس ــق ال ــودة الطري ــل بج ــا، ب ــي نقطعه ــوات الت ــدد الخط ــاس بع ــاة لا تُق فالحي
ومَــن اســتعجل الحصــاد قبــل نضــوج الثمــر، لم يــذق منــه إلا طعــم المــرارة، فــا قيمــة قــرار 
يُتخــذ باندفــاع، ثــم يقــي صاحبــه بقيــة عمــره يحــاول إصــاح مــا أفســدته العجلــة؟ ومــا 

جــدوى كلــات تخــرج بــا حســاب، ثــم لا تكفــي الاعتــذارات لمحــو أثرهــا؟ 

ــة  ــهم بره ــوا أنفس ــا منح ــو أن أصحابه ــع ل ــن لتق ــيمة لم تك ــاء الجس ــن الأخط ــرًا م إن كث
ــوى. ــة أو اله ــاع وراء العاطف ــل الاندف ــث قب ــن التري ــاً م ــروي، قلي ــة لل ــر، لحظ للتفك
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ــراط  ــة والإف ــا الوخيم ــأتي بعواقبه ــة ت ــد، فالعجل ــر ولا يفي ــط ي ــراط أو تفري ــا كل إف دائ
ــه  ــد ب ــأني لا نقص ــن الت ــدث ع ــا نتح ــذا حين ــاح، ل ــرص أدراج الري ــب بالف ــأني يُذه في الت
ــأني  ــري، فالت ــر مص ــرار في أم ــاذ ق ــل اتخ ــة قب ــو بره ــث ول ــا التري ــول، إن ــي والخم التراخ
ــل  ــل في تفاصي ــر التأم ــح للفك ــج يُتي ــي لنه ــو تبن ــل ه ــوات، ب ــل للخط ــرد تأجي ــس مج لي
ــاة،  ــب الحي ــط صخ ــال وس ــة الب ــم براح ــأن ينع ــب ب ــمح للقل ــرة، ويس ــات الصغ اللحظ
ــاً، بــل هــو اســتماع لصــوت العقــل قبــل أن يــرخ الزمــن  ــا أو بطــأً عقي ــه ليــس تهاونً إن

ــب. ــه المناس ــكل شيء وقت ــأن ل ــن ب ــن الزم ــالة م ــبه برس ــه أش ــه، إن بقرارات

ــب  ــد يحج ــتعجال ق ــأن الاس ــرك ب ــات، يذكّ ــع الذكري ــى م ــدى يبق ــأنٍ ص ــرار مت ــكل ق ل
ــض  ــل في بع ــا، ب ــاً تقاعسً ــطء دائ ــس الب ــارة، ولي ــاً خس ــر دائ ــس التأخ ــل، فلي التفاصي
التريــث خــر، لأن الخطــوة التــي تــأتي في وقتهــا قــد تُنبــك الكثــر مــن النــدم، ولأن القــرار 

ــرًا. ــد أث ــرًا والأبع ــق نظ ــو الأعم ــل ه ــو الأسرع، ب ــس ه ــب لي الصائ

إن الإنســان في عجَلتــه يهــدم أكثــر ممــا يبنــي، وفي قســوته يــؤذي نفســه قبــل أن يــؤذي غــره. 
فكــم مــن قلــب أبعدنــاه ونحــن نظــن أننــا نحمــي كبرياءنــا؟ وكــم مــن ودّ قتلنــاه بأيدينــا، 

ظنـًـا منـّـا أننــا نحفــظ كرامتنــا؟ 

ــا  ــن، وم ــا بل ــتَّ عليه ــو رب ــبه ل ــت ستكس ــا كن ــدك، رب ــتدّت ي ــن اش ــه ح ــا خسرت ف
ــه  ــا فرّقت ــأدب، وم ــه ب ــو ترفعــت عن ــا كنــت ســتناله ل ــه حــن رفعــت صوتــك، رب أضعت
حــن قســوت، ربــا كنــت ســتجمعه لــو منحتــه دفءَ الحنــان، ومــا أصررت عــى فقدانــه 
بالعنــاد، ربــا كنــت ســتحافظ عليــه لــو اخــرت التفاهــم طريقًــا، فلعلــك كنــت ســتأسر 
مَــن كسرتــه، وتربــح مَــن خسرتــه، لــولا أنــك اســتعجلت الــردّ قبــل أن تفهــم، واخــرت 

ــات الأوان.  ــى ف ــاء حت ــكت بالكبري ــة، وتمسّ ــح فرص ــل أن تمن ــوة قب القس

يــا صديقــي، ليســت كل معركــة تُــاض بالســيف، وليســت كل قضيــة تُكســب بالصــوت 
الأعــى، أحيانًــا يكفــي أن تُبقــي البــاب مواربًــا ليعــود مــن ظننتــه قــد رحــل إلى الأبــد .
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زهر ينبت من صخور الوقت  

، أي: يجتهــد في  هُ اللَُّ « )1(  يتصــرَّ ْ ْ يُصَــرِّ في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال » ومَــن يَتَصَــرَّ
الصــر عــى غــر طبيعتــه، فليــس الصــر دائــاً ســجية يولــد بهــا الإنســان، بــل قــد يكــون 
فضيلــة يكتســبها بالمجاهــدة، قــد يبتــى المــرء بــا لا تطيقــه طبيعتــه، فيغلبــه الضجــر ويهــمّ 
بالشــكوى، لكنــه يعــاود شــدّ قلبــه ويمنــع لســانه، بدايــة يصــر تكلفًــا لا طبعًــا، لكنــه يجــد 
ــة  ــن الطمأنين ــه م ــكب في قلب ــأن يس ــه الله ب ــه، فيجازي ــي ب ــا إلى التح ــف بابً ــك التكل في ذل
مــا يبــدد اضطرابــه، ويمنحــه مــن اليقــن مــا يجعلــه أقــوى ممــا كان يظــن، فالصــر لا يــأتي 
ــح  ــى يصب ــيئًا، حت ــيئًا فش ــس ش ــه النف ــروّض علي ــرار، وتُ ــى بالتك ــل يُبن ــدة، ب ــة واح دفع

ــة. ــا متأصــاً فيهــا، لا مجــرد ردة فعــل وقتي خُلقً

ــاة، عــى تأخــر الأحــام، عــى  والتصــر ليــس فقــط عــى المصائــب، بــل عــى مشــقة الحي
ــر  ــا بالص ــات إن ــوى بالصدم ــا لا نق ــا، فإنن ــروف ومتغيراته ــى الظ ــم، ع ــاس وأخطائه الن
ــل مشــاق الصدمــة لا يخــرج مــن محنتــه كــا دخلهــا، بــل  عليهــا والتعــافي منهــا، فالــذي تحمَّ
يخــرج أقــوى، أنضــج، وأكثــر يقينـًـا بــأن كل شــدة تحمــل في طياتهــا منحــة مخفيــة، لا يدركهــا 
إلا مــن ثبــت وصــر عليهــا حتــى انكشــف لــه وجــه الخــر فيهــا، وإلا فكيــف تســتقضي الله 

في أمــرك ثــم تســخط إن رأيــت قضــاءه مخالفــاً لهــواك؟

 كثــرًا مــا نعــر مواســم يابســة، وأيامًــا كالصخــر، قاســية الملمــس، لا تهبنــا إلا ذرات أمــل 
متناثــرة، لكــن في أحشــاء تلــك القســوة، حيــث يظــن المــرء أن الحيــاة قــد انطفــأت، يتســلل 
خيــط سّري يحمــل وعــدًا بالحيــاة، يمــد جــذوره في الصمــت، ويتشــبث بالــروخ الضيقــة، 
يــرب مــن نــدى متقطّــع، وينمــو عــى مهــل، حتــى يشــق قلــب الصخــر ويواجــه الضــوء 
بجبــن مرفــوع، وهكــذا الإنســان حــن تحتضنــه القســوة، وتشــتد عليــه قبضــة الأيــام، لا 
ينجــو بقــوة الظــروف، بــل بصلابــة القلــب، إنــه يتعلــم أن يُصغــي لصــوت داخــي خافــت 
ــأتي  ــى ي ــا حت ــى واقفً ــي أن تبق ــدة، يكف ــةً واح ــر دفع ــك أن تنت ــس علي ــه: »لي ــس ل يهم
موســم الإزهــار« وحــن يحــن ذلــك الموســم، يــدرك أن الجفــاف لم يكــن إلا امتحانًــا لقدرته 
عــى حمــل بــذرة الحيــاة في قلبــه، وأن الزمــن الــذي يقســو، هــو نفســه الــذي يُنضِــج الثــار.
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إننا لا نقوى بالصدمات، إنما بالتعافي منها

ــرء  ــي الم ــذي يبن ــا ال ــة، إن ــر هشاش ــا، أكث ــر ضعفً ــا أكث ــد تتركن ــد ذاتهــا ق ــات بح  الصدم
رحلتــه في التخطــي، في التعــافي بعــد الصدمــة، في ترميــم روحــه بعــد التصــدع ، وفي ترتيــب 
ــيان أو  ــرد نس ــس مج ــة لي ــن الصدم ــافي م ــة، فالتع ــد التجرب ــكار بع ــاعر والأف ــوضى المش ف
تجــاوز، بــل هــو إدراك أن مــا حــدث لم يكــن النهايــة، وأننــا رغــم كل شيء مــا زلنــا قادريــن 
ــا  ــل ك ــا، ب ــا كن ــد، لا ك ــن جدي ــنا م ــاد أنفس ــى إيج ــتمرار، ع ــى الاس ــوف، ع ــى الوق ع
أصبحنــا، أقــوى، أعمــق، وأكثــر فهــاً، وأن نخــرج مــن التجربــة بــيء مختلــف، بنســخة 

ــاة. ــة وأقــدر عــى مواجهــة الحي أشــد صلاب

 إنــه يعنــي أن نســمح لأنفســنا بــأن نشــعر بالحــزن لكــن دون أن نستســلم لــه، أن نفهــم ألمنــا 
دون أن نصبــح أسرى لــه، أن نتعلــم كيــف نحمــل ذكريــات المــاضي دون أن تثقــل خطانــا 
نحــو المســتقبل، ســتأتي لحظــات تشــعر فيهــا أنــك عــدت إلى نقطــة الصفــر، وأن الجــرح مــا 
ــة،  لا تقســو عــى نفســك في  ــأس، فهــذا جــزء مــن الرحل زال نابضًــا كــا كان، لكــن لا ب
ــا، ولا تســتعجل العــودة إلى مــا كنــت عليــه، فربــا لم يكــن  الأيــام التــي تبــدو فيهــا ضعيفً
ــل في امتــاك  ــه هــو الأفضــل لــك أصــاً، فالقــوة ليســت في تجاهــل الألم، ب مــا كنــت علي
ــا دون أن نســمح لــه أن  ــا، ثــم المــي قدمً القــدرة لمواجهتــه، وفي تقبلــه كجــزء مــن رحلتن

يعطــل حياتنــا  .

ــا درسًــا، وحــن نحــول الصدمــات إلى بدايــة جديــدة لا  ــا نقــوى حــن نصنــع مــن ألمن إنن
إلى قيــد يعيقنــا، نقــوى حــن نمنــح أنفســنا حــق الحــزن، ولكــن دون أن نغــرق فيــه، حــن 
نبحــث عــن النــور رغــم العتمــة، حــن نرفــض أن نظــل أسرى لمــاضٍ انتهــى، فالتعــافي ليس 
تجاهــاً لــألم، بــل هــو اعــراف بــه دون أن نستســلم لــه، هــو أن نحمــل ندوبنــا بفخــر، لا 
كعلامــات ضعــف، بــل كأوســمة تثبــت أننــا نجونــا، أننــا تعلمنــا، وأننــا رغــم كل شيء مــا 

زلنــا قادريــن عــى الوقــوف مــن جديــد.

التعــافي لا يحــدث فجــأة، ولا يــأتي عــى هيئــة معجــزة تمحــو كل أثــر لــألم، بــل هــو عمليــة 
مســتمرة، تحتــاج إلى الصــر والوعــي والرغبــة في الشــفاء، هــو أن تتعلــم كيــف تعيــد بنــاء 
نفســك رغــم التصدعــات، كيــف تعيــد رســم ملامــح أيامــك رغم مــا فقدتــه، كيــف تعيش 
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دون أن يحمــل قلبــك مــرارة مــا مــى، هــو أن تــدرك أن الحيــاة لــن تتوقــف لتلملمــك، بــل 
عليــك أن تمــي رغــم الجــراح، أن تختــار ألا تبقــى عالقًــا في دور الضحيــة، أن تســتعيد زمــام 
أمــرك بنفســك، إنــه لا يعنــي نســيان مــا حــدث، بــل التعايــش معــه بطريقــة لا تعيــق الحيــاة.

فكــم مــن إنســان مــرّ بمحنــة فــزادت ضعفــه، وآخــر مــرّ بهــا نفســها فخــرج منهــا أصلــب 
عــودًا وأهــدأ روحًــا، والفــرق ليــس في وقــع الألم بــل في مســاحة الصــر، وفي قــدرة القلــب 

عــى أن يضمّــد انكســاره بالإيــان، لا بالإنــكار. 

إن القــوة الحقيقيــة ليســت في ألا نســقط، بــل في أن نقــوم مــن الســقوط بكرامــة، نلملــم بقايــا 
أنفســنا بهــدوء، ونوقــن أن الله مــا ابتلانــا ليُهلكنــا، بــل ليهيئنــا لمــا هــو أعظــم، وكل تعــافٍ 
ــا  ــا تكسّن ــا مه ــئ، وأنن ــور لا تنطف ــن ن ــا م ــا بقاي ــى أن داخلن ــهادة ع ــو ش ــع ه ــد وج بع

يمكننــا أن نُعــاد أجمــل ممــا كنــا.

ــل  ــراح، ب ــفي الج ــروب لا يش ــكاره، فاله ــن إن ــدلً م ــالألم ب ــراف ب ــون بالاع ــة تك والبداي
ــدع  ــن لا ت ــب، ولك ــزن، بالغض ــعور بالح ــك بالش ــمح لنفس ــاء، اس ــزف في الخف ــا تن يتركه
هــذه المشــاعر تســتهلكك، تحــدث عــاّ يؤلمــك مــع شــخص تثــق بــه، أو دوّنــه عــى الــورق 
إن لم تجــد مــن يســمعك، لا تتعجــل التعــافي، فــكل شــخص لــه وقتــه الخــاص في الشــفاء، 
لا تقــارن رحلتــك بغــرك، ولا تجلــد نفســك إن اســتغرقت وقتًــا أطــول ممــا توقعــت، غــرّ 
ــا،  البيئــة التــي تذكّــرك بــالألم، وابحــث عــن عــادات جديــدة تعيــد بنــاءك نفســيًا وعاطفيً
ــارس  ــس، م ــى النف ــس ع ــدية تنعك ــة الجس ــك، فالعافي ــي بروح ــا تعتن ــدك ك ــنِ بجس اعت
ــن  ــك ل ــل أن ــة ذهنــك، ســامح نفســك، وتقب ــى تصفي ــاط يســاعدك ع الرياضــة أو أي نش
ــا،  ــر وعيً ــوى، أكث ــخة أق ــون نس ــك أن تك ــن يمكن ــة، لك ــل الصدم ــت قب ــا كن ــود ك تع

ــاة ــا للحي ــر امتنانً وأكث

ــط  ــي فق ــافي لا يعن ــاً، فالتع ــدا ضئي ــا ب ــرزه مه ــذي تح ــدم ال ــر التق ــك بتقدي ــمح لنفس اس
التخلــص مــن الألم، بــل بنــاء حيــاة تتســع لمــا هــو أكثــر مــن مجــرد تجــاوز الصدمــات، حيــاة 
مليئــة باللحظــات التــي تصنــع لــك معنــى جديــدًا وســعادة خالصــة لا ترتبــط بالمــاضي، بــل 

تنبــع مــن الحــاضر ومــا تصنعــه فيــه .
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ا
ً
الضجيج لا يصنع وزن

»كثــرة التباهــي نقــص« هــي مقولــة شــائعة تدعمهــا تجــارب الحيــاة أن كثــرًا مــن النــاس 
يحــاول تعويــض مــا يفتقــده بإظهــار مــا يمتلكــه، وكثــرًا مــا يُيّــل إلى مَــن يكثــر التباهــي 
ــن قــدره، غــر أن التباهــي المفــرط لا ينبــع مــن وفــرة، بــل مــن  ــه ويرفــع مِ ــه يُثبــت ذات أن
خــواءٍ مســتتر، فالنفــس الممتلئــة حقًــا لا تضــجُّ بالصــوت، ولا تُكثــر مــن العــروض، لأنهــا 
ــه لا  ــن بقيمت ــك اليق ــن كان يمل ــر، فم ــر لا بالمظه ــرض، وبالجوه ــاء لا بالع ــغولة بالبن مش
يلهــث خلــف تصفيــق، ولا ينتظــر المديــح ليشــعر أنــه موجــود، بــل يمــي في حياتــه ثابــت 
الخطــى، صامــت العطــاء، واثقًــا أن الأثــر أصــدق مــن الزهــو، وأن النــاس تــرى النــور دون 

أن يــرخ.

ــا ازداد  ــل، وكل ــة في الداخ ــي هشاش ــا يخف ــا رقيقً ــت إلا قناعً ــي، فليس ــرة التباه ــا كث أم
الصــوت، ازداد الشــك، وكلــا اتســعت الزينــة، ضاقــت الحقيقــة، وقديــاً قالــوا: »مــن مــأ 

ــا عــن نفســه، فاعلــم أنــه لم يجــد فيهــا مَــن يشــهد لــه ســواه«. الدنيــا حديثً

ــه في  ــنه يضع ــا يحس ــرء م ــار الم ــه، وإظه ــب في ــود ولا عي ــر محم ــم أم ــار النع ــم إن إظه  نع
موضــع يليــق بــه، لكننــا نقصــد ذاك التفاخــر الــذي لا حاجــة لــه ولا فائــدة منــه إلا التباهــي 
بــا تملــك عــى مَــن لا يملــك، فالتباهــي ـ المبالــغ فيــه ـ ليــس دليــاً عــى العظمــة بــل هــو 

انعــكاس لنقــص داخــي يحــاول صاحبــه تعويضــه بأضــواء الــكلام وإبهــار الآخريــن. 

فمــن يكثــر مــن الحديــث عــن إنجازاتــه وممتلكاتــه هــو غالبًــا مَــن يشــعر بفــراغ لا يســتطيع 
مــأه إلا بإظهــار ذاتــه أمــام النــاس، وكأنــه يبحــث عــن تصفيــق خارجــي ليُطمئــن قلبــه، 
ــىّ في  ــا تج ــة م ــدق الثق ــس،  فأص ــة بالنف ــف الثق ــي ضع ــاع يخف ــي إلى قن ــول التباه ليتح

ــر. ــج التفاخ ــتدعي ضجي ــال دون أن تس ــه الأفع ــا أثبتت ــت، وم الصم

ــعى إلى  ــص يس ــو نق ــه، أه ــن ذات ــيئًا م ــر ش ــن يُظه ــه ح ــة دوافع ــان أدرى بحقيق وكل إنس
ــا، فقــد يكــون إظهــارًا للحــق مــن  ســره أم نعمــة يقــرّ بهــا؟ فالتباهــي ليــس دائــاً مذمومً
ــل، وكان  ــألة في الغُس ــن مس ــئلت ع ــن سُ ــة ح ــن عائش ــت أم المؤمن ــا فعل ــة، ك ــر تزكي غ
ــن  ــألت م ــك س ــقطت« أي أن ــر س ــى الخب ــا »ع ــه بقوله ــتحييًا، فأجابت ــرددًا مس ــائل م الس
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يملــك العلــم الأكيــد فيــا تســأل عنــه، فلــم يكــن في كلامهــا فخــرٌ ولا تعــالٍ، بــل إدراك 
ــه مــن علــم.  ــا تحمل واعٍ لم

ــض  ــا لتعوي ــاس تزييفً ــره للن ــا يُظه ــإن كان م ــه، ف ــزن ذات ــن ي ــدق مَ ــان أص ــى الإنس  ويبق
ــغل  ــن انش ــاة لم ــسٍ، إذ لا نج ــن بخ ــره بثم ــع جوه ــار أن يبي ــد اخت ــل، فق ــواءٍ في الداخ خ
ــن عــرف نفســه حــق المعرفــة، فلــم  ــه، أمــا مَ ــاء حقيقت ــه عــى حســاب بن بتجميــل صورت
يحتــج إلى تضخيمهــا ولا إلى تســويقها، فالأثــر أبلــغ مــن الادعــاء، والعمــل الصــادق أرســخ 
مــن كل زينــة، فليــس التواضــع ضعفًــا، بــل هــو القــوة التــي لا تــرخ، والعظمــة التــي لا 
ــدق  ــن ص ــل م ــاس، ب ــرات الن ــن نظ ــه م ــتمد قيمت ــخ لا يس ــور راس ــه حض ــتعرض، إن تس

صاحبــه، ومــن أثــره الخفــي الــذي يبقــى وإن غــاب صوتــه.

والأشــد خطــرًا مــن التباهــي بالباطــل أن يعتــاد المــرء عــى قيــاس قيمتــه بعيــون الآخريــن، 
ــعر  ــم، ويش ــى تصفيقه ــل ع ــل ليحص ــول وفع ــف في كل ق ــم، يتكل ــرًا لنظرته ــر أس فيص

ــة إن لم يُلحــظ أو يُمــدح.  بالضآل

ــواء  ــف أض ــض خل ــه يرك ــره، فتجعل ــان جوه ــن الإنس ــرق م ــة ت ــة الخفي ــذه العبودي وه
زائلــة بــدلً مــن أن ينشــغل ببنــاء نفســه، فالفــرق شاســع بــن مَــن يســعى لإثبــات وجــوده 
ــة  ــره، فالقيم ــه وأث ــت، بعمل ــوده بصم ــت وج ــن يثب ــن مَ ــه، وب ــا لدي ــتعراض م ــر اس ع
ــرى، لأن  ــه، فلــن يشــغله أن يُ ــا ممــا لدي ــن كان واثقً ــل تُســتحق، ومَ ــة لا تُطلــب، ب الحقيقي
أثــره ســيمتد حتــى لــو لم يتحــدث عنــه، فالإنجــاز الحقيقــي يعلــن عــن نفســه دون ضجيــج.

ــر،  ــس في الأث ــل يُلمَ ــج، ب ــت بالضجي ــوق لا يُثب ــان، والتف ــاج إلى إع ــة لا تحت إن العظم
ويُعــرف في صمــت العمــل، ويظهــر حــن ينكشــف الزيــف وتبقــى الحقيقــة وحدهــا، تلمــع 

بــا طــاء، وتســمو بــا تبــاهٍ.
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ً
حيرة الخطى لا تصنع وصول

ــل  ــعي وراء التفاصي ــد والس ــراط في التعقي ــن الإف ــيطًا، لك ــا بس ــل أمامن ــون الح ــا يك أحيانً
ــل  ــة إلى تحلي ــر بحاج ــت كل الأوام ــا داعٍ، ليس ــب ب ــور أصع ــل الأم ــد يجع ــة ق ــر المهم غ
ــيطًا في  ــر بس ــرة، كان الأم ــح بق ــل بذب ــي إسرائي ــر الله بن ــن أم ــرط، فح ــار مف واستفس
ــوا  ــل بالغ ــاشرة، ب ــوا مب ــم لم يمتثل ــه:        ، لكنه بدايت
في التســاؤل والتدقيــق، فســألوا عــن عمرهــا، ثــم لونهــا، ثــم طبيعتهــا، حتــى ضيقــوا عــى 
أنفســهم وجعلــوا الأمــر أشــد تعقيــدًا ممــا كان، وفي النهايــة، لم يجــدوا إلا بقــرةً نــادرةً باهظــة 
الثمــن ليذبحوهــا، فليــس كل أمــر يحتــاج إلى جــدال، وليــس كل تفصيــل يســتحق التوقــف 
عنــده، فالإفــراط في البحــث عــن شروط أكثــر ممــا طُلــب قــد يكــون عثــرةً في طريــق الفعــل، 
ــا  ــار إيجاده ــى ص ــهم حت ــى أنفس ــوا ع ــا ضيق ــة، لم ــذ البداي ــرة من ــوا أي بق ــم ذبح ــو أنه ول

عســرًا.

ــر  ــتت الفك ــتت، تش ــر التش ــت يظه ــع الوق ــة وم ــتى متفرع ــرق ش ــاة لط ــا الحي ــا تدفعن كلن
أحيانــا والرغبــات أخــرى ، فنــرك أنفســنا للحيــاة، نســر في طــرق لا تمثلنــا ونقــرب مــن 
ــل  ــن التعق ــيء م ــا ب ــو فكرن ــا ل ــى عنه ــا في غن ــاقًا كن ــل مش ــبهنا ونتحم ــخاص لا تش أش
للاختيــارات والبدائــل المتاحــة، خطــوة واحــدة واضحــة المعــالم أفضــل مــن ألــف خطــوة 
ــات  ــا في غياب ــة تلقــي بن ــا والثاني ــدرك بهــا غايتن ــة ولا تفكــر، فــالأولى ن ــر ولا روي ــا تدب ب

ــا أنفســنا . ــا أضعن ــة ورب التشــتت فــا نــدرك غاي

ــل لمــن يجلــس  ــأتي لمــن ينتظــر الإلهــام، ب ــداع لا ي ــة إليزابيــث غيلــرت: »الإب تقــول الكاتب
ــع  ــرة لا تصن ــة، فالح ــل بالحرك ــن، ب ــع بالتخم ــول لا يُصن ــذا كل وص ــدأ«  ، وهك ويب
نجاحًــا، ولا تحفــظ فشــاً، هــي فقــط تُطيــل الانتظــار وتقتــل الأعــار دون جــدوى، الطريــق 
ــا، يصيــب  ــه بثقــة، يَضــل أحيانً ــل لمــن يخطــو في ــه، ب لا يُكشــف لمــن ينتظــر أن يــرى نهايت
ــه يتقــدم، لأن الســكون ليــس حيــادًا، بــل تأخــر، ولأن الوضــوح لا يــأتي قبــل  أحيانًــا، لكنّ
الحركــة، بــل مــن قلبهــا، فالحيــاة لا تهــب خيراتهــا للمتردّديــن، ولا تفتــح أبوابهــا لمــن يقــف 

ــار. ــق، يتأمــل الجهــات ولا يخطــو، يُــي الاحتــالات دون أن يخت في منتصــف الطري
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كــم مــن فتــى ظــلّ حبيــس الــردد، يتنقّــل بــن ميــول كثــرة دون أن يحســم خيــاره، حتــى 
ــرقٍ  ــاؤه في ط ــى زم ــن م ــل«، في ح ــق »الأمث ــن الطري ــث ع ــره يبح ــرة عم ــى زه أفن
ــعي،  ــم الس ــوا طع ــل عرف ــى الأق ــم ع ــا، لكنه ــوا في بعضه ــا وخاب ــوا بعضه ــة، بلغ مختلف
وعلّمهــم الطريــق مــا لا تعلّمــه الحــرة،  وكــم مــن فتــاة أرهقتهــا المقارنــات، تنتظــر الوقــت 
ــل هــو  ــة، ب ــه، فوضــوح الوجهــة ليــس رفاهي ــى فاتهــا الوقــت كلّ ــدء، حت »المناســب« للب
طــوق نجــاة يمنعــك مــن الضيــاع وســط زحــام الاحتــالات، مَــن يعــرف إلى أيــن يســر، لا 
تهــزّه العواصــف ولا تضلّلــه المنعطفــات، ومــا أكثــر الذيــن ســاروا في دروب لم تكــن لهــم، 
فقــط لأنهــم خافــوا التوقــف والتفكــر، فوجــدوا أنفســهم في منتصــف الطريــق بــا رغبــة 

ــودة. ــح للع ــبيل واض ــتمرار، ولا س ــة في الاس حقيقي

العمــر نفســه محــدد ووقتــك كذلــك، فــا الفائــدة مــن اســتنزاف طاقتــك في غــر مكانهــا؟ 
تقــرأ فيــا لا يــرك جهلــه وتحلــل مــا لا يعنيــك أمــره، وتقحــم نفســك في كل حديــث قــد 
لا تكــون لــك بــه صلــة، وتبــدي رأيــك في كل مســألة وإن لم يطلــب منــك، وتتعاطــف مــع 
كل عابــر مــرَّ بجــوارك ، أليــس كل هــذا تشــتتًا وهــدرا لطاقتــك المحــدودة؟ ألا ينقــص مــن 
قدرتــك عــى إنجــاز مــا كنــت تأمــل يومــا مــا تحقيقــه؟ اخــر كل شيء بعنايــة، الأشــخاص 
ــاة، فالأقــدام  ــه معــارك الحي ــا، اخــر مــا يســتحق أن تخــوض مــن أجل والأماكــن والقضاي

التــي تســر في كل اتجــاه لا تصــل.

الاختيــار ليــس مجــرد قــرار عابــر، بــل هــو مــا يحــدد شــكل حياتــك، فإمــا أن تصنــع طريقك 
بوعــي، وإمــا أن تســتيقظ يومًــا لتجــد نفســك عالقًــا في طــرق رســمها لــك غــرك، لم تكــن 
يومًــا لــك ، فحــرة الخطــى لا تصنــع وصــولً، لأن الســفينة التــي تبقــى في المينــاء خوفًــا مــن 

العاصفــة، لا تبلــغ الضفــة الأخــرى، ولا تعــرف أبــدًا متعــة الإبحــار.
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بعض البُعد حياة، وبعض القرب موتٌ بطيء

قــال عمــر بــن الخطــاب: »اعتــزل مــا يؤذيــك« )1( ثــاث كلــات فقــط لخــص بهــن نظرتــه 
ــك، لا رضــا بواقــع لا يناســبك، لا معافــرة دون  للعلاقــات في حياتنــا، فقــط اعتــزال لا تمسُّ
جــدوى، لا تعلــق بأمــل لا أمــارة لــه ، فقــط اعتــزل لتريــح نفســك المضطربــة، ليهــدأ قلبــك 
الحائــر، لتطمئــن مــن داخلــك، فــا بقــاؤه إلا مزيــد مــن الألم، مزيــد مــن الجهــد بــا فائــدة، 
مزيــد مــن التحمــل فــوق الطاقــة، مزيــد مــن اســتنزاف الطاقــة في طريــق خاطــئ واختيــار 
خاطــئ، فقــد يكــون الخــر كلــه في اعتــزال الأذى لا التعــرض لــه، في اعتــزال كل مصــدر 

يجــر خلفــه وجــع لا التمســك بــه . 

ــاس  ــرب إلى الن ــا، نتق ــعادة لا لترهقن ــا الس ــا لتمنحن ــات في حياتن ــاج إلى العلاق ــن نحت نح
ــة،  ــدر راح ــون مص ــاءت لتك ــا ج ــا، إنه ــاة علين ــب الحي ــن متاع ــدوا م ــم لا ليزي ــس به لنأن
لا ســاحة صراع نفــي تُســتنزف فيهــا روحــك، فــا يكفــي أن تكــون العلاقــة قائمــة، بــل 
يجــب أن تكــون مــاذًا آمنـًـا، لا مصــدرًا للقلــق والإجهــاد، بعــض العلاقــات تجعلــك تشــعر 
وكأنــك تحمــل وزنــاً ثقيــاً لا ينتمــي إليــك، بينــا أخــرى تمنحــك خفــة الــروح والســكينة.

بعــض العلاقــات تــأتي لتضيــف لحياتــك بهجــة وســكينة، وبعضهــا لا تزيــدك إلا اضطرابًــا 
وإجهــادًا، ومــع ذلــك، تجــد نفســك متمســكًا بهــا بدافــع العــادة أو الخــوف مــن الوحــدة، 
ــة،  ــوى الخيب ــك س ــة لا تمنح ــاء في علاق ــن البق ــتنزافًا م ــر اس ــة، لا شيء أكث ــا في الحقيق بين
فليــس كل رابطــة تســتحق أن تُغــذى، وليــس كل شــخص يملــك حــق البقــاء في حياتــك. 

أن تحيــط نفســك بعلاقــات صحيــة هــو نــوع مــن العنايــة الذاتيــة، أن تختــار مَــن يبقــى ومَــن 
يرحــل هــو دليــل عــى وعيــك بقيمتــك، فليســت الأنانيــة أن تضــع نفســك أولً، بــل الأنانية 
أن تُــر نفســك عــى البقــاء في علاقــات تؤلمــك خشــية الوحــدة أو الشــعور بالذنــب،  اخــر 
ــك  ــن تل ــث ع ــك، ابح ــئ بريق ــي تطف ــك الت ــك، لا تل ــيء حيات ــي ت ــات الت ــاً العلاق دائ
التــي تمنحــك الطمأنينــة دون أن تضطــر للقتــال مــن أجلهــا، فليــس الرحيــل دائــاً خســارة، 

أحيانًــا يكــون اســتعادة لذاتــك.

1	 الجامع لشعب الإيمان للبيهقي 8996  	
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العلاقــات الحقيقيــة هــي التــي تمنحــك مســاحة لأن تكــون ذاتــك دون خــوف، دون تكلّــف، 
ــة،  ــاج إلى مجهــودٍ مضــنٍ لإبقائهــا حيّ ودون اضطــرار مســتمر لإثبــات قيمتــك، إنهــا لا تحت
ــد إلى  ــر أح ــا في الأرض دون أن يضط ــد جذوره ــي تمت ــجرة الت ــا كالش ــو طبيعيً ــي تنم فه
ســحبها قــرًا، وليــس كل مــا بــدأ جميــاً يســتحق الاســتمرار، فبعــض العلاقــات تحمــل 
ــة  ــر المتحقق ــات غ ــن التوقع ــاحة م ــول إلى س ــت تتح ــع الوق ــا م ــرة، لكنه ــات مب بداي

ــرر.  ــذلان المتك والخ

لا تجعــل الخــوف مــن التغيــر يبقيــك في أماكــن لا تنتمــي إليهــا، ولا تســمح لعاطفــة عابــرة 
ــه لا  ــعد ب ــن تس ــا بمَ ــس أن نحيطه ــوق النف ــط حق ــل أبس ــتقبلك، فلع ــى مس ــم ع أن تحك
مَــن يجعــل أيامنــا أكثــر صعوبــة ، فالحــب لا يُقــاس بالاشــراط أو التوقــع، بــل بالصــدق 
والتقبــل، تشــعر أنــك لســت بحاجــة لأن تثبــت شــيئًا، لأنــك يُتفــى بــك لذاتــك، لا لمــا 
تحــاول أن تكونــه، وهــذه هــي الميــزة الحقيقيــة للعلاقــات النقيــة، فهــي تنقلــك مــن ضيــق 

القلــق والشــك إلى سِــعة الســام والطمأنينــة.
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  التواضع الزائد لا يُقرب… بل يُستهان به
ــعٌ  ــة تواض ــة، فثم ــة رِفع ــعٍ علام ــة، ولا كل تواض ــلَ حكم ــرأس دلي ــضٍ لل ــس كل خف لي
ــان  ــر الإنس ــن ينك ــاس، ح ــن الن ــه ب ــه وزن ــد صاحب ــل يُفق ــة، ب ــورث مهاب ــرفٌ لا ي م
أكثــر ممــا ينبغــي، يتجــرأ عليــه مَــن لا يُســن حتــى النظــر في عينيــه، وحــن يُســن الظــنّ 
ــاً ولا  ــدّر فض ــن لا يق ــه مَ ــب ب ــدود، يتلاع ــا ح ــه ب ــض جناح ــه، ويخف ــن حول في كل مَ
ــدر  ــن ق ــع مِ ــه فيض ــاء فهم ــد يُس ــه ق ــلٌ لكن ــقٌ نبي ــع خل ــم  التواض ــا ، نع ــرف مقامً يع
ــا مــن قــوةٍ داخليــة، ووعــيٍ بقيمتــك، لا مــا  صاحبــه، فالتواضــع النبيــل هــو مــا كان نابعً
كان خضوعًــا يُراعــي النــاس عــى حســاب الكرامــة، أو لطفًــا متكلفًــا عــى حســاب الهيبــة، 
قــال عــي بــن أبي طالــب : »قيمــة كل امــرئ مــا يُســن«، فــإذا لم يحســن المــرء تقديــر نفســه، 
ــع  ــر، ورف ــا تك ــه ب ــظ مكانت ــن حف ــل لم ــا تمي ــاس بطبعه ــره، فالن ــاس تقدي ــن الن ــن يحس ل

ــاً. ــا لا تذلّ ــم تواضعً ــال، وابتس ــا تع ــه ب نفس

فالتواضــع، وإن كان فضيلــة عظيمــة، إلا أنــه إذا تجــاوز حــدّه المــروع، انقلــب إلى ضعــف 
يُذهــب الهيبــة، ويجعــل صاحبــه عرضــة للتقليــل مــن شــأنه، فالتواضــع في جوهــره وســطٌ 
ــا متجــرًا، وتهــاون في احــرام الــذات يُــذلّ  ــرٍ يجعــل صاحبــه متعاليً بــن رذيلتــن؛ بــن كِ
الإنســان أمــام الآخريــن ظنًّــا منــه أنــه بذلــك يتحــى بــالأدب والتواضــع، وكــا يُــذمّ الكــر، 
يُــذمّ أيضًــا التنــازل عــن الكرامــة، فليــس في الامتثــال الدائــم لرغبــات الآخريــن، والرضوخ 

لــكل أمــر، تواضــع، بــل في ذلــك امتهــان للنفــس وقبــول بالهــوان.

ــب  ــه اكتس ــن نفس ــه ع ــر ولم يدفع ــه القه ــع علي ــن وق ــه : »مَ ــدون في مقدمت ــن خل ــال اب ق
طبــع المذلــة« ، فالانكســار المتكــرر يتحــول إلى طبــع، والطبــع يصبــح قــدرًا لمــن لا يســعى 
إلى تغيــره، فمــن أراد العــزة، فليواجــه، ولــو لمــرة، ومــن أراد الكرامــة، فليحــارب لأجلهــا، 
فــإن لم تســتطع الانتصــار، فــا تستســلم، وإن لم تأخــذ حقــك اليــوم، فــا تعتــد التفريــط فيــه 

غــدًا، فإنــا يملــك الإنســان مِــن نفســه بقــدر مــا يدافــع عنهــا.

قــد يكــون لــك حــق تتغــاضى عنــه كرمــاً، أو تتركــه اختيــارًا جــراً لخاطــر، أو حفاظًــا عــى 
صلــة رحــم، أو شــفقة بحــال، فهــذا مــن ســمو النفــس وعلــوّ الأخــاق، لكــن أن تتركــه 
عجــزًا، دون أدنــى محاولــة لاســرداده، فهــو أول طريــق الهــوان، فالتنــازل عــن الحــق مــن 
بــاب العجــز ليــس تواضعًــا، بــل استســام يُفقِــد الإنســان احترامــه لنفســه قبــل أن يســقط 
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ــا  مكانتــه في أعــن الآخريــن، فالنــاس لا يحكمــون عليــك بــا تدّعيــه عــن نفســك، بــل ب
تتيحــه لهــم مــن ســلوك تجاهــك، فــإن ســمحت لهــم أن يســلبوك حقوقــك بــا مقاومــة، 
فلــن يــرددوا، وإن ألفــوا منــك الصمــت عــى الظلــم، فلــن يــردّوا إليــك حقــك طواعيــة.

ــذي  ــع عــن نفســه، وتهــاب القــوي ال ــذي لا يداف ــزدري الضعيــف ال ــاس بطبيعتهــا ت والن
ــاً في المــال أو الجــاه، بــل في إدراك الإنســان  يعــرف كيــف يحفــظ حقــه، فالقــوة ليســت دائ
ــن  ــا م ــدودة، أم ــائل مح ــدت الوس ــا ب ــه، مه ــن حق ــاع ع ــه في الدف ــدم تهاون ــه، وفي ع لقيمت
أقنــع نفســه بالعجــز واستســلم للظلــم، فقــد ظلــم ذاتــه قبــل أن يظلمــه الآخــرون، وخــذل 
أهلــه الذيــن يرونــه قــدوةً وســندًا، فــإن لم يكــن في قوتــه مــا يكفــي لاســرداد حقــه، فليكــن 
في كلماتــه مــا يثبــت أنــه لــن يســكت عليــه، أمــا الصمــت الُمهــن عــى ســلب الحقــوق، فهــو 
أبشــع ألــوان الهــوان، إذ لا يُلبــس صاحبــه ثــوب المذلــة في أعــن الغربــاء فحســب، بــل في 
أعــن أقــرب النــاس إليــه، فكيــف يكــون قــدوةً لمــن حولــه وهــو أول مــن اســتهان بنفســه؟ 
إن رفــع الصــوت بالمطالبــة بالحــق، حتــى وإن كان خافتًــا، خــرٌ مــن صمــتٍ يجعــل الظلــم 
يتجــذر حتــى يصــر عــادة، فالنــاس لا ترحــم مــن يَســهُل اســتباحته، ولا تحــرم مــن يُفــرّط 

في احــرام نفســه.

لا أحــد ســينهض لنجدتــك إن كنــت أنــت أول مــن تخــى عــن حقــه، ولا أحــد ســيحفظ 
لــك قــدرك إن كنــت أول مَــن اســتصغر شــأنه، فالنــاس، مهــا بلــغ جبروتهــم، لا يهابــون 
إلا مَــن يضــع حــدًا لتجاوزاتهــم، حتــى وإن لم يكــن قويًــا في ظاهــر الأمــر، لأن مَــن يرفــض 
الهــوان، ولــو بأبســط الأفعــال، يُشــعر مَــن أمامــه أنــه ليــس ســهل الكــر، وقــد قيــل: »إن 
ــك،  ــكّ وثاق ــد ف ــك فق ــاء إلي ــن أس ــرٌ«، فم ــاءتهم تحري ــدٌ، وإس ــاس قي ــان إلى الن الإحس
ــك  ــم، أو تهاون ــل الظل ــةً لتقبُّ ــك حُج ــل ضعف ــاك أن تجع ــك، فإي ــه في عيني ــقط مكانت وأس

ذريعــةً ليعتــاد الآخــرون النيــل منــك.
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الفرص ليست نادرة… بل العيون المفتوحة عليها قليلة.

ــأتي  ــد ت ــذا ق ــا، ل ــك اغتنامه ــة علي ــا فرص ــة أنه ــا برقي ــأتي معه ــا لا ت ــرص أنه ــكلة الف مش
ــذي لم  ــذاك النصيــب ال ــه لهــا إلا بعــد فــوات الأوان ، ف عــرات الفــرص وترحــل ولم تنتب
تتحــرك مــن أجلــه قــد يكــون نصيــب مَــن ســعى لأجلــه، الــرزق الــذي لم تخطــو نحــوه كان 

ــه . ــا التمســه بخطوات رزق غــرك حين

فالفــرص ليســت نــادرة كــا نظــن، بــل نحــن مَــن نضيــق أعيننــا عــن رؤيتهــا حــن نحــر 
ــذا  ــأن ه ــنا ب ــع أنفس ــن نقن ــاد، ح ــوف والاعتي ــمها الخ ــدودة رس ــارات مح ــنا في خي أنفس
ــور  ــو مح ــخص ه ــذا الش ــر، وه ــاذ الأخ ــي الم ــة ه ــذه الوظيف ــد، وه ــو الوحي ــق ه الطري
ــاول  ــا، دون أن نح ــد غيره ــية ألا نج ــا خش ــتنزف كرامتن ــة تس ــاة، فنظــل أسرى لوظيف الحي
ــل،   ــت أفض ــا كان ــرى رب ــالات أخ ــل احت ــاقها ونتجاه ــل مش ــل، فنقب ــن بدي ــث ع البح
ــه،  ــا، فنحتمــل مــن الألم مــا كان يمكــن تجنب ــا أنهــم محــور حياتن ونتمســك بأشــخاص ظنن
ــا إلى  ــا أن تقودن ــا كان يمكنه ــر فرصً ــار، فنخ ــي الانهي ــم يعن ــل عنه ــن أن الرحي معتقدي
حيــاة أكثــر راحــة وســامًا ونعيــش أيامًــا مثقلــة بالنــدم عــى مــا لم نجــرؤ عــى فعلــه، نغــرق 
ــاء لا ضرورة لهــا،  ــل أنفســنا أعب ــة، فنحمِّ في الــردد، عاجزيــن عــن اتخــاذ قــرارات مصيري
وتضيــع منــا الفــرص، نحيــا داخــل دائــرة مغلقــة، نخشــى مغادرتهــا رغــم ضيقهــا، لأننــا 
ألفنــا وجودهــا، لكــن الحقيقــة المؤلمــة أن الفــرص لا تضيــع، بــل تذهــب لمــن يملــك الجــرأة 
ــاة ليســت انتظــارًا، بــل قــرارًا، وأن كل لحظــة تمــي في  عــى انتزاعهــا، لمــن يــدرك أن الحي

الــردد هــي لحظــة تُقتطــع مــن عمــر الإنجــاز. 

نحــن لا نُــزم حــن نخــر فرصــة، بــل حــن نقنــع أنفســنا بأنــه لم يكــن هنــاك بديــل، حــن 
نــرر ضعفنــا بأنــه قــدر محتــوم، بــدلً مــن أن نؤمــن بــأن لنــا حريــة الاختيــار، فالعقــل الــذي 
ــروح  ــه، وال ــت أمام ــو كان ــى ل ــارج حت ــة المخ ــن رؤي ــزًا ع ــح عاج ــام يصب ــاد الاستس يعت
ــه  ــرق علي ــق يط ــاب مغل ــد كل ب ــف عن ــراه يق ــجينته، ف ــح س ــوف تُصب ــع للخ ــي تخض الت
بأيــدٍ مرتعشــة، بينــا الأبــواب الحقيقيــة لا تُفتــح إلا لمــن يدفعهــا بثقــة، فــا شيء يُضعــف 
الإنســان أكثــر مــن قناعتــه بأنــه بــا خيــارات، ولا شيء يُــرره أكثــر مــن إدراكــه أن الحيــاة 

أوســع ممــا رســمته لــه مخاوفــه.
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ــل   ــبابك قب ــس: ش ــل خم ــا قب ــم خمسً ــه »اغتن ــل يعظ ــال لرج ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــث أن النب في الحدي
هِرَمِــكَ، وصحتــك قبــل سَــقَمِكَ، وغنــاءك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل شُــغلك، وحياتــك 
قبــل موتــك«)1(  حديــث مفعــم بالموعظــة لاغتنــام فــرص الحيــاة في خمســةَ أحــوالٍ يكــونُ 
ــسٍ مِــن العــوارضِ التــي قــد تحــدث مســتقبلً فــا يســعفك العمــر  عليهــا الإنســان قبــل خَْ
لإدراكهــا ثانيــة، إنــه نــداء يذكّرنــا أن لــكل مرحلــةٍ مــن حياتنــا وهجًــا لا يتكــرر، وفرصــةً 
ــد  ــى ق ــاؤه، والغن ــن بق ــة زاد لا يُؤمَ ــدوم، والصح ــة لا ت ــباب طاق ــد، فالش ــت لم تعُ إن ذهب
ــلّ  ــها ظ ــاة نفس ــي، والحي ــواغل لا تنته ــن ش ــة ب ــراغ واح ــن، والف ــاب مرت ــرق الب لا يط
زائــل، لا ضــان لــه ولا أمــان،  فمــن لم يغتنــم شــبابه ليطلــب فيــه العلــم أو يُصلــح قلبــه، 
فمتــى يفعــل؟ ومــن لم ينهــل مــن نعمــة الصحــة ليــزرع في دنيــاه مــا ينفعــه في أخــراه، فمتــى 
يــزرع؟ ومــن لم يســخّر غنــاه للخــر قبــل أن يــذوق مــرارة الفقــر، فبــأي يــد ســيمنح؟ ومــن 
لم يحســن إدارة أوقاتــه في الفــراغ، فــاذا يبقــى لــه حــن يغمــره الشــغل؟ أمــا الحيــاة، فهــي 
الهديــة الكــرى، التــي لا تُعــوض، فــإن لم نُحســن عيشــها، فــا رجــاء بعــد المــوت إلا بــا 

قدّمنــاه فيهــا.

ــل إلى  ــل أن نص ــة قب ــات تحذيري ــا علام ــع لن ــاة ويض ــة للحي ــم خريط ــي صلى الله عليه وسلم يرس وكأن النب
منعطفــات لا رجــوع منهــا، إنــه نــداء للاســتيقاظ قبــل أن يخطــف العمــر فرصــه، وتنقلــب 
ــي  ــل ه ــرة، ب ــات عاب ــرد لحظ ــت مج ــرص ليس ــض، فالف ــتطيع التعوي ــا نس ــوال ف الأح
انعــكاس لاســتعدادنا لهــا، لصبرنــا عــى البحــث عنهــا، لجرأتنــا عــى اقتحامهــا، ولإيماننــا 
ــل  ــاة لا تمه ــر أن الحي ــار، فتذك ــة الانتظ ــى ضف ــف ع ــن يق ــت مم ــإن كن ــتحقها، ف ــا نس بأنن
ــن  ــإن الزمــن ســيتولى صنعــه عنــك، ول ــع قــرارك بنفســك، ف ــن، وأنــك إن لم تصن المترددي

ــا أردت . ــرورة ك ــون بال يك

ــام تمــي خفيفــة الخطــى، ثقيلــة الأثــر، فــا تؤجــل طاعــة، ولا تســوّف عمــل خــر،  الأي
فإنــك لا تــدري متــى تــدق الخامســة بابــك، فــا تجــد مــا اغتنمــت، ولتتأمــل لفــظ النبــيصلى الله عليه وسلم 
)اغْتَنِــمْ( إنهــا تقــودك لانتــزاع الفــرص لا انتظارهــا، إنهــا ليســت مجــرد دعــوة عابــرة، بــل 
هــي أمــر بالمســارعة، بالحركــة، بعــدم الركــون إلى الانتظــار، فالفــرص لا تــأتي لمــن يجلــس 
منتظــرًا، بــل لمــن يســعى إليهــا ويبــادر باغتنامهــا قبــل أن تحــاصره الأقــدار وتُغلــق الأبواب.

78( وصححه، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب  )3355 (  1	   المستدرك  )46
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  مَن أحبَّك عاتبك

ــا لم  ــه، وم ــل حدوث ــن يتخي ــا لم يك ــى م ــر، رأى موس ــع الخ ــى م ــة موس في قص
تســتوعبه معايــره للحكــم عــى الأمــور، ورغــم أنــه ألــزم نفســه بالصــر وعــدم الاعتراض، 
ــا للحــق والعــدل، فاعــرض غــر  إلا أن فطرتــه لم تحتمــل الصمــت أمــام مــا بــدا لــه مخالفً
مــرة، حتــى جــاء وقــت الفراق، لكــن الِخــر، قبــل أن يتركــه، لم يتركــه للشــكوك والظنون، 

ولم يجعلــه أســر التســاؤلات التــي قــد تبقــى عالقــة بــا جــواب،  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  
ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  چ )1( قبــل أن يفــارق، لم يتركــه للظنــون والتأويــات، 
لم يتركــه للاحتــالات والتخمينــات التــي قــد تضلــل الفهــم وتشــوش الإدراك، بــل كشــف 

لــه وجــه الحكمــة الــذي كان خافيًــا عنــه.

ــر دون  ــاب ، ولا تهج ــى ارتي ــاك ع ــع أخ ــاب: »لا تقط ــن الخط ــر ب ــول عم ــف ق ــا ألط وم
ــى مــن حبــال الــود  اســتعتاب« فقبــل الفــراق وتغــر القلــوب يــأتي العتــاب لينقــذ مــا تبقَّ
ــدأ  ــا ب ــل م ــادة وص ــة لإع ــو محاول ــاء، ه ــو رج ــل ه ــا، ب ــس هجومً ــاب لي ــة. العت موصول

ــك« . ــذا أعاتب ــديّ، وله ــم ل ــت مه ــول: »أن ــتٌ يق ــوتٌ خاف ــد، وص يتباع

ولكن يبقى التساؤل : مَنْ نُعاتب؟ 

نُعاتــب مَــن نريــد الاحتفــاظ بهــم، نعاتــب مَــن يهمنــا أمرهــم، مَــنْ نحــن بحاجــة إلى بقائهم 
ــنْ نريــد أن نراهــم في كل  في حياتنــا بــا ضغينــة في القلــب ولا تغــر في المعاملــة، نعاتــب مَ
مــرة وظاهرنــا كباطننــا لا نجامــل بكلمــة تخفــي خلفهــا مــرارة، إننــا نعاتــب قبــل أن يفــوت 
ــى  ــا، ع ــن إدراكه ــت كان يمك ــياء فات ــى أش ــدم ع ــعر بالن ــا نش ــب لئ ــاب، نعات أوان العت
أخطــاء كان يمكــن تداركهــا،  نعاتــب بــودٍّ ولطــف لئــا نفســح للشــيطان مكانًــا في قلوبنــا 

فيغذيهــا بالحقــد عــى مَــن هــم ســبب في بقائنــا أســوياء .

المحبّــة الحقيقيــة ليســت ثوبًــا مــن المجاملــة، ولا قناعًــا مــن الابتســامات العابــرة، بــل هــي 
يقظــة الــروح تجــاه روح أخــرى، وحــرص القلــب عــى قلــبٍ اختــاره ليكــون قريبًــا منــه، إنّ 
مــن يحبــك لا يــركك تضيــع بــن يــدي نفســك، بــل يمــدّ إليــك حبــل العتــاب، وإن كان 
خشــن الملمــس، ليمنعــك مــن الانــزلاق إلى هاويــةٍ لا تعــود منهــا كــا كنــت، قــد يجرحــك 

1	  الكهف: ٧٨ 
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قولــه، وقــد يكــرك نــره، لكنــك ـ في أعماقــك ـ تــدرك أنــه جــرح مــن مِــرط الطبيــب، لا 
مــن خنجــر العــدو، فالعتــاب في جوهــره إعــان عــن أن هنــاك جــرًا مــا زال قائــاً بينكــا، 

وأن هنــاك مــا يســتحق الإصــاح . 

أمــا البُغــض، فطبيعتــه الخفــاء، وســاحه الصمــت المســموم. يــراك تــزلّ، فــا يمــد يــده، 
ويشــهد اعوجاجــك، فــا يقوّمــه، لأنــه لا يريــد نجاتــك أصــاً، يــراك تســر نحــو جــدار، 
ــم في  ــا يبتس ــك، ورب ــل قوت ــدم بكام ــر لتصط ــك التحذي ــن أمام ــح م ــأن يزي ــي ب فيكتف
وجهــك، بينــا في صــدره يتمنـّـى لــو أن خطواتــك تعثّــرت إلى الأبــد، فالبُغــض لا يواجهــك، 
ــن تحفــر قــرك بنفســك، فالفــرق بــن  ــل يــركك تفنــى ببــطء، مســتمتعًا بأنــك أنــت مَ ب
العتــاب والإضــار هــو الفــرق بــن اليــد التــي تدفعــك إلى الوقــوف، واليــد التــي تــركك 

ــد. لتســقط دون أن تمت

ــت،  ــوت صام ــار م ــرك، والإض ــو ك ــى ل ــدق حت ــك بالص ــه يواجه ــاة، لأن ــاب حي العت
لأنــه يخدعــك بالســكوت حتــى تتــآكل وحــدك، لا تخــشَ مَــن يعاتبــك، فذلــك الــذي يــراك 
ــا  ــاً غيابيً ــه حك ــب في قلب ــد كت ــه ق ــك، لأن ــكت عن ــن يس ــشَ مَ ــل اخ ــاة، ب ــتحق النج تس

ــرك. ــقوطك، ولم يخ بس

وخــر العتــاب مــا كان هينًــا لطيفًــا، يشــبه العنــاق أكثــر ممــا يشــبه الصــدام، يوضــح الخطــأ 
ــك  ــن يُعاتب ــة، فم ــعل القطيع ــم دون أن يُش ــالً للتفاه ــرك مج ــا، وي ــدث جرحً دون أن يُ
بــودّ يخشــى خســارتك أكثــر ممــا يخشــى جــرح كبريائــه، لــذا قيــل في وصــف العتــاب أنــه  
ــا كان  ــا كان وجوده ــن طالم ــق، لك ــؤلم بح ــروح، ي ــدان وال ــن الوج ــوكة م ــسحب ش »كـ
ــا لم يــرضَ أن تفســد بينكــا المــودّة بصمــتٍ ثقيــل أو ســوءٍ غــر  أكثــر ألمــاً« فمــن أحبــك حقًّ
معاتَــب، لأنــه يــرى في العتــاب ترميــاً لا هدمًــا، ووصــاً لا قطيعــة، فالعتــاب لغــة القلــوب 
الصادقــة، التــي لا تحتمــل الكــر في الخفــاء، ولا تألــف التظاهــر بالســكينة فــوق صــدوعٍ لا 
تُــرى، مَــن أحبــك لا يــراك تخطــئ ثــم يصمــت ليجمــع عليــك الضغينــة، بــل يأتيــك بقلبــه 
ــا  ــن أبغضــك، ف ــا مَ ــة لا بطعــن الغــدر، أم ــل بصــدق الني ــت عــى الزل ــل لســانه، يربّ قب
يكلّــف نفســه عتابًــا، لأنــه لا يهمــه إصــاحٌ ولا رجــوع، بــل يراكــم الحقــد في جوفــه حتــى 
تفيــض كراهيتــه في ملامحــه دون أن ينطــق، فإيــاك أن تــيء فهــم مَــن عاتبــك، فلربــا حمــل 

ــا أكــر مِــن حــب مَــن صافحــك وفي قلبــه نــار لم يُبدِهــا .  لــك في عتابــه حبًّ
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من عُرف بالفضل، هانت زلّته

مَــن رقّــت شــائلهم وثقلــت موازينهــم في ميــزان الوفــاء، لا تُــوزن زلّتهــم بميــزان العــوام، 
بــل بميــزانٍ يُــدرك أن الكــرام إن أخطــأوا، فــا كانــت زلّتهــم عــن خُبــث طبــع، بــل عــن 
ــا  ــم م ــواب، كأنه ــادة الص ــن إلى ج ــم أول العائدي ــم فه ــت أقدامه ــة، وإن زلّ ــة لحظ بشريّ
وُجــدوا إلا ليُجــددوا العهــد مــع النقــاء بعــد كل كبــوة، فالعثــرات ليســت نهايــة القلــوب 
ــان عِــرة، ولا  العظيمــة، بــل هــي اســراحةُ إنســانٍ عــى قارعــة التعــب، لا تهــدم بهــا بني

تســقط لأجلهــا شــجرة ثقــةٍ نمــت عــى مــدى الأيــام.

ــن أبي بلتعــة« عــى إرســال رســالة إلى قريــش يخبرهــم  ــدم الصحــابي »حاطــب ب حــن أق
فيهــا بتحــرك النبــي صلى الله عليه وسلم نحــو مكــة، لم يكــن ذلــك عــن نفــاق أو خيانــة، بــل عــن اجتهــاد 
خاطــئ، أراد بــه أن يكــون لــه يــد عندهــم يحفــظ بهــا أهلــه في مكــة، لكنــه مــع ذلــك ارتكــب 
خطــأ جســيمً، خطــأ قــد يُفــرَّ عــى أنــه خيانــة كــرى في لحظــة حاســمة مــن تاريــخ الدعوة، 
فلــا انكشــف أمــره، وأُتي بــه إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، لم يتــرع في الحكــم عليــه، ولم يُطلــق الاتهامــات 
جزافًــا، بــل اســتمع إليــه أولً، أعطــاه فرصــة لتوضيــح موقفــه، فأقــرَّ حاطــب بذنبــه، وبــنّ 
دافعــه، ولم يــرر خطــأه بــل اعــرف بــه، حينهــا، ثــار عمــر بــن الخطــاب غــرةً عــى الديــن، 
وطلــب الإذن بقتلــه، لكــن النبــي صلى الله عليه وسلم أوقفــه بكلمــة عظيمــة خلَّدهــا التاريــخ قائــاً لعمــر :  
»  إنــه قــد شــهد بــدرًا، ومــا يدريــك لعــل الله اطَّلــع عــى مــن شــهد بــدرًا، فقــال: اعملــوا 

مــا شــئتم؛ فقــد غفــرت لكــم« )1(

 لقــد أراد النبــي صلى الله عليه وسلم  أن يضــع الأمــور في نصابهــا الصحيــح، فحاطــب لم يكــن مجــرد رجــل 
أخطــأ، بــل كان رجــاً لــه ســابقة جهــاد وبــاء في ســبيل الله، رجــاً شــهد بــدرًا، وكان لــه 
ــه  ــد الله، فكيــف يُلغــى كل هــذا بســبب لحظــة ضعــف؟ إن ــه عن مــن الفضــل مــا يشــفع ل
ميــزان العــدل الــذي لا يجحــد الفضــل، ولا يجعــل الهفــوة تحجــب تاريًخــا مــن الإحســان، 
ليعلمنــا أن الأحــكام لا تُبنــى عــى لحظــة واحــدة، وأن الرحمــة لا تتعــارض مــع العــدل، بــل 
ــل  ــاة الرج ــر حي ــا لم يخت ــه أيضً ــأه، لكن ــل خط ــاني، لم يتجاه ــده الإنس ــه بُع ــه وتعطي تكمّل

كلهــا في هــذه الزلــة.

  )2 1	 البخاري )4274(، ومسلم )494
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 فالتشــدد في محاســبة أهــل الفضــل عــى زلاتهــم دون النظــر إلى حســناتهم يــؤدي إلى نفــور 
ــأ،  ــن الخط ــوم م ــد معص ــم، إذ لا أح ــروءة فيه ــاء والم ــاد روح العط ــم، وإخم ــوب منه القل
ــذ كل  ــو أُخِ ــرتهم، فل ــم وس ــوع أعماله ــا بمجم ــة، وإن ــم العارض ــوزن بزلته ــاس لا تُ والن
ــل  ــاب أه ــع، وله ــر في المجتم ــموع الخ ــأت ش ــه، لانطف ــخي بهفوت ــه، وكل س ــم بزلت كري

ــأ. ــد أول خط ــهير عن ــح والتش ــا التجري ــة أن يقطعه ــم مخاف ــدوا أيديه ــان أن يم الإحس

والحكمــة أن يُنظــر إلى عثــرة صاحــب المــروءة بعــن الإنصــاف، لا عــن التشــفي، فــإن بقــاء 
أهــل الفضــل بــن النــاس أحيــاء الــروح، مرفوعــي الهامــة، يعنــي اســتمرار الخــر، وبقــاء 
القــدوة، وحفــظ التــوازن الأخلاقــي الــذي تســتقيم بــه المجتمعــات، أمــا مَــن يجعــل زلــة 
أحدهــم ســببًا لإهــدار فضائلــه، فإنــه يقــود النــاس إلى الجفــاء والقســوة، ويجعــل كل مَــن 

يحــاول الإحســان مــرددًا خائفًــا مِــن أن يُــدان عنــد أول ســقطة.

والمــروءة تقتــي أن نــزن النــاس بــا غلــب عليهــم مــن الخــر، لا أن نحاســبهم عــى زلــة 
واحــدة ونتجاهــل تاريخهــم الحافــل بالعطــاء، فكــم مــن شــخص لم يبخــل بمالــه، أو جهــده، 
ر إحســانه، بــل  ، لم يجــد مــن يُقــدِّ أو حتــى وقتــه لمســاعدة الآخريــن، لكنــه حــن تعثــر أو زلَّ
قوبــل بالعتــاب والتخــي وكأنــه لم يصنــع معروفًــا مــن قبــل، فــإن كنــا نعــذر مــن لم يمنــح، 
ــرة،  ــوة عاب ــه في هف ــزل صورت ــه، وألا تُت ــاء نهج ــل العط ــن جع ر مَ ــدِّ ــن الأولى أن نُق فم
ــن  ــافٌ لم ــل إنص ــأ، ب ــا في الخط ــس تهاونً ــاق  لي ــروءة والأخ ــة ذوي الم ــن زل ــاوز ع فالتج
غلــب خــره زلتــه، ولمــن أثقــل ميزانــه بالعطــاء قبــل أن يــزل في موقــف واحــد، والقلــوب 
ــرة، أن  ــف عاب ــة ضع ــرته، لا بلحظ ــوزن بمس ــان يُ ــرة، والإنس ــر في عث ــعة لا تُت الواس
يُنظــر إلى الإنســان بكليتــه لا بلقطــة مجتــزأة مــن حياتــه، فكــا نحــب أن يُغــض الطــرف عــن 
ــد هفــوات مــن مــأوا الدنيــا بجــال أفعالهــم . عثراتنــا، علينــا أن نتعلــم الترفّــع عــن تصيُّ

وإلا فــا المــروءة إن لم تكــن عــذرًا عنــد العثــرة؟ ومــا الشــهامة إن لم تكــن ســرًا لزلــة الكريم؟ 
ومــا الإنصــاف إن لم يكــن ميزانًــا يــرى الفضــل قبــل الخطــأ؟ ومــا النبُــل إن لم يكــن تقديــرًا 
لمــن كانــت حســناته أكثــر مــن زلاته؟ومــا الوفــاء إن لم يكــن حفظًــا لمواقــف الخــر وعــدم 

نكرانهــا عنــد الزلــل؟
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مَن ذاق الحرمان، أتكون يده أوسع أم أشد قبضًا؟؟

ــادي في  ــان الم ــاة«: »إن الحرم ــي الحي ــاذا علمتن ــه »م ــن في كتاب ــال أم ــتاذ ج ــول الاس يق
الصغــر أمــر خطــر للغايــة إذ يترتــب عليــه في الغالــب ماديــة مفرطــة في الكــر، هكــذا كنــت 
أميــل دائــاً ، كلــا رأيــت شــخصًا يســيطر عليــه حــب المــال ، إلى البحــث عــن ســبب ذلــك 
ــة بالكســب  ــاً ســخيًا ومســتعدًا للتضحي في ظــروف نشــأته ، وكلــا وجــدت شــخصًا كري
المــادي مــن أجــل فكــرة أو مبــدأ افترضــت عــى الفــور أنــه لم يصــادف حرمانًــا في صبــاه«.  

وكلماتــه تســلط الضــوء عــى معادلــة النفــس البشريــة المعقــدة، تلــك التــي يصوغهــا الحرمان 
أو الوفــرة في الطفولــة، فتصبــح إمــا ســاحةً للبــذل أو ميدانًــا للهــوس بالمــادة، لكنهــا تثــر في 
القلــب تســاؤلً أعمــق: هــل يمكــن لإنســان قاســى الفقــر وذاق مــرارة الحاجــة أن يكــون 
جــوادًا معطــاءً إذا أتــاه الــرزق؟ أم أن نــدوب العَــوَز تــرك أثــرًا لا يُمحــى، فتجعلــه أســر 

الخــوف مــن الفقــد، حتــى وإن امتلــك مــا يكفيــه ويزيــد؟

ــة، فبعــض  ــل تــرد قصصًــا متباين ــة واحــدة قاطعــة، ب ــا إجاب ــاة لا تقــدم لن ــة الحي إن تجرب
مَــن كابــد الحرمــان صــار أكثــر ســخاءً، كأنــا أراد أن يجنــب غــره مــا ذاقــه، بينــا آخــرون 
ــارًا  ــان ن ــون الحرم ــد يك ــم، فق ــاضٍ لم يرحمه ــودة إلى م ــون الع ــهم، يخش ــى أنفس ــوا ع انغلق
ــدًا  ــه عب ــدو صاحب ــل، فيغ ــا لا يندم ــانية، أو جرحً ــر إنس ــا أكث ــس، فتجعله ــر النف تصه
لمخاوفــه، لكــن الفــارق في تلــك اللحظــة التــي يقــرر فيهــا الإنســان: أي درب سيســلك؟

ــام  ــادر بإطع ــن يب ــو أول م ــوع ه ــرارة الج ــن ذاق م ــنا ـ إلى أن مَ ــرارة أنفس ــل ـ في ق ــد نمي ق
غــره، وأن مَــن قاســى الحرمــان هــو أكثــر النــاس ســخاءً حــن تتــاح لــه الفرصــة، وأن مَــن 
ــرًا  ــرك أث ــه، وكأن الألم ي ــن يمــر ب ــدر عــى الإحســاس بمَ ــا هــو الأق ــى مشــقة أمــر م عان
ــة لا يعنــي نســيانها،  ــام، فتجــاوز المحن ــا في الــروح، لا يمحــوه الزمــن ولا تبــدده الأي عميقً
بــل ربــا يجعلهــا أكثــر حضــورًا في الذاكــرة، فيدفــع صاحبهــا إلى أن يكــون عونًــا لمــن يمــر 

بهــا، كأنــه يــداوي جرحــه القديــم بمواســاة غــره.

لكــن الأمــر ليــس مجــرد انعــكاس للمعانــاة، فليــس كل مَــن عانــى يصبــح كريــاً، وليس كل 
مَــن تــألم يكــون رحيــاً، فمــن ذاق مــرارة الحرمــان، لا يعــود كــا كان، تتبــدل ملامــح قلبــه، 
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إمــا نحــو سَــعة لا تُطــاق، أو ضيــق لا يُتمــل، بعضهــم إذا مُنــح بعــد طــول فاقــة، رقّ قلبــه، 
ــده، لا عــن غنــى، بــل عــن خــرة في وجــع  ــا في ي وأدرك أن الألم لا يُطــاق، فصــار يجــود ب
المحتاجــن، لا يســأله ســائل إلا لبّــى، لأنّ ذاكــرة حرمانــه مــا زالــت حــاضرة، وكل عطــاء 
ــع عليهــم بعــد فقــر، شــدّوا  منــه هــو احتجــاج ناعــم عــى زمــنٍ خذلــه، وآخــرون، لمــا وُسِّ
القبضــة، كأنهــم يخشــون أن يعــود الفقــد مــن جديــد، فيمســكون النعمــة كأنهــا توشــك أن 
تفلــت، وكأن الخــر شــحيح، لا يتكــرر، وهــؤلاء لا يبخلــون لأنهــم أنانيــون، بــل لأنهــم مــا 
زالــوا تحــت أثــر الرعــب مــن الحاجــة الأولى، يظنــون أن الأمــان في التمســك، لا في التــوكل.

فالبعــض يــرى في العطــاء تهديــدًا لمــا حصــل عليــه بعــد معانــاة، بينــا يــراه آخــرون وســيلة 
للتحــرر مــن آثــار ذلــك الحرمــان، فليــس للأمــر قاعــدة ثابتــة، بــل هــو مرتبــط بشــخصية 
الإنســان، وبوعيــه، ومــدى تصالحــه مــع تجاربــه الســابقة، فهنــاك مَــن يتعلــم مِــن الحرمــان 
ــع،  ــر دور الطب ــا يظه ــبث، وهن ــك والتش ــه التمس ــم من ــن يتعل ــاك مَ ــاء، وهن ــة العط قيم
فمعــدن الإنســان هــو مــا يحــدد كيــف تتشــكل اســتجابته لمــا مــرَّ بــه، هــل يجعلــه الألم أكثــر 

ــا ورحمــة، أم أكثــر قســوة وتحجــرًا؟  لينً

ــر  ــر، تتأث ــذ الصغ ــان من ــع الإنس ــو م ــس، تنم ــن النف ــن تكوي ــزأ م ــزء لا يتج ــاع ج فالطب
بتجــارب الحيــاة لكنهــا تظــل راســخة، تظهــر في لحظــات الاختبــار، حيــث يُكشــف جوهــر 
الإنســان عــى حقيقتــه، بعيــدًا عــن الادعــاء والتصنــع، فالطبــاع جــزء راســخ مــن شــخصية 
الإنســان، تتشــكل منــذ الطفولــة وتتجــذر مــع التجــارب والمواقــف، حتــى تصبــح كالبصمة 
التــي تميــزه، فالأمــر إذن يعتمــد عــى طبيعــة الإنســان وتكوينــه النفــي؛ فليــس هنــاك إجابــة 
ــدى  ــه، وم ــان، وبوعي ــخصية الإنس ــط بش ــو مرتب ــل ه ــوال، ب ــكل الأح ــح ل ــدة تصل واح

تصالحــه مــع تجاربــه الســابقة.
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غلَب
ُ
غلِب أم ت

َ
الطباع ت

الطبــع هــو الصفــة الراســخة في النفــس، التــي يولــد بهــا الإنســان أو تنشــأ فيــه منــذ نشــأته 
ــة  ــول الطبيعي ــز والمي ــه الفطــري، وهــو أقــرب إلى الغرائ ــح جــزءًا مــن تكوين الأولى، وتصب
التــي لا تحتــاج إلى تعليــم أو تكلّــف، مثــل شــخص بطبعــه حليــم، لا يغضــب بسرعــة، أو 
آخــر كريــم، تجــود يــده بــا حســاب، وهــو ثابــت نســبيًّا، يتأثــر بالتجــارب لكنــه لا يــزول 

بســهولة.

أمــا التطبــع فهــو مــا يكتســبه الإنســان مــن صفــات ليســت في طبيعتــه الأصليــة، بــل يتعلّمها 
ويكتســبها مــن البيئــة، أو يــدرّب نفســه عليهــا حتــى تصــر عــادة لــه، مثــل شــخص كان 
شــديد الغضــب، لكنــه روّض نفســه حتــى صــار حليــاً، أو مَــن لم يكــن كريــاً بطبعــه، لكنــه 
تعلّــم الســخاء وتــدرّب عليــه، فالتطبــع ســلوك مكتســب، وهــو مرهــون بــالإرادة والنيــة 

والمجاهــدة.

فالطبــاع هــي النــواة الصلبــة التــي تتشــكل منهــا شــخصية الإنســان، تترســخ منــذ الصغــر، 
ــؤال  ــه، والس ــكاك من ــا لا ف ــدًا أبديً ــت قي ــا ليس ــف، لكنه ــارب والمواق ــع التج ــق م وتتعم

ــب بالتدريــب والإرادة؟  ــب الإنســان أم تُغلَ ــاع تَغلِ الــذي يفــرض نفســه: هــل الطب

ــن  ــاء يمك ــة بيض ــت صفح ــا ليس ــا أيضً ــا، لكنه ــجنًا مغلقً ــت س ــاع ليس ــة أن الطب الحقيق
ــى  ــه ع ــدرب نفس ــد ي ــي ق ــرم، والعصب ــم الك ــه أن يتعل ــل يمكن ــهولة، فالبخي ــحها بس مس
الحلــم، والمــردد يســتطيع اكتســاب الثقــة، والمتشــائم يمكنــه أن يُعــوّد نفســه عــى التفــاؤل، 
والانطوائــي قــد يتعلــم مهــارات التواصــل والانخــراط في المجتمــع، والمندفــع يســتطيع أن 
يــروض نفســه عــى الــروي والتفكــر قبــل اتخــاذ القــرار، والكســول يمكنــه أن يكتســب 
روح الاجتهــاد بالمثابــرة، والمتكــر قــد يتعلــم التواضــع بمجاهــدة نفســه، والحســود يســتطيع 

أن يــربي قلبــه عــى القناعــة والرضــا.

تجربــة الحيــاة تخبرنــا أن هنــاك مــن يُضــع طباعــه لســلطان عقلــه، فــروض الحــدة بالحلــم، 
والبخــل بالســخاء، والــردد بالجــرأة، فيبــدو لمــن حولــه إنســانًا جديــدًا صنعتــه الإرادة، لكنه 
في لحظــات الاختبــار الحقيقيــة قــد يعــود لمــا جُبِــل عليــه، لأن الطبــاع لا تمــوت، بــل تختبــئ 
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أحيانًــا، لكــن هــذا لا ينفــي حقيقــة أن جــزءًا مــن تعديــل ســلوك ســلبي قــد تحســن بــيء 
مــن الإصرار والرغبــة في تقليــل تأثــره، فالتغيــر لا يعنــي طمــس الطبيعــة الأصليــة، وإنــا 
ــاة، وأقــرب لمــا يليــق بالإنســان  ــر انســجامًا مــع الحي قيادتهــا بحكمــة، بحيــث تصبــح أكث
ض، لا أن تُلغــى، أن تُصقــل  الواعــي المتــزن، فالمســألة ليســت أن تُحــى الطبــاع، بــل أن تُــروَّ

حتــى تصبــح أكثــر انســجامًا مــع الحيــاة والمجتمــع.

وفي المقابــل، هنــاك مــن يستســلم لهــا، يــرر انفعالــه بحــدة طبعــه، ويعلــل تقلبــه بمزاجــه، 
ــد،  ــا تري ــكله ك ــان فتش ــا العن ــرك له ــيئًا، في ــه ش ــر نفس ــن أم ــك م ــان لا يمل وكأن الإنس
متجاهــاً أن الإنســان هــو ســيد عاداتــه لا أســرها، وأن الإرادة قــادرة عــى تهذيــب الطبــع 
ولــو بعــد حــن، فليــس كل عصبــيّ محكومًــا بالغضــب، ولا كل مــردد محكومًــا بالعجــز، 
ولا كل بخيــل محكومًــا بالحرمــان، بــل هــي دوائــر يمكــن للمــرء أن يتحــرر منهــا إن أراد، 
ــه،  ــلوكياته بطباع ــر س ــاد تبري ــن اعت ــادق، فمَ ــد ص ــتمر وجه ــي مس ــاج إلى وع ــا تحت لكنه
عــاش أســرًا لهــا، ومَــن آمــن بقدرتــه عــى تغييرهــا صنــع مــن نفســه نســخة أقــوى وأكثــر 

نضجًــا.

والفــارق بــن التغيــر العابــر والتحــول العميــق يكــون في الاختبــار الحقيقــي، فقــد يســتطيع 
العصبــي ضبــط أعصابــه في مواقــف معينــة، لكنــه إذا فُوجــئ بلحظــة اســتفزاز أو غضــب، 
ــلوكيات  ــرد س ــت مج ــاع ليس ــة، لأن الطب ــه الأصلي ــرت طبيعت ــه وظه ــفت حقيقت انكش
ــه،   ــدة في عمــق النفــس، تنمــو مــع الإنســان وتتشــكل مــع تجارب ســطحية، بــل جــذور ممت
لكنهــا، وإن لم تُــحَ تمامًــا، يمكــن تهذيبهــا، ويمكــن للإنســان أن يعيــد توجيههــا لتكــون أكثر 

ــا، بحيــث لا تتحكــم فيــه، بــل يتحكــم هــو بهــا في بعــض المواقــف .  نضجًــا واتزانً

 ويظــل الســؤال مفتوحًــا بــا إجابــة حاســمة، لأن كل إنســان حالــة فريــدة، أشــبه بمزيــج 
ــاً ولا  ــع، لا نفي ــكل قاط ــا بش ــن تعميمه ــي لا يمك ــرات الت ــارب والتأث ــن التج ــاص م خ
ــر طباعــه، ويكتشــف مــدى  ــه بنفســه، يخت ــرء إلا أن يخــوض رحلت ــام الم ــاً، فليــس أم إثبات
ــم في  ــه والتحك ــض نفس ــح في تروي ــن ينج ــن مَ ــا، فب ــوع له ــا أو الخض ــى تهذيبه ــه ع قدرت
انفعالاتــه، وبــن مَــن تظــل طباعــه هــي القائــد الأول لمســار حياتــه، يبقــى الفــارق في الوعــي 

ــار. وفي الاختي
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الريح لا تحتاج شهادة الورق

في زمــنٍ تزدحــم فيــه المنصــات، ويُقــاس الوجــود بعــدد المتابعــن، تذكّــر أن القيمــة لا تُقاس 
بالصــدى، بــل بالجوهــر، فليســت كثــرة الأعــن دليــاً عــى عظمــة مــا يُقــال، ولا انتشــار 
الاســم علامــة عــى صــدق الفكــرة، فمِــن النــاس مَــن يمــرّ صامتًــا، لكنــه يــرك في الأرواح 
ــد  ــارغ عن ــه ف ــورًا، لكن ــاء حض ــأ الفض ــن يم ــم م ــج، ومنه ــن كل ضجي ــق م ــراً أعم أث
ــا  ــي لا توثقه ــات الت ــع في اللحظ ــة تُصن ــة الحقيقي ــار، فالقيم ــد أول اختب ــشّ عن ــل، ه التأم
الكامــرات، حــن تُســن وتغفــر وتُعطــي دون أن تكتــب »هــا أنــا ذا« فــا تُــرِف جهــدك 
في اللهــاث خلــف الأضــواء، ولا تُفــرّط بقيمــك لتُقــال فيــك كلمــة، أو يُشــار إليــك بالبنــان 
فكــم مــن أســاءٍ ارتفعــت ثــم بهتــت، وكــم مــن شــهرةٍ لامســت الســاء ثــم تهــاوت كغبــارٍ 
ــه لا  ــدوم، لأن ــف لا ي ــع بالتكلّ ــوة، أو يُصطن ــزع بالق ــذي يُنت ــر ال ــك، فالذك ــم لا يُمس ناع
ينبــع مــن أثــرٍ حقيقــي، أمــا الذيــن زرعــوا الخــر بصمــت، ومضــوا لا يرجــون تصفيقًــا ولا 
ــاس ذِكــرًا ، ولتتأمــل قــول النبــيصلى الله عليه وسلم:   ــوا مــن الن ــروى دون أن يطلب ــا، فحكاياتهــم تُ عرفانً
»إن الله يحــب العبــد التقــي الغنــي الخفــي« )1(، غنــيٌ عــا في أيــدي النــاس، خفــيٌ لا يتصــدر 
ولا يتصنّــع، بــل يعمــل لله، وفي النــاس أثــره كالمطــر، لا صــوت لــه، لكــن الأرض تحيــا بــه 

لا بغــره.

ــي  ــة الت ــك المعرك ــد، تل ــة نهاون ــلمين في معرك ــد المس ــدًا لجن ــرن« قائ ــن مق ــان ب كان »النع
كــر فيهــا المســلمون شــوكة الفــرس، ومهــدوا لفتــح بلادهــم، قــاد النعــان جيشــه ببســالة 
ــن  ــر ب ــث إلى عم ــذي بع ــان، ال ــن الي ــة ب ــده حذيف ــادة بع ــولى القي ــهادة، فت ــال الش ــى ن حت
الخطــاب بالمدينــة مــن يبــره بالنــر العظيــم، دخــل الرســول عــى عمــر، ونبــض النــر 
ــه  ــه، وأذلَّ في ــه الإســام وأهل ــح أعــزَّ الله في ــا أمــر المؤمنــن بفت ــه، فقــال: أبــر ي في كلمات

الــرك وأهلــه. 

فسأله عمر بلهفة: أ النعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين

ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــاً : إن ــرجع قائ ــع، واس ــاه بالدم ــت عين ــاروق، واغرورق ــب الف ــز قل فاهت
ــده؟ ــات بع ــن م ــك، مَ ــده؟ ويح ــن بع ــل: ومَ ــأل بوج ــم س ــون، ث راجع

1	 مسلم2965  
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د الأســاء واحــدًا تلــو الآخــر، حتــى بلغ عــددًا كبــرًا، ثــم قــال وآخرين  فأخــذ الرجــل يُعــدِّ
لا تعرفهــم يــا أمــر المؤمنــن! فبكــى عمــر وقــال كلماتــه الخالــدة: ومــا ضرهــم ألا يعرفهــم 

عمــر؟ ولكــن الله يعرفهــم، وقــد أكرمهــم بالشــهادة، ومــا يصنعــون بمعرفــة عمــر؟

ومــا يصنعــون بمعرفــة عمــر لهــم، بــل مــا حاجتهــم لمعرفــة البــر، وقــد كُتبــت أســاؤهم 
في ســجلات الســاء؟! مضــوا، لا يبتغــون شــهرةً ولا ذكــراً، ولكنهــم نالــوا الخلــود الحــقّ في 
ديــوان الــربّ، حيــث لا تضيــع الأســاء، ولا يَفــى الإحســان، لم يســعوا وراء الأضــواء، ولم 

يلهثــوا خلــف التصفيــق، بــل أرادوا أن يكونــوا مجهولــن في الأرض، معلومــن في الســاء. 

وفي بــكاء عمــر كانــت العــرة، فقــد كانــوا جنــودًا مجهولــن في المعركــة، ولكنهــم أصبحــوا 
رمــوزًا في مســرة الديــن والرســالة، وكتبــوا بدمائهــم درسًــا خالــدًا: أن العظمــة ليســت في 
ــا قيمــة الأســاء إن لم تُفــر في ســجلّ الخلــود  ــل في أن يقبلــك الله، ف ــاس، ب أن يذكــرك الن
عنــد الله؟ ومــا نفــع الشــهرة إن كانــت زائفــة، يذروهــا النســيان كــا يــذرو الريــح الغبــار؟ 
ــة  ــن الطبيع ــر م « ولا تُنتظ ــبَّ ــةٌ لأهُ ــا مؤهّل ــا: »أن ــول فيه ــةً تق ــل ورق ــح لا تحم إن الري
توقيعًــا لتبــدأ مهمّتهــا، فلــاذا نظــن نحــن أن الاعــراف بنــا مرهــون دائــاً بثنــاء النــاس عــى 
صنيعنــا،؟ أو أن القيمــة لا تُثبــت إلا إذا وُقّعــت عليهــا الأقــام؟  الريــح لا تُسَــك، ولا تُقنّن، 
ولا تنتظــر ختــاً عــى ظهــر عبورهــا، هكــذا الحريــة، وهكــذا الموهبــة الفطريــة، وهكــذا كلّ 

مــا خُلــق ليكــون دون أن يُســتأذن.

ــا فيــه، فيغــدو عمــره  وفي دوران الحيــاة المتســارع، يلهــث الإنســان خلــف مــا يظنــه نقصانً
ــت،  ــرور الوق ــع م ــن، وم ــرآة الآخري ــة في م ــورةٍ مكتمل ــو ص ــاس نح ــع الأنف ــعيًا متتاب س
ــر، في أن  ــرة، في الذك ــل في الذاك ــق، ب ــاء في الح ــاء، لا البق ــغفٌ بالبق ــب ش ــلل إلى القل يتس
ــن  ــيئًا م ــن ش ــو كان الثم ــى ل ــهد، حت ــه في كل مش ــان، وصورت ــى كل لس ــمه ع ــون اس يك
نقائــه، أو قطعــة مــن جوهــره، غــر أن الحقيقــة، مهــا تأخــر وقعهــا، لا تخلــف وعدهــا: إن 
مــا يســتقر في القلــوب لا يُنقــش بالحديــث العــالي، بــل يُــزرَع في الصمــت، في النبــل الخفــي، 
في المواقــف التــي تُبنــى بــا عدســات ولا جمهــور، إنهــم الباقــون بــا لافتــة، الحــاضرون بــا 
ضوضــاء، الذيــن كانــوا يســندون الحيــاة مِــن خلــف الســتار، ثــم انصرفــوا، وبقــي نورهــم 

عــى مــرح الحــدث قائــاً يشــهد.
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في حضرة الألم، يكفي أن تنصت 

أحيانــا نقــدم خدمــة كبــرة للآخريــن حينــا نصغــي إليهــم فقــط، ليــس مــن الــروري دائمً 
ــا منــه، تســتمع لارتباكــه وألمــه  ــا يكفــي أن تبقــى قريبً أن تمــد يــدك لتنقــذ مَــن يتــألم، أحيانً
دون أن تقاطعــه أو تفــرض عليــه حلولــك،  أن تقــف إلى جــواره وتنصــت لارتجــاف صوتــه، 
ــون  ــرون لا يحتاج ــك،  كث ــل أذني ــك قب ــت بقلب ــم، أن تُنص ــل لتفه ــرد، ب ــي لا ل أن تُصغ
نصيحــة، ولا ينتظــرون حــاً، هــم فقــط يبحثــون عــن مــأوى آمــن لكلماتهــم المتعبــة، عــن 

أحــد لا يقاطــع حزنهــم بإمــاءات، ولا يختــر أوجاعهــم بجملــة »اصــر واحتســب«.

ــا  ــه م ــبث ب ــلم، فتش ــرئ مس ــك الله ود ام ــال: » إذا رزق ــاب ق ــن الخط ــر ب ــر أن عم في الأث
اســتطعت«  تشــبث بــه لأن الصــدق الــذي يمنحــك إيــاه قَــلَّ أن تجــده، صــدق في النصيحــة 
وفي الاســتماع وقــت ضجيــج النفــس، ذاك الــذي تطيــب نفســك للحديــث معــه فتشــعر أن 
ــت  ــن ، ينص ــمع وتحتض ــتحق أن تُس ــة تس ــل قص ــرة ب ــاس عاب ــرد أنف ــت مج ــاعرك ليس مش
ــرد  ــس مج ــات لي ــات، فالإنص ــق الكل ــل أن تنط ــروح قب ــات ال ــمع همس ــو كان يس ــا ل ك
ــاء  ــكال العط ــق أش ــد أعم ــو أح ــل ه ــن، ب ــث الآخري ــاء حدي ــه أثن ــوم ب ــيط نق ــل بس فع
التــي يمكــن أن نقدمهــا لهــم، فقــد لا يحتــاج الإنســان إلى نصيحــة جاهــزة، ولا إلى حلــول 
سريعــة، بــل يحتــاج فقــط إلى أن يشــعر بــأن هنــاك مــن يســتمع إليــه ، فحــن نصغــي، نحــن 
لا نســاعده عــى التعبــر فقــط، بــل نمنحــه شــعورًا بالأمــان، ونخــره – دون كلــات – أنــه 
ليــس وحيــدًا في معركتــه مــع الحيــاة، فالإنصــات ليــس ضعفًــا، بــل هــو مصــدر قــوة يُبنــى 
ــون،  ــموعون، مفهوم ــم مس ــرون بأنه ــعر الآخ ــث يش ــوب، حي ــن القل ــي ب ــرٌ خف ــه ج ب

ومهمــون في هــذا العــالم المزدحــم.

الإصغــاء فعــل محبــة، لا يُــرى، لكنــه يُشــعَر بعمــق، هــو احــرام لوجــع الآخــر، وإقــرار بــأن 
ــواء، بالصــر عــى  ــل بالاحت ــة، ب ــداوى بالعجال آلامــه لا تُســتهان، والقلــوب المرهقــة لا تُ
بــوح متعثــر، وبكلــات مطمئنــة تقــول دون أن تُقــال: »أنــا هنــا، ولا حاجــة لــك أن تتظاهــر 
بالقــوة بعــد الآن« فكــم مــن روح نجــت لأنهــا وجــدت مــن يُنصــت لهــا دون أن يُدينهــا! 
وكــم مــن صــدع التحــم، لا بطبيــب، بــل بصديــق يجيــد الصمــت أكثــر مــن الــكلام، ويجيد 

البقــاء أكثــر مــن التدخــل.
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قــال يونــس بــن عبــد الأعــى صديــق الشــافعي: مــا رأيــت أحــدًا لقــي مــن الســقم مــا لقــي 
الشــافعي ، فدخلــت عليــه ، فقــال : اقــرأ مــا بعــد العشريــن والمائــة مــن آل عمــران، فقرأت، 
فلــا قمــت قــال : »لا تغفــل عنــي فــإني مكــروب«)1(  ذاك الــذي مــأ الأرض علــاً يشــتكي 
ــالً،  ــاءات م ــت كل العط ــه، ليس ــؤال عن ــل في الس ــه ألا يغف ــأل صاحب ــدره ويس ــق ص ضي
ــون  ــى أن نك ــدرة ع ــتماعنا، في الق ــدق اس ــا، في ص ــن اهتمامن ــة م ــح لحظ ــون في من ــد تك فق
ــن تحــت وطــأه الهمــوم، لحظــة صــدق تُعطــي  ــذي يئ ــذاك القلــب ال ــن بإخــاص ل منصت

قلــوب الآخريــن فرصتهــا للشــفاء.

ــرى، ويعيشــون لحظــات  ــة لا تُ ــاءً ثقيلــة، يخوضــون صراعــات داخلي النــاس يحملــون أعب
ــم دون  ــت إليه ــن يُنص ــدون مَ ــا يج ــهولة، وعندم ــفها بس ــى كش ــرؤون ع ــف لا يج ضع
اســتعجال أو اســتخفاف، فــإن ذلــك يمنحهــم فرصــة لترتيــب أفكارهــم، والتخفــف مــن 

ــهم. ــول بأنفس ــاف الحل ــى اكتش ــا حت ــاعرهم، ورب ــل مش ثق

فكثــرًا مــا يكــون البــوح نصــف العــاج، والإنصــات هــو الــدواء الــذي لا يُكلــف شــيئًا 
لكنــه يُــدث فرقًــا هائــاً في نفــس صاحبــه، كان عبــد الله بــن مســعود ـ الصحــابي ـ إذا خرج 
عــى أصحابــه قــال لهــم: »أنتــم جــاء حــزني« فــا أجملــه مــن وصــف، كأنــا يصــف الــدواء 
ــدق  ــا إلا ص ــوب لا يداويه ــض القل ــة، فبع ــاكلنا الوجداني ــية ومش ــا النفس ــر أوجاعن لأكث
ــف،  ــوائب التكلّ ــن ش ــص م ــث خال ــبّ، وحدي ــه مُ ــا إلا وج ــو كدره ــة، ولا يجل الصحب
ــعة بــن الرفــاق، مــا  فــالأرواح تضعــف كــا تضعــف الأبــدان، وفي اللقــاء الصــادق، والسَّ

يُنــر عتمــة القلــب ويخفّــف ثقــل الهــم.

يــا صديقــي: فلتكــن ذاك الجــاء للأحــزان، لا بكثــرة الــكلام، بــل بحضــور يُشــبه الســكينة، 
ــه  ــدَرَ الله، لكن ــر قَ ــادق لا يُغ ــق الص ــرًا، فالصدي ــوي كث ــل يحت ــرًا ب ــأل كث ــب لا يس وبقل

ن عبــوره. يُــوِّ

1	 سير أعلام النبالء ) 72/10  (
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سلامٌ تائه بين الاحتمالات  

في زمــنٍ باتــت فيــه الاحتــالات أكثــر مــن اليقــن، والتخمــن أكثــر حضــورًا مــن الحقيقــة، 
صــار الســام الداخــي غريبًــا، يبحــث لــه عــن مــأوى فــا يــكاد يجــده، ذاك الســام الــذي 
ــا بالقســمة، وســلّمنا بــا كُتــب، بــات تائهًــا  ــا بــه إن نحــن أحســنا التــوكل، ورضين وُعدن
ــق لا  ــذوب في قل ــتمر، وي ــر المس ــة التفك ــرق في دوام ــاذا إن؟«، يغ ــو؟« و »م ــاذا ل ــن »م ب
يهــدأ، فالقلــق ليــس ضجيجًــا صاخبًــا كــا يبــدو، بــل همــسٌ داخــي لا ينقطــع، يشــبه طرقًــا 
خفيفًــا عــى أبــواب القلــب، إنــه الســام التائــه بــن احتــالات لا حــر لهــا، وتســاؤلات 
لا إجابــة لهــا، حتــى تغــدو الحيــاة سلســلة مــن الأســئلة المعلّقــة، واللحظــة الراهنــة مسرحًــا 

لتوقــع الأســوأ قبــل أن يحــدث. 

القلــق لا يعيــش في الواقــع، بــل في التصــورات، في احتــالات لا تقــع أبــدًا لكنهــا تســتنزف 
الأعصــاب وكأنهــا واقــع قائــم، والمــؤلم فيــه أنــه يتخفــى في صــور شــتّى: حــرص مفــرط، 
تفكــر زائــد، اســتعداد لا ينتهــي، لكنــه في جوهــره خــوفٌ مــن المســتقبل، وريبــة مــن كل 
شيء آمــن، القلــق لا يُغــرّ القــدر، لكنــه يُــدر الحــاضر، ويُبــدد الطمأنينــة، إنــه مثــل الظــلّ 

الــذي يلاحقنــا، لا لأنــه حقيقــي، بــل لأننــا نســمح لــه بــأن يُيفنــا.

إننــا نقلــق مــن الغــد الــذي لم نعشــه بعــد، مــن القــرارات التــي لم نتخذها، مــن الأفــكار التي 
لم تــر النــور ، المخــاوف التــي لا وجــود لهــا ســوى بداخلنــا، نقلــق مــن أمــور لم تحــدث وأيــام 
لم تــأت بعــد، وهــذا القلــق يعطــي الأشــياء الصغــرة حجــاً أضخــم، والأمــور التافهــة شــأنًا 
ــا  أعظــم ، والأجســام الضئيلــة ظــاً أكــر، وننســى أو نتناســى أن وراء ســتار الغيــب لطفً
أعظــم مــن قلقنــا، وأن الغــد ليــس عــدوًا يجــب الحــذر منــه، فكــم مــن أمــر حســبته خســارة 
ــأ  ــه بــاب للنجــاة؟ وكــم مــن رجــاء لم يُســتجب حــن دعــوت، ثــم جــاء حــن تهي فــإذا ب
قلبــك لاســتقباله؟ وكــم مــن تأخــر كشــف لــك أنــه كان حمايــة، لا حرمانًــا؟ أليســت الحياة 
ــخاصًا،  ــك أش ــل الله إلى حيات ــف يُرس ــل كي ــدأ؟ تأم ــن نه ــا إلا ح ــاف لا نراه ــة بألط مليئ
أحداثًــا، تحــولات، لم تطلبهــا، لكنهــا كانــت الجــواب عــى ســؤال لم تنطقــه، فــكل تعثّــر قــد 

يكــون تمهيــدًا، وكل انتظــار قــد يخفــي في جوفــه دهشــة العطــاء إذا جــاء وقتــه.
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ولا نعنــي هنــا ذلــك القلــق الــذي يدفــع صاحبــه إلى الاجتهــاد والســعي، القلــق الــذي يحفّــز 
المــرء عــى الإبــداع، كالتاجــر الــذي يســهر الليــالي لتحســن جــودة بضاعتــه قبــل عرضهــا، 
أو الطالــب الــذي يبــذل جهــده في التحصيــل اســتعدادًا لاختبــاره، أو الموظــف الــذي يســعى 
لاكتســاب المهــارات قبــل التقديــم لوظيفــة جديــدة، فهــؤلاء جميعًــا يقلقــون، لكــن قلقهــم 
بنـّـاء، وهــو في جوهــره جــزء مــن الأخــذ بالأســباب، لكــن القلــق الــذي نعنيــه ذلــك الــذي 
ــد  ــان بالجه ــى الإي ــز ع ــعي، والعج ــى الس ــي ع ــق، والتمن ــى المنط ــوف ع ــه الخ ــى في يطغ
والرضــا بالنتائــج، فكــم مــن شــخصٍ ســهر ليــاً يتقلــب عــى وســادته لا لأن ألًمــا جســديًا 
أنهكــه، بــل لأن عقلَــه لا يتوقــف عــن تخيــلٍ لاحتــالات لم تحــدث، يخــاف مــن المــرض قبــل 
أن يــزوره، ومــن الفقــر قبــل أن يُصــاب بــه، ومــن الفقــد قبــل أن يطــرق بابــه، هــا هــو ذا 

القلــق الــذي يــأكل العمــر وهًمــا، لا لأن شــيئًا وقــع، بــل لأن شــيئًا قــد يقــع.

ــدأ بعــد المذاكــرة، امــرأةٌ  ــم، يخشــى الرســوب وهــو لم يب ــر دائ طالــب يقــي أيامــه في توت
تنتظــر نتيجــة تحليــل طبــي، فتعيــش أيامهــا بــن احتــالات المــرض والشــفاء، فتجــفّ الحيــاة 
في عينيهــا قبــل أن يــأتي الخــر، وموظــف يرهــق أعصابــه بخوفــه مــن فقــدان وظيفتــه، رغــم 
ــاةٌ تخشــى ألا يأتيهــا نصيبهــا، فتغلــق أبــواب الفــرح، وتبنــي  أن شــيئًا لم يُــره بذلــك، وفت
حــول نفســها أســوار الانتظــار، وتنســى أن الأقــدار لا تمــي عــى هــدى القلــق، بــل عــى 
حكمــة الرحيــم،  وأمٌ تُرهــق قلبهــا كل ليلــة بخــوفٍ عــى أبنائهــا، مــن طــرقٍ لم يســلكوها 
ــا مــا أشــار إليــه مــارك تويــن حــن قــال: »لقــد  بعــد، ومــن مصائــب لم تقــع،  وهــذا تمامً

عانيــت في حيــاتي مــن مصائــب كثــرة، أغلبهــا لم يحــدث قــط«.

إذا حاولــت الاستفســار عــن ســبب قلقهــم، فلــن تجــد إجابــة واضحــة أو منطقيــة، ســوى 
أنــه انعــكاس لرغبــة الإنســان الفطريــة في التحكــم المطلــق بــكل مــا يحيــط بــه، وخوفــه مــن 
ــه ســلطانًا، وكلــا تعمّــق هــذا الشــعور، تقلّصــت مســاحة  المجهــول الــذي لا يملــك علي
ــتنزف  ــول، ولا لنُس ــن المجه ــوف م ــش أسرى الخ ــق لنعي ــا لم نُخل ــه، إنن ــة في حيات الطمأنين
بأفــكار الفشــل قبــل أن تبــدأ الخطــى،  حتــى أجســادنا تعــرف الفــرق بــن مَــن يحمــل هدفًــا 
ويمــي نحــوه، ومَــن يســكنه القلــق ويأكلــه التوجــس؛ فالنفــس حــن تنشــغل بالأهــداف 
ــا  ــن تأسرن ــراض، وح ــة الأم ــا في مواجه ــزداد مناعته ــاه ت ــر تخش ــر في أم ــة ولا تفك الحياتي

فكــرة مــرض مــا فإنهــا تضعــف وتقــل قوتهــا عــى الصمــود.
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إنسانية الحضور صدق الروح....و

تقــول مايــا أنجيلــو: »النــاس لا يتذكــرون مــا قلتــه، بــل كيــف جعلتهم يشــعرون« فالمشــاعر 
التــي تتركهــا إيجابًــا أو ســلبًا في الآخريــن هــي التــي تــدوم في ذاكرتهــم أكثــر مــن الكلــات 
أو الأفعــال، فالكلــات تعــر الآذان، لكــن مــا يلامــس القلــوب وحــده يبقــى، إننــا قــد لا 
نحمــل في ذاكرتنــا نــرة الحديــث ولا تفاصيلــه، بــل نحمــل وقعَــه داخلنــا، تلــك الطمأنينــة 
ــارد، فالمشــاعر  ــي انســابت مــن كلمــة صادقــة، أو ذلــك الوجــع الــذي خلَّفــه جفــاء ب الت
ل بــه الذاكــرة، والظــلّ الــذي يبقــى بعــد انطفــاء المشــهد، ومــا مــن  هــي الطــن الــذي تُشــكَّ
إنســانٍ نلقــاه إلا ونــرك فيــه شــيئًا: لمســة خفيــة، شــعورًا عابــرًا، دفقــة أمــل أو وخــز وجــع، 
وقــد نرحــل دون أن نعلــم أننــا صرنــا فصــاً في كتابــه الداخــي، لا يُمحــى ولا يُعــاد ترتيبــه، 
ــمة  ــم؟ أن في بس ــض به ــم أو ينه ــا يُثقله ــل م ــا نحم ــاس، أنن ــرّ بالن ــن نم ــي ونح ــل نع فه

عابــرة، أو نظــرة حانيــة، أو إنصــات صــادق، حيــاة قــد تنبعــث في صــدر أحدهــم؟ 

ــاك  ــه، هن ــذي يخلف ــعور ال ــق الش ــل بعم ــل، ب ــة الفع ــاس بضخام ــاني لا يُق ــر الإنس إن الأث
مَــن تحــدّث طويــاً فلــم يُذكَــر، ومَــن مــرَّ صامتًــا لكــن حضــوره ســكن الأرواح كأنفــاس 
خفيفــة مــن طيــب، لا تُــرى، لكنهــا تُشَــمّ كلــا ضــاق الصــدر، فصــدق الــروح ليــس كلمــة 
ننطقهــا بقــدر مــا هــي تــرف نقــوم بــه وقــرار نتخــذه، ليــس أن ننطــق بالحقيقــة بقــدر مــا 
أن تكــون أفعالنــا تمثــل مــا ننطــق بــه، فــا قيمــة أن ندعــي الصــدق في القــول بينــا لم تصــدق 
أفكارنــا ومشــاعرنا؟ الصــدق أن تكــون صاحــب حيــاة واحــدة وقنــاع واحــد، لا أن ينطــق 
ــاعر  ــارع بالمش ــا تتص ــة، وقلوبن ــكار المتناقض ــارع بالأف ــا تتص ــا عقولن ــة بين ــان بالحقيق اللس
ــدًا،  ــرًا واح ــك فك ــاً يمل ــدة، وعق ــاعر واح ــل مش ــا يحم ــك قلبً ــدق أن نمتل ــة، الص الزائف
وهــو لا يُقــاس بعــدد المــرات التــي نقــول فيهــا الحقيقــة، بــل بمــدى التزامنــا بــه حتــى عندما 
يكــون ثمنــه غاليــا، وتوابعــه مرهقــة، حــن يُتــر المــرء في أصعــب الظــروف، عندمــا يكــون 
الصمــت خيــارًا أســهل، أو عندمــا يكــون الكــذب طريقًــا مختــرًا للهــروب مــن عواقــب 
غــر مرغوبــة، الصــدق أن تكــون كــا أنــت، لا أكثــر ولا أقــل، فالنــاس لا تأسرهــا الكلــات 
المنمّقــة،  إنــا تنجــذب ببصيرتهــا إلى ذلــك النــور الخفــيّ الــذي يشــعّ مــن أرواح الصادقــن، 
أولئــك الذيــن يحــرون لا بجلبــة ولا ادّعــاء، بــل ببســاطة إنســانية تُشــعرك أنــك مرئــي، 

مســموع، مفهــوم، حتــى دون أن تنطــق.
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ستشعر
ُ
صنع… بل ت

ُ
 السعادة لا ت

ــا نعيــش ببســاطة، نضحــك بصــدق،  ــع، كن ــا، لم نكــن نعــرف شــيئًا عــن التصنُّ في طفولتن
ونبكــي دون خجــل، نفــرح بالحلــوى ونحــزن لفقــد لعبــة، نُحــبّ مــن يبتســم لنــا وننســى 
الإســاءة بعــد دقائــق، كانــت قلوبنــا صافيــة لا تحمــل ضغينــة، وأرواحنــا خفيفــة لا تثقلهــا 
ــا  ــد كن ــان، فق ــم الامتن ــة لنتعل ــدورات تدريبي ــاج ل ــن نحت ــات، لم نك ــات أو التوقع المقارن
نُدهــش مــن أبســط النعــم، ولم نكــن نبحــث عــن قيمتنــا في أعــن النــاس، بــل كنــا نراهــا في 

قدرتنــا عــى اللعــب والركــض ومــلء المــكان بالضحــك.

لكننــا كبرنــا، فــازدادت الحســابات وتكاثــرت الأقنعــة، صــارت الســعادة مؤجلــة، 
ــف  ــا خل ــي آلامن ــا نخف ــن، وصرن ــا الآخري ــازات ورض ــدد الإنج ــاس بع ــة، تُق مشروط
عبــارات عابــرة وابتســامات مصطنعــة، نرتــب مشــاعرنا وفــق مــا يليــق بالمواقــف، ونخشــى 
العفويــة كأنهــا ضعــف، تبدّلــت أولوياتنــا، وتحوّلــت الحيــاة مــن ملعــب واســع إلى جــدول 

ــا. ــاق بأحلامن ــن اللح ــر م ــد أكث ــاق بالمواعي ــغلنا باللح ــم، وانش مزدح

نعــم، غيّتنــا الحيــاة، لا عــى مســتوى المظاهــر فحســب، بــل عــى مســتوى العمــق، تلــك 
ــا  ــي كن ــب الت ــراءة القل ــج، وب ــدات النض ــن تعقي ــا ب ــا أضعناه ــا به ــي ولدِن ــاطة الت البس
نُحســن بهــا الظــن في كل شيء، أضعناهــا في دهاليــز التجــارب القاســية، ومــا عدنــا نعيــش 
الحيــاة بــل نحــاول فقــط أن نتكيّــف معهــا، تمسُــكنا بــا في أيدينــا لم يعــد كالســابق، مــع أول 
إخفــاق نتعلــم التنــازل ثــم سرعــان مــا نضــع لــه قواعــد ونســميه فــن التنــازل لئــا نشــعر 
بالانحطــاط أمــام أنفســنا، مــاذا غــرت بداخلنــا الحيــاة ؟ هــل غــرت أفــكارًا ؟ أم غــرت 
مشــاعر ؟ أكاد أجــزم أنهــا غــرت صلــب تكويننــا النفــي والفكــري ، وكثــرًا مــن بــراءة 

ــا .  طفولتن

ــاب  ــت في غي ــا ليس ــا، إنه ــع حقيقتن ــح م ــل إلى تصال ــع، ب ــاج إلى تصنّ ــعادة لا تحت إن الس
العيــوب، بــل في القــدرة عــى العيــش رغــم وجودهــا، إنهــا ليســت منتجًــا يُصنــع في مصنــع، 
ولا وصفــة جاهــزة تُنســخ مــن تجــارب الآخرين، بــل شــعور داخلي لا يُفــرض ولا يُســتورد، 
ــا الــروح المهملــة، كثــرون يظنــون أن بإمكانهــم صناعــة الســعادة  بــل يُســتدعى مــن زواي
بــراء أشــياء أكثــر، أو تحقيــق شــهرة أوســع، أو مراكمــة إنجــازات تبهــر الآخريــن، ثــم 
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يفاجــأون أن الفــراغ مــا زال مقيــاً في صدورهــم، وأن الضحــك لا يعنــي الفــرح دائــاً، وأن 
ــات  ــى مقاس ــه ع ــيَّد أركان ــيًّا تُش ــا هندس ــت مشروعً ــي ليس ــاء، فه ــي الامت ــق لا يعن البري
ــا في  ــوة، إنه ــع النش ــامٍ فتصن ــة بانتظ ــات الخارجي ــا المكون ــط فيه ــةً تُل ــروف، ولا وصف الظ
ــس، هــي شــعورٌ يُولــد في القلــب لا في الحــدث،  حقيقتهــا، لحظــة داخليــة لا تُــرى، إنــا تَُ
ــرًا  ــض كث ــم، نرك ــك، نع ــع مــن الرضــا، لا مــن الكــال، ومــن القناعــة، لا مــن التملّ ينب
نحــو امتــاك مــا نظــن أنــه ســبب فرحنــا: بيــت أجمــل، وظيفــة أرقــى، علاقــة مثاليــة، ســفر 
ــعادة  ــا، لأن الس ــا زال فارغً ــل م ــأن الداخ ــا ب ــأ أحيانً ــل، نفاج ــن نص ــن ح ــود، لك ــا قي ب
ــوال  ــا ط ــن أيدين ــا ب ــة في م ــعر النعم ــى أن نستش ــا ع ــت في قدرتن ــل كان ــاك، ب ــن هن لم تك

الطريــق، لا في مــا ننتظــر أن نحصــده.

في الواقــع الــذي نحيــاه، تعلّمنــا أن نُخطــط لــكل شيء: النجــاح، الــزواج، الدخــل، حتــى 
ــن  ــيء م ــة ب ــعر اللحظ ــى أن نستش ــنا ع ــدرّب أنفس ــا لم نُ ــا، لكنن ــي نلتقطه ــور الت الص
ــاق، في  ــل ولا نف ــا تجم ــدث ب ــي تح ــيطة الت ــور البس ــال في الأم ــس الج ــان، أن نلم الامتن

ــل. ــوف اللي ــة في ج ــوة صادق ــن أم، أو دع ــل، أو حض ــة طف ــوة، أو ضحك ــان قه فنج

فالســعادة ببســاطة قــرار، قــرار أن تــرى النعمــة، لا الغيــاب، أن تــرى الجــال، لا النقــص، في 
القــدرة عــى الشــعور بالنعَِــم رغــم النقــص، والابتســام رغم التعــب، والرضــا رغــم العُسْ، 
ليســت في أن تملــك كل شيء، بــل ألا تشــعر أنــك بحاجــة إلى كل شيء، أن تســتيقظ ممتنًا، وأن 
تمــي يومــك دون أن يثقلــك الحســد أو يؤرقــك الســخط، أن تُيــد الاســتمتاع بــا تملــك لا 
أن تــذوب لهاثًــا خلــف مــا لا تملــك،  ففــي واقــع يمــوج بالضجيــج، ويتفاخــر فيــه النــاس 
بــا يملكــون، يصبــح العثــور عــى الســعادة كالبحــث عــن طيــف في ضــوء النهــار؛ لا يُــرى 
ــب،  ــة مح ــوة بصحب ــان قه ــرة: فنج ــياء الصغ ــوت الأش ــى لص ــه، وأصغ ــدأ قلب ــن ه إلا لم
ــك  ــتٌ لا يطالب ــى صم ــب أم، أو حت ــن قل ــة م ــوة صادق ــار، دع ــر النه ــاء في آخ ــة صف لحظ
بــأن تكــون شــيئًا، لقــد عــاش أنــاسٌ في القصــور وذاقــوا البــؤس، وعــاش آخــرون في زوايــا 
متواضعــة ونامــوا وقلوبهــم مطمئنــة، الســعادة لا تُقــاس بكثــرة مــا نملــك، بــل بعمــق مــا 

نشــعر.
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 يصل إليها »الرضا«
ٌ
لكل وجعٍ ضفة

الســاعات الأولى للوجــع ليســت مقياسًــا، ولا تُؤخــذ الأحــكام مــن وهلــة الفقــد، فالحــزن 
ــرى إلا بعــد أن يجــفّ  بطبعــه يضــجّ، لكــن الرضــا يمــي الهوينــى، يتســلّل كالنــدى، لا يُ
ــا، ولا الجــراح أوطانًــا نســكنها إلى الأبــد،  ا أبديًّ الدمــع وتصفــو الرؤيــة، فليــس الألم مســتقرًّ
ــره  ــلّ في جوه ــتدّ، يظ ــا اش ــع، مه ــكل وج ــة، ف ــا النهاي ــا الأولى كأنه ــدت في لحظاته وإن ب
ســيلً هائجًــا، يبحــث عــن ضفــةٍ يرســو إليهــا، وقــد لا نراهــا في عتمــة النــزف، لكــن الأيــام 

تمــي بنــا نحوهــا، بخطــى بطيئــة، لكنهــا ثابتــة.

ــا  ــال لن ــوءه، تق ــارِق ض ــلٍّ لا يُفَ ــا كظ ــد لله« ترافقن ــارة »الحم ــا وعب ــة أظفارن ــذ نعوم ومن
ــن لنــا عنــد كل خيبــة، حتــى صــارت جــزءًا مــن تكويننــا النفــي،  عنــد كل مصيبــة، وتُلقَّ
ــا، أحيانًــا بإيــان، وأحيانًــا كعــادة،  لكــن ربــا مــا ينقصنــا ليــس  تخــرج مــن أفواهنــا تلقائيًّ
ترديدهــا، بــل أن تُترجــم هــذه الكلمــة إلى يقــن مســتقر، أن يكــون حمــدًا نابعًــا مــن قلــب لا 
تهــزه ريــاح البــاء، قلــب يــرى في كل قَــدَر نافــذة خفيــة للخــر، لا مجــرد انكســار مغلــف 
ــف  ــل في موق ــات، ب ــوات الأمني ــال أو ف ــارة الم ــس في خس ــي لي ــاء الحقيق ــرّ، فالابت بالتص
تُنتــزع فيــه طمأنينتــك، وتُقلــب فيــه أقــدارك عــى غــر مــا اشــتهيت، فتُجــرّ قــرًا إلى طــرق 
لم تخترهــا، وتُــر عــى تحمّــل مــا لم تســتعد لــه، وتتــذوق طعــم العجــز وأنــت تــرى مــا أردته 
يتــوارى أمامــك بــا وداع، وهنــاك، حيــث تنهــار أدوات الاحتــال الظاهــري، وتنكشــف 
هشاشــة المظاهــر، يــرز معــدن النفــس: هــل هــي راضيــة بــا كتــب الله، أم ســاخطه تخــدع 

نفســها بالتظاهــر بالرضــا؟

الرضــا، في عمقــه، ليــس خنوعًــا، بــل استســامًا واعيًــا لمشــيئة الله، وثقــة ناضجــة لا يشــوبها 
التذمــر، بــل يرافقهــا الفهــم، أن مــا غــاب عنــك خــر ممــا كنــت ترجــوه، هــو يقــن لا يُنتزع 
ــة في  ــتوعب أن الألم مرحل ــب اس ــارب، قل ــه التج ــب أنهكت ــد في قل ــل يُول ــب، ب ــن الكت م
طريــق التهذيــب، وأن الحرمــان امتحــان يُكشــف بــه صــدق التســليم، ففــي لحظــة الســقوط 
لا تبحــث الحيــاة عــن صلابتــك، بــل عــن مــدى لطفــك مــع ذاتــك، عــن إيمانــك بــأن مــا 
ضيّعــه الله عنــك لم يكــن رزقًــا، وأن مــا أبطــأ عنــك ســيأتيك حــن يحــن ميعــاده، لا قبلــه 

بــل حــن تتهيــأ لــه روحــك.
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الحيــاة لا تمــرّ بأحــد مــرور الكــرام، بــل تنقّــب في روحــه، تمتحنــه في أعــز مــا يتمنــى، وتنتــزع 
ــا  ــب، لا الرض ن القل ــكِّ ــذي يُس ــا ال ــق الرض ــا بطري ــى يعوده ــة حت ــرات الطمأنين ــه م من
ــم  ــا لا يُفه ــى م ــر ع ــول، في الص ــرة، في القَب ــاش  في النظ ــذي يُع ــل ذاك ال ــال، ب ــذي يُق ال
الآن ويُكشَــف لاحقًــا، حــن نعلــم أن لله ألطافًــا لا تُــرى لحظــة الوجــع، لكنهــا تُفهــم حــن 
يُــر الخاطــر، فننظــر إلى الــوراء ونهمــس لأنفســنا: »الحمــد لله« هــذه المــرّة بقلــبٍ مُوقــن، 

ــاد. لا بلســانٍ معت

وأشــدّ مــا يُبتــى بــه الإنســان هــو مــدى ثباتــه ورضــاه عنــد الحرمــان، حــن تنحــرف الأقدار 
ــف  ــه مواق ــا، ويواج ــا لم يختره ــلك دروبً ــه أن يس ــرض علي ــه، ويُف ــارات توقعات ــن مس ع
تخالــف مــا يهــواه، فيُضطــر إلى خــوض تجــارب مــا كان ليقــرب منهــا لــو خُــرّ، فيعيــش 
مرارتهــا لحظــة بلحظــة، ومــع كل كبــوة، يظــلّ يتأرجــح بــن المقاومــة والانكســار، حتــى 
يتعلــم كيــف يجاوزهــا بالفهــم لا بالإنــكار، وبالصــر لا بالعجلــة،  تهتــزّ جوانــب قلبــه كل 
مــرة، لكنــه يجاهــد ليعــود إلى ســكينته، ويُقنــع نفســه بــأن مــا كتبــه الله، وإن بــدت ملامحــه 
ــفُّ  ــا ويخ ــتقر الرض ــه، يس ــاق قلب ــاك، في أع ــره، وهن ــر في جوه ــل إلا الخ ــية، لا يحم قاس

الوجــع، ويهــدأ النزيــف الخفــيّ الــذي لا تــراه العيــون.

فكــم مــن أمــرٍ حســبناه شــقاءً فــإذا هــو عتبــة إلى نعــم خفيــة! وكــم مــن محنــةٍ أظلمــت في 
عيوننــا، ثــم كشــفت عــن وجــه رحيــم ســاقنا نحــو فــرج لم نكــن لنبلغــه لولاهــا! مــا أكثــر 
التأخــرات التــي كرهناهــا، ثــم حمدنــا الله عليهــا حين بــان لنا مــا كانــت تصدّنا عنــه،  فالحياة 
لا تُــي علينــا فصولهــا كــا نحــب، وغالبًــا مــا تأتينــا في أثــواب لا نشــتهيها، ومــا بــن الحــب 
والكــره، والقبــول والرفــض، تقــف القلــوب راضيــة، مطمئنــة بأن كل مــا جاء مــن الله خير، 
ــا وجــه الحكمــة فيــه، حينهــا، لا يعــود الإنســان بحاجــة لفهــم كل تفصيــل،  وإن غــاب عنّ
ــو خالــف رجــاءه، هــو الخــر كل الخــر،  ــاره الله، ول ــأن مــا يخت ــا ب ــه أن يســر مطمئنً  يكفي

       :فلتنصت بروحك لا بأذنك، ولتقرأ بقلبك لا بعينك
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لكل نجمٍ سماؤه  

مقاييــس النجــاح لا تخضــع لميــزان واحــد، بــل تتشــكّل بتشــكّل النفــوس وتختلــف باختلاف 
ــال غــرك، أو تقيــس رحلتــك  ــزن إنجازاتــك بمكي البيئــات والغايــات، فمــن الظلــم أن ت
بمســافة لم تمشــها، إذ إن لــكل امــرئ طريقــه الــذي خُــطّ لــه بخيــوط مــن ظروفــه، وطاقاتــه، 
وهمومــه، وآمالــه، فالنجــاح ليــس نهايــة تُطــرَق، بــل مســرة تتبــدل مــع الأيــام، تتســع فيهــا 
الــرؤى وتتغــر الأولويــات، ومــا تــراه اليــوم غايــة، قــد تغــدو مجــرّد مرحلــة مــررت بهــا في 
طريــقٍ أطــول وأعمــق، قــد تــرى نفســك ناجحًــا اليــوم بمعيــار معــن، ثــم تكتشــف لاحقًــا 
أن النجــاح بالنســبة لــك أصبــح شــيئًا مختلفًــا تمامًــا، فبــدلاً مــن قيــاس نجاحــك وفقًــا لمعايير 
الآخريــن، حــدد لنفســك مــا يعنيــه النجــاح بالنســبة لــك، ضــع خطتــك الخاصــة لتحقيقــه، 
بحيــث يكــون منســجمً مــع ذاتــك، وليــس مجــرد انعــكاس لمــا يــراه المجتمــع أو الآخــرون .

كل إنســان يعيــش وفــق ظروفــه وقدراتــه، ومــا يبــدو لــك نجاحًــا سريعًــا عنــد غــرك قــد 
ــاب لا  ــات ب ــد المقارن ــا، فعق ــي لم تره ــارب الت ــاة والتج ــن المعان ــنوات م ــه س ــون خلف يك
يفتــح إلا عــى الشــعور بالنقــص أو الغــرور، وكلاهمــا مهلــك، لأنــك حــن تقــارن نفســك 
بغــرك، فأنــت إمــا تقلــل مــن ذاتــك لأنــك تركــز عــى مــا ينقصــك، أو تبالــغ في تقديرهــا 

لأنــك تــرى مــا تملــك ولا تــرى مــا ينقصــك. 

حتــى في مواجهــة المشــكلات نجــد هــذا التبايــن، ففكــرة فــرض حــل واحــد لمشــكلة مــا 
ــع  يمكــن تعميمــه هــو مضيعــة للوقــت والجهــد، فــا يوجــد حــل واحــد يصلــح للجمي
حتــى وإن تشــابهت المشــكلة، فــإذا مــا تعرضــت لمشــكلة مــا وأصغيــت لتجــارب الآخريــن 
في التعامــل معهــا تجــد نفســك تتهيــأ لصياغــة حــل يناســبك قــد يكــون مزيًجــا مــن حلــول 
ــة قــد لا تكــون حــاً  ــج معين ــة للوصــول لنتائ ــاع خطــوات معين ــن، أمــا فكــرة اتب الآخري
ــم  ــد لا تلتئ ــبه، وق ــي تناس ــه الت ــها وخطوات ــي عاش ــه الت ــي تجربت ــا يحك ــل، لأن كاتبه أمث
مــع وضعيتــك وإمكاناتــك فــا تعطــي نتائــج إيجابيــة معــك رغــم نجاحهــا معــه، فــا يــراه 
أحدهــم قمــة الإنجــاز قــد يكــون مجــرد محطــة عابــرة لغــره، ومــا يعتــره شــخص مــا نجاحًا 

قــد لا يحمــل ذات القيمــة لشــخص آخــر. 
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دع خُطاك تسبق أعذارك 

ــألها  ــوم يس ــا ذات ي ــه فجاءه ــألها وتُدث ــة« فيس ــن »عائش ــف إلى أم المؤمن ــى يختل كان فت
ــت:  ــه. فقال ــا أمَّ ــال: لا والله ي ــي؟  فق ــمِعت من ــا س ــت بعدم ــل عمِل ــيَّ ه ــا بُن ــت: ي فقال
يــا بُنــيَّ فبــا تســتكثر مــن حُجــج الله علينــا وعليــك؟!  )1(  كل معرفــة لا تُثمــر عمــاً إنــا 
ــل هــو مســؤولية،  ــةً، ب تتحــوّل إلى حُجّــة عــى صاحبهــا، لا في صالحــه. فالعلــم ليــس زين
ــارت  ــة إلا إذا ص ــم حُجّ ــطور لا تُقي ــي، وأن الس ــا لا تُنج ــروف وحده ــا أن الح ــا تذكّرن إنه
واقعًــا في الســلوك، فالعــرة ليســت بكثــرة الســؤال ولا بتكــرار الســاع، بــل بالخطــوة التــي 

ــة. ــق الطاع ــوارح في طري ــب والج ــيها القل يمش

بــادر بإنهــاء أعمالــك المؤجلــة، فــإن التراكــم لا يُثقــل الجــداول وحدهــا، بــل يثقــل الــروح 
ويبعثــر الذهــن ويســتهلك طاقــة القلــب قبــل الجســد، تلــك المهــام الصغــرة التــي تؤجلهــا، 
لا تظــل كــا هــي، بــل تكــر في داخلــك وتتكــدّس عــى عتبــة الراحــة، فتمنعــك مــن المــيّ 
بخفــة، التأجيــل ليــس راحــة، بــل خدعــة مؤقتــة؛ فــكل مــا تؤجلــه ســيعود إليــك مضاعفًا، 

محمّــاً بتأنيــب الضمــر وضغــط الوقــت.

قــد تكــون ممــن يؤجــل المهــام ليــس لصعوبتهــا بــل لانعــدام الرغبــة في إنجازهــا أو لعــدم 
يقينــك بقدرتــك عــى تحقيقهــا أو لأنــك تريــد الأشــياء أن تــأتي بــدون ســعي منــك، وقــد 
تكــون ممــن يؤجــل المهــام لكثــرة المشــتتات التــي تحــوط بــك، ففــي عــالم يمــوج بالمشــتتات 
ــه  ــعى لتحقيق ــا نس ــاز م ــى إنج ــا ع ــت قدرتن ــب، أصبح ــن كل جان ــا م ــي تحاصرن الت
تتضــاءل، الهواتــف الذكيــة، وســائل التواصــل الاجتماعــي، الإشــعارات التــي لا تتوقــف، 
وحتــى الأفــكار المتضاربــة التــي تغــزو عقولنــا، كلهــا عوامــل تــرق منــا طاقتنــا الذهنيــة 
دون أن نشــعر، لــذا فــإن تقليــل المشــتتات المحيطــة بنــا لم تعــد رفاهيــة، بــل ضرورة حتميــة 
لــكل مَــن يســعى إلى حيــاة أكثــر اســتقرارًا، فالتشــتت ليــس مجــرد إزعــاج مؤقــت، بــل هــو 
ــورًا في  ــر حض ــت أكث ــات، أصبح ــن الملهي ــت م ــا قلل ــك ، وكل ــتمر لقدرات ــتنزاف مس اس
حياتــك، فالتحــدي ليــس في وجــود المشــتتات، بــل في قدرتــك عــى تجاهلهــا والتركيــز عــى 

مــا يســتحق انتباهــك حقًــا.

1	  فيض القدير للمناوي ) 508/5(  
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كل الذين قالوا شيئًا طيبًا وغادروا، بقوا

روى ابــن خلــكان في كتابــه »وفيــات الأعيــان« أن »ربيعــة الــرأي«، شــيخ الإمــام مالــك، 
ــه،  ــن أم ــاً في بط ــة حم ــرك ربيع ــة، وت ــي أمي ــام بن ــان أي ــوث إلى خراس ــوه في البع ــرج أب خ
وتــرك عندهــا قبــل ســفره ثلاثــن ألــف دينــار، ولمــا رجــع بعــد ثلاثــن ســنة، دخــل مســجد 
المدينــة، فنظــر إلى حلقــة وافــرة، فأتاهــا فوقــف عليهــا، وإذا فيهــا مالــك والحســن وأشراف 
أهــل المدينــة، ولمــا ســأل عــن صاحــب هــذه الحلقــة أجابــوه بأنــه ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن 
)ابنــه ( فرجــع إلى منزلــه وقــال لزوجتــه »لقــد رأيــت ولــدك عــى حالــة مــا رأيــت أحــدًا 
مــن أهــل العلــم والفقــه عليهــا« فقالــت لــه: فأيهــا أحــب إليــك: ثلاثــون ألــف دينــار، أم 

هــذا الــذي هــو فيــه؟

فقال: لا -والله- بل هذا. 

فقالت: أنفقت المال كله عليه. 

قال: فوالله ما ضيَّعتيه)1( 

ــدت الموقــف وربــا لــو  »فــوالله مــا ضيعتيــه«، كلمــة ضاربــة في أعــاق التاريــخ قدمًــا، خلَّ
ــه أيقــن أن ثمــرة الإنفــاق أبقــى مــن ثمــرة  قــال غيرهــا مــا حُفــظ الموقــف ولا الــرد ، لكن
خــر قــد يمنحــك شــعورًا بالأمــان، لكــن المــال المنفــق بحكمــة يمنحك  الاكتنــاز، فالمــال المدَّ
أثــرًا لا يــزول، وكل مــا تكتنــزه ســيبقى مجــرد عَــرَضٍ زائــل، ومــا تنفقــه في الخــر يبقــى ممتــدًا 
عــر الزمــن، كــزرع يُثمــر في أماكــن لم تتخيلهــا ثــم يرحــل الانســان بجســده ويبقــى أثــره 

فيــا زرعــه في الآخريــن.

وهــذه القصــة تختــر لنــا فلســفة الحيــاة الحقيقيــة؛ إذ أن المــال إن لم يُســتنفق فيــا ينفــع، فإنــه 
ــاس،  ــع الن ــه، وينف ــع صاحب ــذي يرف ــو ال ــم، فه ــا العل ــة، أم ــا زائل ــه أرقامً ــاوز كون لا يتج
ــة  ــم تضحي ــان عظي ــم أن وراء كل إنس ــا نتعل ــان ، ومنه ــرِّ الزم ــى م ــدًا ع ــرًا خال ــرك أث وي
ــاء  ــه أداة لبن ــل رأت ــرف، ب ــيلة ت ــال وس ــرَ في الم ــالأم لم ت ــور، ف ــر منظ ــدًا غ ــة وجه صامت

1	  ابن خلكان: وفيات الأعيان 2 /290،289 



185185

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

ــذا  ــا ه ــكان صنيعه ــاء، ف ــن الفقه ــاً ب ــح عَلَ ــك ليصب ــا تمل ــه كل م ــا، فوهبت ــتقبل ابنه مس
ــدة. ــول، لا في الأرص ــي في العق ــتثمار الحقيق ــى أن الاس ــا ع برهانً

ــها  ــذرت نفس ــوب ن ــن قل ــل م ــراغ، ب ــن ف ــى م ــة لا تُبن ــا أن العظم ــن حكايته ــا م وتعلّمن
لغيرهــا دون انتظــار مقابــل، ومــن نفــوس آثــرت البــذل عــى الرفــاه، والتعــب عــى الراحــة، 
ــن أن كل  ــت تؤم ــا كان ــا، لكنه ــن عطائه ــن ع ــا، ولا تُعل ن تضحياته ــدوِّ ــن الأم تُ ــم تك فل
قطــرة عــرق، وكل حرمــان، ســتثمر في يــوم مــا علــاً ينتفــع بــه النــاس، وذكــرًا لا يُنســى،  
فــإن الأيــادي التــي تبنــي العقــول بصمــت، هــي ذاتهــا التــي تصنــع الأمجــاد دون أن تطــرق 
ــاف العلــاء، بــل عــى أكتــاف مــن  ــواب الضــوء، فالحضــارات لم تُشــيَّد فقــط عــى أكت أب
صنعــوا العلــاء، وآمنــوا أن العقــل إذا سُــقي بالتضحيــة، أثمــر مــا لا تبلغــه كنــوز الأرض.

ــتها الأم  ــذرة غرس ــن إلا ب ــه لم يك ــذي ترك ــال ال ــة إدراك الأب أن الم ــا القص ــل م ــل أجم ولع
بحكمــة، لتنبــت عالًمــا يُشــار إليــه بالبنــان، وهــذا الاعــراف الصــادق منه بــأن المال لم يُضَـــيَّع 
لم يكــن مجــرد إقــرار بفضــل الأم، بــل كان انحنــاءة احــرام أمــام صنيــعٍ خفــيٍّ لم يتنبــه لــه 
ــز، بــل  إلا حــن رأى ثــاره، فقــد أدرك الأب حينهــا أن المــال لا يُلّــد أثــره بكثــرة مــا يُكْتَنَ

بحُســن مــا يُســتثمر.

ــه النعمــة إلى بنــاء عقــلٍ وتهذيــب نفــسٍ ورفــع قــدر، فإنهــا تتحــول مــن مجــرد  حــن تُوَجَّ
رصيــد إلى أثــر خالــد، كانــت نظــرة الأب لزوجتــه وقــد تفتّــح الغــرس بــن يديــه، مزيًجــا 
ل الإخــاصُ المــالَ المحــدود إلى أثــرٍ غــر  مــن الفخــر والامتنــان، إذ رأى بعينــه كيــف يحــوِّ
محــدود، وكيــف تصنــع الحكمــة مــن المتــاح مســتقبلً عظيــاً، فتيقــن أن الكنــز الحقيقــي كان 

في المــرأة التــي أحســنت الغــرس، لا في المــال الــذي تركــه ورحــل.
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تأتيك العناية من حيث أحسنتَ 

ــل  ــروفٍ قوب ــي، أو مع ــفٍ نُ ــت، أو موق ــة جفّ ــدًا في علاق ــذل جه ــان ب ــن إنس ــم م ك
بالجحــود، ثــم في أشــد لحظاتــه انكســارًا، جــاءه الفــرج مــن طريــق لم يخطــر لــه عــى بــال،  
ذلــك لأن العنايــة لا تُســتدعى مــن حيــث نرجــو، بــل مــن حيــث يعلــم الله موضــع ضعفنــا 
واحتياجنــا، فالإحســانُ ليــس صفقــة تُعقــد بينــك وبــن النــاس، بــل نيــةٌ تُودِعهــا في خزائــن 
ــة لا تأتيــك لأنــك اســتحققتها  ــولّ الســاء أمرهــا، فالعناي الغيــب، وحــن تُلــص لهــا، تت
أمــام النــاس، بــل لأنــك كنــت صادقًــا حــن لم يــركَ أحــد، فقــد تحســن في موضــعٍ يُقابــل 
بالخــذلان، ثــم تُفاجــأ ببــاب يُفتــح لــك في زاويــة لم تخطــر لــك عــى بــال، فتأتيــك العنايــة 
حــن تتعــب وتظــن أن مــا فعلتــه قــد تبخّــر، لكنهــا لم تذهــب، بــل كانــت تُبَــأ لــك، لتجيء 
حــن يكــون حضورهــا أعظــم أثــرًا ، ومــا أكثــر مَــن أحســنوا وســاروا بــن النــاس فارغــن 
مــن التقديــر، مثقلــن بالجفــاء، ثــم وجدوهــا تلــك اللحظــة التــي يُرفَــع فيهــا عــن القلــب 
حجــاب الانتظــار،  وكأن خاطــرا يهمــس في أذنــك حينهــا  » لســت وحدك.....كنــا نــرى«  

ث الحــرم، يســر ذات يــوم مــع أحــد أصحابــه، فأتــاه ســائل  كان »ســفيان بــن عيينــة«، مُــدِّ
ولم يكــن معــه مــا يعطيــه، فبكــى ثــم قــال »أي مصيبــة أعظــم مــن أن يُؤمّــل فيــك رجــل 
خــرًا فــا يصيبــه؟«)1(   هــذه دمعــة العــالِ، لا عــى المــال، بــل عــى خــذلان الرجــاء، فكــم 
مِــن فقــر مــدّ يــده لا لمالــك، بــل لرحمتــك، فكنــت ســببًا في كــرة قلبــه بــدلً مــن أن تكــون 
ــة بــك أو بدونــك، ولكــن مــن عظيــم الفضــل أن  ســببًا في جــره، فحوائــج النــاس مقضي
تكــون أنــت الجــر الــذي تمــرّ بــه حاجتهــم إلى الفــرج، وأن تكــون اليــد التــي يختارهــا الله 
لتكــون ســببًا في تفريــج الكــرب، فتذكــر حينهــا أن الأمــر ليــس صدفــة، بــل اصطفــاء، ولا 

تســتصغر معروفًــا، فكــم مــن قلــب أحيــاه لطــفٌ منــك لم يســتغرق منــك جهــدًا يُذكــر.

ــن  ــا، فم ــن تتوقعه ــة لم تك ــا في لحظ ــدًا، ورب ــتجده غ ــوم س ــه الي ــا تبذل ــدور، وم ــاة ت الحي
ر الله لــه مــن يجــر خاطــره، ومــن مســح دمعــة محتــاج، وجــد مــن  جــر خاطــر غــره، ســخَّ
يمســح دموعــه عنــد الحاجــة، وكــم مــن شــخصٍ كان في ضائقــة فوجــد يــدًا ممــدودة إليــه، 

وكل ذلــك ليــس مصادفــة، بــل هــو وعــد الله الــذي لا يتخلــف.

وفيات الأعيان )393/2(  	1
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من تاه في العواقب ضيّع البدايات

ــدء،  ــة الب ــى عتب ــوا ع ــه، ظلّ ــم عن ــم تصوّراته ــل هزمته ــق، ب ــم الطري ــرون لم يهزمه كث
ــدؤوا،  ــم أن يب ــتحال عليه ــى اس ــال، حت ــم كل احت ــكًا، ويُرهبه ــتقبل تفكي ــون المس يُفكّك
والحقيقــة أن لا أحــد يــرى العواقــب كلّهــا، فالضــوء لا يظهركامــاً مــن أول المســر، بــل 
تــيء لــك الخطــوات كلّــا تقدّمــت، فللتفكــر وزنــه، وللتــأني منزلتــه، لكــن حــن يتحــوّل 
التقديــر المفــرط للعواقــب إلى متاهــة لا مخــرج منهــا، تُزهَــق البدايــات في مهدهــا، فللمشــورة 
وطــرح الآراء ومناقشــتها أوقاتهــا، وللعــزم والتنفيــذ والمــي والعمــل أوقاتهــا، فــإذا انتهــى 
ــور،  ــع الأم ــل الآراء ويُميّ ــردد يبلب ــه، فال ــة في ــزم ولا رجع ــت الع ــدأ وق ــورة ب ــت المش وق

ومــن أكثــر النظــر في العواقــب لم يشــجع ، يهــاب كل أمــر قبــل أن يبــدأ فيــه.

ــن:  ــع المشرك ــة م ــر المواجه ــاور في أم ــه للتش ــي صلى الله عليه وسلم أصحاب ــع النب ــد، جم ــزوة أح ــل غ قب
ــال؟  ــاحة القت ــدو في س ــاء الع ــون للق ــوم، أم يخرج ــد الهج ــة لص ــل المدين ــون داخ ــل يبق ه
ــم  ــة، رغ ــارج المدين ــن خ ــاة المشرك ــروج لملاق ــى الخ ــوا ع ــداولات، اتفق ــاش وم ــد نق وبع
ــع  ــة، وم ــل المعرك ــا قب ــا رآه ــتندًا إلى رؤي ــا، مس ــاء داخله ــل إلى البق ــيصلى الله عليه وسلم كان يمي أن النب
ذلــك، حــن رأى إجماعهــم عــى الخــروج، وافــق عــى رأيهــم ودخــل إلى بيتــه ليرتــدي درعــه 
اســتعدادًا للقتــال، ولكــن بعــد أن تســلح النبــي صلى الله عليه وسلم، شــعر بعــض الصحابــة بالنــدم، خشــية 
ــا رســول الله، إن شــئت  ــوا: »ي ــه، فقال ــار لم يكــن يرغــب في ــد دفعــوه إلى خي ــوا ق أن يكون
ــه ليــس لنبَــيٍّ إذا لَبـِـسَ  قاتلناهــم في المدينــة ولا نخــرج« وهنــا جــاء رد النبــي صلى الله عليه وسلم حاســاً » إنَّ

لَمَْتَــه أنْ يَضَعَهــا حتــى يُقاتِــلَ«)1( ليــس لنــا الآن أن نرجــع عــن عزمنــا بعدمــا كان.

ــر  ــه ولا تكث ــم ل ــر فق ــى أم ــت ع ــإذا عزم ــا، ف ــن نتائجه ــاة يُضم ــور الحي ــت كل أم ليس
ــن بقــوا في  ــر مَ ــا أكث ــرارك ، ف ــردد ق الحديــث فيجــد الشــك لقلبــك ســبيلً، ويصيــب ال
أماكنهــم بينــا كان بإمكانهــم التقــدم، لكنهــم استســلموا للشــكوك والخــوف مــن الفشــل، 
فبقــوا عالقــن في دوامــة التفكــر دون أن يتخــذوا خطــوة واحــدة نحــو الأمــام، العــزم هــو 
الفاصــل بــن أصحــاب الأحــام وأصحــاب الإنجــازات، فكــم مــن شــخص امتــأ عقلــه 
بالأفــكار العظيمــة، لكنــه لم يتحــرك لتنفيذهــا، فظــل لم يــرح مكانــه بينــا آخــرون أقــل منــه

1( وصححه تخريج المسند للأرناؤوط )4767 	1
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ــر النظــر  ــا، تجــاوزوه وســبقوه. فمــن أكث ــه جــرأة وإقدامً ــر من ــاً أو خــرة، ولكــن أكث  عل
ــع فرصًــا لا تعــود، فالعقــل حــن يسترســل  ــغ في الحــذر ضيّ ــردّد، ومــن بال في العواقــب ت
في تخيــل الاحتــالات المقلقــة، يتحــول إلى قيــد يكبــل صاحبــه عــن التقــدم، ويــزرع في قلبــه 
رهبــةً مــن كل جديــد، لا يُنكــر أحــد فضــل التبــرّ والتأمــل، ولكــن حــن يتحــول النظــر 
في العواقــب إلى فــخ للتهيــب والجمــود، يفقــد الإنســان جــرأة البــدء، وتضيــع منــه أبــواب 

كان يمكــن أن تفتــح لــه آفاقًــا رحبــة.

ــوض  ــال إلا بخ ــات لا تُن ــض النجاح ــا، وبع ــن يطرقه ــح إلا لم ــواب لا تُفت ــض الأب إن بع
الغــار، فالخــوف مــن الفشــل قــد يقيــك ألم التجربــة، لكنــه لا يمنحــك لــذة الوصــول، ومن 
ينتظــر يقــن النهايــات قبــل أن يتحــرك، ســيبقى في مكانــه يعايــن مــا يصنعــه غــره، ويقنــع 
ــر مــن النجاحــات العظيمــة تحققــت لأن أصحابهــا امتلكــوا  مــن الغنيمــة بالســامة، فكث
الجــرأة عــى خــوض التجربــة رغــم المخاطــر، فلــو انشــغلوا فقــط باحتــالات الفشــل لمــا 

بــدأوا أصــاً.

ــج،  ــن النتائ ــابات لا تضم ــة في الحس ــدر، وأن المبالغ ــع الق ــردد لا يمن ــدرك أن ال ــن ي وم
ــن  ــوف م ــرط والخ ــر المف ــه في التفك ــتنزف طاقت ــة دون أن يس ــوات واثق ــيمضي بخط س
ــة  ــوض التجرب ــل أن تخ ــق، ب ــاح المطل ــن النج ــس أن تضم ــم لي ــيئة، فالمه ــالات الس الاحت
ــاة لا تعطــي ضمانــات، لكنهــا تكافــئ الشــجعان الذيــن لا يهابــون  وتتعلــم منهــا، لأن الحي
ــضِ  ــرارًا، فام ــذت ق ــع، وإذا اتخ ــا تتراج ــزم، ف ــة الع ــت مرحل ــك، إذا بلغ ــدام، لذل الإق
فيــه بقــوة، لأن كثــرة التفكــر بعــد العــزم تُضعــف العزيمــة، وكثــرة الالتفــات إلى الخلــف 

ــر. ــل المس تعرق

ــي  ــل ينته ــر، ه ــك الأم ــة ذل ــر في عاقب ــالي في التفك ــا يغ ــور ف ــن الأم ــرًا م ــد أم ــن قص فم
بخــر ؟ هــل يجــر عــي ويــات بعــده؟ هــل ســأندم عــى فعلــه؟ عــرات الأســئلة التــي 
تلقــي في القلــب الخــوف والرهبــة فــا تجــرئ عــى المــي فيــه ، الحيــاة لا تســر بحســابات 
ــن  ــوازن ب ــم أن يت ــن يتعل ــن مَ ــر، لك ــت النظ ــا دقق ــا مه ــن مآلاته ــاً، ولا تضم ــة دائ دقيق
التبــر والإقــدام، بــن الحــذر والمخاطــرة، هــو وحــده مــن يحصــد الثــار، أمــا مــن استســلم 

لوســاوس »مــاذا لــو؟« فلــن يتــذوق طعــم »لقــد فعلــتُ ونجحــت«.
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في ظلال الرتابة تموت الأرواح 

ــد  ــد ناعــم يُقعِ ــة ثــوب الأمــان، لكنهــا في حقيقتهــا قي ــة في الراحــة قــد تُلبــس الرتاب الرغب
العزائــم عــن المســر، حتــى يغــدو المــرء غريبًــا في نفســه، لا يتقــد شــوقًا لــيء، ولا يحــزن 
ــر  ــاش أس ــن ع ــدم، فم ــاد لا ليتق ــق، ليعت ــرر لا ليخل ــش ليك ــا يعي ــوات شيء، وإن ــى ف ع

ــاد. ــه تحــت ثلــج الاعتي ــه روح المغامــرة، وتجمــدت آمال العــادة، ماتــت في

، بــل بصمــتٍ ثقيــلٍ لا يُلتفــت إليــه،  ففــي ظــال الرتابــة تمــوت الأرواح، لا بصخــبٍ مــدوٍّ
حــن تتشــابه الأيــام، وتفقــد اللحظــات نكهتهــا، ويغــدو الصبــاح نســخة باهتــة مــن أمــسٍ 
ــب  ــن القل ــرق م ــرار ي ــدري، فالتك ــن الداخــل دون أن ي ــآكل م ــان بالت ــدأ الإنس ــل، يب مم
شــغفه، ومــن الفكــر حيويتــه، ومــن الــروح جذوتهــا الأولى، لا شيء يضعــف الهمّــة كروتــن 

لا يُكــر، ولا شيء يقتــل الطمــوح كتكــرار الأفعــال بــا هــدف أو تجديــد.

ــوم  ــادات الن ــا، كع ــا عليه ــا، وتربين ــذ طفولتن ــا من ــا به ــادة التزمن ــو ع ــي ه ــن اليوم الروت
والاســتيقاظ، وعــادات المذاكــرة واللعــب، وغيرهــا ممــا يمــس نشــاطنا اليومــي، ومــع تكرار 
حدوثــه غــدا أمــرًا روتينيًــا يتكــرر بــا تفكــر، إنــه عــى مســتوى إنجــاز الأعــال أمــر جيــد، 
حيــث أنــك تخصــص لــكل نشــاط تقــوم بــه وقتًــا محــددًا، لكنــه عــى المســتوى النفــي أمــر 
مرهــق، فالســر ضمــن روتــن محــدد هــو عمليــة تجميــد غــر مقصــودة للعقــل، وذلــك لأن 
ــل مــن نشــاطه، يؤثــر ســلبًا عــى  تكــرار نفــس الفعــل يصيــب المــرء بالرتابــة والملــل، يقلّ
نظرتــه للحيــاة فتصبــح كئيبــة، يظهــر شريــط الحيــاة كيــوم يتكــرر بــكل تفاصيلــه ليدخــل 

المــرء بــا وعــي أو قصــد فيــا يســمى بالاكتئــاب النفــي.

ــد، بالخــروج عــن النســق،  والنجــاة مــن هــذا المــوت الصامــت تكــون بالتحــول، بالتجدي
بخلــق فــوارق بــن اليــوم والأمــس، بإحيــاء الشــغف في التفاصيــل، والانتبــاه للصغــر مــن 
ــاة  ــج الحي ــودة لوه ــل، ع ــرار مؤج ــة، أو ق ــرة مجنون ــة، أو فك ــوة مختلف ــل في خط ــع، فلع المت

الــذي انطفــأ تحــت رمــاد التكــرار.

اكــر الروتــن بــأي شيء لا تجعــل الأيــام يومًا مكــررًا، فالتغيــر البســيط في العــادات اليومية  
يمنــح العقــل فرصــة للانتبــاه، ويعيــد إليــه شيء مــن الحيويــة، كاكتشــاف أماكــن جديــدة، 
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أو تجربــة هوايــة غــر مألوفــة، أو حتــى تعديــل جــدول اليــوم بإدخــال نشــاط مختلــف، اقــرأ 
ولــو صفحــة، مــارس الرياضــة ولــو لدقائــق، اصنــع شــيئًا مختلفًــا كل يــوم حتــى ولــو كان 
ــيئًا  ــم ش ــب، تعل ــزل أو المكت ــور المن ــك، في ديك ــرك، في ملابس ــرّ في مظه ــيطًا، غ ــرًا بس أم
جديــدًا لا تعــرف عنــه كثــرًا، اصنــع تغيــرًا في نشــاطك اليومــي ، هــذه الأمــور التــي تعتقــد 

أنهــا بســيطة ســتجدد مــن طاقتــك عــى تقبــل يــوم جديــد بهــدف وســعي جديديــن.

لا تــدع الأفعــال المكــررة يوميًــا تنــل منــك، فالحــل ليــس في التخلــص مــن الروتــن تمامًــا، 
فهنــاك عــادات ضروريــة لا غنــى عنهــا لتنظيــم الحيــاة، ولكــن المطلــوب هــو تحقيــق التوازن 

بــن الالتــزام بالأساســيات وإيجــاد متســع مــن الوقــت لكــر النمطيــة.
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قيود العقل الخفيّة 

ــرى بالعــن، بــل بعضهــا أشــد وأثقــل، لأنهــا  ليســت كل القيــود مــن حديــد وسلاســل تُ
تنشــأ في أعــاق النفــس، وتتمــدد خفيــة في زوايــا الفكــر، كــم مــن إنســان أقعــده وهمــه لا 
ــى  ــه حت ــرش ذهن ــت عــى ع ــم تربّع ــة، ث ــرة تســللت خلس ــه فك ــت عزيمت عجــزه، وأوهن
ــل  ــا تجع ــارس، لأنه ــاج إلى ح ــة لا تحت ــة الخفيّ ــود العقلي ــذه القي ــة! ه ــا الحقيق ــارت كأنه ص
صاحبهــا حارسًــا عــى نفســه، يراقــب خطــاه، ويكبــح اندفاعــه، ويــرر تأخــره، وهــو يظــن 

أنــه لا يــزال يملــك أمــره.

ــم  ــم عظي ــإن الوه ــم: »ف ــن الوه ــتصفى« ع ــه »المس ــزالي في كتاب ــد الغ ــو حام ــول أب يق
الاســتيلاء عــى النفــس، ولذلــك ينفــر طبــع الانســان عــن المبيــت في بيــت فيــه ميــت مــع 

ــه« ــه ونطق ــاعة حركت ــم في كل س ــه يتوه ــه كأن ــرك، ولكن ــه لا يتح ــه بأن قطع

مــع  يتــواءم  بــا  الواقــع  تشــكيل  ويُعــاد  الإرادة،  تُتطــف  الوهــم،  يُيمــن  فحــن 
ــات لا  ــع، ومقارن ــالات لم تق ــرًا لاحت ــان أس ــش الإنس ــق، فيعي ــع الحقائ ــاوف لا م المخ
ــان،  ــا قضب ــجناً ب ــه س ــدو عالم ــى يغ ــة، حت ــه بصل ــتّ لواقع ــورات لا تم ــي، وتص  تنته
والأدهــى أن هــذه القيــود لا تُكــر إلا مــن الداخــل؛ إذ لا فائــدة مــن كل محــاولات الدعــم 
ــى  ــادر ع ــده الق ــه وح ــه، وأن ــع قفص ــن صن ــو م ــه ه ــان بأن ــع الإنس ــا لم يقتن ــجيع م والتش

ــه. تهشــيم قضبان

ــع في نفــس  ــا ينطب ــا في نفوســهم مــن معتقــدات وأفــكار، ف ــأتي نتيجــة لم ــاس ت فأعــال الن
الإنســان يتســلط عــى ســلوكه ومواقفــه إزاء الأحــداث والأشــخاص، بغــض النظــر عــن 
صــواب ذلــك الــذي في النفــس، أو خطئــه، وهــذا مــا يُســمى بالوهــم ، فهــو اعتقــاد خاطــئ 
مبنــي عــى اســتناد غــر صحيــح مــن الواقــع يقتنــع بــه المــرء حــد اليقــن رغــم انتفــاء أي 
دليــل عــى إمكانيــة حدوثــه، يتوهــم المــرء أمــرًا مــن الأمــور فيدفعــه هــذا الوهــم لاتخــاذ 
ــه  ــارت أوهام ــا ص ــم، فكأن ــذا الوه ــه ه ــا يملي ــق وم ــدد يتف ــلوك مح ــة، وس ــف معين مواق

عقيــدة بالنســبة لــه.

ــر الخلــق نفوســهم مطيعــة للأوهــام، فتجــد إقــدام بعضهــم عــى أمــر أو إعراضهــم  وأكث
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ــة  ــبب قل ــلون بس ــرون لا يفش ــم، كث ــم فأسرته ــى عقوله ــيطرت ع ــام س ــبب أوه ــه بس عن
الحيلــة أو نقــص الإمكانــات، بــل بســبب الخــوف المــزروع في عقولهــم، والــردد الــذي يثقــل 
خطاهــم، فمــن يستســلم لأوهامــه يصبــح أســرًا لهــا، فــا يتقــدم خطــوة إلى الأمــام إلا وهو 
ــل،  ــن الفش ــوف م ــئ بالخ ــو ممتل ــر إلا وه ــرع في أم ــقوط، ولا ي ــالات الس ــغول باحت مش
فيصنــع بنفســه الحواجــز التــي تعيقــه، حتــى لــو كانــت الفــرص أمامــه متاحــة والأبــواب 

مشرعــة والطــرق ممهــدة .

ــان ليــس لمــن يملــك القــوة الكــرى، بــل لمــن يملــك الجــرأة  النجــاح في كثــر مــن الأحي
عــى تجــاوز مخاوفــه، لمــن يــدرك أن الأوهــام ليســت إلا قيــودًا وهميــة يمكــن كسرهــا متــى 
ق أنــه غــر قــادر، بينــا الحقيقة  مــا قــرر ذلــك، فكــم مــن فرصــة ضاعــت لأن صاحبهــا صــدَّ
أنــه لم يجــرّب أصــاً! وكــم مــن أوهــام أسرتنــا بأننــا لا نتقــن شــيئًا فأصبحنــا نــرى الأخطــاء 
التــي نرتكبهــا أسرع وأعظــم ممــا يراهــا الآخــرون، وقــد لا نــرى ســواها! وكــم مــن مــرة 
ــوف  ــن خ ــم م ــيح! وك ــون الفس ــا الك ــاق في أعينن ــوم فض ــا الهم ــاض فأسرتن ــا إلى م التفتن
مــن عــدم النجــاح حــال دون أن نخطــو خطــوة واحــدة نحــو أهدافنــا ! وكــم مــن شــعور 
بعــدم الاســتحقاق جعلنــا نــرى أنفســنا أقــل مــن أن نحقــق شــيئًا لــه قيمــة ! التحــرر مــن 
الأوهــام يبــدأ بــإدراك حقيقتهــا، والتوقــف عــن تصديــق كل مخــاوف تهمــس بهــا النفــس، 

فمــن تهيّــب الطريــق لم يقطَعْــه، ومــن وثــق بخطــاه وصــل إلى حيــث يريــد. 

ــياجًا  ــح س ــك، وتصب ــو في غفلت ــرددك، تنم ــى ت ــذى ع ــرة تتغ ــرة صغ ــن فك ــذر م فاح
يطوقــك مــن حيــث لا تــدري، وتذكّــر دومًــا: ليــس الوهــم أن تــرى مــا لا وجــود لــه، بــل 
أن تُســلّم لــه وتســكن إليــه، فتضيــع الحقيقــة في ظــال الخــوف، فالبدايــات تحتــاج إلى جــرأة، 

لا إلى ضــان، وإلى قلــبٍ يعــرف أن مــا ضــاع بالــردّد، لا تُرجعــه أشــجع النهايــات.
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الحياة الافتراضية أفسدت الواقع

لا تجــد حــوارًا إلا مــع ناجــح مشــهور في أي مجــال وإن لم يكــن لــه قيمــة تذكــر، فلــم نعــد 
نســمع عــن الإنجــازات الفرديــة البســيطة، لم نعــد نــرى الأشــخاص العاديــن ، لم نعــد نــرى 
ــا كأنهــم قــدوات، فارتفــع ســقف الطمــوح  في الصفــوف الأولى إلا المترفــن، يقدمونهــم لن
عنــد البســطاء لإدراك شيء مــن نعيمهــم فضاعــت منهــم الحيــاة، لا هــم طالــوا مشــاركتهم 

ولا هــم تنعمــوا بحياتهــم.

ــا هــذا  ــة في عصرن ــاة المثالي ــاة التــي يقدمونهــا للنــاس عــى أنهــا الحي دعنــي أخــرك أن الحي
ظالمــة، إنهــم يرهقــون قوانــا بالبحــث عــن الكــال، عــن الحيــاة المترفــة، عــن المثاليــة في كل 
شيء، عــن المقارنــات التــي تخللــت حتــى طعامنا وملابســنا، رغــم أن الحيــاة تتســع للجميع، 
تتســع للنجــاح والإخفــاق، تتســع للراحــة والتعــب، تتســع للطموحــن والبســطاء، تتســع 
ــي نقصــد  ــاة الت ــن تتســع إلا باتســاع نفوســنا، والحي ــى والفقــر، لكنهــا مــع ســعتها ل للغن
الحيــاة الحقيقيــة أمــا التــي يســمونها الافتراضيــة التــي يعيشــها المــرء خلــف شاشــة هاتفــه 
فهــي حيــاة ينقصهــا حيــاة، مهــا بــدت مشــوقة وممتعــة، إنهــا تســلب مــن المــرء عمــره دون 

أن ينتبــه إلا متأخــرا!! 

ــا  ــكار صاغته ــاردة أف ــت في مط ــات، وليس ــى الشاش ــراه ع ــا ن ــت في ــة ليس ــاة الحقيقي الحي
ــاطة، أن  ــعادتنا في البس ــد س ــا، أن نج ــق قيمن ــا وف ــي في أن نحي ــل ه ــبهنا، ب ــول لا تش عق
ــل  ــا بكام ــش حاضرن ــي أن نعي ــوع، ه ــع مصن ــف واق ــاث خل ــدل الله ــا ب ــاح في واقعن نرت
وعينــا، لا أن نهــدر أعمارنــا في ملاحقــة سراب، ثــم نلتفــت لنجــد أننــا لم نعشــها كــا أردنــا، 
بــل كــا أراد لنــا الآخــرون، هــي التــي نحتضــن فيهــا عيوبنــا ونفخــر بتجاربنــا المتناقضــة، 
ــن الألم  ــزج ب ــي تم ــل الت ــف، ب ــات الهوات ــى شاش ــرض ع ــرد ع ــت مج ــة ليس ــاة الحقيقي الحي
والفــرح، بــن التحــدي والرضــا، بــن العمــل الــدؤوب والاســرخاء الهــادئ، هــي حيــاة 

ــي لا تنتهــي. ــات الت ــل والمقارن ــود التمثي ــدًا عــن قي ــكل تفاصيلهــا، بعي تُعــاش ب
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بإمكانك أن تقول »لا«… دون أن تشرح »لماذا«

ــرب تليــق  ليســت كل الأبــواب التــي تُطــرق تســتحق أن تُفتــح، ولا كل الدعــوات إلى القُ
ــي  ــف الت ــر المواق ــا أكث ــذات ، ف ــع ال ــدق م ــة الص ــة »لا« قم ــون كلم ــا تك ــروح، أحيانً بال
يُظَــن فيهــا أن الصمــت جفــاء، أو أن التراجــع جريمــة، أو أن الرفــض أنانيــة، لكنــك لســت 
ــك  ــدًا بأن ــع أح ــحابك، أو تُقن ــرّ انس ــك، أن تُف ــورك أو غياب ــرّر حض ــاً أن ت ــرًا دائ مضط
ــازٌ للنفــس، لصــون  لم تعــد كــا كنــت، فهــي ليســت رفضًــا للآخــر، بقــدر مــا هــي انحي

ــدّد، والمشــاعر مــن الاســتنزاف. القلــب مــن التكلّــف، والوقــت مــن التب

ــو  ــل ه ــا ب ــلوكًا أنانيً ــس س ــا لي ــدم مصالحن ــا أو لا يخ ــع مبادئن ــى م ــا لا يتماش ــض م إن رف
تعبــر عــن احترامنــا لأنفســنا وتمســكنا بحقوقنــا، فحــن نتعلــم أن نقــول »لا« دون شــعور 
ــا  ــل لأنن ــض، ب ــرد الرف ــياء لمج ــض الأش ــن لا نرف ــا ، فح ــف حدودن ــد تعري ــب، نُعي بالذن
ــض  ــاول البع ــد يح ــاة، ق ــا للحي ــع رؤيتن ــق م ــا يتف ــبنا وم ــا يناس ــار م ــق في اختي ــك الح نمل
دفعنــا إلى مســارات لا تلائمنــا، لكــن مَــن يعــرف قيمتــه يــدرك أن كســب رضــا الآخريــن لا 
يجــب أن يكــون عــى حســاب راحتــه ووضــوح أهدافــه،  وهــذا لا يعنــي الانعــزال أو التمرد، 
بــل يعنــي اختيــار مــا يتماشــى مــع قيمنــا، وعــدم الســاح بــأن نكــون مجــرد أدوات لتحقيــق 
ــا، لأن  ــا لا يخدمن ــض م ــأ في رف ــاك خط ــس هن ــا، فلي ــاب ذاتن ــى حس ــن ع ــات الآخري رغب
أعمارنــا أثمــن مــن أن تُســتهلك في أمــور لا تضيــف إلى حياتنــا ســوى مزيــد مــن الضغــوط 

والتنــازلات غــر المــررة.

ــم«  ــول »نع ــه نق ــت نفس ــا في الوق ــبنا، فإنن ــي لا تناس ــياء الت ــول »لا« للأش ــا نق ــا عندم إنن
لأنفســنا، لراحتنــا النفســية، لأهدافنــا التــي تســتحق وقتنــا وجهدنــا، فقــول »لا« حــن يكون 
الرفــض هــو القــرار الصحيــح، هــو فعــل مــن أفعــال النضــج العاطفــي والوعــي الــذاتي، 
فمــن يقــدر ذاتــه لا يســمح بــأن تُســتنزف طاقتــه في مجامــات لا معنــى لهــا، أو أن يُدفــع إلى 
مــا يتعــارض مــع قيمــه لمجــرد إرضــاء، فالذيــن لا يســتطيعون الرفــض في الوقــت المناســب 
ــق  ــعرون بالضي ــم، ويش ــل كواهله ــات تثق ــن في التزام ــهم محاصري ــدون أنفس ــا يج ــا م غالبً
ــتنزاف  ــن الاس ــر م ــن في دوائ ــهم محاصري ــدون أنفس ــا يج ــا م ــاع، وغالبً ــوه دون اقتن ــا قَبلِ مم

العاطفــي والجســدي، حيــث يصبحــون أسرى لمطالــب لا تنتهــي، ورغبــات لا تخصهــم. 
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ــة  ــورون أن الموافق ــوع، فيتص ــف والخض ــن اللط ــون ب ــن يخلط ــف أن الكثيري ــن المؤس وم
ــوم  ــي تق ــات الت ــة، العلاق ــا في الحقيق ــات، بين ــى العلاق ــاظ ع ــبيل للحف ــي الس ــة ه الدائم
عــى المجاملــة الزائــدة وعــدم القــدرة عــى الرفــض سرعــان مــا تتحــول إلى عــبء ثقيــل، 
ــا  ــة واحترامً ــر حري ــاة أكث ولذلــك، فــإن »لا« التــي تُقــال في وقتهــا قــد تكــون مفتاحًــا لحي
ــة  ــا قناع ــل تُوجّهه ــن، ب ــات الآخري ــى لرغب ــوع الأعم ــا الخض ــاة لا يحكمه ــذات، حي لل

ــه أولً .  ــان لنفس ــرام الإنس ــن اح ــدأ م ــي يب ــرام الحقيق ــأن الاح ــة ب داخلي

ــن  ــدم م ــاة، وتُ ــة الحي ــه زين ــن يدي ــن ب ــزع م ــك، تُنت ــا يمل ــلب كل م ــد يُس ــان ق إن الإنس
ــه  ــر، وحريت ــه بالفق ــاع، ومال ــه بالضي ــرض، وبيت ــده بالم ــزع جس ــان: يُنت ــالم الأم ــه مع حول
بالقهــر لكنــه يظــل يملــك مــا لا ســلطان لأحــد عليــه: طريقتــه في الاســتجابة، واختيــاره لرد 
فعلــه، فــردّة فعلــك ليســت مجــرد لحظــة عابــرة، بــل هــي موقــف، وهويــة، وإعــان غــر 
مكتــوب عــن جوهــر روحــك، ولــذا، فــإن مــن أعظــم مــا يُبتــى بــه الإنســان ليــس الظــرف 
ــك أن  ــه يمل ــره، لكن ــك تغي ــن لا يمل ــه، ح ــه في خضم ــى إدارة نفس ــه ع ــل قدرت ــه، ب ذات

يختــار كيــف يواجهــه.
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لم يزرعوا النور داخلك، إنما أزاحوا الغبار عنه

ليــس الفضــل فيمَــن قــال لــك مــن أنــت، بــل فيمَــن صمــت أمامــك حتــى تســمع صوتك، 
ومَــن نظــر إليــك كــا لــو أنــه يُذكّــرك بأنــك كنــت كافيًــا منــذ البدايــة، فثمــة أشــخاص لا 
يضيفــون إليــك جديــدًا، بــل يمدّونــك بمرايــا صادقــة تــرى بهــا مــا غــاب عنــك مــن صفاء 
ذاتــك، لا يلقّنونــك الجــال، بــل يزيلــون عــن قلبــك مــا علــق بــه مــن غبــار الأيــام، حتــى 
تــراه يشــعّ كــا لم تــره مــن قبــل، هــم أشــبه بنســمةٍ تمــرُّ عــى مــرآةٍ مطموســة، فتكشــف مــا 

تحتهــا مــن ملامحــك الأصليــة، لا مــا أضافتــه عليــك التجــارب والخيبــات.

في الحيــاة، هنــاك أوقــات مرفوضــة لكنهــا مفروضــة، تمــرُّ عليــك رغــاً عنــك، لا تشــبه مــا 
أردتــه، ولا تحمــل ملامــح مــا دعــوت الله بــه طويــاً، لحظــات لا تختارهــا، لكنهــا تختــارك 
لتعيــد تشــكيلك، لتختــر صــرك، ولتُيــك في مرآتهــا مَــن أنــت حقًــا حــن تُســلب منــك 
ــر  ــنا ع ــاه في أنفس ــا حصدن ــتت م ــف تش ــف الخري ــا كعواص ــا، إنه ــوة والرض ــباب الق أس
الزمــان مــن مواقــف وصعوبــات وشيء مــن الخــذلان، لكننــا لا نتعلــم الحيــاة مــن الآخريــن 
بــل مــن أنفســنا، مــن تلــك الخــدوش ، مــن ذاك الخــذلان، نتعلــم كيــف نبنــي أنفســنا مــن 
ــد  ــن جدي ــوض م ــة فالنه ــذور ثابث ــا ج ــا دام لن ــا، ف ــا أرضً ــقط من ــا س ــم كل م ــد رغ جدي
مســألة وقــت، إنــه نهــوض يمنحــك حيــاة جديــدة تكــون فيهــا أكثــر نضجًــا بعدمــا ألقيــت 

عــن كاهلــك كثــرًا مــن الأوراق التــي كنــت تظــن أنهــا هــي مــا تبقيــك كــا أنــت .

لكــن هــذا لا يحــدث صدفــة، فغالبــا مــا يحــدث بوجــود شــخص مختلــف عمــن يحيطــون 
ــم  ــدًا، لكنه ــيئًا جدي ــا ش ــون لن ــم لا يضيف ــي به ــن نلتق ــخاص الذي ــض الأش ــك، فبع ب
ــورة  ــنا بص ــرى أنفس ــا ن ــا، يجعلونن ــرق بداخلن ــب الم ــة الجان ــى رؤي ــدة ع ــم الفري بقدرته
أجمــل، يوقظــون الصفــات التــي كادت تذبــل تحــت وطــأة الحيــاة، إنهــم لا يصنعــون منــك 
شــخصًا آخــر، بــل يعيدونــك إلى ذاتــك الحقيقيــة، يحــررون منــك الإنســان الــذي كاد يختبــئ 

ــه. ــه ومخاوف ــف خيبات خل

بعــض القلــوب كالمرايــا الصافيــة، تعكــس لــك أجمــل مــا فيــك، فتذكّــرك أنــك لســت مجرد 
ملامــح أو كلــات، بــل روح تملــك القــدرة عــى الإشراق متــى وجــدت مَــن يوقــظ نورهــا، 
ــا  ــت، ب ــا أن ــون ك ــاحة لأن تك ــوك المس ــط أعط ــم فق ــا، ه ــيئًا خارقً ــون ش ــم لا يصنع إنه
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تصنُّــع أو خــوف مــن النقــد، يشــجعونك عــى أن تحــب ذاتــك قبــل أن تطلــب الحــب مــن 
الآخريــن، يذكّرونــك أنــك قــوي حتــى حــن تشــعر بالضعــف، وأنــك قــادر حتــى حــن 
ــأن في أعماقــك  ــك ب ــه في نفســك، يذكرون ــا عجــزت عــن رؤيت ــرون م تملــؤك الشــكوك، ي
ــس  ــم لي ــاة أحده ــودك في حي ــا، أن وج ــل دفئً ــك تحم ــع، أن كلمات ــتحق أن يلم ــوءًا يس ض

عبثًــا بــل هبــة.

ــون فقــط  ــة، لا يتحدث ــك الحقيقي ــل يســاعدونك عــى العــودة إلى ذات ــك، ب إنهــم لا يغيّون
ــه، في ابتســامتك العفويــة، في ثقتــك حــن تتحــدث،  عــن جمالــك، بــل يجعلونــك تشــعر ب
ــع، معهــم، لا تحتــاج إلى إثبــات  في ارتياحــك حــن تكــون عــى ســجيتك دون قلــق أو تصنُّ
ــة  ــا بحاج ــن يومً ــك لم تك ــدرك أن ــك ت ــت، ويجعلون ــا أن ــك ك ــاطة يرون ــم ببس شيء، لأنه
ــام  ــت في زح ــي تاه ــختك الت ــودة إلى نس ــة الع ــك فرص ــاً، يمنحون ــون جمي ــر لتك إلى التغي
التوقعــات والنقــد، فيضمــدون جراحــك لا بوعــود زائفــة، بــل بحقيقــة أنــك لســت ناقصًــا 

كــا ظننــت، بــل مغطــى فقــط بطبقــاتٍ مــن الإنــكار والخــذلان.

ــت، وأن  ــا أن ــك كافٍ ك ــل أن ــيئًا، ب ــون ش ــأن تك ــبٌ ب ــك مطال ــعر بأن ــم لا تش في حضرته
ــا، مــا هــو إلا ممــر إلى اكتمالــك الحقيقــي، إنهــم لا يشــعلون  كل النقــص الــذي حســبته عيبً
داخلــك نــورًا لم يكــن موجــودًا، بــل يزيحــون الســتائر التــي أســدلتها الحيــاة عــى نوافــذك، 

فيدخــل النــور مــن حيــث كنــت تظــن أنــه قــد غــاب إلى الأبــد.
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عقلٌ لا يهدأ

عقــل مــيء بالأســئلة، مزدحــم بالاحتــالات، مرهــق دومًــا حتــى مــع ســكون الجســد، لا 
يغفــو حــن ينــام الناس، ولا يســكن حــن يُغلــق أحدهــم عينيه طلبًــا للراحــة، عقــلٌ لا يقبل 
الأشــياء كــا هــي، لا يُمــرّر المواقــف بســطحية، ولا يســلّم بالعابــر دون تحليــل وتمحيــص، 
كل كلمــة تُــوزن، وكل نظــرة تُفــكك، وكل لحظــة تُنقّــب في أعماقهــا عــن المعنــى، لا يعــرف 
البســاطة المريحــة، بــل يتأرجــح بــن الحــذر والفهــم، وبــن الشــكّ والتأمــل، فيعيــش صاحبه 
ــه يــرى في كل  ــا، وتجعل ــه مضاعفً ــه كل مــا حول كمــن يحمــل مــرآة عــى كتفــه، تعكــس ل
موقــف وجهًــا آخــر، وفي كل قــول احتــالً أعمــق ممــا يبــدو، بــل حتــى في لحظــات الفــرح 

العابــرة لا تمــرّ عليــه إلا بعــد تفكيكهــا، والبحــث في مــا وراءهــا مــن احتــالات.

لــن أبالــغ إن قلــت إنــه اضطــراب العــر، الســمة الغالبــة، لهــذا الزمــان، عقــل لا يهــدأ، 
ــه إلى  ــل بصاحب ــا يص ــا، ف ــود له ــيناريوهات لا وج ــق س ــي، يخل ــر لا تنته ــدور في دوائ ي
حلــول، بــل يبقيــه عالقًــا في دوامــة مــن القلــق والخــوف والتحليــل المفــرط لــكل التفاصيــل 
ــاءً لم تقــع، ويجعلــه ســجين أفــكاره التــي لا تهــدأ، كل  ــل صاحبــه أعب حتــى أبســطها، يُمِّ
فكــرة تتصــارع لتكــون في المقدمــة، كل همــس يتحــول إلى صخــب يصعــب تجاهلــه، تنعــدم 
القــدرة عــى انتقــاء الأفــكار أو ترتيبهــا، يعجــز عــن إيقــاف ســيل المواضيــع التــي تتســلل 
ــبه  ــح أش ــى يصب ــرضي، حت ــروري بالع ــم، وال ــه بالعظائ ــط التواف ــدة، فتختل ــة واح دفع
بــركان يوشــك عــى الانفجــار في أي لحظــة، ليــس لفــرط التفكــر فحســب، بــل لإحســاس 

العجــز عــن إخمــاده .

والمشــكلة الأكــر أن التفكــر الزائــد لا يحــل المشــكلات، بــل يزيدهــا تعقيــدًا، لــك أن تتخيل 
أنــك لســت مطالبًــا بالتفكــر إنــا بالتوقــف عنــه، وبينــا يظــن صاحبــه أنــه يحــاول التحكــم 
ــا،  ــا نفســيًا وعاطفيً في الأمــور، يجــد نفســه في النهايــة عاجــزًا عــن اتخــاذ أي خطــوة، مرهقً
ــذي لا  ــاضي ال ــغال بالم ــم الانش ــه دائ ــاضرة، لأن ــه الح ــتمتاع بلحظت ــى الاس ــادر ع ــر ق غ
يمكــن تغيــره، أو المســتقبل الــذي لا يمكــن التحكــم بــه، ولأن الحيــاة لا تنتظــر أحــدًا، فــإن 
ضحايــا التفكــر الزائــد يخــرون فرصًــا لا تُعــوّض، ســواء في العمــل أو العلاقــات أو حتــى 

في الاســتمتاع بأبســط متــع الحيــاة.
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والمفارقــة أن الحــل ليــس في التفكــر أكثــر، بــل في التوقــف عــن التفكــر الزائــد، في تدريــب 
العقــل عــى إحــداث نــوع مــن التــوازن في إدارة الأولويــات وتحديــد مــا يســتحق التفكــر 
الفعــي مــن الأمــور، في التوقــف عــن الخــوف مــن المجهــول، فالحيــاة بطبيعتهــا غــر مؤكــدة 
وإذا تصــورت البــاء قبــل أن يقــع فقــد اســتقبلت البــاء دون لطــف مــن الله ربــا هلكــت، 
في إدراك أن بعــض الأســئلة لا تحتــاج إلى إجابــة، وأن بعــض القــرارات لا تســتحق كل هــذا 
العنــاء، وأن الانشــغال بالحــاضر هــو المفتــاح الوحيــد للعيــش بســام، في اتخــاذ قــرار ينهــي 
المســألة والمــي فيــه دون تراجــع، فأغلــب التفكــر الزائــد يــأتي مــن الرغبــة في اتخــاذ القــرار 
ــق  ــن خل ــدلا م ــة ب ــع نهاي ــى وض ــزه ع ــد؟« لتحف ــاذا بع ــك » م ــة عقل ــالي« ، في مخاطب »المث
ــة  ــغله الراح ــب تش ــد المتع ــاقة فالجس ــال ش ــك بأع ــاد بدن ــدة، في إجه ــيناريوهات جدي س
أكثــر مــن التفكــر فيــا لا جــدوى منــه، في التحكــم بكــم المشــتتات التــي تحيــط بــك مــن 
أجهــزة هاتــف ومواقــع تواصــل وعــرات المواضيــع التــي تتابعهــا في يــومٍ واحــد، في خلــق 
ــغال  ــك، في إش ــد نفس ــث تج ــا إلى حي ــذك معه ــة تأخ ــغال بهواي ــدة والانش ــات جدي صداق
النفــس بــيء عمــي تنشــغل بــه عــن التفكــر بــا جــدوى، في التــدرب عــى تقبــل الأمــور 

كــا هــي، فليــس كل شيء يســتدعي التحليــل المســتمر أو البحــث عــن تفســر.

ــا بتحليــل كل مــا يحــدث، فبعــض  ــا بفهــم كل شيء، ولا ملزمً في إدراك أنّــك لســتَ مطالبً
ــا، فاخــر  الأمــور تُؤخــذ كــا هــي، لا لأنهــا تافهــة، بــل لأن التعمــق فيهــا لا يُثمــر إلا تعبً
ــة، في أن تصــادق الصمــت فهــو مســاحة  ــار معــاركك العاطفي ــة كــا تخت معــاركك الفكري
ــوت، لا  ــي — لا ص ــت حقيق ــة صم ــاه، ولحظ ــب فوض ــد ترتي ــل ويعي ــا العق ــس فيه يتنف
ــا، في أن  ــض خلفه ــرة ترك ــة فك ــن مئ ــا م ــر علاجً ــون أكث ــد تك ــؤال — ق ــة، لا س شاش
تســتمع لصــوت قلبــك، فالعقــل دون قلــبٍ يقســو، ويُشــكّك، ويُفــرط في الحســاب، في أن 
تســتمع لإحساســك حــن يُطمئنــك بــا دليــل، فقــد يعــرف مــا لم يُدركــه العقــل المشــتّت، 
ــدف  ــس اله ــكار لي ــا أف ــا،  كله ــاح عليه ــت، لا بالإلح ــرور الوق ــم بم ــياء تُفه ــض الأش بع
ــا، بــل تنظيمــه وتحويلــه إلى تفكــر أكثــر إنتاجيــة، بــدلً مــن أن  منهــا إيقــاف التفكــر تمامً

يكــون مصــدر قلــق وإرهــاق مســتمر .

ــا يكــون التجاهــل والرضــا همــا العــاج الحقيقــي لعقــل لا يهــدأ،  فــا تطلــب مــن  أحيانً
ــات. ــارًا، وشاشــات، ومقارن ــم تُطعمــه أخب ــع للســكينة، ث عقلــك أن يهــدأ وهــو جائ
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الرحمة الخفية في مواطن الضعف  
حكــت امــرأة إلى أم المؤمنــن عائشــة عــن ذنــب مــا، فقالــت عائشــة: »يــا نســاء المؤمنــن إذا 
ونَ  أذنبــت إحداكــن ذنبــاً فــا تخــرن بــه النــاس ولْتســتغفِرِ الله ولتتــب إليــه فــإن العبــاد يُعــرِّ

)1( .» ُ ُ ولا يُعَــرِّ ونَ وإن الله يُغــرِّ ولا يُغــرِّ

ــا  ــون م ــر ويتناقل ــا ظه ــون م ــوون، يفضح ــون ولا يحت ــذرون، يلوم ــرون ولا يع ــاس يع الن
خفــي، وإن كانــوا أهــاً أو أصحابًــا أو جيرانًــا، هــم بــر، لا يملكــون ســوى أعــن تفتّــش، 
ــا العــذر، يُظهــرون شــاتة في زلّتــك، ويتخــذون  وألســنة تهمــس، وقلــوب لا تلتمــس دومً
ــا في مجالســهم، أمــا الله، فهــو الســتّير الــذي إن ســرك، حجــب عنــك  مــن ضعفــك حديثً
ــم  ــم، فك ا لا يُفه ــزًّ ــارك ع ــارًا، وفي انكس ــك وق ــل في صمت ــم، وجع ــق ونظراته ــنة الخل ألس
مــن نفــس علّمتهــا التجــارب أن لا تُظهــر وجعهــا لأحــد، لا لأن الكبريــاء يمنعهــا، بــل لأن 
التجربــة أوصلتهــا إلى يقــن: أنّ البــوح للبــر غالبًــا لا يُــدي، بــل قــد يفتــح عليــك أبوابًــا 
مــن التهكــم والتقليــل والخــذلان، تلــك النفــوس تمــي يومهــا بابتســامة صلبــة، فــإذا مــا 
ــة،  ــاس قوي ــد يظنهــا الن ــراه أحــد، وق أوت إلى فراشــها، انهمــرت دموعهــا في صمــت لا ي
ــا، وأن لا  لكنهــا في حقيقتهــا مســتورة، ومــا أعظمهــا مــن نعمــة! أن يكــون انكســارك خفيًّ

يُــرى منــك إلا وجــه الصــر.

ــال،  ــل الح ــب قب ــد، وللقل ــل الجس ــروح قب ــرًا لل ــون س ــارك يك ــر الله انكس ــن يَس ح
وللضعــف قبــل العيــب، ليــس كل مكســور يظهــر عليــه الكــر، فبعــض النــاس يبتســم 
وفي داخلــه أنــن لــو ظهــر لزلــزل الأرض، وهنــا يتجــىّ لطــف الله في الســر؛ أن لا يُكشــف 
مــا يُذلّــك، ولا يُفضَــح مــا يُوجعــك، ولا يُعــرَف مــا يُثقلــك، فالســر نعمــة لا يُدركهــا إلا 
مَــن ذاق مــرارة الانكســار ومــرَّ مِــن تحــت جــدار الهشاشــة، يتلفــت خائفًــا مــن انكشــافه، 
لكنــه يجــد يــد الله الحانيــة تُغلــق عنــه أبــواب الفضيحــة، وتطــوي عــن أعــن النــاس صفحــة 
عجــزه. وربّ ســرٍ واحــد مــن الله، كان أكــرم مــن ألــف عطيــة، لأن الانكســار حــن يُعرَف 

يصبــح وجعًــا مضاعفًــا، وذلً يتغــذى عــى نظــرات الشــفقة أو لــذع التوبيــخ.

1	  مسند إسحاق بن راهويه ) 953/3(  
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ــل  ــر تفاصي ــع يغم ــى شاس ــو معن ــل ه ــب، ب ــة أو عي ــاء معصي ــط إخف ــي فق ــر لا يعن الس
الحيــاة، لطــف خفــي يرفــرف عــى يومــك دون أن تشــعر، حــن تتعثــر وتقــوم دون أن يــراك 
أحــد، فهــذا ســر، حــن تمــر بأزمــة خانقــة ويهيــئ الله لــك مخرجًــا قبــل أن تحتــاج مــدّ يــدك 
لأحــد، فهــذا ســر، حــن يكفيــك الله مذلــة العجــز، ومــرارة الســؤال، ونظــرات الشــفقة، 
فهــذا ســر، بــل قــد يكــون الســر في أن تُبتــى ثــم تصــر، فيُقــال عنــك: مــا شــكا ولا تذمّــر، 
وقــد يكــون في أن يُصــاب غــرك بــا ســلمِتَ أنــت منــه، دون فضــلٍ منــك، بــل بفضــلٍ مــن 

الله صرفــه عنــك ولم تــره.

الســر أن تُفــظ مــن الزلــل، أو تُعــان عــى ســره إن وقعــت فيــه، أن تُبتــى بمــرض فتُشــفى، 
ــرزق  ــاة والمــوت، أن تُ دون أن يعلــم النــاس أنــك خُضــت عــى فراشــك معركــةً بــن الحي
بالقليــل الــذي يغنيــك عــن ســؤال النــاس، أو يُبســط لــك في الــرزق دون أن تتيــه بــه،  الســر 
ــاب البــاء، بــل وجــود الرحمــة معــه، هــو ألا تكــون الأفضــل، لكــن لا تُفضَــح  ليــس غي
ــاج لأحــد، إلا الله،  ــل، هــو ألا تحت ــارك لــك في القلي ــر، لكــن يُب نقائصــك، ألا تملــك الكث

فيكفيــك.

إن القلــوب التــي اعتــادت أن تحمــل أوجاعهــا بصمــت، وأن تخفــي دموعهــا خلــف 
ــا منيعًــا يحميهــا مــن نظــرات الشــفقة التــي تضعــف،  الأبــواب المغلقــة، قــد مُنحــت حصنً
ــة، ومــن اســتغلال البعــض للضعــف  ومــن كلــات المواســاة التــي قــد تحمــل في طياتهــا منّ

ــف.  ــن يُكش ح

يا صديقي:

ليــس كل ســقوط يحتــاج إلى شــاهد، وليــس كل ألم يســتوجب المواســاة، أحيانًــا يكــون أكثــر 
العــزاء صدقًــا هــو ذلــك الــذي تمنحــه لنفســك، حــن تربّــت عليهــا بكلماتــك، وتواســيها 

بدعواتــك، وتنهــض بهــا مــرة أخــرى دون أن يشــعر أحــد بــا مــررت بــه.
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اقرأ صمت أخيك .. فلعل عزّة النفس أسكتته

كان أبــو هريــرة الصحــابي مــن فقــراء المســلمين ، غلبــه الجــوع يومًــا فجلــس عــى الطريــق 
علــه أن يجــد مَــن يُضيِّفــه فيســد جوعــه، يقــول أبــو هريــرة : فمــر بي أبــو بكــر، فســألته عــن 
آيــة مــن كتــاب الله، مــا أســأله إلا ليطعمنــي، فمــرَّ ولم يفعــل، ثــم مــرَّ بي عمــر، فســألته عــن 
ــم صلى الله عليه وسلم،  ــو القاس ــرَّ أب ــم م ــل، ث ــرَّ ولم يفع ــي، فم ــأله إلا ليطعمن ــا أس ــاب الله، م ــن كت ــة م آي
فتبســم حــن رآني، وقــال: أبــا هريــرة، قلــت: لبيــك يــا رســول الله، قــال: الِحــق، ومــى؛ 
ــن  ــن، فقــال: مــن أي ــا مــن لب ــأذن لي، فوجــد قدحً ــه، فاســتأذنت؛ ف ــه، ودخــل منزل فاتبعت
هــذا اللبــن لكــم؟ قيــل: أهــداه لنــا فــان، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: أبــا هريــرة، قلــت: لبيــك. 
ــوا  ــلمين فشرب ــراء المس ــة فق ــل الصف ــاء أه ــة، فادعهم.....وج ــل الصُفَّ ــق إلى أه ــال: الِح ق
حتــى ارتــووا ثــم نظــر النبــي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريــرة وتبســم يعلــم حالــه ومــا كان يســتعفف أن 
يقولــه عيانًــا، فقــال صلى الله عليه وسلم: »أبــا هريــرة، اشرب؛ فشربــت، ثــم قــال: اشرب؛ فلــم أزل أشرب 
ــه مســلكًا؛ فأخــذ القــدح،  ــم قلــت: والــذي بعثــك بالحــق، مــا أجــد ل ويقــول: اشرب، ث

ى، ثــم شرب«)1( فحمــد الله، وســمَّ

ــزة  ــل لأن ع ــا، ب ــس ضعفً ــم، لي ــا يؤلمه ــوح ب ــى الب ــدرة ع ــون الق ــاس لا يملك ــض الن بع
النفــس تمنعهــم مــن الشــكوى، تمنعهــم مــن تكــرار الطلــب، تمنعهــم مــن إظهــار الحاجــة 
ــه في  ــؤال، لكن ــده بالس ــدّ ي ــكًا، لا يم ــاكناً، متماس ــراه س ــد ت ــها، ق ــوا في أمسّ ــو كان ــى ل حت
ــن  ــاس مَ ــاه لفــاض دمعهــا، فمــن الن ــه عين ــو نطقــت ب داخلــه يحمــل مــن الأوجــاع مــا ل
ــه لم يعُــد يملــك طاقــة للحديــث، ومنهــم مَــن يصمــت لأنــه أدرك أن كلماتــه  يصمــت لأن
ــب أو أن  ــرر الطل ــى أن يك ــه تأب ــت لأن كرامت ــوذ بالصم ــن يل ــم مَ ــيئًا، ومنه ــرّ ش ــن تغ ل
ــر مــن  ــه، ليــس كل صمــت راحــة، ولا كل ســكوت رضًــا، فكث ــن بحاجت يُشــعر الآخري

ــطَ.  ــوق لم تُع ــم، وحق ــب لم تُفه ــم، ومطال ــه كلام متراك ــت خلف الصم

ــن  ــل ك ــه، ب ــا يؤلم ــك ع ــرّ ل ــاً أن يُع ــر دائ ــا تنتظ ــره ف ــك أم ــن يهم ــك مَ إن كان في حيات
ــه، فبعــض القلــوب لا تعــرف كيــف تــرح وجعهــا،  ــه كــا تقــرأ كلمات ــا، اقــرأ صمت فطنً
ــن  ــا، ح ــرة صوته ــر ن ــحابها، في تغي ــا، في انس ــرى، في نظراته ــة أخ ــدث بطريق ــا تتح لكنه
ــا  ــك، ورب ــل علي ــد أن يُثق ــا لا يري ــا، فرب ــر م ــن أم ــث ع ــب الحدي ــد، أو يتجن ــراه يبتع ت
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ــه  ــي تُعين ــد الت ــن الي ــادر، ك ــت المب ــن أن ــه، فك ــا بداخل ــوح ع ــه بالب ــرج نفس ــى أن يُ يخش
قبــل أن يطلــب، والكلمــة التــي تخفــف عنــه قبــل أن يبــوح، فبعــض الاحتياجــات لا تُقــال، 

ــم. ــبٍ يفه ــط إلى قل ــاج فق ــا تحت ــكى، لكنه ــاع لا تُش ــض الأوج وبع

ـــه،  ـــل قلب ـــت تثق ـــة كان ـــن كلم ـــم م ـــكتته، ك ـــس أس ـــزّة النف ـــل ع ـــك فلع ـــت أخي ـــرأ صم اق
ـــس  ـــت لي ـــض الصم ـــة، فبع ـــن كرام ـــه م ـــي ل ـــا بق ـــدر م ـــذل أو يُ ـــة أن يُ ـــا مخاف ـــه كتمه لكن
راحـــة، بـــل وجـــعٌ يصعـــب التعبـــر عنـــه، لا تســـئ فهـــم الســـاكت، فقـــد يكـــون في 
ـــرى  ـــى أن يُ ـــه يأب ـــألم لكن ـــن يت ـــاك مَ ـــكان، هن ـــتعل الم ـــا لاش ـــق به ـــو نط ـــراح ل ـــه ج داخل
ـــراه  ـــد ت ـــانه، ق ـــا بلس ـــى طلبه ـــوى ع ـــه لا يق ـــه لأن ـــاعدة بعيني ـــب المس ـــن يطل ـــا، ومَ ضعيفً
ـــن  ـــم مِ ـــلَ، فك ـــكُ لم يُبت ـــن لم يش ـــن أن مَ ـــا تظن ـــالم، ف ـــج الع ـــدره ضجي ـــاكناً، وفي ص س

ـــت. ـــاءة الصم ـــت عب ـــت تح ـــوس نزف نف

ذاك الــذي أخــذ جانبًــا عنــك ولم تشــغل نفســك بمعرفــة الســبب وفــرت صمتــه عــى أنــه 
زهــدٌ أو جفــاء، قــد يكــون في داخلــه ضجيــج مــن الحــزن والمطالــب المكبوتــة، لكنــه اختــار 
ــك،  ــن حول ــا لم ــن عونً ــا، ك ــن لا يُقدّره ــام م ــا أم ــن أن يضعه ــدلً م ــه ب ــا بداخل أن يختزنه
ــد  ــم،  تفق ــل أن تُفه ــا تأم ــدث، لكنه ــوب لا تتح ــض القل ــوا، فبع ــم أن يطلب ــر منه لا تنتظ
ــول  ــن لا يق ــاس مَ ــن الن ــإن م ــم، ف ــل كلامه ــم قب ــب صمته ــف، وراق ــك بلط ــن حول مَ
»أعنِّــي« وإن أثقلــه الهــم، ومَــن لا يمــدّ يــده طلبًــا، وإن تقطّعــت بــه الســبل، لأنــه تعلّــم أن 

ــه.  ــق بكرامت الاســتجداء انكســار لا يلي

يا صديقي:

ـــاج،  ـــن الاحتي ـــب م ـــع القل ـــا لا تمن ـــوح، لكنه ـــن الب ـــان م ـــع الإنس ـــد تمن ـــس ق ـــزّة النف ع
فكـــن ممـــن يقـــرأ الحـــزن في العيـــون، ويحنـــو دون أن يُـــرِج، ويمنـــح دون أن يُطلـــب، 
ـــم  ـــن فه ـــة مَ ـــل لروع ـــل، ب ـــا قي ـــال م ـــرة، لا لج ـــاً في الذاك ـــش طوي ـــف تعي ـــض المواق فبع

صمتـــك.
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قرأ، لكن الكلام يُسمع
ُ
  القلوب لا ت

ــوى الله  ــه: »ق ــت ل ــض فقل ــو مري ــافعي وه ــى الش ــت ع ــليمان: دخل ــن س ــع ب ــال الربي ق
ــوّی  ــو ق ــال: »ل ــة وق ــى الكلم ــا لمعن ــل تنبّهً ــا، ب ــافعي، لا اعتراضً ــم الش ــك« فابتس ضعف
ــذي لم  ــافعي ال ــاء رد الش ــر« فج ــا أردت إلا الخ ــع: »والله م ــال الربي ــي« ، ق ــي قتلن ضعف
ــو  ــك ل ــم أن ــة فقــال: »أعل ــام الني ــل ارتقــى بفهمــه إلى مق ــارة، ب ــد ظاهــر العب يتوقــف عن
شــتمتني مــا أردت إلا الخــر« )1(  الشــافعي لم يُــردّ الكلمــة عــى صاحبهــا، بــل ردّ عنهــا مــا 
قــد يعلَــق بهــا مــن تأويــل، فألقــى ظــلّ الرحمــة عــى رفيقــه، وأراحــه مــن حــرج العبــارة، 
بكلــات لم يعكرهــا ابتــاء المــرض، ونقــاء سريــرةٍ لم توجعهــا الأوجــاع، وشــهامة أدبٍ تــرى 
مــا وراء الكلــات لا مــا يظهــر منهــا، كان جســده يضعــف، ولكــنّ فطنتــه، وأدبــه، وســعة 

ــا. ــت في أوج قوته ــدره، كان ص

ــده،  ــكلام وح ــم بال ــن تُاك ــا ح ــم منه ــا يُفه ــل م ــا أق ــوب، وم ــي القل ــا تُف ــر م ــا أكث م
فالكلمــة تُســمع، وتُــوزَن، وتُبنــى عليهــا المواقــف، أمــا النيّــات فتُحبــس خلــف أضــاعٍ لا 
يطّلــع عليهــا إلا الله، وهنــا الفجــوة بــن مــا يُقــال ومــا يُقصــد، بــن ظاهــر اللفــظ وخلفيّــة 
ــكلام  ــنّ ال ــى، لك ــة المعن ــى قارع ــح ع ــرأ، لا تُفت ــا لا تُق ــى عظمته ــوب ع ــعور، فالقل الش
ــن لم  يُســمع، يُقتطــع مــن ســياقه، ويُلقــى في ســاحات التأويــل، وقــد يُشــهر ســيفه عــى مَ
ــن  ــر م ــرةٍ تنظ ــن زُوّد ببص ــروءة إلا م ــرة ولا في الم ــح في العِ ــذا، لا يُفل ــا،  له ــد حربً يقص
خــال العبــارات لا إليهــا، وتســتخرج المعنــى مــن وراء الحــرف لا مــن حرفــه، تعلــم القائــل 

وتثــق في نيتــه فــإن خانــه اللفــظ لم تخنــا الثقــة فيــه.

العــرة ليســت بالنيــة وحدهــا بــل بوقــع الــكلام وأثــره، فالقلــوب لا تــوزن بالنوايــا بــل بــا 
ــأتي عــى غــر  ــه اللســان، والكلمــة قــد تحمــل في ظاهرهــا الخــر، لكنهــا قــد ت يفصــح عن
مقصدهــا فتــؤذي مَــن نحــب دون أن نشــعر، فليــس كل قــول حســن في نيتنــا يكــون حســناً 
في وقعــه عــى الآخريــن، فالكلــات كالســكاكين، منهــا مــا يــداوي ومنهــا مــا يجــرح، ومــا 
بينهــا فــرق في حســن التقديــر، وكــم مــن شــخص قصــد المواســاة فــزاد الجــرح عمقًــا، أو 

أراد التخفيــف فــكان حديثــه عبئًــا إضافيًــا. 

1	 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي )2/ 135(  
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كثــرون يعتقــدون أن النيــة الحســنة تكفــي لتبريــر أي قــول أو فعــل، لكــن الحقيقــة أن وقــع 
ــه، فقــد يقــول المــرء كلمــة  ــي صاحبــت قول ــا الت ــة عــن النواي ــره لا يقــل أهمي الــكلام وأث
بقصــد النصــح، لكــن أســلوبه الجــاف أو طريقتــه الفظــة تجعلهــا تُــدث جرحًــا بــدلاً من أن 
تكــون دافعًــا للإصــاح، وربــا ينطــق أحدهــم بكلمــة عابــرة لا يقصــد بهــا ســوءًا، لكنهــا 
ــت  ــوب ليس ــة، فالقل ــعره بالإهان ــه أو تُش ــه أو تحزن ــهم، تؤذي ــامع كالس ــس الس ــع في نف تق
كتبًــا مفتوحــة تُقــرأ في وضــوح، ولا الأرواح شاشــات تعــرض نواياهــا، بــل هــي أسرار لا 
يعلمهــا إلا الله،  لذلــك، لا تعــوّل عــى صفــاء نيتــك وحدهــا، بــل اجعــل كلامــك امتــدادًا 
ــاس لا يســمعون  ــه، لأن الن ــا تُفصــح عن ــن م ــه وب ــا تشــعر ب ــن م لرحمــة قلبــك، ووازن ب
مــا في قلبــك، بــل مــا ينطــق بــه لســانك، فكــم مــن علاقــة تصدّعــت، وكــم مــن صداقــة 

تهــاوت، بســبب كلمــة قيلــت بــا تدبــر.
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رُب كلمة تقول لصاحبها دعني

هــو مثــل عــربي يُــرب في النهــي عــن الإكثــار في حديــث قــد يكــون الســكوت عنــه أســلم 
ــي  ــل ه ــا في المث ــرب م ــار، وأغ ــة الإهج ــار مخاف ــن الإكث ــي ع ــي نه ــه، فه ــوض في ــن الخ م
بــه  ــرَ أن ملــكاً مــن ملــوك اليمــن خــرج للصيــد ومعــه خــادم لــه كان يقرِّ قصتــه، فقــد ذُكِ
ــو أن إنســانا  ــه الخــادم: ل ويكرمــه، فــأشرف عــى صخــرة ملســاء ووقــف عليهــا، فقــال ل
ذُبــح عــى هــذه الصخــرة إلى أيــن كان يبلــغ دمــه؟ فقــال الملــك: اذبحــوه عليهــا لــرُى دمــه 

أيــن يبلــغ، فذُبــح عليهــا، فقــال الملــك: رب كلمــة تقــول لصاحبهــا دعنــي.

ولعــل مــا نقصــده هنــا الــكلام الــذي يتجــاوز مســاحتك الشــخصية ليقتحــم حيــاة غــرك، 
ــن يعيبــك أحــد، أمــا الحديــث الــذي  ــر في أمــرك ل فحياتــك شــأنك الخــاص تقــل أو تكث
تتجــاوز فيــه حياتــك لتفتــح صفحــة مــن حيــاة غــرك هنــا عليــك الحــذر، فقــد تهتــك ســرًا 
ــأذى  ــاس يت ــا بــن الن ــة تلــق رواجً ــة بغــر بين ــه، أو تلقــي مقال مــا كان لــك أن تخــوض في
منهــا غــرك ولــن تســتطيع محــو آثارهــا،  قبــل أن تتحــدث  في مواقــف الجــد والحســم، ســلْ 
نفســك: هــل فيــا أقــول خــر؟ هــل ســيُصلح أم يُفســد؟ فــإن لم تجــد جوابًــا يطمئــن إليــه 
قلبــك، فربــا كان الصمــت خــرًا لــك مــن الــكلام، وإذا رأيــت شــيئًا لا يُعجبــك فــا تكــن 
أول مــن يطلــق خــره، فليــس كل مــا يُــرى يُــروى، وليــس كل مــا يُقــال يُنقــل،  فالكلــات 
ليســت مجــرد حــروف تتطايــر في الهــواء، بــل لهــا وزنٌ وأثــر، قــد ترفــع صاحبهــا أو تُســقطه، 
قــد تــواسي قلبًــا أو تجرحــه، قــد تفتــح بابًــا كان موصــدًا، أو تُغلــق أبوابًــا لا تُفتــح بعدهــا 

أبــدًا، لهــذا كان الصمــت في بعــض المواقــف حكمــة، وكان الــروي قبــل الحديــث نجــاة. 

ولعلــك تعــرف أن حديــث الإفــك في حــق أم المؤمنــن عائشــة بــدأ بكلمــه تجــاوز بهــا منافــق 
ــم النــاس عــى إثرهــا جماعــات واتجاهــات،  حيــاة غــره فهــزت أركان المدينــة بيتًــا بيتًــا وتقسَّ
ــة  ــا بين ــا ب ــة تنطقه ــرب كلم ــك ف ــه لقول ــخصية انتب ــاحتك الش ــاوز مس ــا تج ــي كل م فف
وتعيــش عمــرًا بحسرتهــا ندمــا وألمــا ، فليســت كل فكــرة تســتحق أن تُقــال، ولا كل شــعور 
يجــب أن يُعــرَّ عنــه فــورًا، فكثــرًا مــا تــود كلمــة لــو أنهــا لم تُنطــق، وكثــرًا مــا يندم الإنســان 

ه بــه في غفلــة مــن عقلــه أو لحظــة انفعــال. عــى قــول تفــوَّ
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  ماضون بأوجاعنا الصامتة

ثمّــة طــرق لا نختارهــا بأيدينــا، بــل تدفعنــا إليهــا الحيــاة دفعًــا، فنســر فيهــا وقلوبنــا مثقلــة، 
ــواك،  ــة بالأش ــف، دروب مليئ ــقوط في كل منعط ــاوم الس ــا تُق ــة، وأرواحن ــا منهك وخطان
ــا  ــاء ك ــا أقوي ــر، لا لأنن ــل الس ــا نواص ــرى، لكنن ــذي لا يُ ــب ال ــد، بالتع ــذلان، بالفق بالخ
يظنّــون، بــل لأننــا لا نملــك رفاهيــة التوقّــف، نمــي رغــم الوجــع، نحمــل آمالنــا كمــن 
ــر  ــوردًا في آخ ــه م ــد ل ــر أن لا نج ــى أكث ــراق، ونخش ــى أن يُ ، نخش ــفٍّ ــاء في ك ــل الم يحم
الطريــق، وقــد نضحــك في ظاهرنــا، وقلوبنــا تنــزف في صمــت، نــواسي أنفســنا بكلمــة، أو 

دعــاء، أو ذكــرى جميلــة تجعــل الأيــام أخــفّ وطــأة.

تهــدأ عاصفــة الابتــاء، يرحــل مَــن كنــا نــرى الحيــاة بأعينهــم، وتبقــى الذكــرى، نتعلّــم مــع 
الوقــت أن الحــزن لا يمــوت، لكننــا نتكيــف معــه، يُفــف وطأتــه، ويعلّمنــا كيــف نمــي 
بــألمٍ أقــل، وحنــنٍ أكثــر،  تمــي الحيــاة لا لأنهــا قاســية، بــل لأنهــا فُطِــرت عــى التقلّــب، 
ــات  ــم في اللحظ ــتحضر ملامحه ــع، نس ــاةٍ لا تنقط ــا كص ــم في قلوبن ــن فقدناه ــل مَ نحم
ــوا  ــم كان ــن، لأنه ــا الحن ــا إذا باغتن ــذرف دمعً ــم، ون ــا طيفه ــن يزورن ــم ح ــة، نبتس الصامت
يومًــا جــزءًا مــن قوتنــا، وســنظل نحملهــم معنــا، لا كعــبء، بــل كأثــرٍ جميــل يربّــت عــى 
ــق  ــق، لا لأن الطري ــل الطري ــم كل شيء، نُكمِ ــا، رغ ــار ، لكنن ــات الانكس ــا في لحظ أرواحن
ــا في الخفــاء،  ــا أن نمــي فــوق الشــوك بــا أنــن، نُرمــم تصدّعاتن ــا اعتدن ســهلة، بــل لأنن
ــات  ــل الأمه ــا تفع ــة ك ــا المتعب ــى أرواحن ــت ع ــل، نُربّ ــات اللي ــا في عت ــف دموعن نكفك

ــأ. ــرى، وبصــرٍ لا يُكاف ــوٍّ لا يُ بأطفالهــن بحن

ــوى  ــه س ــواب ل ــؤالٌ لا ج ــال، وس ــمع، وألمٌ لا يُق ــزف لا يُس ــدره ع ــي، وكلٌّ في ص نم
ــاع  ــض الأوج ــا أن بع ــا أدركن ــل لأنن ــل، ب ــع قلي ــكوى، لا لأنّ الوج ــر الش ــر، لا نُكث الص
لا تُكــى نحملهــا كــا يُمــل الــرّ، نُخفيهــا خلــف ابتســامات عابــرة، وأحاديــث لا تمــسّ 
إلا ســطح القلــب، ومــع كل خطــوة وجــعٌ مكتــوم، لكــن وراء كل دربٍ شــاقّ، نهايــة تُشــبه 
ــم الله، يبــدو أن دروب الحيــاة قــد عبرتنــا  الراحــة، أو تُشــبه النســيان، أو تُشــبه الرضــا بــا قسَّ
ــط  ــه فق ــب، إن ــار لم يُص ــا انكس ــك ب ــي بجانب ــن يم ــب أن مَ ــا تحس ــا، ف ــل أن نعبره قب

ارتــى أن يكمــل الرحلــة ولــو بقــدم واحــدة، ولــو بنصــف أمــل، ولــو بشــبه حيــاة.
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 الفراغ يقتل أنبل ما في الإنسان

ا مــن العمــل فحســب، بــل خلــوٌّ مــن المعنــى، مــن الغايــة، مــن الشــعور  الفــراغ ليــس خلــوًّ
بــأن للمــرء وزنًــا في هــذا الكــون، إنــه تلــك المســاحة الصامتــة التــي يتســلل منهــا الوهــم، 
وتتكاثــر فيهــا الهواجــس، وتتــآكل فيهــا الإرادة شــيئًا فشــيئًا حتــى ينطفــئ الحــاس وتذبــل 
الــروح، الفــراغ لا يقتــل الجســد، بــل يقتــل أنبــل مــا في الإنســان: عقلــه، وجدانــه، إحساســه 
بقيمتــه، عزيمتــه، قيمــه، مبادئــه، حماســته، وحتــى حسّــه الإنســاني، فمــن اعتــاد أن يكــون 
فارغًــا، ســيجد نفســه مســتهلكًا في التفاهــات، منســاقًا خلــف ضجيــج لا معنــى لــه، هاربًــا 
مــن ذاتــه بــدلً مــن مواجهتهــا، وكــم مــن طاقــات عظيمــة خمــدت في ظــال البطالــة، وكــم 
مــن أحــام شريفــة دفنــت في مقابــر الــردد والكســل، لا لــيء إلا لأن صاحبهــا لم يجــد مــا 

يمــأ بــه وقتــه أو قلبــه.

في الحديــث أن النبــي  صلى الله عليه وسلم  قــال لرجــلٍ وهــو يَعِظُــه : اغتنـِـمْ خمسًــا قبــل خمــسٍ : شــبابَك قبــل 
تَــك قبــل سَــقَمِك، وغنــاك قبــل فقــرِك، وفراغَــك قبــل شُــغلكِ، وحياتَــك  هَرَمِــك، وصِحَّ

قبــل موتـِـك )1(

»وفراغَــك قبــل شُــغلكِ« فالإنســان كائــن خُلــق للحركــة، للبحــث، للســعي، فــإن تــرك 
نفســه نهبًــا للفــراغ، بــدأ يفقــد شــيئًا فشــيئًا شــغف الحيــاة نفســها، ففــي الفــراغ، تتضخــم 
التفاصيــل الصغــرة حتــى تصبــح جبــالً، ويصبــح الــاشيء كابوسًــا ثقيــاً ، إنــه يضخــم 
ــرة  ــات العاب ــرة ، الكل ــح مؤث ــرة تصب ــداث العاب ــب، الألم، الأح ــة، التع ــعور، العاطف الش
ــه  ــوره، إن ــع ص ــل في أبش ــل والتخي ــع للتأوي ــراغ خاض ــع الف ــة، كل شيء م ــح قاتل تصب
كالصمــت الثقيــل الــذي يتســلل بــن ضلــوع الإنســان، يملــؤه بالضيــاع، ويجعلــه يتخبــط 
ــرء  ــد الم ــى يج ــس، حت ــواب للهواج ــح الأب ــتقبل، يفت ــام المس ــاضي وأوه ــات الم ــن ذكري ب
نفســه غارقًــا في دوامــة لا تنتهــي مــن القلــق والضجــر واللامبــالاة ، يحــوّل الحلــم إلى مجــرد 
ــا هــو في  ــأن الســكون راحــة، بين ــع الإنســان ب ــذ، يقن فكــرة خاملــة لا تجــد طريقهــا للتنفي

ــروح.  ــيء لل ــتنزاف بط ــة اس الحقيق

1	  صحيح الترغيب والترهيب )3355( 
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ومــا النجــاة مــن هــذا كلــه إلا بمــلء الفــراغ بعمــل حقيقــي، بــيء ينمّــي الإنســان بــدلً 
مــن أن يهــدره، أن يُمــأ الفــراغ بــا يســتحق، بــا يُثــري الــروح ويجعــل للعمــر قيمــة. 

ــو كان بســيطًا، فــكل  ــى ل ــع شــيئًا، حت ــم، اعمــل، ابتكــر، ســاهم، تحــرك، اصن ــرأ، تعل اق
ــم  ــذي يلته ــراغ ال ــن الف ــاة م ــي نج ــرًا، ه ــو كان صغ ــدف، ول ــو ه ــا نح ــوة تخطوه خط
الإنســان دون أن يشــعر، لا يشــرط أن يكــون الإنجــاز عظيــاً، فحتــى الخطــوات الصغــرة 
تُبقــي الــروح حيّــة، حتــى التفاصيــل البســيطة تصنــع فارقًــا، افعــل أي شيء يُبقيــك في حالــة 
نمــو، لأن الفــراغ هــو التربــة التــي تنبــت فيهــا كل بــذور الضيــاع والانطفــاء، ومــا أتعــس 

مَــن ظــنّ أن الراحــة التامــة غايــة، فاســتلقى عــى أريكــة الفــراغ حتــى بــات ســجينها! 

واحــذر أن تــرك قلبــك بــا شــغل، ووقتــك بــا معنــى، وروحــك بــا رســالة، فــإن أعظــم 
مــا يُنقــذ الإنســان مــن ســقوطه هــو أن يُشــغل بــا يُييــه، لا بــا يملــؤه فقــط، وإن رأيــت 
ــى  ــم م ــأل: ك ــل اس ــم ب ــاّ أصابه ــأل ع ــأة، لا تس ــمعتهم فج ــت ش ــن خب ــك مَ ــن حول مِ
عليهــم وهــم بــا وجهــة؟ بــا رســالة؟ بــا يــد تمســك بهــم وتقــول: أنــت مهــم، وجــودك 

ليــس عبثًــا. 
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الخوف ينسج الأوهام، والتجربة تمزقها 

ــو تألمــت؟  ــو فشــلت؟ مــاذا ل ــق مــاذا ل ــر مــن ســؤالٍ معلَّ الخــوف، في جوهــره، ليــس أكث
ــا؟ أســئلة تنهــش العــزم، وتبعثــر الُخطــى، وتمنــع المــرء مــن أن يمــدّ  مــاذا لــو لم أكــن كافيً
يــده نحــو الحيــاة، لكــن تلــك الأســئلة، عــى كثرتهــا وضجيجهــا، لا يوقفهــا التفكــر ولا 
ــقٍ ينقلــك مــن الــردد إلى  ــة تُرســها، فــا مــن طري يُســكتِها الترقــب، بــل وحدهــا التجرب
ــا لوجــه، فكــم مــن إنســانٍ  ــاة وجهً اليقــن إلا أن تخطــو، أن تقــرب، أن تشــتبك مــع الحي
ــقوطٍ لم  ــع، وس ــالات لم تق ــر احت ــلَّ أس ــه، وظ ــذار في داخل ــت الأع ــى نضج ــر حت انتظ
يحــدث، وخــوفٍ لم يــأتِ حتــى جفّــت منــه الرغبــة، وغــاب عنــه الطريــق! ففــي التجربــة 
وحدهــا، تُولــد الإجابــات التــي لا يمنحهــا العقــل مهــا أعمــل تفكــره، ولا يُديهــا الزمــن 

مهــا طــال الانتظــار.

ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن ذاك الشــعور الــذي يتخللنــا عنــد الوقــوع في خطــر مــا، بــل 
ــى شيء  ــدم ع ــن نق ــه، ح ــدأ في ــول دون أن نب ــل فيح ــل الفع ــا قب ــذي يتخللن ــعور ال الش
يصــادف رغبــة في أنفســنا لكــن الخــوف مــن الإخفــاق يمنعنــا مــن البــدء، فمــن يظــن أن 
ــي أن  ــق، ولا يكف ــر ليتحق ــرء بأم ــم الم ــي أن يحل ــو واه، لا يكف ــاني فه ــتقيم بالأم ــا تس الدني
يتمنــى أمــرًا ليصــر ملكــه، بــل لا يكفــي أن يســأل الله النجــاة دون إفــراغ الســبب، في كل 

ــو .  ــل لتنج ــك أن تقات ــكان علي م

في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال » واسْــتَعِنْ بــالله ولا تَعْجِــزْ«  )1( ولا تعجــز أي لا تتكاســل 
فتفعــل فعــل العاجــز، يغلبــك الخــوف مــن الفشــل عــن الإقــدام في الأمــر فيهزمــك الــردد 
لا التجربــة، فالخــوف قبــل التجربــة عجــزٌ خفــيّ يتســلل إلى النفــس فيكبلهــا بقيــود الوهــم، 
ــم الاحتــالات الســوداء في المخيلــة حتــى تصبــح  لا لأنــه يســتند إلى واقــع، بــل لأنــه يُضخِّ
جبــالً يعجــز صاحبهــا عــن تســلقها، وهــو لم يخــطُ خطــوة واحــدة بعــد، »ولا تَعْجِــزْ« إذا 
شرعــت في أمــر تــرى في منفعــة لــك وبــدأت فيــه فــا تضعــف همتــك فتعجــز عــن تحقيــق 
شيء لــه قيمــة، فالقــوة ليســت في غيــاب الخــوف، بــل في القــدرة عــى تجــاوزه، فاخــشَ إن 
شــئت، لكــن لا تــدع الخــوف يقيِّــدك، بــل امــضِ بــه، احملــه معــك حتــى يتلاشــى في زخــم

1	    مسلم )2664( 
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 المحاولة، فكل تجربة لم تخضها خشية الألم، ستحمل وجعًا من نوع آخر: وجع الندم.

 الخــوف لا يحميــك مــن الفشــل، بــل يمنعك مــن أن تحاول أصــاً، فالذيــن صنعوا لأنفســهم 
ــوا أن  ــردد ورفض ــز ال ــروا حاج ــم ك ــل لأنه ــاح، ب ــوا النج ــم ضمِن ــوا لأنه ــدًا، لم يُقدِم مج
يظلــوا أسرى التخــوّف والانتظــار، فالعاجــز ليــس مَــن تعثّــر بعــد الســعي، بــل مَــن لم يســعَ 
أصــاً خوفًــا مــن التعثّــر، فكــم مــن حلــم وأدتــه التوقعــات قبــل أن يولــد! وكــم مــن موهبة 
ماتــت في مهدهــا لأن صاحبهــا خــاف أن يُفــق أمــام النــاس! انظــر إلى مَــن امتنع عــن التقدّم 
لوظيفــةٍ يحلــم بهــا خشــية الرفــض، أو مَــن تراجــع عــن الحديــث أمــام جمــعٍ لأنــه خــاف مــن 
التعلثــم، أو مَــن كتــم مشــاعره ســنين لأنــه ظــن أن البــوح ســيكسِه،كلّ أولئــك لم يُزمــوا 
بالفعــل، بــل بالاحتــال، لم يســقطوا، بــل أقنعــوا أنفســهم أن الســقوط مؤكــد قبــل أن يخطــو 
خطــوة،  وفي المقابــل، مَــن جرّبــوا أدركــوا أن الحقيقــة كانت ألطف مــن خيالهم المذعــور، وأن 
 مــا خافــوه لم يكــن إلا بابًــا مواربًــا، يكفــي أن تدفعــه لتجــد خلفــه ســاحةً واســعة تنتظــرك،

ذاك الــذي وقــف أول مــرة عــى المــرح وكان صوتــه يرتجــف، لم يمــت كــا تخيّــل، بــل بكــى 
مــن الفــرح بعــد التصفيــق، وتلــك التــي خافــت مــن بــدء مشروعهــا ظنًّــا أنهــا لا تملــك مــا 
ــوا  ــوا بــا خــوف، لكنهــم جاوب يكفــي، أصبحــت تُوظّــف غيرهــا بعــد ســنوات، لم يكون

بأســلوب الحيــاة: بالمحاولــة.

جرّب.. فالواقع أصدق من الظنون، والخطوة الواحدة أبلغ من ألف »ماذا لو؟«

فقط جرّب، ودع الحياة تجيب.
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بماذا يجب أن نفتخر؟

ــه إحــدى الصفــات  الفخــر صفــة تــازم البــر باختــاف ثقافاتهــم، فهــو أقــرب إلى كون
ــه  ــى الوج ــراؤه ع ــه نظ ــأتي ب ــر لا ي ــدع في أم ــا يب ــرد عندم ــتدعيها الف ــي يس ــية الت الأساس
ــى الفخــر  ــد الطفــل الــذي لم يفهــم بعــد معن الأمثــل، ولعــل مــا يفــر ذلــك تواجــده عن
لكنــه يعــر عنــه بــكل وضــوح حينــا يجــد ثنــاء عــى فعــل حَســن قــام بــه ،  وقــد نــرى مَــن 
يبــدع في أمــر مــا لكنــه يعــرف الفــارق بــن الفخــر والغــرور فيكــر شــهوة النفــس سريعًــا 
قبــل أن يســكنها العُجــب فيتحــول الفخــر بمحامــد المــرء إلى كِــر يســكن القلــب فيقــوده 
إلى هلاكــه، فمــن ذلــك فعــل عمــر بــن الخطــاب حينــا حمــل قِربــة عــى عنقــه، فقيــل لــه 
في ذلــك فقــال : »إن نفــي أعجبتنــي ، فــأردت أن أذلهــا« وهــو هنــا لا يقصــد إذلال النفــس 
بحملهــا عــى مــا تكــره، إنــا يقصــد تهذيــب النفــس لــرى مــا تفعلــه عــى أنــه أمــر طبيعــي 

أتــت بــه ويــأتي بــه غيرهــا، فــا تعجــب وتظــن أنهــا أتــت بــا لم يــؤت بــه .

وحــن نــرى مَــن يفتخــر بــإرث الأقدمــن فإنــه في الحقيقــة لا يفتخــر بــا يُفتخــر بــه، إنــا 
ــه  ــه في ــن ل ــإرث لم تك ــى ب ــه يتباه ــك لأن ــابقوه وذل ــا أداه س ــه ك ــؤد واجب ــه لم ي ــرف أن يع

ــرء ؟  ــاذا يفتخــر الم ــداع، ليبقــى التســاؤل ب بصمــة إب

قــد يفتخــر البعــض بجــاهٍ ورثــه، أو مــالٍ جمعــه، أو نســبٍ ينتمــي إليــه، بينــا تُنســى حقيقــة 
أن الفخــر فيــا قــدّم لا في مــا وُهِــب، في مــا ســعيت إليــه بجهــدك لا مــا نلتــه بالمــراث، كان 
ابــن المبــارك عالًمــا مجاهــدًا كريــم النفــس، ومــع ذلــك قيــل لــه يومًــا: »ألا تســتحي أن تمــي 
لــن؟ فقــال: »أفتخــر أني أمــي مــع مَــن يــرضى الله عنهــم، لا مَــن تــرضى عنهــم  مــع الحمَّ

الدنيــا«.

ــقطت،  ــك إن س ــت، وأن ــن ضعف ــر ح ــدرت، ولم تنك ــن ق ــدًا ح ــؤذِ أح ــك لم ت ــر أن افخ
قمــت بيــدٍ نظيفــة لا تســتجدي العطــف، وأنــك مــا زلــت تبتهــج لمــرأى غــروبٍ جميــل، أو 

لطــف إنســان لا تعرفــه، أن النقــاء داخلــك لم يُطفــأ رغــم العتمــة.

افخــر بأثــرٍ طيّــب تركتــه في قلــب أمٍّ مكلومــة، أو في صــدر صديــقٍ كاد يغــرق لــولا كلمــة 
منــك، بدمعــة كتمتهــا كــي لا تُقلــق قلــب مَــن تحــب، أو بحلــمٍ سرت إليــه رغــم ضجيــج 
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الخــوف، بأنــك قاومــت قســوة العــالم دون أن تفقــد رقّتــك، وأنــك أحببــت بصــدق في زمــنٍ 
يُبــاع فيــه الحــبّ عــى الأرصفــة.

افخــر بإنجازاتــك، مهــا كانــت صغــرة، مــا دامــت تعــرّ عــن اجتهــادك وســعيك، بــكل 
لحظــة صــر، بــكل خطــوة تجــاوزت بهــا خيبــات مضــت، بالوقــوف مجــددًا بعــد كل ســقوط  
ــن  ــار ح ــة التي ــك في مواجه ــراءات، وبقوت ــم الإغ ــك رغ ــك بمبادئ ــى التمس ــك ع بقدرت

ســار الجميــع في الاتجــاه المعاكــس.

ــاة شــخص  ــا في حي افخــر بالمواقــف الصغــرة التــي لم يلاحظهــا أحــد لكنهــا صنعــت فرقً
مــا، بكلمــة طيبــة قلتهــا فمســحت عــن قلــب مهمــوم بعــض أوجاعــه، أو بابتســامة منحتهــا 
لمــن كاد اليــأس أن ينهشــه، بأنــك لم تفقــد فطرتــك وســط عــالم يــزداد قســوة، وأنــك لا تــزال 

تحمــل في قلبــك إحساسًــا صادقًــا بالآخريــن، لا يســعى للثنــاء ولا ينتظــر المقابــل.

ــه  ــب لأن ــق الأصع ــرت الطري ــرق، اخت ــرق الط ــى مف ــت ع ــن وقف ــك ح ــر بأن افخ
الأصــدق، لأنــه طريــق الإنســان الــذي يريــد أن يكــون فخــورًا بنفســه كلــا نظــر في المــرآة،   
بوخــز الضمــر الــذي يــردك إن شردت فيعيــدك  إلى الصــواب سريعًــا ، بأمانــةٍ حفظــت بهــا 
فــت بهــا ألًمــا، بدمعــة رفعتهــا عــن عــنٍ منهكــة، بســرٍ غلَّفــت بــه  غائبًــا، بكلمــة طيّبــة خفَّ
عــورة أخٍ لــك، بصــدقٍ مــا بدلتــه رغــم تبــدّل الظــروف، افخــر بأنــك لم تخــذل مَــن وثــق 

ــن أمــن جانبــك، ولم تبــع ضمــرك في ســوق المغريــات. بــك، ولم تخــن مَ

ليــس الفخــر فيــا ترتديــه أو تمتلكــه، ولا في الألقــاب التــي تتزيــن بهــا الأســاء، ولا في عــدد 
المتابعــن ولا التصفيــق الــذي يصــمّ الآذان، إنــا الفخــر في القيــم التــي نحملهــا، وفي أثرنــا 
الــذي لا يُمحــى، في الخــر الــذي نزرعــه، وفي المواقــف التــي تترفــع عــن الــرديء وتختــار 
ــاح ضمــره، ونفــس تعلــو عــى الأذى،  ــا الفخــر في قلــب مرت ا، إن ــرًّ الصــواب وإن كان مُ
وســعيٍ للخــر لا يــراه النــاس لكنــه محفــوظ عنــد ربّ النــاس، وحــن تتســاوى الأجســاد 

ــا: خُلُقــه، وعملــه، ونيّتــه. تحــت الــراب، لــن يبقــى للمــرء إلا مــا افتخــر بــه حقًّ

فــإذا ســألوك: بــاذا تفتخــر؟ فقــل: بقلبــي، حــن لم يُصبــح حجــرًا، وبوجهــي حــن لم يتــوار 
خجــاً مــن مــاضٍ ســقيم.
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حين يتخطّى الفضول حدّه يُصبح اقتحامًا

ــدت  ــف وج ــوا : كي ــه ، فقال ــه أصحاب ــدا علي ــح غ ــا أصب ــارسي« فل ــلمان الف ــزوج »س ت
أهلــك؟ فأعــرض عنهــم، ثــم أعــادوا فأعــرض عنهــم، ثــم أعــادوا فأعــرض عنهــم، ثــم 
قــال : »إنــا جعــل الله تعــالى الســتور والخــدور والأبــواب لتــواري مــا فيهــا ، حســب امــرئ 

منكــم أن يســأل عــا ظهــر لــه ، فأمــا مــا غــاب عنــه فــا يســألن عــن ذلــك«. )1(

ــا  ــراد به ــل يُ ــا، ب ــا في حياتن ــا نصادفه ــرًا م ــواب كث ــا ج ــراد به ــي لا يُ ــئلة الت ــك الأس تل
ــلل إلى  ــى الأرواح، وتتس ــل ع ــنة تتطف ــا بألس ــلّ علين ــا ولا أدب، تَط ــة فيه ــام، لا رحم اقتح
خصوصيــات لم يُــؤذن لهــا أن تُــسّ ، يســأل: لمــاذا لم تتــزوج؟ وكأن العمــر بيــده، ويقــول: مــا 
بالــك لم تُنجِــب بعــد؟ وكأن الأقــدار اســتأذنته، ويشــر: لمــاذا تســكن هنــا؟ ولمــاذا تعمــل في 
هــذا؟ وكأنــا صــار مستشــارًا مأذونًــا في شــؤون النــاس كلهــم. إنــه الفضــول حــن يتجــرّد 
ــن  ــوأ ح ــح، والأس ــر التجري ــل خنج ــو يحم ــة وه ــوب النصيح ــن بث ــذوق، ويتزيّ ــن ال م
ــص،  ــو حري ــح، ولا ه ــو ناص ــا ه ــة، ف ــة مفتعل ــة أو موعظ ــامة زائف ــؤاله بابتس ــف س يغل
الفضــول آفــة، تتبــع أحــوال النــاس، التدخــل في شــؤونهم، الســؤال فيــا لا يعنيــك معرفتــه 
ولا يــرك جهلــه، النــاس أسرار فــا تشــبع فضولــك في بيــوت غــرك، فإنــك بــن حالــن 

إمــا إجابــة تهينــك أو تجاهــل يريــق مــاء وجهــك.

ــم  ــون تطفله ــل يظن ــأ، ب ــهم خط ــرون في أنفس ــن لا ي ــب الفضولي ــب أن أغل ــن العجي وم
اهتمامًــا، ووقاحتهــم حقًــا، وكأنهــم أوصيــاء عــى حيــاة الآخريــن! يتدخلــون في القــرارات، 
ــي  ــاحته الت ــه ومس ــان خصوصيت ــكل إنس ــون أن ل ــلمات، وينس ــا مس ــم وكأنه ــون آرائه يبث
ــا  ــات، وإن لم يجدوه ــاردون الإجاب ــل يط ــؤال، ب ــون بالس ــم لا يكتف ــرم،  إنه ــب أن تُ يج
ــم  ــاظ بأسراره ــة، في الاحتف ــدوء، في الحري ــم في اله ــن حقه ــلبون الآخري ــا، يس اختلقوه
ــل هــو  ــط ليــس مجــرد عــادة ســيئة، ب دون تطفــل أو تجســس، وهــذا الفضــول غــر المنضب
انعــكاس لفــراغ داخــي يســعى صاحبــه لملئــه بحيــاة الآخريــن بــدلً مــن أن يواجــه حياتــه 
هــو، فمــن يتتبــع أخبــار النــاس ويتدخــل في شــؤونهم يهــرب ـ  في الحقيقــة ـ  مــن مواجهــة 

ــه لا يملــك مــا يشــغله عنهــم. نقصــه، مــن اعترافــه بأن
1	 حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء )186/1( – الســتور )جمــع سِــر  وهــو مــا يُســدل علــى 
النوافــذ والأبــواب لحجــب الرؤيــة ( الخــدور ) جمــع خِــدر وهــو ســر يُمَــدُّ في ناحيــة البيــت تُقيــم فيــه المــرأة(   
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ليــس كل ســؤال يُطــرح يُرجــى منــه جــواب، ولا كل صمــتٍ علامــةُ رضــا، فبعض الأســئلة 
ليســت ســوى اقتحــامٍ غــر محمــود لخصوصيــات الآخــر، وأخــرى تُلقــي بثقلهــا عــى صدر 
ــح  ــا لا يُفص ــل همًّ ــرى، يحم ــراح لا تُ ــم بج ــرُّ أحده ــد يم ــة،  فق ــه بالإجاب ــة ل ــن لا طاق مَ
عنــه، أو يواجــه ضيقًــا لا يُــب أن يُشــفق عليــه فيــه، ويغلبــك الفضــول للتســاؤل ، تظنهــا 

مواســاة، وهــي عنــده كأنهــا نــكءٌ لُجــرح يحــاول أن يندمــل.

ــا هــو أدبٌ مــع مشــاعر  ــا جفــاًء، وليــس التجاهــل قســوًة، بــل أحيانً ليــس الصمــت دومً
الآخــر، وفهــمٌ بــأن الكتــان عنــده خيــار، لا عجــز عــن الــكلام، فكثــرون يُفــون مــا لــو 
أفصحــوا عنــه لانكــروا، أو لانكــرت أنــت معهــم، فــدع النــاس ومــا اختارتــه قلوبهــم، 
ولا تســتكثر فضولــك عــى ضعفهــم، فــإن في القلــوب مــا يكفيهــا مِــن وجــع، ومَــن يحــرم 
المســافات بينــه وبــن الآخريــن، لا يحترمهــم هــم فقــط، بــل يحــرم نفســه، يحــرم إنســانيته؛ 

لأن الانشــغال بالنفــس خــر مــن الضيــاع في زوايــا حيــاة الآخريــن التــي لم يُــدعَ إليهــا.

ــا كانــت الكلــات  ــه، فرب لا تســأل عــن رزقٍ تأخّــر، أو زواج لم يتــم، أو طفــل لم يُرزقــوا ب
ــزل،  ــد انع ــا ق ــرّ، أو أخً ــد تغ ــا ق ــدت صديقً ــكاء، وإن وج ــة الب ــى حاف ــف ع ــم تق عنده
فتذكــر أن بعــض الأبــواب لا تُطــرق، بــل يُنتظــر أن تُفتــح حــن يــأذن صاحبهــا، ولــو أن 
المــرء عــرف قــدره، لعلــم أن التغــاضي عــن مــا لا يعنيــه رِفعــة، وأن الكــف عــن الأســئلة 
الموجعــة أدب لا يُعلّــم في كتــب، بــل يُولــد مــع حــسّ مرهــف ونفــس تعــرف كيــف تصــون 

كرامــة الآخريــن كــا تصــون كرامتهــا.

يا صديقي :

ــة حســنة، واللطــف في  ــق بنيّ ــا عــى الأرواح، فثقــل الســؤال قــد يُــرج، وإن نُطِ كــن خفيفً
الصمــت، أحيانًــا، أبلــغ مــن ألــف عبــارة رقيقــة، فليــس مــن الحكمــة أن نســأل عــن كل مــا 
يُثــر فضولنــا، بــل أن نُصغــي لمــا بــن الســطور، ونحــرم المســاحات الصامتــة، ففيهــا مــا لا 

يقــال، لكنــه يُفهــم.
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قرارات وُلدت قبل أوانها 

الإنســان لا يُاسَــب عــى مــا شــعر، بــل عــى مــا فعل، ومــا قــال، ومــا قــرّر،  وتلــك اللحظة 
ــا في  ــون ناضجً ــح أن تك ــت تطم ــإن كن ــج،  ف ــي النض ــل ه ــعور والفع ــن الش ــة ب الفاصل
مواقفــك، كريــاً في ردّك، رحيــاً في فهمــك، فابــدأ بدقيقــة واحــدة، دقيقــة صمت قبــل القرار 
 وقبــل الــكلام، تُنقــذ بهــا علاقــة، أو تحفــظ بهــا كرامــة، أو تمنع بهــا ســقوطًا أنت في غنــى عنه، 
فــا أكثــر المواقــف التــي تمنّينــا بعدهــا أن لــو فكرنــا قليــاً، فقــط قليــاً، قبــل أن نقــول أو 

نفعــل.

ــا  ــا، أو اندفعن ــا في أقوالن ــا تسرعن ــا، بــل لأنن ــا في نوايان ــا أخطأن ــرًا مــا ننــدم لا لأنن ــا كث إنن
في أفعالنــا، كلمــة خرجــت في لحظــة انفعــال، أو قــرار اتُــذ تحــت وطــأة التــرع، كفيــان 
بخلــق جــرح لا يلتئــم باعتــذارات، أو ضيــاع لا ترمّــه محــاولات الرجــوع،  فالمندفــع المتهــور 
مشــحون بشــحنة غضــب زائــدة قــد لا تظهــر عــى ملامحــه لكنهــا واضحــة جليــة في أقوالــه 
وأفعالــه، فالاندفــاع تــرف غــر مــدروس، لا يفكــر المــرء في عواقبــه، تصرفــات ارتجاليــه 
لا يســبقها تفكــر ولا تقديــر للعواقــب، والآفــة أن يعتــاد المــرء عليهــا، أن يتهــاون في ضبــط 
النفــس فتغلبــه لتصــر ســمة بــارزة في تصرفاتــه، والــذي نعينــه هنــا ذاك الاندفــاع المتهــور 
الــذي تجــور بــه عــى حــق غــرك في الــكلام ، في الــرأي، في إبــداء اعتراضــه عــى تــرف 
مــا، تســبق المدافــع عــن رأيــه لتســفهه أمــام الآخريــن، تصــادر حــق غــرك في شرح موقفــه 

أو تبريــر تــرف قــام بــه فيظهــر في أعــن النــاس المخطــئ المنبــوذ.

فهــذا الاندفــاع حــن يتحــول إلى طبــع يجــرّ صاحبــه إلى أخطــاء لا تحــى، فهــو لا يمنحــه 
الفرصــة ليفكــر، بــل يجعلــه يتــرف أولً ثــم ينــدم لاحقًــا، وربــا لا يــدرك حتــى حجــم 
ــة  ــه لحظ ــح نفس ــم لم يمن ــت لأن أحده ــات تآكل ــن العلاق ــر م ــبَّبه، فكث ــذي س ــرر ال ال
ــردة  ــر مــن الفــرص ضاعــت لأن صاحبهــا تــرف ب ــه، وكث ــل أن يطلــق كلمات تفكــر قب
ــال : » إذا  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــث أن النب ــاً،  في الحدي ــف كام ــتوعب الموق ــة دون أن يس ــل سريع فع
ــعْ« )1(  ــبُ وإلاَّ فلْيَضْطَجِ ــه الغض ــبَ عن ــإن ذه ــسْ، ف ــمٌ فلْيجل ــو قائ ــم وه ــبَ أحدُك غض
ــح نفســك دقيقــة ــة، غــرّ مــن حالتــك وقــت الغضــب، امن عــاج بســيط لمشــكلة عصيب

1	 أخرجه أبو داود )4782( وصححه الألباني 
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ــة أخــرى، أن  ــة للتفكــر ،  دقيقــة واحــدة فقــط تمنحــك فرصــة أن تنظــر مــن زاوي  إضافي
تتأمــل في النتيجــة قبــل أن تقــع، أن تختــر صــدى كلماتــك في قلــب غــرك قبــل أن تلفظهــا، 
أن تتســاءل: هــل يســتحق الموقــف كل هــذا الانفعــال؟ هــل يجــدر بي أن أُهــن مَــن أُحــبّ، 

لأجــل لحظــة غضــب؟ هــل هــذا الــرد ســيحلّ المشــكلة، أم سيُشــعلها؟

حــن تســتعر مشــاعرك كالنــار في الهشــيم، لا تــرك نفســك رهينــةً لاندفاعهــا، بــدلً مــن أن 
تســر وراء الغضــب كالأعمــى، تراجــع خطــوة، ليــس ضعفًــا، بــل حكمــة، ارفــع بــرك 
عــن الحــدث، وانظــر بعيــدًا، لا إلى الأفــق فحســب، بــل إلى مــا وراء هــذه اللحظــة، إلى مــا 
ــكت  ــرّب أن تس ــة، ج ــل طائش ــة أو ردة فع ــا بكلم ــت أجّجته ــور إن أن ــه الأم ــتؤول إلي س
وأنــت قــادر عــى الــكلام، أن تعــدّ أنفاســك لا أصابعــك، أن تتحسّــس نَبضــك لا رغبتــك 
في الــرد، اجلــس إن كنــت واقفًــا، فالحكمــة كثــرًا مــا تهبــط حــن يهــدأ الجســد، اســتعذ بــالله 
مــن الشــيطان الــذي لا يُفــرّط في لحظــات الغضــب، وردد ذكــرًا تطمئــن إليــه روحــك، أو 
آيــة تتعلّــق بهــا نفســك، إنــك بذلــك لا تتهــرّب مــن المواجهــة، بــل تؤجلهــا حتــى تملــك 

أدواتهــا، وتختــار أن تنتــر عــى نفســك قبــل أن تحــاول الانتصــار في الموقــف.

إن أكثــر الكلــات ألًمــا ليســت تلــك التــي تُقــال في صــدق، بل التــي تُقــال في غضــب، فتنطلق 
دون عقــل أو رحمــة، ثــم تــرك في الأرواح جراحًــا لا يبرئهــا اعتــذار، فــرب كلمــة قيلــت في 
ــا كان  ــرت مــا كان يمكــن إصلاحــه، ورب تــرف متــرع قطــع طريقً لحظــة اندفــاع دمّ
يمكــن أن يقــود إلى خــر كثــر، قليــل مــن التــأني  تعــرف بــه متــى تتكلــم ومتــى تصمــت، 
متــى تتقــدم ومتــى تتريــث، متــى تتحمــس ومتــى تــروى، فليســت كل خطــوة تحتــاج إلى 
تــرع، وليــس كل نقــاش يحتــاج إلى رد فــوري، فكــم مــن شــخص تهــور في لحظــة غضــب 
فقــط ليكتشــف لاحقًــا أنــه كان مخطئًــا؟ وكــم مــن إنســان جرفتــه الحماســة المفرطــة، فصنــع 

وعــودًا لم يســتطع الوفــاء بهــا، أو قطــع صــات لم يكــن مــن الحكمــة قطعهــا؟ 
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حكمة بلا تجربة.. صوت بلا صدى

ــر الانكســار،  ــم مــن الألم، و التشــكل ع ــة التعلّ ــون فضيل ــا لا يعرف ــن لم يســقطوا يومً الذي
ــة،  ــرة الحكم ــات بن ــروون الحكاي ــم ي ــار، ه ــد الانكس ــودة بع ــذة الع ــوف، ول ــة الوق وقيم
ــرارة  ــوا م ــن عَرِف ــا الذي ــدم، أم ــا الن ــة ولا حرّكه ــراح التجرب ــت بج ــم لم تُنح ــن كلماته لك
ــن  ــط مَ ــم فق ــة، ه ــة لبن ــا لبن ــادوا بناءه ــم أع ــام ث ــم الأح ــرّت فيه ــن تك ــة، الذي الخيب

ــوا. ــم تعلم ــوا ث ــم تألم ــل لأنه ــر، ب ــون أكث ــم يعلم ــوب، لا لأنه ــم القل ــى إليه تصغ

فالذيــن قطعــوا طريقهــم دون عراقيــل، قــد لا يدركــون كــم يحتــاج الإنســان مــن عزيمــة 
ليقــف بعــد الانكســار، ولا يعرفــون لــذة الانتصــار الــذي جــاء بعــد ألــف هزيمــة، لأنهــم 
لم يختــروا عمــق الــراع بــن الانهيــار والاســتمرار، وربــا، حــن يواجهــون أول ســقوط 
حقيقــي، لــن ينجحــوا في النهــوض، لأنهــم لم يتعلمــوا كيــف ينهــض الإنســان حــن تســقط 
ــاد الخســائر والانكســارات، أولئــك  ــى المجــد مــن رم ــف يُبن ــه، وكي ــه عــى ذات كل رهانات
ــر  ــهم، لم تُت ــن أنفس ــة ع ــورة مثالي ــن في ص ــون محصوري ــقوط يظل ــوا الس ــن لم يعرف الذي
ــدًا عــن وهــج  ــاة بعي ــا يكفــي ليدركــوا عمــق الحي قوتهــم بعــد، ولم تصقلهــم التجــارب ب

النجــاح الخــادع .

فــا دمــت عــى قيــد الحيــاة  ســتُختبر في أكثــر الأماكــن التــي شــعرت فيهــا بالأمــان، تلــك 
ــة لا تمــس، ســتتغير لديــك معــاني الــدفء والطمأنينــة، وســتجد أن  التــي ظننــت أنهــا ثابت
أسرارك لم تعــد في المواضــع التــي اعتــدت أن تودعهــا فيهــا، وأن لحظــات الســكون لم تعــد 
كــا كانــت، ســيبتعد عنــك مَــن كنــت تظنــه قريبًــا، وســتجد النســيان حقيقــة بعدمــا كنــت 
تــراه سرابًــا، وفي كل مرحلــة مــن مراحــل الألم ستكتشــف أنــك تتعلــم بقــدر مــا تتــألم، وأن 
ــم قــاسٍ يمنــح  الحيــاة تشــكلك بقــدر مــا تجرحــك ، وأن الإخفــاق ليــس عيبًــا، بــل هــو مُعلِّ
دروسًــا لا تُنســى، يُلقننــا الصــر، يُعلمنــا كيــف نُعيــد بنــاء أنفســنا مــن جديــد، ويمنحنــا 

بصــرة لا تُكتســب إلا عــر التجربــة. 

مــن لم يســقط يومًــا، قــد لا يــدرك قيمــة الثبــات، ومــن لم يــذق مــرارة الخيبــة، قــد لا يعــرف 
كيــف يحتفــل بفرحــة الإنجــاز بوعــي العــارف بقيمــة الأشــياء
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بعض المواقف لا تحتاج ردة فعل

بعــض المواقــف لا تحتــاج ردة فعــل،  قد يكــون الأفضــل أن تتخطاهــا، فالتعمــق في التفاصيل 
لا يصنــع منــك شــخصًا أكثــر فهــاً، بــل قــد يجعلــك أكثــر إرهاقًــا، أحيانًــا، تكــون البســاطة 
في التعامــل مــع المواقــف هــي أفضــل اســتجابة، وأحيانًــا يكــون الصمــت هــو الــرد الأبلــغ، 
أن تمــر دون أن تعطــي الأمــور أكــر مــن حجمهــا، أن تــرك بعــض المعــارك دون خوضهــا، 
ــو  ــذا ه ــة، ه ــى كل كلم ــرد ع ــن أو ال ــاع الآخري ــة إقن ــى محاول ــك ع ــة بال ــار راح أن تخت
الانتصــار، فهنــاك تصرفــات تصــدر عــن جهــل أو ســوء فهــم، ولــو توقــف الإنســان عنــد 
كل صغــرة وكبــرة، ســيجد نفســه غارقًــا في معــارك لا تنتهــي، تســتنزفه دون أن تعــود عليــه 

بفائــدة حقيقيــة.

وحــن تُــدرك أن بعــض المواقــف لا تحتــاج منــك ســوى أن تديــر ظهــرك وتمــي، تكــون قــد 
قطعــت شــوطًا طويــاً في النضــج والاتــزان، فليــس كل خطــأ يســتحق التصحيــح، وليــس 
ــا  ــك، وإن تجاوزته ــا أضعفت ــت عنده ــور إن وقف ــض الأم ــرد، بع ــتحق ال ــتفزاز يس كل اس
زادتــك قــوة، فالتعمــق في كل موقــف، وتحليــل كل كلمــة، والبحــث عــن نوايــا الآخريــن 
خلــف كل تــرف، قــد يجعلــك تعيــش في حالــة مــن التوتــر الدائــم، تفقــد معهــا راحــة 

بالــك. 

 هنــاك كلــات تُقــال لا لتُعــرِّ عــن حقيقــة، بــل فقــط لتثــر غضبــك، وهنــاك تصرفــات لا 
ــا؟  ــك عليه ــدر طاقت ــر أن ته ــتحق الأم ــل يس ــا، فه ــل أصحابه ــوى جه ــى شيء س ــدل ع ت
ــك في  ــتهلك وقت ــر أو أن تس ــك في التفك ــتنزف طاقت ــتحق أن تس ــف تس ــت كل المواق ليس
البحــث عــن رد فعــل مناســب، الترفــع عــن الصغائــر ليــس ضعفًــا، بــل نضــج مَــن يختــار 
المعــارك بعــن البصــرة لا بهيــاج القلــب. فبعــض المواقــف حــن تــردّ عليهــا، تُضفــي عليهــا 

شرعيــة لا تســتحقها وحــن تصمــت، تُطفئهــا في مهدهــا.

دع الحيــاة تمــي واتــرك بعــض الكلــات في الفــراغ تمــوت مــن العطــش، لأنهــا لا تجــد فيــك 
وقــود الغضــب الــذي تنتظــره.
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بينك وبين رزقك مسافة وعي لا زمن 

ع النجــاح بالقرعــة، ولا تُــدى الإنجــازات لمــن جلــس ينتظرهــا،  ــوزَّ ــاة، لا يُ في هــذه الحي
بــل تُنــح عــى قــدر الســعي، وعــى قــدر مــا بُــذل مــن جهــد وصــر واســتمرارية، فليــس 
ــا حــن  ــا، وواصــل ولــو زحفً ــا وعرقً ــن جــدّ في طريقــه تعبً ــن تمنــى أصــاب، بــل مَ كل مَ
ــا  ــل ب ــب، ب ــا تطل ــك في ــدى رغبت ــاس بم ــتحقاقك لا يُق ــر، واس ــن المس ــره ع ــف غ توق
قدمتــه لأجلــه، بــا ضحيــت بــه لأجــل بلوغــه، فــإن أردت مقامًــا، فاســعَ إليــه، وإن رغبــت 
في مكانــة، فابــذل لهــا جهدهــا، فالقــدر يُنصــف الســاعين، ولــو طــال الطريــق، ولــو تعثــرت 

بهــم الخطــى مــرارًا، لأن مَــن صــدق الســعي، اســتحق الوصــول.

قــال عــيٌّ بــن أبي طالــب،  » الــرزق رزقــان، رزقٌ تطلبــه، ورزقٌ يطلبــك، فــإن لم تأتــه أتــاك« 
ــعي،  ــال إلا بالس ــنّة الله في الأرزاق: رزقٌ لا يُن ــم سُ ــا لفه ــده مفتاحً ــول، تج ــذا الق ــل ه تأم
فذلــك عــدلُ الله بــن عبــاده، لئــا يركنــوا إلى الكســل ويُعطّلــوا ســنن الكــون، ورزقٌ يُســاق 
إليــك رغــم عجــزك، فيأتيــك في ضعفــك، ويطــرق بابــك في وهنــك، وهــو فضــلٌ خالــص 
مــن الله، كــي لا يقنــط القلــب في زمــن الضيــق، ولا تيــأس الــروح إن تقطّعــت بهــا الســبل.

والــرزق في جوهــره هــو كل مــا تقــوّم بــه الحيــاة، مــن نعــمٍ ظاهــرة أو خفيــة، ماديــة كانــت 
أم معنويــة،  ومــن ضيــق النظــر أن يُتــزل الــرزق في مبلــغ مــن المــال أو تــرفٍ مــن العيــش، 
فبهــذا الظــن المحــدود تضيــق الدنيــا في عــن أهلهــا، ويُفتــح بــاب مــن أبــواب البــاء اســمه 
ــن للمــرء أنــه أولى مــن غــره بالنعيــم، فــإذا لم يُعــطَ  »الاســتحقاق«  ذلــك الشــعور الــذي يُزَيِّ
د عــى قســمة الله، وكأن الأقــدار خذلتــه، أو أن في توزيــع  مــا تمنـّـى، ســخط، واعــرض، وتَــرَّ
الأرزاق ظلــاً، وحــن يهيمــن هــذا الشــعور، تفســد القلــوب، ويضيــع الرضــا، فــا يــرى 
ــا  ــل ع ــألّ، ويغف ــارن، ويت ــاس، فيق ــدي الن ــا بأي ــا في ــدّق دومً ــل يح ــده، ب ــة في ي ــرء نعم الم

يملــك، بــل وربــا ينكــر فضــل الله عليــه لأنــه لا يشــبه مــا أنعــم بــه عــى غــره.

ومــا أكثــرَ الأرزاق التــي لا تُقــاس بثمــن: عقــلٌ راجــح، وصحــةٌ تُعــن عــى الكــدّ، وصــرٌ 
ــاءك، فكــرة تلهمــك في لحظــة عجــز،  يُثبتــك في مهــبّ البــاء، شــخص يحمــل عنــك أعب
ــا، كلهــا أرزاقٌ عظيمــة، وإن لم  ــه الدني ــط عــى قلبــك في وقــتٍ تضطــرب في أو ســكينة تهب

تُدخِــل في جيبــك مــالً.
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والإنســان لا يُتــر فقــط بالقلــة، بــل حتــى الكثــرة قــد تكــون امتحانًــا أشــد وطــأة، فكــم 
ــرزق لا  ــه، فال ــه، وكــم مــن صاحــب منصــب أفقــده ســلطانه راحت ــي أهلكــه مال مــن غن
يُقــاس بكمّيتــه بــل ببركتــه، وقــدرة صاحبــه عــى شــكر الله عليــه، فمَــن فهــم هــذا المعنــى، 
تبدّلــت مقاييســه، ولم يعــد يــرى الحيــاة بمنظــار الحــرة والحرمــان، بــل بمنظــار الامتنــان 

واليقــن أن كل مــا عنــد الله هــو الخــر، ســواء جــاء في صــورة عطــاء أو منــع.

فليــس الــرزق مرهونًــا بعقــارب الســاعة، ولا موكــولً بتــوالي الأيــام، بــل هــو امتــداد لنيّتك 
التــي خفيــت عــن النــاس واطّلــع عليهــا الله، فالــذي يتوهّــم أن بينــه وبــن رزقه مجــرّد وقت، 
قــد يغفــل عــن أن مــا يحجبه عنه هــو غشــاوة الطمــع، أو ارتبــاك الاختيــار، أو تعجّــل الخطى 
نحــو مــا لم يُكتــب له بعــد، فالرزق لا يتأخــر نحن الذيــن نصــل متأخرين إليه حــن نغفل عن 
 حكمتــه، أو نرفــض هيئتــه التــي جــاء بها، لأنــه لم يأتِ كــا حلمنــا، أو لم يُشــبه ما عنــد غيرنا، 
عابــرًا،  حســبته  شــخصٍ  في  أو  عثــرة،  ظننتــه  موقــفٍ  في  الــرزق  لــك  يُبّــأ  وقــد 
أو في عمــلٍ صغــر لا تلتفــت إليــه الأعــن، لكنــه يفتــح لــك أبوابًــا مــا كانــت 
 لتُفتــح لــو لم تبلــغ في وعيــك تلــك النقطــة التــي يلتقــي فيهــا الرضــا بــالإدراك، 
ــن  ــافة م ــا مس ــب لك،إنه ــا كُت ــن م ــك وب ــاب بين ــاق الحج ــك، ض ــعت بصيرت ــا اتّس فكلّ
فهــم، مــن نضــج، مــن تصالــح مــع النفــس والقــدر، لا علاقــة لهــا بتقويــمٍ عــى الحائــط، 

ــام. ــدّاد الأي ولا بع

لكــن في زمــن باتــت فيــه المقارنــات مقياسًــا للســعادة، أصبــح الرضــا عملــة نــادرة، فتجــد 
مَــن يملــك الكثــر يشــكو كمــن لا يملــك شــيئًا، وكأن العيــون لا تــرى إلا مــا ينقصهــا، 
ولا تلتفــت إلى مــا تملكــه بالفعــل،  غــر أن مَــن أيقــن أن رزقــه مــوزع بحكمــة إلهيــة لا تقبــل 
الخطــأ، أدرك أن لــكل رزق توقيتــه، ولــكل إنســان نصيبــه، فــا حــرة تدفعــه لليــأس، ولا 
غبطــة تُنســيه شــكر مــا في يديــه، وحــن ننظــر إلى الــرزق بعــن القلــب، نــرى أن كل لحظــة 
ــال،  ــدود الم ــاوز ح ــي أرزاق تتج ــة، ه ــة صافي ــة، وكل فرح ــة صادق ــة، وكل علاق طمأنين

لكنهــا تعطــي الحيــاة معناهــا الحقيقــي.
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حين يحرس القلب كرامته  

ــن  ــد ح ــن أن تصم ــة ، لك ــن دروب البطول ــة، درب م ــقوط ملحم ــد الس ــوض بع النه
ــع  ــار، أن تبتل ــراء والانهي ــط الإغ ــك وس ــبث بمبادئ ــباب، أن تتش ــك الأس ــى حول تتداع
الغُصــة وتصنــع منهــا يقظــة، ذلــك هــو النــر الأعظــم الــذي لا يــراه كثــرون، فالرســوخ 

ــة . ــاوز المرهق ــط التج ــن خِط ــر م ــقوط خ ــة الس ــافي، ومقاوم ــن التع ــل م أفض

ــا نتيجــة غفلــة، أو تــراخٍ، أو ثقــة زائــدة، والنهــوض  الســقوط ليــس قــدرًا دائــاً، بــل غالبً
بعــده ـ وإن بــدا بطولــة في نظــر النــاس ـ هــو في حقيقتــه إنقــاذ لمــا يمكــن إنقــاذه، أمــا البطولة 
الحقيقيــة، فهــي أن تــدرك مواضــع الزلــل قبــل أن تــزلّ، أن تبــر حــواف الهاويــة فتتجنّبهــا، 
أن تتهيّــأ للعواصــف قبــل أن تهــب،  فــكل ســقوط ـ مهــا نهضــت بعــده  ـ يُلّــف انحنــاءة 

داخليــة لا يراهــا أحــد، ويمحــو شــيئًا مــن بــراءة القلــب وثقتــه.

ـــل  ـــا، ب ـــاً مرئيً ـــس دائ ـــات لي ـــخ العلاق ـــات، فف ـــن العلاق ـــأتي م ـــا ت ـــر خيباتن ـــل أكث ولع
يتشـــكل بصمـــت، خطـــوة بعـــد خطـــوة، حتـــى يجـــد الإنســـان نفســـه محـــاصًرا دون 
ـــي،  ـــا تعط ـــر مم ـــتنزف أكث ـــة تس ـــخ في علاق ـــون الف ـــد يك ـــه، وق ـــع في ـــى وق ـــدري مت أن ي
ـــون  ـــد يك ـــد، أو ق ـــذ دون ح ـــر يأخ ـــا الآخ ـــاء، بين ـــى الفن ـــاءً حت ـــرفٌ معط ـــون ط ـــث يك حي
ـــش  ـــور العي ـــا ضرورة لا يُتص ـــخص م ـــود ش ـــح وج ـــن يصب ـــد، ح ـــق الزائ ـــخ في التعل الف
ـــاد لا  ـــى الاعت ـــى ع ـــات تُبن ـــاك علاق ـــد، هن ـــى أح ـــف ع ـــاة لا تتوق ـــم أن الحي ـــا، رغ دونه
ـــدلً  ـــه ب ـــق صاحب ـــد يخن ـــت إلى قي ـــع الوق ـــول م ـــودة، فتتح ـــة لا الم ـــى الحاج ـــاركة، ع المش

ـــه.  ـــندًا ل ـــون س ـــن أن تك م

ــأة بشـــكل  ــه فجـ ــة لا يكـــون بالقفـــز خارجـ والخـــاص مـــن شِاك العلاقـــات المؤذيـ
ـــب  ـــتفيق القل ـــن يس ـــدأ ح ـــة، تب ـــيٍ متدرّج ـــة وع ـــل رحل ـــا ، ب ـــف وراءه ألًم ـــوائي يخل عش
ـــويّة  ـــات الس ـــدرك أن العلاق ـــب، وي ـــة الح ـــرح بحج ـــر الَج ـــن تبري ـــفّ ع ـــه، ويك ـــن غفوت م
ـــة،   ـــا لا نعم ـــورك عبئً ـــل حض ـــن يجع ـــق بمَ ـــى التعلّ ـــذات، ولا ع ـــس ال ـــى طم ـــوم ع لا تق
ـــن  ـــح إلا لم ـــي أن يُمنَ ـــك لا ينبغ ـــم أن التمسّ ـــل بالفه ـــك، ب ـــرار المرتب ـــون بالف ـــاة لا تك فالنج
ـــة  ـــه، فالعلاق ـــهد حيات ـــل في مش ـــرد تفصي ـــودك مج ـــرى وج ـــن ي ـــه، لا مَ ـــدادًا لروح ـــراك امت ي

ـــك. ـــة لذات ـــة صامت ـــي خيان ـــى، ه ـــك لتبق ـــا كرامت ـــلَب فيه ـــي تُس الت
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ـــك،  ـــع قلب ـــا م ـــى صادقً ـــل أن تبق ـــر، ب ـــك في الآخ ـــب نفس ـــي أن تُذي ـــي لا يعن ـــاء الحقيق الوف
ـــج،  ـــا ضجي ـــل ب ـــاص في الرحي ـــون الخ ـــا يك ـــرارك، أحيانً ا في ق ـــرًّ ـــك، حُ ـــا لقيم حارسً
ـــا  لأن بعـــض الأبـــواب لا تُغلـــق إلا مـــن الداخـــل، فـــا تهمـــل إشـــارات الضعـــف الأولى ظنً
ـــت  ـــع وق ـــذرك، فالتراج ـــي تح ـــارات الت ـــتهن بالإش ـــن، ولا تس ـــا تظ ـــوى مم ـــك أق ـــك أن من
الخطـــر شـــجاعة، والحـــذر ذكاء، والاســـتمرار رغـــم الضعـــف بطولـــة، لكـــن البطولـــة 
ـــدلً  ـــقوط ب ـــادى الس ـــف تتف ـــم كي ـــف، أن تتعل ـــل أن تضع ـــك قب ـــن نفس ـــر أن تحصّ الأك
ـــف  ـــه، يضع ـــر من ـــزء لا مف ـــوع ج ـــن أن الوق ـــن يظ ـــده، فمَ ـــوض بع ـــغل بالنه ـــن أن تنش م
ـــا  ـــث دومً ـــذي يبح ـــو ال ـــار، فه ـــات خي ـــن أن الثب ـــن يؤم ـــا مَ ـــدث، أم ـــل أن يح ـــه قب أمام

ـــا. ـــل أن يحتاجه ـــكاء قب ـــاط الات ـــن نق ع

الذيــن صانــوا أنفســهم مــن الانهيــار، لم يكونــوا أقــوى مــن غيرهــم، بــل كانــوا أحــرص، 
ــهم، أن  ــوا أنفس ــاروا أن يحرس ــم اخت ــل لأنه ــون، ب ــم معصوم ــقوط، لا لأنه ــروا الس لم يخت
يراقبــوا مواطــن الضعــف فيهــم، ويضعــوا ألــف حســاب قبــل أن تــزلَّ أقدامهــم،  فمقاومــة 
الســقوط تعنــي الحــذر قبــل أن تتــورط، الصــر قبــل أن تنهــار، التراجــع في الوقــت 
ــه،  ــوض من ــهل النه ــقوط يس ــس كل س ــودة،  فلي ــة اللاع ــل إلى نقط ــل أن تص ــب قب المناس
بعــض الســقوط يــرك في النفــس أثــرًا، يســتهلك مــن طاقتــك شــيئًا، لهــذا لا تجعــل مقاومــة 

ــا بعــد الوقــوع، بــل اجعلهــا حــاضرة في كل خطــوة تخطوهــا. الســقوط أمــرًا مؤجــاً لم

ـــار  ـــا انتص ـــو أحيانً ـــل ه ـــل، ب ـــي الفش ـــال لا يعن ـــدرك أن الانفص ـــي، ت ـــج الوع ـــن ينض وح
ـــدًا  ـــل قي ـــا ب ـــس حبً ـــبه، لي ـــك لتناس ـــر نفس ـــى تصغ ـــرك ع ـــذي يُ ـــب ال ـــيّ، وأن الح خف
مزخرفًـــا، فالقلـــوب الناضجـــة لا تهـــرب، بـــل تختـــار الرحيـــل عـــن كل مـــا يهدرهـــا، 

ـــج. ـــا ضجي ـــات، وب ـــق، بثب ـــل برف ترح
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عندما تدافع عن أغلى ما تملك لا يهم مَن الخصم

حــن يكــون مــا تدافــع عنــه هــو جوهــر كيانــك، هــو حلمــك الــذي ســكنت فيــه روحــك، 
أو مبــدؤك الــذي يُعرّفــك، أو شــخصًا تحبــه أكثــر مــن نفســك، حينهــا لا تــرى مَــن يقــف في 
الجهــة المقابلــة كخصــم، لأن تركيــزك لا ينصــبّ عليــه، بــل عــى مــا تحميــه، لأنــك ببســاطة 
لا تخــوض المعركــة مــن أجــل الــراع ذاتــه، بــل مــن أجــل مــا لا تســتطيع أن تتخــى عنــه.

ــب أو  ــر الترهي ــى تأث ــردد، ويتلاش ــوف وال ــابات الخ ــذوب حس ــات، ت ــك اللحظ في تل
الإغــراء، لأنــك تقــف عــى أرض ثابتــة، مــدركًا أن التراجــع ليــس خيــارًا، فالجنــدي الــذي 
يحمــي وطنــه رغــم تفــوق العــدو، والأب الــذي يقــف صامــدًا أمــام العــالم ليضمــن حيــاة 
كريمــة لأبنائــه، والإنســان الحــر الــذي يرفــض أن تُســلب كرامتــه حتــى لــو وقــف وحــده 
في وجــه الظلــم، إنهــم يدافعــون عــن شيء لا يقبــل المســاومة، لا يحســبون خســائرهم كــا 
ــة،  ــدان القضي ــل فق ــهم قب ــدان أنفس ــي فق ــع يعن ــون أن التراج ــم يعلم ــة، لأنه ــل البقي يفع
فلــن يكــون الســؤال الــذي يشــغلهم »مَــن هــو خصمــي؟«، بــل: »كيــف ســأصمد حتــى 
النهايــة؟«  والتاريــخ مــيء بأمثلــة لأشــخاص لم يكــن لديهــم ســاح ســوى إيمانهــم بعدالــة 

ــا. قضيتهــم، ومــع ذلــك، صنعــوا المســتحيل لأنهــم لم يســاوموا ولم ينهزمــوا داخليً

ولكــن مــن أيــن نســتمد قوتنــا في مواجهــة التحديــات المصيريــة في حياتنــا والتــي ليــس فيهــا 
ــة التفريط؟ رفاهي

حــن يكــون مــا تحميــه مرتبطًــا بروحــك وهويتــك، فإنــك لــن تنظــر إلى المعركــة عــى أنهــا 
مجــرد مواجهــة، بــل تراهــا امتــدادًا لــيء أكــر مــن اللحظــة الراهنــة، شيء يســتحق منــك 
كل تضحيــة، فتســتمد قوتــك مــن يقينــك، لا مــن الظــروف المحيطــة، مــن تجاربــك الســابقة 
ــدة في  ــة جدي ــاف لبن ــك فأض ــض ب ــقوط نه ــه، وكل س ــه وكل ألم قاومت ــد تجاوزت وكل تح
قوتــك الداخليــة ، تســتمد قوتــك مــن الدعــم الحقيقــي لا الشــكلي، ممــن يؤمنــون بــك ولــو 
ــاً في قدرتــك  ــا هائ ــه يُــدث فرقً ــو بكلمــة أو نظــرة فإن كان شــخصًا واحــدًا يســاندك ول
ــة  ــة تمتلــك قــدرة خفي ــم الحقيقي ــاً، لأن القي ــن تكــون وحــدك دائ عــى الصمــود، فإنــك ل

عــى جمــع القلــوب حولهــا، حتــى لــو لم تــرَ ذلــك في البدايــة .
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في النقاش لا تأخذ صف المخالف

ــال والســلطة  ــه الملــك والُحكــم والم ــي صلى الله عليه وسلم ليعــرض علي ــام النب ــن ربيعــة أم ــة ب جلــس عتب
ــه  ــم عرض ــي صلى الله عليه وسلم يعل ــالة ، والنب ــن والرس ــر الدي ــن أم ــرض ع ــل أن يُع وكل شيء في مقاب
ــد  ــا الولي ــا أب ــل ي ــه » ق ــل ل ــأدب لا مثي ــول ب ــه فيق ــى أن يقاطع ــه يأب ــه لكن ــر كلام وجوه
ــه،  ــراده وغايت ــدرك م ــد كان ي ــة، فق ــاع كلام عتب ــة لس ــي صلى الله عليه وسلم بحاج ــن النب ــمع« ولم يك أس
لكنــه بــادره بخلــق عظيــم، منحــه كامــل الإنصــات والاحــرام، وكأنــه يقــول لــه: تحــدث 
بــكل مــا لديــك، فأنــا أســتمع لــك بوعــي وإنصــات، ثــم لمــا أكمــل عرضــه يســأله بــأدب 
»أقــد فرغــت يــا أبــا الوليــد ؟ قــال : نعــم ، قــال : فاســمع منــي«  قــال عُتبــة :أفعــل. )1(

 أدب الحــوار واحــرام الطــرف الآخــر، حتــى لــو كان عــى باطــل، فلــم يقاطعــه النبــي صلى الله عليه وسلم، 
لم يســتخف بكلامــه، لم يــرد عليــه بانفعــال، بــل انتظــر حتــى أتــمَّ حديثــه، ثــم أجابــه بآيــات 
الله التــي تخاطــب العقــل والقلــب معًــا ، فــكان ثمــرة الحــوار أن عــاد لقومــه يطالبهــم بــأن 

ــغ دعوتــه . يتركــوه وشــأنه ليبلِّ

وحينــا أراد نبــي الله إبراهيــم  أن يجــادل قومــه في قضيــة عقديــة قــد نظنهــا الآن لا تقبــل 
النقــاش حولهــا ، لكنــه أدار الحــوار بهــدوء لم يأخــذ فيــه صــف المخالــف لهــم بل صور نفســه 
بصــورة الموافــق لئــا يتخــذوا العنــاد منهجًــا ، فلــم يواجههــم مواجهــةً مبــاشرةً تنفرهــم، 
بــل اســتخدم الحيلــة المنطقيــة والتــدرج في الطــرح، فتظاهــر بدايــةً بأنــه يشــاركهم التفكــر 
ــر إلى  ــدأ بالنظ ــتفزهم،  فب ــم دون أن يس ــر فضوله ــة تث ــم بطريق ــاءل معه ــذ يتس ــه، وأخ ذات
الكواكــب والنجــوم والقمــر والشــمس، وقــال عــن كل منهــا: »هــذا ربي«، ثــم لمــا غــاب 
كل واحــد منهــا، أظهــر رفضــه للآلهــة التــي تأفــل وتغيــب، وكأنــه يســتنتج أمامهــم الحقيقــة 
بــدلً مــن فرضهــا عليهــم فرضًــا، أنــار الطريــق وتــرك لهــم مجــالً للتفكــر، فأصبحــوا أمــام 
خيــار البحــث معــه بــدلً مــن أن يكونــوا في موقــف الدفــاع المتعصــب لمعتقداتهــم، ولــو أنــه 

بــدأ بــرد بطــان عقيدتهــم مبــاشرة، لواجــه رفضًــا قاطعًــا منــذ البدايــة.

ــة  ــرج في رِقّ ــي تخ ــة الت ــا الكلم ــاد، أم ــن العن ــر م ــوب تنف ــراه، والقل ــى الإك ــول تأب العق
ــن بالحجّــة، فهــي التــي تشــقّ طريقهــا إلى القبــول مهــا اشــتدّ الخــاف، فالحــوار ليــس  وتُزيَّ

1	 سيرة ابن هشام  ) 1 / 294  (
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حلبــةَ صراع تُرفــع فيهــا رايــات الغلبــة، بــل جــرٌ يُبنــى بــن العقــول والقلــوب، وســعيٌ 
ــه  ــن قلب ــع ع ــه أن يخل ــاء، فعلي ــذا البن ــارك في ه ــن أراد أن يش ــة،  ومَ ــو الحقيق ــرك نح مش
ثــوب الانتصــار للنفــس، ويلبــس رداء التواضــع للحــق، إذ لا خــر في مناقشــة يكــون فيهــا 
الهــمُّ إســكات الآخــر بــدلً مــن إفهامــه، ولا في محــاورة هدفهــا كــر الكبريــاء لا كشــف 

الحقيقــة.

ــه لا  ــك هاجمت ــط لأن ــر فق ــه يكاب ــق، لكن ــى ح ــك ع ــه أن ــدرك في داخل ــان ي وربّ إنس
ــإنّ  ــام، ف ــن لا بالاته ــك بالل ــح حديث ــيوفًا، وافت ــورًا لا س ــك جس ــل كلمات ــه، فاجع حاورت
الكلمــة الهادئــة تفعــل مــا لا تفعلــه الصيحــة الغاضبــة،  وقــد أدرك هــذا الإمــام الشــافعي 
حــن قــال: »مــا كلمــت أحــدًا إلا أحببــت أن يُوفّــق ويُســدّد ويُعــان، ومــا كلمــت أحــدًا 
ــنَّ الله الحــقّ عــى لســاني أو عــى لســانه« هكــذا يكــون طالــب الحــقّ،  ــالِ أَبَ قــط إلا ولم أُب
ــدأ  ــك، فاب ــى إلي ــإن أردت أن يُصغ ــع، ف ــر ويُتّب ــل أن يظه ــه، ب ــق ب ــذي نط ــن ال ــه مَ لا يهم
ــاط  ــى بس ــه ع ــل قدّم ــه، ب ــر رأي ــا تحتق ــرك، ف ــع غ ــت أن تُقن ــات، وإن رغب ــت بالإنص أن
المنطــق، وقرّبــه إليــه بلطــف الحجــة، فالعقــول المغلقــة لا تُفتــح بمفاتيــح الصــدام، بــل تُلينها 
حِكمــة العــرض، ومــا مــن قلــبٍ صلــب إلا وقــد رقّ أمــام صــدقٍ لم يُغلّــف بالإهانــة، أو 
عقــلٍ متشــبثٍ إلّ وقــد خــفّ قبضــة عنــاده حــن شــعر أنّ خصمــه لا يهاجمــه بــل يصادقــه 

ــة. ــى درب الحقيق ع

فأنــت حــن تحــاور، لا تهــزم خصــاً، بــل تحــاول أن تربــح إنســانًا، وهــذا الربــح لا يتحقــق 
بعلــو الصــوت، بــل بعلــو الفهــم ، ثــمّ مــا نفــع الانتصــار إن خلَّــف بعــده جرحًــا في كرامــة 
الآخــر؟ ومــا قيمــة الُحجّــة إن نزفــت منهــا المــودّة؟ إنّ النفــوس تنفــر ممــن يُشــهِر العقــل في 

وجههــا كأنّــه ســاح، وتطمئــن لمــن يُــدي الحجــة كــا تُــدى زهــرة.

كُــن مَــن يبحــث عــن الحــق، لا عــن الفــوز ومَــن يناقــش ليــيء، لا ليُطفــئ غــره، فبعــض 
ــر،  ــد الخ ــان لا يري ــى لس ــت ع ــا، أو نُطق ــر وقته ــاءت في غ ــا ج ــمَع لأنّ ــات لا تُس الكل
ــا  ــع به ــل أن يُقن ــه قب ــة مع ــرف الحقيق ــا يج ــان، لا طوفانً ــى للأم ــانك مَرس ــن لس ــل م فاجع

أحــدًا .
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أن ترى الشيء لأول مرة ..كل مرة   

صديقــك الــذي ظــلّ إلى جانبــك أعوامًــا لم يعــد في عينيــك أكثــر مــن ظــلّ مألــوف، بينــا 
هــو في الحقيقــة معجــزة وفــاء لم تتبــدد رغــم تغــر الفصــول. عملــك الــذي اســتنزف عُمــرك 
وأعطــاك قــوت يومــك وخبرتــك لم يعــد يُــرى إلا كواجــب ثقيــل، بينــا هــو أحــد أعمــدة 
قيامــك. وجــه أمــك أو أبيــك، الــذي رأيتــه آلاف المــرات حتــى كــدت تنســاه في تفاصيلــه، 
ــن إدراك  ــى ع ــت أعم ــم كن ــت ك ــد لعرف ــوم واح ــك لي ــو فارقت ــي ل ــة الت ــو النعم ــا ه بين
جمالهــا.  صــاة تتكــرر كل يــوم في روتينــك، حتــى قــد يظــن قلبــك أنهــا مجــرد أداء، بينــا 
هــي لقــاء مــع الله لــو أقبلــت عليهــا كــا لــو كانــت الأولى والأخــرة، لاهتــز قلبــك بامتنــان 
لا يوصــف.  الطريــق الــذي تســلكه كل يــوم إلى عملــك، لم يعــد يعنــي لــك ســوى زحــام 
ــى  ــاهد ع ــول، وش ــع الفص ــا م ــدل ألوانه ــة تتب ــة صامت ــو لوح ــا ه ــرور، بين ــارات م وإش
عبــورك المتكــرر في مســرة حياتــك. نَفَــس الهــواء الــذي تستنشــقه كل لحظــة ولا تشــعر بــه، 
بينــا لــو غــاب عنــك للحظــة واحــدة لأدركــت أنــه أغــى نعمــة عــى الإطــاق. جســدك 
الــذي تحركــه بــا انتبــاه، وتطلــب منــه أن ينهــض ويعمــل ويقــاوم، بينــا هــو أمانــة عظيمــة، 
ــان  ــرة: فنج ــل الصغ ــى التفاصي ــاة. حت ــى الحي ــدرة ع ــك الق ــزل يمنح ــزة لم ي وأداة معج
ــهد، لم  ــى ذات المش ــوم ع ــا كل ي ــل منه ــي تط ــذة الت ــك، الناف ــق صباح ــذي يراف ــوة ال القه
ــا هــي في حقيقتهــا  ــة«، بين ــا بالجــال لأنهــا صــارت »اعتيادي تعــد توقــظ داخلــك إحساسً
هدايــا متجــددة. هــذه الأمثلــة تُوقــظ وعيًــا غافــاً: إن مــا اعتدنــاه ليــس أمــرًا عاديًــا، بــل 

معجــزات متجــددة تُلازمنــا كل يــوم.

التعــود عــى الأشــياء يفقدهــا شــيئًا مــن بريقهــا، عندمــا نعتــاد شــيئًا، نكــفّ عــن تقديــره، 
فتصبــح الأيــام متشــابهة، والعلاقــات باهتــة، والإنجــازات بــا طعــم، إننــا بحاجــة إلى أن 
ننظــر إلى مــا حولنــا بعيــون جديــدة، ونُقــدّر الأشــياء كــا لــو أننــا نراهــا للمــرة الأولى، حتى 
لا نفقــد إحساســنا بقيمتهــا، لأننــا عندمــا نعتــاد، نفقــد الدهشــة، وعندمــا نفقــد الدهشــة، 

نفقــد جــزءًا مــن إنســانيتنا.

قــاوم التعــود كمــن يقــاوم النســيان، وانظــر إلى الأشــخاص الذيــن تحبهــم وكأنــك تراهــم 
ــدع  ــدة، لا ت ــات بعي ــول إلى ذكري ــل أن تتح ــرة قب ــك الصغ ــفِ بلحظات ــرة الأولى، احت للم
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الحيــاة تمــر دون أن تعيشــها، فالمــوت ليــس فقــط غيابًــا عــن الحيــاة، بــل هــو أن تعيشــها بــا 
إحســاس.

أن تــرى الــيء لأول مــرة كل مــرة هــو أن تقــاوم الخدر الــذي يســكبُه التكــرار في وجدانك، 
أن ترفــض أن تنــام عــى مقعــد الألفــة، وأن تظــل حــاضًرا كطفــل يتعلــم الأســاء والألــوان 
للمــرة الأولى. أن تمتلــك قلبًــا لم يهرمــه التكــرار، وبصــرةً لم يطفئهــا الاعتيــاد؛ أن تظــل قــادرًا 
عــى أن تتفاجــأ مــن تفاصيــل صغــرة يمــرّ بهــا غــرك مــرور العابريــن. أن تبقــى قــادرًا عــى 

اســتعادة معنــى اللحظــة، كأنــك تُولــد معهــا مــن جديــد.



229229

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

بحر في سفينة لا تعرف وجهتها.
ُ
لا ت

البحــر لا يرحــم مَــن خاضــه عابــرًا دون بوصلــة، ولا مَــن اســتقل مركبًــا لمجــرد الهــروب من 
ضفــة إلى مجهــول، كــم مــن أنــاس أبحــروا مــع المــوج لا لأنهــم يعرفــون الطريــق، بــل لأنهــم 
خافــوا الســكون، فابتلعهــم التيــه، وفقــدوا البدايــات والنهايــات، العاقــل لا ينجــرف، بــل 
يتأنّــى، لا يركــب كل ســفينة تُعــرض عليــه، بــل يســأل: إلى أيــن؟ ومــع مَــن؟ ولمــاذا؟ فــإن 
الإبحــار قــرار مصــري، لا يليــق بالعابريــن بــا نيــة، ولا بالهاربــن مــن مواجهــة أنفســهم، 
فليــس كل تحــرّك تقــدّم، ولا كل ركــوب وصــول، بعــض الســفن مصيرهــا الغــرق لا لخلــل 

فيهــا، بــل لجهــل مَــن ركبهــا بطبيعــة الرحلــة.

ليــس كل بــابٍ يُفتــح يُســتحبُّ العبــور منــه، ولا كل طريــقٍ يســتحق أن تُــدر فيــه خطــاك، 
ــا خــر، وفي الانــراف فطنــة، وفي التغافــل نجــاة، فمَــن يشــتغل بــكل  ففــي الــرك أحيانً
ــا لم  شــأن، ويتدخــل في كل حديــث، ويُقحــم نفســه في كل نقــاش، مــا زادتــه مشــاركته إلا همًّ
يكــن لــه،  في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن حُسْــنِ إســام المــرء تركُــهُ مــا لا يعنيــه«)1(  
مــا لا يعنيــه أمــره ولم يحــط بــه علمــه، مــا لا يخصــه مــن قريــب أو بعيــد ولا يــره الجهــل 
بــه، مــا ليــس في الحديــث عنــه فائــدة تُرجــى ولا ضرر يُــرف عنــه، يحجــب لســانه عــن 
الآخريــن، عــن تتبــع عوراتهــم، أحاديثهــم، أفعالهــم، إحراجهــم عــن عمــد للتقليــل مــن 
ــش في  ــة، يفت ــأ بالريب ــب امت ــن قل ــدر ع ــزلات يص ــد ال ــم،  فتصيّ ــة نجاحه ــأنهم، محارب ش
ــا، ويجعــل مــن العلاقــات ميــدان خصومــة مســتترة، ومــن شُــغل برصــد العثــرات،  النواي
قــلّ أن يــرى موطــنَ فضــل، ولا يعــرف للصفــح ســبيلًا،  وقــد فهــم هــذا المعنــى ســلف 
الأمــة، ففــي مرضــه الأخــر، دخــل قــوم عــى الصحــابي الجليــل أبي دجانــة فــرأوا وجهــه 
مشرقًــا بالنــور، مشــوبًا بالــرور، فعجبــوا لذلــك وســألوه، فقــال: »مــا من عمــل شيء أوثق 
عنــدي مــن اثنــن: كنــت لا أتكلــم فيــا لا يعنينــي، والأخــرى كان قلبــي ســليمً للمســلمين« 
ــمٍّ لا  ــك به ــأ روح ــحّ أن تم ــا، لا يص ــرف وجهته ــفينةٍ لا تع ــر في س ــي أن تُبح ــا لا ينبغ فك
ــا منــك، فالعاقــل مَــن يُســن الانتقــاء؛ يعــرف  يعــود عليــك إلا بالشــتات، ولــو بــدا قريبً

متــى يتكلّــم ومتــى يصمــت، متــى يعــرُ ومتــى ينتظــر، متــى يتقــدّم ومتــى يُعــرض.

1	 رَوَاهُ الترمذي 1489 وصححه 
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ما أكثر مَن ساروا بعيدًا.. لكنهم لم يصلوا

يقــول »الشــافعي«: »مَــن تفقّــه قليــاً قليــاً نــال العلــم، ومــن رام العلــم جملــةً ذهــب عنــه 
جملــة«     

ــوح  ــدم ووض ــات الق ــل بثب ــائر، ب ــاس الس ــوة يُق ــول الخط ــس بط ــه«: »لي ــول »نيتش ويق
ــق«    الطري

كثــرون هــم أولئــك الذيــن ارتحلــوا طويــاً، قطعــوا المســافات، وأحصَــوا الأيــام، وملــؤوا 
دفاتــر أعمارهــم بالُخطــى لكنهــم حــن توقّفــوا لم يجــدوا أنفســهم إلا في المــكان الخطــأ، أو في 
اللحظــة الخطــأ، أو مــع الشــخص الخطــأ بعدمــا أصبحــوا غربــاء عــن البــذرة الأولى التــي 
دفعتهــم للســر، فالمســافة ليســت دليــل إنجــاز، ولا التعــبُ حُجّــة عــى النجــاح،  والعــرة 
ــات  ــات، وثب ــدق البداي ــدادًا لص ــول امت ــك الوص ــا إذا كان ذل ــل ب ــول، ب ــت بالوص ليس

النيــة، وصفــاء الوجهــة.

ــه لم يتأمــل موضــع  ــن يصعــد الدرجــات عــى عجــل، ثــم يســقط لأن ــا، نــرى مَ وفي واقعن
قــدم، ومَــن يركــض نحــو وهْــمِ التميّــز، فيفقــد ذاتــه في الزحــام، نــرى مَــن ظــنّ أن السرعــة 
ــإذا  ــوغ، ف ــل نب ــرة المشــاريع دلي ــن حســب أن كث ــه يحــرق بهــا، ومَ ــإذا ب هــي الخــاص، ف
هــي شــتات يــأكل جوهــره، كثــرون بــدؤوا بقــوة وانطفــؤوا في منتصــف الطريــق، لأنهــم 
لم يُصاحبــوا الصــر، أرأيــت كيــف يفتــك التذبــذب بــأي مــروع عظيــم؟ وكيــف تنهــار 
ــرًا،  ــاح متأخ ــب النج ــق برك ــخص التح ــن ش ــم م ــج؟ وك ــتعجال النتائ ــام اس ــط أم الخط
لكنــه جــاوز مــن ســبقوه لأنــه ثبــت عــى صراطــه، لا يحيــد كلــا لاح بريــق عابــر أو نــادى 

نــداء مُضلــل.

ــج،  ــة بالضجي ــى مثقل ــوا بخط ــن مش ــوا، مَ ــم لم يصل ــدًا لكنه ــاروا بعي ــن س ــر مَ ــا أكث  ف
بالغــرور، أو بالرغبــة في الظهــور، فتقدّمــوا في المســافة، لا في المعنــى، ظنّــوا أن الســر وحــده 
يكفــي، وأن كثــرة الخطــوات دليــل اقــراب، فغفلــوا عــن أن الطريــق لا يُقــاس بطولــه، بــل 
بوجهتــه، فالســفر الأعظــم ليــس في الأرض، بــل في القلــب، ومَــن لم يصلــح ســره الداخــي، 

ــا وإن مشــى بعيــدًا. طالــت بــه الطــرق، وتــاه في كثــرة الاتجاهــات، وبقــي غريبً
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بعض الشر أهون من بعض 

كثــرًا مــا يُدفــع المــرء إلى مفــرق طــرق، لا يقــف فيــه بــن خــرٍ وشر، بــل بــن شّر وآخــر، 
ــا فرصــة  ــح أحيانً ــا نُمن ــب الألم، لكنن ــاً أحــرارًا في تجنّ ــاة المتكــرر: لســنا دائ ــه درس الحي إن
، خــرٌ مــن أن تبقــى في مســتنقعٍ مســموم، أن تقبــل  لتقليــل حدّتــه، أن تمــي في طريــقٍ مُــرِّ

بخســارةٍ صغــرة، أهــون مــن أن تُســلم نفســك لضيــاعٍ كلّ.

في قصــة نبــي الله موســى مــع الخــر كان أول دروســها أن ركبــا ســويًا ســفينة فانتــزع 
الخــر خشــبة منهــا ليفســدها، فعاتبــه نبــي الله أنــه لا يليــق أن يكــون جــزاء الخــر الــذي 
مــوه بحملهــم معهــم أن يكافئهــم بإتــاف جــزء مــن ســفينتهم، وقبــل أن تنتهــي المشــاهد  قدَّ
يــأتي المــرر للفعــل الــذي في ظاهــره شر محــض ليخــر الخــر نبــي الله أن إتــاف جــزء مــن 
ــة، أمــا مــا أتلفــه  ــا فيخسراهــا بالكلي الســفينة كان لئــا يستحســنها الملــك فيأخذهــا غصبً

فيهــا فإصلاحــه هــن .

بعــض الخســائر وإن آلمتنــا إلا أنهــا تبقــى أهــون مــن فقــدان مــا هــو أعظــم، بعــض الــرور 
تدفعنــا لنســتفيق، لنراجــع أنفســنا، لنغــر مســارًا كنــا ماضــن فيــه بغــر وعــي، وحــن يجــد 
ــرة  ــن المكاب ــدلً م ــن ب ــف الضرري ــول بأخ ــل في القب ــون الح ــد يك ــأزق، ق ــه في م ــرء نفس الم
والســعي وراء المســتحيل،  أن يختــار الأقــل وجعًــا، فكــم مــن موقــفٍ رأينــاه في لحظتــه نهايــة 
العــالم، ثــم اكتشــفنا بعــد حــن أنــه كان أهــون ممــا كنــا نخشــاه، بــل وربــا رحمنــا مــن شرٍّ 
أكــر لم نكــن نــراه في وقتهــا، فليســت الحكمــة في رفــض الــر كليــة، فهــذا محــال، ولكــن في 

معرفــة أي الأضرار يمكــن احتمالــه وأيهــا ســيترك أثــرًا لا يمحــى .

ــا،  ــر في أولوياتن ــادة النظ ــا لإع ــا، فتدفعن ــةٍ توقظن ــة صدم ــارة في هيئ ــا الخس ــا تأتين وأحيانً
ــة  ــه منح ــه في حقيقت ــة لكن ــورة محن ــأتي في ص ــرة، ي ــدروس متنك ــأتي ك ــاق ي ــض الإخف فبع
تعيــد ترتيــب الأولويــات، لذلــك، فمقاومــة كل خســارة بنفــس القــوة قــد تكــون اســتنزافًا 
بــا جــدوى، فــا يبــدو لــك شًرا اليــوم قــد يكــون نجــاةً مــن شر أعظــم، ومــا تــراه ســقوطًا 
ــز بــن الــر الــذي  ــو ســلكته لأهلــكك. فالحكمــة أن نمي ــة مــن طريــق ل قــد يكــون حماي
ــه أهــون  ــا قبولــه لأن ــا مــن عزيمــة، والــر الــذي علين ــه بــكل مــا أوتين يجــب التصــدي ل
مــن غــره، فليــس كل شر يســتحق المقاومــة ذاتهــا، ولا كل مصيبــة تتطلــب منــا الحــزن ذاتــه.
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فتح    
ُ
لة لم يُؤذن لها بعد أن ت الأبواب المؤجَّ

في قصــة موســى ، عندمــا فــرّ مــن مــر متجهًــا إلى مديــن، وصــل إلى بئــر مــاء حيــث 
وجــد امرأتــن تقفــان عــى مقربــة، تنتظــران دورهمــا لتســقيا أغنــام والدهمــا، كانتــا تخرجــان 
ــا الرعــاة يســقون مواشــيهم دون أن يفســحوا لهــا  ــة هــذا العمــل الشــاق، بين ــا لمزاول يوميً
ــت  ــا وضاق ــا تأففت ــمس، رب ــر الش ــت ح ــا تح ــاً عليه ــا ثقي ــار عبئً ــى الانتظ ــال، ليبق المج
ــذا  ــن ه ــتمرة، لك ــل المس ــقة العم ــا مش ــا أرهقته ــار، ورب ــول الانتظ ــن ط ــا م صدورهم
التأخــر لم يكــن عبثًــا، بــل كان جــزءًا مــن تدبــر إلهــي،  فبســبب هــذا التأخــر، لفتتــا انتبــاه 
نبــي الله موســى ، فتقــىّ حالهــا، وأعانهــا، ليكــون ذلــك مقدمــة لزواجــه بإحداهمــا، 

وليقــي عــر ســنوات مــن عمــره في خدمــة والدهمــا كمهــرٍ لهــا. 

فلــم يكــن التأخــر ســوى ترتيــب خفــي لحــدث عظيــم، قــد تتأخــر الأمنيــات لا لعجــزٍ في 
تحققهــا، بــل لكثــرة المعطيــات التــي يجــري إعدادهــا في الخفــاء، فــالله قــادر عــى أن يعــوض 
ــاج  ــة ، فليســت الأمــاني المتأخــرة نتِ ــذي خــره في البداي ــا ال الإنســان لدرجــة أن ينســيه م
عجــز، بــل هــي تجــري في نهــرٍ مــن العنايــة، تصطــفّ لهــا الأســباب وتتزاحــم مــن أجلهــا 
المقدمــات في غيــبٍ لا نــراه، ومــا بــدا لــك تأخــرًا، قــد يكــون إعــدادًا متقنًــا لفــرحٍ عظيــم، 

لــو عُجّــل إليــك قبــل أوانــه لمــا أبــرت فيــه الخــر. 

انظــر حولــك، ســتجد أمــورًا ظننتهــا تأخــرت لكنهــا عندمــا جــاءت أدركــت أن التوقيــت 
الســابق لم يكــن ليمنحهــا المعنــى ذاتــه، فقــد يطــول انتظــارك لــيء كنــت تعتقد أنــه غايتك، 
لكــن مــع مــرور الوقــت وتعــدد التجــارب واختــاف المواقــف وعمــق الخــرات، تكتشــف 
أنــه لم يكــن ليمنحــك الســعادة التــي تصورتهــا، أو أنــه كان ســينتزع منــك أشــياء أثمــن ممــا 
كنــت تــدرك، فبعــض الأبــواب لا تُفتــح إلا حــن نكــون مســتعدين لمــا خلفهــا، وبعــض 
ــدها  ــى لا نُفس ــق، حت ــل أن تتحق ــا قب ــا لحدوثه ــارب تهيئن ــر بتج ــب أن نم ــات تتطل الأمني
بجهــل التقديــر أو قلــة الخــرة، والزمــن ليــس عــدوًا لنــا، بــل هــو جــزء مــن الرحلــة، ومــا 
ظننتــه تأخــرًا قــد يكــون حمايــة، ومــا حســبته تعطيــاً قــد يكــون إعــدادًا، فثــق أن مــا هــو 
لــك ســيأتيك حــن تكــون مســتعدًا لــه، حــن تصبــح يــدك قــادرة عــى حملــه وقلبــك أهــاً 

لاســتقباله، وحينهــا فقــط لــن يكــون مجــرد أمنيــة، بــل ســيكون نعمــة مســتحقة .
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تلطّف، فالعالم قاسٍ بما يكفي

ــل،  ــون في الداخ ــم ينزف ــمون وه ــراه، يبتس ــا لا ن ــن ب ــا مثقل ــون بينن ــن يمض ــر مَ ــا أكث م
يصافحونــك بأيــدٍ مرتجفــة مــن وجــعٍ لم يصّرحــوا بــه، ويجاملونــك وهــم يقاومــون ألًمــا لا 
ــالٌ  ــكوت احت ــف كل س ــروى، وخل ــة لا تُ ــر، رواي ــه عاب ــف كل وج ــه، إن خل ــح ل ملام
للانهيــار، فــا تكــن في حديثــك حَجَــرًا آخــر عــى صــدورٍ بالــكاد تتنفــس، فنحــن لا نعلــم 
ــق،  ــك الرف ــا نمل ــم، لكنن ــح دواخله ــك مفاتي ــاس، ولا نمل ــوب الن ــل قل ــذي يُثق ــا ال م
ــئ  ــد تُطف ــا ق ــذه وحده ــادق، وه ــؤال الص ــة، والس ــرة الهادئ ــة، والن ــة الطيب ــك الكلم نمل

ــم أنهــا مشــتعلة. ــارًا لا نعل ن

في هــذا العــالم، لا يحتــاج النــاس إلى وعــظٍ بقــدر مــا يحتاجــون إلى احتــواء، لا إلى تصحيــح 
دائــم بــل إلى تفهّــم، لا إلى مَــن يوبخهــم عــى خطاياهــم، بــل إلى مَــن يربّــت عــى أكتافهــم، 
ــا لا  فكــن ذاك الشــخص الــذي يُشــبه المــأوى، الــذي إذا مــرّ بالقلــوب، ســكن فيهــا خفيفً
يُــؤذي، حانيًــا لا يُثقــل، لطيفًــا لا يُنســى، وتلطّــف... فــإن العنــف في القــول ولــو كان محقًــا، 
لا يقيــم بنــاءً بــل يهدمــه، وإن القســوة لا تُــربي، بــل تَكــر، وإن الدنيــا ـ بــا فيهــا ـ لا تحتمــل 
مزيــدًا مــن الخشــونة، فامنحهــا نقيضهــا: الرحمــة،  الرفــق، فلعــل كلمــة رقيقــة منــك، تُنقــذ 

أحدهــم مــن الغــرق وهــو لا يــزال مبتســاً.

         ،ــه وهــو أكمــل الخلــق خُلقــا ــا نبي وفي القــرآن يخاطــب ربن
ــه فيقــول   ــا أمت          )1( وفي الســنة يخاطــب نبين
فــقَ«)2(  فــإذا كان الخطــاب الإلهــي قــد وُجّــه  »إنَّ اللهَ إذا أحــبَّ أهــلَ بيــتٍ أدخــلَ عليهِــمُ الرِّ
إلى قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو أرحــم الخلــق وأصفاهــم نفسًــا، فكيــف بنــا نحــن وقــد كثــرت 
فينــا الجفــوة، وغلــب علينــا التصلّــب؟  إنّ الرفــق واللــن ليســا خُلقًــا زائــدًا يَتحــى بــه مَــن 
ــن  ــن الله لم ــة م ــه هدي ــق بأن ف ــي صلى الله عليه وسلم الرِّ ــف النب ــاء،فحين يص ــن يش ــه مَ ــرض عن ــاء ويُع يش
أحــبّ، فإنــا يعلّمنــا أن الرحمــة ليســت خُلقًــا نكتســبه فحســب، بــل نعمــة يُلهمهــا الله مــن 

زكّاه قلبًــا وطهّــره صــدرًا.

1	  ]آل عمران: 159[   
2	  صحيح الجامع؛  1704    



234234

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

ولم أرَ خلقًــا يســمو بالإنســان كــا تفعــل الرحمــة، حــن تمنــح الــود في أوانــه لــكل طــارق، 
فربــا مَــن قصــدك معلــق عــى كلمــة منــك ترمــم ضعفًــا اجتاحــه، أن تكــون رحيــاً يعني أن 
تتجــاوز عــن زلات الآخريــن بوعــي لا بضعــف، أن تــرى الإنســان خلــف خطئــه، وتــدرك 
ــخص  ــن ش ــم م ــم ك ــد يعل ــا، لا أح ــرًا ثابتً ــف لا جوه ــة ضع ــون لحظ ــد تك ــرة ق أن العث
يحتــاج إلى كلمــة طيبــة تــيء عتمتــه، أو إلى موقــف صــادق يعيــد إليــه الثقــة بالحيــاة، امنــح 
الــدفء لمــن طــرق بابــك، فإنــك لا تــدري مــا حملــه إليــه، قــد يكــون عــى شــفا جــرح لا 
يُــرى، أو عــى حافــة انهيــار لا يُــس، وكلمــة منــك قــد تكــون طــوق نجــاة، ونظــرة رأفــة 
قــد تعيــد بنــاء مــا تصــدّع فيــه مــن يقــن، وربــا أنــت اليــوم مَــن يمــدّ يــد العــون، وغــدًا 

تكــون مَــن يحتــاج إليهــا.

ــاً  ــا مدخ ــرارًا، ولا أن تجعله ــك م ــيء إلي ــن ي ــام مَ ــا أم ــون هشً ــي أن تك ــة لا تعن الرحم
لاســتغلالك، بــل كــن قويًــا بحلمــك، حازمًــا بعدلــك، تعــرف متــى تُســامح ومتــى تضــع 
حــدًا، لأن العــدل أيضًــا صــورة مــن صــور الرحمــة، وليكــن لــك مكيــال واحــد تديــر بــه 
تعاملــك مــع الخلــق، مكيــال الحــق والوضــوح، أمــا التلــون فإنــه ينتقــص منــك لا يكملــك، 
ــن لا يكفــي  ــا عمــل، فمعرفتــك أن الرفــق مــن الدي واعلــم أن العلــم وحــده لا يكفــي ب

دون تطبيقــه في ســلوكك فعــاً لا قــولً. 
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ما من مشهد إلا ويتشكل بهيئة النفس التي تراه

ــعور،  ــرارة الش ــل، وح ــاب الداخ ــر ضب ــا ع ــل تمرره ــة، ب ــة كامل ــل الحقيق ــن لا تنق  الع
وعمــق الذاكــرة، المتفائــل يــرى في الغيــم بشــارةَ مطــر، والمتشــائم يــرى فيــه نذيــرَ عاصفــة، 
القلــب المحــبّ يــرى في زحــام النــاس دفئًــا، بينــا القلــب المنكــر يــراه وحشــةً لا تُتمــل ، 
فرؤيتنــا للعــالم تتشــكل وفقًــا لخبراتنــا، ومعتقداتنــا، وعواطفنــا، لا وفقًــا للحقيقــة المجــردة، 
وكثــرًا مــا نظــن أننــا نــرى الأمــور بوضــوح، لكــن الحقيقــة أننــا نراهــا مــن خــال عدســة 
تجاربنــا، ومخاوفنــا، وأمانينــا،  فأحيانــاً مــا يجعلنــا نخطــئ أننــا نقــرأ المواقــف بأعــن امتــأت 
ــي الأحــكام عــى  ــاه مــن جــروح ســابقة، ونبن ــا حملن ــون المــاضي، ونفــر الكلــات ب بظن
ــا، أو  ــذا قــد نُــيء فهــم مَــن حولن ــا، لا عــى الواقــع كــا هــو، ل قوالــب شــكلتها خبراتن
نظلــم موقفًــا لم نــره مِــن كل زوايــاه، أو نتــرع في حكــمٍ عــى أمــر لم نمنحــه فرصــة كافيــة 
ليتضــح، فالنــاس لا يشــركون في رؤيــةٍ واحــدة، حتــى وإن كانــوا أمــام نفــس المنظــر؛ لأن 

كلًّ منهــم ينظــر بعــنٍ شــكّلتها تجاربــه، وصاغتهــا جراحــه، وملأتهــا أمنياتــه أو خيباتــه.

إننــا حــن نحمــل مشــاعر غــر معالجــة، نميــل إلى إســقاطها عــى كل مــا حولنــا، فالمجــروح 
مــن خــذلانٍ ســابق قــد يــرى في كل اقــرابٍ تهديــدًا، والخائــف مــن الفقــد قــد يفــر كل 
بُعــدٍ عــى أنــه هجــر، ومَــن اعتــاد عــى الغــدر لــن يصــدق الإخــاص حتــى لــو كان أمامــه 
ــة الأشــياء عــى  ــا عــن رؤي ــي تُضللن ــة، الت ــا الذاتي ــح أسرى لرؤيتن ــا، وهكــذا نصب واضحً

حقيقتهــا هــي لا حقيقتنــا .

الحـل ليـس في تجاهـل تجاربنـا، لكـن في إدراك أن رؤيتنـا ليسـت مطلقـة، وأن علينـا التريـث،  
وتـرك مسـاحة لاحتمال أننـا قـد نكـون مخطئين، فحين نـدرك أننـا نرى الأشـياء مـن خلال 
مرآتنـا الداخليـة، سـنتعلم أن نُنظـف تلـك المـرآة، لا أن نكسرهـا، وأن نبحـث عـن الحقيقة، 
لا عـن تأكيـد مخاوفنـا وأوهامنـا، وأن نسـأل أنفسـنا: هل نـرى الأمور كما هي، أم كما اعتدنا 
أن نراهـا؟ هـل نتفاعـل مـع الواقـع أم مـع ظلال تجاربنا الماضيـة؟ فالوعـي بهـذه الفجوة بين 
الحقيقـة وبين تفسيرنا الشـخصي لهـا يمنحنـا فرصـةً للتحـرر مـن فـرض أحكامنـا المسـبقة 
النابعـة مـن رصيـد قديـم ربما يكـون عفـا عليـه الزمـن وغـدا غير صالـح للاسترشـاد بـه.
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طِبْ نفسًا بصوابك، ولا تنتظر تصفيق المارة

، فأوحــى   في الأثــر أن نبــي الله موســى قــال: » يــا رب إن النــاس يقولــون في مــا ليــس فيَّ
الله إليــه يــا موســى لم أجعــل ذلــك لنفــي فكيــف أجعلــه لــك ؟« )1( 

ــت  ــا كان ــإن كان كاذبً ــك ، ف ــاس في ــول الن ــك ق ــال: »لا يحزن ــى ق ــي الله عيس وأن نب
ــا« .)2(  ــتْ  عقوبته لَ ــيئة عُجِّ ــت س ــا كان ــا، وإن كان صادقً ــنة لم تعمله حس

وفي الأدب أن الأصمعــي قــال: كان رجــل مــن أهــل البــرة بذيًــا شريــرًا، يــؤذي جيرانــه 
ويشــتم أعراضهــم؛ فأتــاه رجــل فوعظــه فقــال لــه: مــا بــال جيرانــك يشــكونك؟ 

قــال: إنهــم يحســدونني!  قــال لــه: عــى أي شيء يحســدونك؟  قــال: عــى الصلــب! )يقصــد 
يحســدونه حتــى لــو مــات مصلوبًــا(

قــال: وكيــف ذاك؟ قــال أقبــل معــي، فأقبــل معــه إلى جيرانــه، فقعــد متحازنًــا وقــد اعتــزل 
مجلســهم ؛ فقالــوا: مالــك!

ــان.  ــان، وف ــذر، وف ــن المن ــك ب ــا ومال ــب أن ــة أن أُصل ــاب معاوي ــة كت ــرق الليل ــال: ط ق
فذكــر رجــالً مــن أشراف أهــل البــرة؛ فوثبــوا عليــه وقالــوا: يــا عــدو الله! أنــت تصلــب 
مــع هــؤلاء ولا كرامــة لــك؟  فالتفــت إلى الرجــل وقــال: أمــا تراهــم قــد حســدوني عــى 

الصلــب؟ فكيــف لــو كان خــرًا؟

حينــا قــال أنــه ســيموت مــع شرفــاء قومــه اســتكثروا عليــه الميتــة، وهــذا مــا نــراه في حياتنــا 
ــة  ــن طبيع ــة، وم ــاظ مختلف ــكال وألف ــدد بأش ــان تتج ــن الزم ــة في بط ــة القابع الآن، فالقص
الإنســان، بصفتــه كائنــاً اجتماعيــاً، أن يتفاعــل مــع مَــن حولــه ويتأثــر بكلامهــم وأفعالهــم، 
ــام عــن تأثــر  ــأى ت ــا كان أو ســلبًا، لكــن هــل يمكــن للإنســان أن يعيــش بمن ســواء إيجابً
كلام الآخريــن؟ قــد يتمنــى المــرء أحيانًــا لــو أن قلبــه درعٌ لا يخترقــه ســهم، أو لــو أن ســمعه 
لا يلتقــط إلا مــا يُفرحــه، لكــن الحقيقــة أن الإنســان، مهــا بلــغ مــن قــوة وصلابــة، كائــن 
اجتماعــي بطبعــه، مخلــوقٌ مــن لحــم ومشــاعر، لا مــن صخــرٍ وفــولاذ، فالكلــات التــي تُقــال 

1	 الآداب الشرعية والمنح المرعية )ج1/ص7(  
2	 المرجع السابق
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لــه ليســت مجــرد أصــوات تتناثــر في الهــواء، بــل تحمــل معهــا أوزانًــا خفيــة، قــد تهــوي عــى 
القلــب فتثقلــه، أو ترفعــه كجنــاح طائــرٍ حــر، قــد نظــن أننــا نتمتــع بحصانــة داخليــة، لكــن 
الحقيقــة أن في كل منــا منطقــة هشّــة، ينفــذ منهــا قــولٌ عابــر أو نقــدٌ جــارح أو تلميــحٌ غــر 

مقصــود، فيرتبــك الميــزان داخلنــا دون أن نــدري.

ــر،  ــكلام كب ــر بال ــن أن نتأث ــتان ب ــال، فش ــا يُق ــا أسرى لم ــذا أنن ــي ه ــك، لا يعن ــع ذل وم
ــن  ــن يمك ــا، لك ــر تمامً ــب التأث ــب تجن ــن الصع ــم م ــاء،  نع ــه كضعف ــلم ل ــن أن نستس وب
للمــرء التحكــم في مــدى هــذا التأثــر، وذلــك يتوقــف عــى مــدى حساســيته الشــخصية، 
فبعــض الأشــخاص يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن الحساســية تجعلهــم أكثــر عرضــة للتأثــر 
بــكلام الآخريــن، إنهــم كثــروا  التفكــر فيــا يقــال عنهــم، قــد يشــعر المــرء منهــم بالارتبــاك 
ــى  ــى ع ــر حت ــد يظه ــاك ق ــذا الارتب ــة، وه ــف الاجتماعي ــة المواق ــد مواجه ــال عن والانفع

ــره.  ــن توت ــد م ــا يزي ــكلام، مم ــم في ال ــات أو التلعث ــاف العض ــدي، كارتج ــتوى الجس المس

ــروى  ــك، ولا يُ ــب بقلم ــك لا يُكت ــال عن ــا يُق ــي، وم ــكام لا تنته ــدأ، والأح ــن لا ته الألس
ــك دون  ــون علي ــم، ويحكم ــه بأهوائه ــاؤون، يُلونون ــا يش ــجونه ك ــل ينس ــانك، ب ــى لس ع
ــر  ــوم لأم ــك الي ــم، يرفعون ــون ثيابه ــا يُبدّل ــم ك ــون رضاه ــاس يبدّل ــك، الن ــروا إلي أن ينظ
أعجبهــم، ويخذلونــك غــدًا لأمــر لم تفهمــه، لا تنتظــر تصفيقًــا، فكلّــا اتســق المــرء مــع مــا 

ــاس. ــن الن ــه وب ــا بين ــده م ــن الله، تضــاءل عن ــه وب بين

ــم أن بعــض الطــرق لا تُســلك بالأقــدام، بــل تُــاض بالقناعــات، وبعــض المعــارك لا  تعلّ
تُكســب بالصــوت، بــل بصمــتٍ يملــؤه اليقــن، واخــر أن يكــون صوتــك الداخــي هــو 
الأصــدق، فمتــى أرضيــت ضمــرك، لا يهــم بعدهــا مَــن أعجــب أو اعــرض، مَــن هلّــل 
ــك  ــأى بنفس ــد تن ــب؛ وق ــك غري ــك وكأن ــار إلي ــتقيمً، ويُش ــي مس ــد تم ــحب، فق أو انس
ــرك، ولا  ــزان ضم ــون مي ــاس لا يملك ــع، الن ــالٍ أو متصن ــك متع ــال إن ــا، فيق ــن الدناي ع
يعلمــون حجــم المعــارك التــي خضتهــا كــي تختــار الصــواب، في وقــتٍ كان الباطــل أســهل، 

ــا. ــر أمانً والســكوت أيــر، والمجــاراة أكث
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عَد من جديد
ُ
أمنيات متأخرة... وحياة لم ت

حــن يتأمــل الإنســان أمنيــات كبــار الســن في لحظاتهــم الأخــرة، لا يســمع مجــرد كلــات، 
بــل يســمع صــدى أعــار بأكملهــا، وتجــارب ثقيلــة اختُزلــت في حِكــم موجعــة، وحــرات 
هادئــة، لا تــرخ، لكنهــا تقــول كل شيء، فقــد سُــئلَِ عــددٌ مــن كبــار الســن قبــل وفاتهــم 
عــن أبــرز الأشــياء التــي ندمــوا عــى فعلهــا أو عــدم فعلهــا في حياتهــم، فــكان هنــاك خمــس 

رغبــات اشــرك في ذكرهــا معظمهــم وهــي:

	q أولا: تمنيــت لــو كانــت لــديّ الشــجاعة لأعيــش لنفــي ولا أعيــش الحيــاة التــي يتوقعها
أو يريدهــا منــي الآخرون. 

	q ثانيــا: تمنيــت لــو أننــي خصصــت وقتًــا أطــول لعائلتــي وأصدقائــي بــدلً مــن إضاعــة
العمــر كلــه في روتــن العمــل المجهــد .

	q ..ثالثا : تمنيت لو كانت لديّ الشجاعة لأعبّ عن مشاعري بصراحة ووضوح

	q.رابعا: تمنيت لو بقيت على اتصال مع أصدقائي القدامى أو تجديد صداقتي معهم

	q ــه ــن نيل ــارًا يمك ــت اختي ــعادة كان ــرًا أن الس ــت مبك ــي أدرك ــو أنن ــت ل ــا : تمني خامس
ــط.  ــة أبس ــل وتكلف ــد أق بجه

هــذه الأمنيــات ليســت مجــرد خواطــر عجائــز، بــل هــي إشــارات طريــق، إشــارات تقــول 
لنــا: لا تنتظــر لحظــة الــوداع لتكتشــف مــا كان ينبغــي أن يُفعــل منــذ زمــن، عــش لنفســك 
لا أنانيــة، بــل لأنــك وحــدك مَــن ستُحاســب عــن عمــرك، امنــح وقتــك لمــن يحبّــك لا لمــن 
ــل أن يقطعهــا  ــوح، جــدّد الصِــات قب ــل أن يتعــذر الب يســتنزفك، عــرّ عــن مشــاعرك قب
ــا  ــة نغفله ــل يومي ــي تفاصي ــل ه ــدًا، ب ــا معق ــت مشروعً ــعادة ليس ــم أن الس ــاب، واعل الغي

ونحــن نبحــث عنهــا في أماكــن خاطئــة.

خمــس أمنيــات تكــرّرت بينهــم لم تكــن عــن المــال، ولا عــن المجــد، ولا عــن مــا فاتهــم مــن 
ــا، بــل عــن أشــياء رقيقــة، عميقــة، كان يمكــن بلوغهــا، لكــن تأجيلهــا كان  مظاهــر الدني
ــور  ــر الأم ــول تقدي ــدور ح ــا ت ــس نجده ــات الخم ــر في الأمني ــد النظ ــا نعي ــاً، وعندم قات
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المهمــة بعــد فــوات الأوان، فجميــع الأمنيــات تعــر عــن أن الإنســان غالبًــا لا يــدرك قيمــة 
الأشــياء الحقيقيــة إلا عندمــا تصبــح بعيــدة المنــال، ســواء كان ذلــك في شــجاعة اتخــاذ القرار، 
أو في العلاقــات التــي تــم إهمالهــا، أو في معنــى الســعادة الحقيقــي، ليجــد نفســه في مرحلــة 
ــا  وعــي متأخــر بقيمــة اللحظــة، تعكــس مقــدار النــدم عــى الفــرص الضائعــة، وتقــدم لن
درسًــا عميقًــا عــن أهميــة العيــش بوعــي للحظــة الحــاضرة، والاعتنــاء بالعلاقــات، واتخــاذ 

القــرارات التــي تعكــس رغباتنــا الحقيقيــة لا رغبــات الآخريــن.

الأيــام أوراق تتســاقط واحــدة تلــو الأخــرى، لا لنعــود إليهــا، بــل لننظــر إليهــا مــن عــلٍ، 
ــت  ــا كان ــلك طرقً ــا أن نس ــكلام؟ لَِ خفن ــب ال ــن وج ــا ح ــا؟ لَِ صمتن ــائلين: لَِ أسرعن متس

لنــا، لكننــا تركناهــا خشــية العتــب أو الرفــض؟

إن أكثــر الأمنيــات مــرارة، تلــك التــي تُولــد بعــد فــوات الحيــاة التــي كانــت تمنحهــا فرصــة 
التحقــق، حــن يجلــس المــرء عــى عتبــة النهايــات، لا يتذكّــر إنجازاتــه بقــدر مــا يلاحقــه 
ســؤال: لمــاذا لم أعــش لنفــي قليــاً؟ لمــاذا خفــت؟ لمــاذا أنصــتُّ للنــاس أكثــر ممــا أنصــتُّ 
لقلبــي؟ كل مَــن ســبقنا قالهــا متأخــرًا، فلنقلهــا نحــن الآن: لــن نؤجــل الحيــاة، ولــن نُراكــم 
التمنيــات، بــل سنعيشــها مــا دمنــا قادريــن، فبعــض الأمنيــات حــن تتأخــر، لا يُكتــب لهــا 
ــق  ــر الطري ــه يطهّ ــاضي، لكن ــح الم ــدم لا يُصل ــم الن ــا، نع ــع صاحبه ــن م ــل تُدف ــق، ب التحقّ

نحــو مــا بقــي مــن العمــر.

يا صديقي :

ــا  ــح، وم ــة التصحي ــا فرص ــرّر لتمنحن ــف لا تتك ــر، والمواق ــا المتأخ ــر نضجن ــان لا ينتظ الزم
يتبقــى لنــا هــو حديــثٌ داخــي، يشــبه المناجــاة، تخــرج فيــه أمانينــا القديمــة بأصــوات خافتــة 

كأنهــا تعتــذر إلينــا، أو نعتــذر نحــن إليهــا.
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الواقفون فوق قمة الجبل لم يهبطوا من السماء

مــا مــن أحــدٍ وُلــد عــى القمــة، ولا أحــد صعدهــا بأجنحــةٍ خفيــة، هــؤلاء الذيــن تراهــم 
الآن في مواضــع الضــوء، في مواضــع الإعجــاب، كانــوا يومًــا في العتمــة يحاولــون أن يُقنعــوا 
ــرص ولا  ــواب الف ــون أب ــات يطرق ــوا في البداي ــم، كان ــن يبتلعه ــق ل ــأنّ الطري ــهم ب أنفس
ــن عمــل في مهــن لا  ــة، منهــم مَ ــح، ويبتلعــون مــرارة الرفــض وكأنهــا وجبتهــم اليومي تُفت
ــاش  ــن ع ــم مَ ــوره، ومنه ــه لعب ــرة مؤقت ــا ف ــل جعله ــا، ب ــه لم يحتقره ــه، لكن ــبه طموح تُش
أعوامًــا كاملــة يُقنــع مَــن حولــه أن مــا يحملــه مِــن فكــرة أو موهبــة أو حلــم ليــس عبثًــا، وأن 
مــا يبنيــه في الخفــاء يســتحق أن يُــرى، بعضهــم كان يتعثّــر بــكلام النــاس، وبعضهــم ســقط 
ــرة  ــم الصغ ــوا الهزائ ــر، عاش ــل الس ــج، وأكم ــا ضجي ــض ب ــم نه ــه، ث ــت وطأت ــاً تح فع
التــي لا تُذكــر، والمواقــف التــي كادت تكسرهــم لــولا قليــلٌ مــن أمــل وكثــر مــن صــر، 
ولأنهــم لم ينتظــروا يــدًا ترفعهــم، ولا إعجابًــا يربّــت عــى كتفهــم، بلغــوا مــا بلغــوه، لا لأن 
الطريــق كان ممهّــدًا، بــل لأن نفوســهم كانــت مســتعدة لأن تتلــوّن بالصــر لا باليــأس، الآن 
تراهــم مــن بعيــد عــى القمــة فتظنهــم مختلفــن، وقــد كانــوا يومًــا مثلــك تمامًــا، لكنهــم لم 

يتوقفــوا حــن كان كل شيء يدعوهــم للوقــوف.

وفي تاريخنــا نمــوذج عجيــب، فلــم يكــن عمــر بــن عبــد العزيــز حــن جلــس عــى كــرسي 
ــن  ــام م ــه الأي ــاً صقلت ــل كان رج ــط، ب ــرف فق ــاد ال ــذي اعت ــل ال ــك الرج ــة ذل الخلاف
الداخــل، فبلــغ القمــة لا عــى ســجاد الســلطة، بــل عــى طريــقٍ مــيء بالمراجعــات والصدق 
والمجاهــدات الخفية،حينــا ولي الخلافــة خطــب النــاس فــكان ممــا قالــه : »أيهــا النــاس ، إن 
لي نفسًــا تواقــة لا تُعطــى شــيئًا إلا تاقــت إلى مــا هــو أعــى منــه ، وإني لمــا أُعطيــت الخلافــة 

تاقــت نفــي إلى مــا هــو أعــى منهــا وهــي الجنــة، فأعينــوني عليهــا يرحمكــم الله«.

 نشــأ في بيــوت القصــور، نعــم، لكــنّ النــور الــذي بــزغ في قلبــه لم يهبــط عليــه مــن الســاء 
فجــأة، بــل انبعــث مــن جــوف ليــالٍ كان يُطيــل فيهــا التفكّــر، ومــن مواقــف أطفــأت فيــه 
زهــو الســلطة وأشــعلت فيــه ضمــر الخلافــة، كان بإمكانــه أن يعيــش كــا عــاش مَــن قبلــه، 
ــق  ــار الطري ــه اخت ــه لكن ــاس ل ــا أراد الن ــلّ ك ــرضى بالظ ــوا، وأن ي ــا حكم ــم ك وأن يحك

الأصعــب، أن يعــدل في زمــن الخــوف، وأن ينــام وجــوع الفقــراء يؤرّقــه.
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مَــن يــراه اليــوم في كتــب التاريــخ فــوق قمــة العــدل، لا يــدرك أن تلــك القمــة بُنيــت مــن 
ــه البســيطة أثقــل مــن  ــا، وجعــل ثياب داخلــه أولً، حــن كبــح نفســه، وودّع زخــرف الدني
ــد لا  ــأن المج ــن ب ــى العارف ــل بخط ــوك، ب ــى المل ــا لا بخط ــار إليه ــد س ــوك، لق ــان المل تيج
ــل، هكــذا تكــون القمــم الحقيقيــة، لا تُولــد مــع صاحبهــا، بــل تُبنــى بــه. يُشــرى بــل يُتَحمَّ

ث« قائــاً : قدمــت عــى عمــر بــن عبــد العزيــز وقــد ولي  يصفــه أبــو حــازم »التابعــي المحــدِّ
ــت:  ــه ، فقل ــوت من ــي ، فدن ــال لي: ادن من ــه ، فق ــي ولم أعرف ــر إلي عرفن ــا نظ ــة  فل الخلاف
أنــت أمــر المؤمنــن؟ قــال: نعــم ، فقلــت لــه: ألم تكــن عندنــا بالمدينــة أمــرًا، فــكان مركبــك 
ــا، وثوبــك نقيًــا ووجهــك بهيًــا، وطعامــك شــهيًا، وخدمــك كثــر، فــا الــذي غــرك  وطيً

وأنــت أمــر المؤمنــن؟ 

فبكــى عمــر بــن عبــد العزيــز وقــال: يــا أبــا حــازم ، كيــف لــو رأيتنــي بعــد ثــاث في قــري 
وقــد ســالت حدقتــاي عــى وجنتــي ، ثــم جــفَّ لســاني ، وانشــقت بطنــي وجــرت الديــدان 

في بــدني لكنــت لي أشــد إنــكارًا.

غيرتــه النفــس التواقــة. فلــا أدرك الخلافــة هيــأ نفســه لإدراك الآخــرة ، ولمــا حضرتــه الوفــاة 
             ــه ــق ب ــا نط ــر م كان آخ

 )1(      

 النفــس التواقــة هــي روحٌ لا تشــبع مــن الطمــوح، ولا تســتكين للمألــوف، ولا تــرضى بــأن 

تكــون عــى الهامــش، بــل تطمــح إلى تحقيــق غايتهــا مســتمدة طاقتهــا مــن شــغفها بالســعي، 
فالإنســان بطبيعتــه كائــن طمــوح، لا يقــف عنــد حــد معــن، كلــا حقــق هدفًــا، بــدأ يفكــر 
في الــذي يليــه، وهــذه الطبيعــة التصاعديــة للأهــداف ليســت مجــرد نزعــة طمــوح، بــل هــي 
جــزء مــن فطــرة الإنســان التــي تدفعــه دائــاً للتطــور، فالشــخص الــذي كان يحلــم بوظيفــة 
جيــدة، بمجــرد حصولــه عليهــا، يبــدأ في التفكــر بالترقيــة، ثــم في بنــاء مشروعــه الخــاص، 
وهكــذا تتــوالى الأهــداف بــا نهايــة، ليــس لأن الإنســان لا يــرضى، بــل لأن الرضــا الحقيقــي 

يــأتي مــن الســعي المســتمر، لا مــن الوقــوف عنــد محطــة معينــة.

القصص ]83[ 	1
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إن متعــة الوصــول إلى هــدف تنشــده تعــوض مشــقة الطريــق، فالمشــقة ليســت إلا اختبــارًا 
لمــدى إصرارك، ولولاهــا لمــا عرفــت قيمــة الوصــول، فــكل شــخص ناجــح يحمــل في داخله 
قصــة تعــب، ومواقــف كان فيهــا عــى وشــك الاستســام لكنــه أكمــل، ليــس لأنــه لم يشــعر 
بالإرهــاق، بــل لأنــه كان يــرى مــا بعــده، يــرى لحظــة الانتصــار، يشــعر بلــذة تحقيــق مــا 

كان يبــدو مســتحيلً .

ــة، فــا يتحــول الســعي وراءهــا إلى عــبء،  ــة ومتزن المهــم أن تكــون هــذه الأهــداف واعي
ولا يجــرّد الرحلــة مــن معناهــا، فالحلــم مطلــوب لكــن دون أن يصبــح هوسًــا يطغــى عــى 
الاســتمتاع بالمحطــات التــي نصــل إليهــا، فمتعــة الوصــول ليســت في اللحظــة التــي تصــل 
فيهــا فقــط، بــل في الرحلــة التــي صنعــت منــك شــخصًا أقــوى، وفي الطريــق الــذي كشــف 
لــك قدرتــك الحقيقيــة، وأنــت تحمــل قصــة خاصــة بــك، قصــة المحــاولات، والتحديــات، 
واللحظــات التــي كنــت فيهــا عــى وشــك الاستســام، ثــم اســتجمعت قــواك وأكملــت.

ــد أن  ــا إلا بع ــف فوقه ــة، ولا يق ــا صدف ــل إليه ــد يص ــة، ولا أح ــى القم ــد ع ــد يول لا أح
ــاهقة،  ــات ش ــى ارتفاع ــوم ع ــم الي ــن تراه ــك الذي ــى، أولئ ــه الخط ــب وتُثقل ــه التع يُثخن
ــن  ــالم م ــاء بس ــم الس ــت له ــم الأرض ولا نزل ــط له ــن، لم تُبس ــن، ولامع ــن، ملهم ناجح
نــور، بــل كانــوا يومًــا في قــاع ســحيق، يصارعــون الخــذلان، ويتلقّــون الهزائــم، ويجاهــدون 
الشــكوك والخــذلان والرفــض، لكنهــم لم يتوقفــوا، فالقمــم لا تفتــح أبوابهــا إلا لمــن أرهقتــه 
الســفوح، ومَــن يحســد الناجحــن عــى مــا هــم فيــه، دون أن يــرى طرقهــم الوعــرة، كمَــن 
يُبــر الثمــرة وينســى الجــذور، فالنجــاح ليــس برقًــا مفاجئًــا، بــل تراكــم طويــل مــن الألم، 

ــر. ــرَ، والتضحيــات التــي لم تُذكَ ــة التــي لم تُ ــاط، والمحــاولات الخفي والانضب

.
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السكوت الذي تمنيته بعد فوات الأوان

لعلهــا أكثــر مشــاكلنا الحياتيــة، البــوح في غــر موضعــه للشــخص الــذي لم نختــره، كثــرون 
ظنــوا أن الفضفضــة راحــة، لكنهــا في بعــض الأحيــان تكــون وبــالً، خاصــة إذا كانــت لمــن 
لم تختــره الأيــام، ولم تَــزِن صدقــه المواقــف، فليــس كل مبتســم ناصحًــا، وليــس كل مســتمعٍ 
أمينًــا، فبعــض القلــوب خزائــن وأخــرى ثقــوب، تبتلــع الــر لحظــة وتفشــيه في أول فرصة، 
ــدت  ــدرك فق ــن ص ــت م ــا إن خرج ــاس، لأنه ــرب الن ــى لأق ــال حت ــض الأسرار لا تُق وبع

قدســيتها، وأصبحــت قابلــة للتأويــل والتلاعــب.

 كثــرًا مــا تخدعنــا حاجتنــا إلى التخفــف فنلقــي بأسرارنــا عنــد مَــن يلبــس قنــاع الصديــق، 
ثــم نكتشــف أنــه لم يكــن ســوى متطفــل جمــع عثراتنــا ليــوم خــاف، فاخــر مَــن تبــوح لــه 
كــا تخــر مَــن تأمنــه عــى دارك، ولا تأمــن لوجــه لم تختــره الأيــام، فكــم مــن صديــق كشــفه 

أول اختبــار، وكــم مــن رداء الفضيلــة ســر ذئبًــا متربصًــا.

مــا أقســى أن تبــوح بكلمــة ظننتهــا خلاصًــا، فــإذا بهــا تصــر قيــدًا يلتــف عــى عنقــك كلــا 
ــغف  ــا بش ــة، فتكلمن ــة راح ــا أن الصراح ــرة اعتقدن ــن م ــم م ــرى، ك ــف الذك ــك طي ــرّ ب م
المتعطّــش للفضفضــة، لكننــا لم نكــن نعلــم أن بعــض القلــوب لا تحتمــل الحقيقــة، وأن بعض 
الآذان تصغــى لتدويــن لا لفهــم، وأن البــوح في غــر موضعــه ســذاجة لا شــجاعة، ثــم نعــود 
لأنفســنا مثقلــن، نحدّثهــا بمــرارة: »ليتنــي لم أقــل ، ليتنــي صمــتّ، ليتنــي كتمــت الألم كــا 
ــا،  ــن لا يقدّره ــه مَ ــا في وج ــود، وإذا نثرته ــت لا تع ــة إذا خرج ــا« الكلم ــل دومً ــت أفع كن
تحوّلــت إلى ســهام طائشــة لا تجــرح ســواك، فكــم مــن سّر بُحنــا بــه عــى عجــل فصــار عبئًــا 
ــا  ــدر ضيقً ــكان الص ــه، ف ــدراً يحتوي ــد ص ــا نج ــاه علّن ــع شرحن ــن وج ــم م ــل، وك لا يُتم

والــروح أبعــد مــا تكــون عــن الفهــم والاحتــواء.

ــن  ــاة م ــه نج ــكوى، ففي ــف ش ــن أل ــغ م ــان، وأبل ــف بي ــن أل ــل م ــا أعق ــت أحيانً إن الصم
ــم. ــن لا يُفهَ ــعور ح ــة الش ــظٌ لهيب ــامعين، وحف ــة الس ــن خيان ــة م ــل، ووقاي ــوء التأوي س

 نعــم، الســكوت الــذي تمنيّنــاه بعــد فــوات الأوان، ليــس ضعفًــا ولا جبنًــا، بــل هــي البصيرة 
التــي لم تأتنــا إلا متأخــرة، بعــد أن ســال الــكلام وخلَّــف وراءه جُرحًــا لا يندمل.
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ــض  ــن أن بع ــة، وأن نؤم ــزان الحكم ــا بمي ــزن كلماتن ــة درس، أن ن ــن التجرب ــا م ــن لن فليك
ــا  مــا نحملــه في قلوبنــا لا يصلــح أن يُقــال، لا لأنــه خاطــئ، بــل لأنــه مقــدّس، يحتــاج قلبً

ــر الله. ــه لغ ــوح ب ــوي دون أن يب ــم، ويحت ــي دون أن يحك ــف يصغ ــرف كي يع

المظاهــر خادعــة والمعامــات هــي التــي تكشــف جوهــر النــاس، فــإذا مــا طــوى صــدرك 
سًرا فاكتمــه ولا تخدعــك نفســك بمــرارة الكتــان وفضيلــة البــوح، فلــن يجتهــد في معرفــة 
ــه،  ــق علي ــعًا لا يضي ــدرك متس ــرك في ص ــح ل ــك، افس ــذه علي ــد أن يأخ ــن يري سرك إلا مَ

فالبــوح في غــر موضعــه ســهم قــد يرتــد عليــك في لحظــة لا تتوقعهــا. 

قال رجل لعمر بن الخطّاب : إنّ فلانًا رجل صِدق.

قال له عمر : هل أنت جاره الأدنى تعرف مساءه وصباحه؟ قال لا.

قال: هل عاملته في الدرهم والدينار الذين تُتحن بهما أمانات الناس ؟ قال لا .

قال : هل رافقته في السفر الذي ينكشف فيه أخلاق الناس؟ قال لا .

قال : فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد.

ليــس كل مــن خفَــض رأســه في المســجد، رفَــع قلبــه عنــد الله،ولا كل مَــن تجمّــل في العلــن، 
صَــدق في الخفــاء، وقــد عَلِــم عمــرُ، ببصيرتــه التــي لا تخطــئ، أن الأخــاق لا تُقــاس عنــد 
أبــواب المســاجد، بــل عــى مفترقــات الحيــاة، فالرجــل لا يُعــرف بصــوت دعائــه، بــل بأمانته 
حــن يُعطــى، وبصــره حــن يُظلــم، وبثباتــه حــن يُتــر، ولذلك ســأل ذلك الســائل أســئلة 
ــزِن الرجــال لا بمظهرهــم، بــل بمقامهــم ســاعة الخفــاء والتعامــل  لا تخطــر إلا في عقــولٍ تَ
والشــدة، أكنــتَ جــاره تعــرف كيف يتــرّف إذا ســكن النــاس وغفلــت العيــون؟ أأجريت 
معــه معامــاتٍ فيهــا مِكيــال الحــقّ لا المجاملــة؟ أســافرت معــه لــرى وجهــه حــن يتســاقط 
عنــه زيــف التحفّــظ؟ إن كثــرًا مــن النــاس يُبهرنــا حضورهــم، وتفتننــا لغتهــم، ويســحرنا 
خشــوعهم الظاهــري، لكــن الجوهــر لا يُكشــف إلا حــن تُكشَــف المواقــف، ومــا أكثــر مــن 

رفعــوا رؤوســهم في المحاريــب وخانــوا الأمانــة في الــدروب.



245245

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

قابيل: التفسير الذي قاد إلى الدم   

ــة  ــن كصدق ــا قربان ــن قدّم ــن أخوي ــرة ب ــة عاب ــام حادث ــنا أم ــل، لس ــل وهابي ــة قابي في قص
يتقربــان بهــا إلى الله، فاختــار الله قربــان أحدهمــا، نحــن في حــرة أوّل امتحــان داخــي يظهــر 
صراع النفــس مــع ذاتهــا، بــن الإيــان بالعــدل الإلهــي والانقيــاد لنزغــات الغــرة، قــدّم كلٌّ 
منهــا قربانــا إلى الله، فتُقبّــل مــن أحدهمــا دون الآخــر، وكان يمكــن للقصــة أن تنتهــي عنــد 
هــذا الحــدّ: درس في القبــول الإلهــي، وتذكــر بــأن النيــة هــي مــا يــزِن القربــان لا شــكله، 
ــه  ــر في نفس ــع إرادة الله، ولم يتفكّ ــأدب م ــر، لم يت ــدّ الظاه ــد الح ــف عن ــل لم يتوقّ ــنّ قابي لك
ليهذّبهــا، بــل استســلم لصــوت الحســد، فحــوّل خيبتــه إلى غضــب، وغضبــه إلى جريمــة.

لم يســأل: »لمَ لم يُقبــل عمــي؟ ومــا الــذي فاتنــي مــن الصــدق أو الإخــاص؟«، بــل اختــار 
ض  الطريــق الأســهل والأشــد قســوة: الغــرة، الحســد، ثــم الحقــد، ولأن الغــرة حــن لا تُروَّ
تتحــول إلى وقــودٍ للعــدوان، بــدأ نزيــف الكراهيــة في قلبــه، وتحــوّل الشــعور بالنقــص مــن 
ــه  ــا بقــي في داخل ــه لم ــه ســوى قتل ــه لأخي ــة إلى مــروعٍ للهــدم، ولم يكــن قتل ــةٍ للتزكي طاق
مــن ضــوء، فمــن لم يُفلــح في التقــرّب إلى الله، توهّــم أن الطريــق إلى الارتقــاء يكــون بإقصــاء 
ــل غــره عليــه، فصــار أول مَــن اســتبدل  مَــن تفــوّق عليــه، لم يحتمــل قابيــل فكــرة أن يُفضَّ
التزكيــة بالإقصــاء، وأول مَــن ســنّ ســنة إزاحــة الآخــر بــدلً مــن مجاهــدة النفــس، وحــن 
يعجــز الإنســان عــن إصــاح ذاتــه، يبحــث عمّــن يُســقط عليــه مــرارة فشــله، وهكــذا فعــل 
ــل  ــح، ب ــل الصال ــة ولا بالعم ــاه، لا بالحج ــه أخ ــه، واج ــه نفس ــن أن يواج ــدلً م ــل، فب قابي
ــت  ــل كان ــل، ب ــة قت ــرد جريم ــل مج ــا إلى هابي ــي وجّهه ــة الت ــن الضرب ــم تك ــاح، فل بالس
ــدة  ــن مجاه ــزٍ ع ــن عج ــاء، ع ــة الس ــم حكم ــلٍ في فه ــن فش ــي، ع ــارٍ داخ ــن انهي ــا ع إعلانً

النفــس قبــل مواجهــة الآخــر.

لقــد تحوّلــت القصــة مــن لحظــة اختبــار إلى بدايــة لمســار إنســانٍي طويــل مــن الــراع، حــن 
لم يكتــفِ الإنســان بالتفســر، بــل قرنــه بفعــلٍ لا يصــدر إلا عــن قلــبٍ مســكونٍ بالظلمــة، 
وكان مــن الممكــن أن تكــون القصــة درسًــا في كيــف يُصلــح المــرء مــا بينــه وبــن الله، فــإذا 
بهــا تصــر أول درسٍ مأســاويّ في كيــف أن الحســد إذا لم يُكبــح، يُفــرِز القتــل، ويُفــرّق الــدم 
بــن الأخ وأخيــه، فالقصــة لا تُكــى بوصفهــا مــاضٍ بعيــد، بــل لأنهــا مــرآة لمــا يتكــرّر في 
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النفــوس، كلــا غلــب الحســد عــى الفهــم، وكلــا قــدّم الإنســان تفســرًا خاطئًــا لمــا جــرى، 
ــاة رجــل  ــه بالفعــل، فــكان مــا كان مــن خــراب، هــي قصــة ترســم ملامــح حي وأتبــع ظنّ
تحــول مــن طالــب قُــربٍ بصَدَقــة إلى صانــع جريمــة قتــل، وإن أســوأ مــا قــد يصنعــه العجــز 

حــن لا يُواجــه بالتواضــع أن يتحــوّل إلى عــدوان .

يحــق للمــرء أن يفــر أمــرًا مــا وفقــا لقناعاتــه ووجهــة نظــره، يحــق لــه أن يحتفــظ برأيــه أو 
يعرضــه إذا طُلــب منــه إبــداء الــرأي، لكــن ليــس مــن حقــه أن يفــرض هــذا الــرأي عــى 
ره عــى أنــه الــرأي الوحيــد فيحجــر عــى الآخريــن آراءهــم، أو أن يقــدم  غــره أو أن يُصــدِّ
نفســه عــى أنــه المصحــح لســلوك البــر المقــوم لاعوجاجهــم، إن تفســر موقــف بعينــه هــو 
أمــر في متنــاول أغلــب النــاس ولا تقــوم عليــه مســئولية، فهــو قــادر عــى الاحتفــاظ برأيــه 
لنفســه، لكــن توابــع التفســر هــي التــي تصنــع الفــارق، أن يعقــب تفســرك ســلوكًا معاديًــا 

تكــون عليــك تبعاتــه، التفســر يظــل تفســرًا مــا لم يعقبــه فعــل بعينــه.

ليــس كل تفســر يُعــدّ تهديــدًا، ولا كل فهــم يلــزم منــه حركــة أو ضرر، فالعقــول 
ــاف طبائعهــم  ــوال والمواقــف عــى اخت ــاس يفــرون الأق ــر، والقلــوب تتأمــل، والن تفكّ
ومداركهــم، لكــن مــا لم يتحــوّل هــذا التفســر إلى فعــل مــؤذٍ أو قــرار جائــر، فهــو لا يعــدو 
ــك  ــن في ــد يظ ــان ق ــره، فالإنس ــى أث ــم ولا يُش ــه حك ــى علي ــرًا، لا يُبن ــا عاب ــون رأيً أن يك
ظنًّــا، أو يحمّــل كلامــك مــا لا يحتمــل، أو ينســج حولــك قصــة مــن وحــي خيالــه، لكنــه إن 
لم يُترجــم ذلــك إلى إســاءة أو أذى أو حكــم ظــالم، فدعــه وشــأنه، فإننــا لا نُحاســب عــى مــا 
يــدور في رؤوس النــاس، ولا نُجــازى عــى مــا فــروا بــه تصرفاتنــا، بــل عــى مــا نصنعــه 
بأيدينــا وننطقــه بألســنتنا، كــا قــال ابــن القيــم : »ليــس عليــك تَطهــر أفــكار النــاس عنــك، 
ــه ليــس مشــكلة، لكــن  ولكــن عليــك أن تُصلــح مــا بينــك وبــن الله« فالتفســر بحــد ذات
المشــكلة تبــدأ عندمــا يتحــوّل هــذا التفســر إلى ذريعــة لإدانــة الآخريــن أو محاكمتهــم بنــاءً 
ــة  ــيلة لممارس ــوم أو وس ــرأي إلى أداة للهج ــول ال ــن يتح ــخصية، فح ــات ش ــى افتراض ع
ــن  ــور م ــرى الأم ــرد ي ــكل ف ــر، ف ــرد تفس ــا لا مج ــر تعديً ــح الأم ــة، يصب ــة الفكري الوصاي
زاويتــه الخاصــة، ولكــن الوعــي يظهــر عنــد إدراك أن زاويتــك ليســت الوحيــدة، وأن هنــاك 
زوايــا أخــرى قــد تكشــف أبعــادًا لم تدركهــا مــن قبــل، لذلــك، إن نضــج الإنســان الفكــري 

ــه دون أن يحــاول فرضــه. ــه عــى الاحتفــاظ برأي يظهــر في قدرت
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ر بثمن بعض العطاء لا يُقدَّ

كان هَــرِم بــن سِــناَن ، ســيدًا مــن ســادات العــرب قبــل الإســام، رمــزًا للشــجاعة والحكمة، 
ــس  ــي عب ــن قبيلت ــا ب ــن عامً ــتمرت أربع ــي اس ــراء« الت ــس والغ ــرب »داح ــف ح إذ أوق
وذبيــان، فــكان هــو مَــن دفــع الديــات وعقــد الصلــح، وقــد ســجّل الشــاعر زهــر بــن أبي 
ســلمى مآثــره في أبيــات خلّــدت مجــده، حيــث أجــزل هَــرِم لــه العطــاء بــكل ســخاء، إلا أن 
ــد الفعــل الطيــب والــرف الــذي  الزمــن لا يحفــظ للمــرء المــال الــذي أنفقــه، ولكنــه يخلِّ
خَلَفــه، مثلــا خلّــد زهــر بــن أبي ســلمى ذكــراه في أشــعارٍ بقيــت تذكــر حتــى يومنــا هــذا، 
ــد  ــة في قصائ ــه حيّ ــت مناقب ــام، بقي ــر الإس ــزوغ فج ــل ب ــرِم قب ــاة هَ ــن وف ــم م ــى الرغ فع
زهــر، وكأن الزمــن قــد نــي مــا أنفقــه هَــرِم مــن مــال، لكنــه لم ينــسَ مــا منحــه زهــر مــن 

كلــات وأبيــات ســارت بهــا الركبــان وتناقلتهــا الألســن عــر الأجيــال.

ــا  ــة: »م ــألها بدهش ــر فس ــرِم إلى عم ــة هَ ــاءت ابن ــاب، ج ــن الخط ــر ب ــة عم ــن الخليف وفي زم
ــح مــا زالــت تحفظــه العــرب؟«  ــه مدي ــل في ــى قي ــوكِ لزهــر حت ــذي أعطــى أب ال

فردّت ببراءة: »نسينا ما أعطينا لزهير!«

فقال عمر بن الخطاب بحكمة: »ولكن ما أعطاكم زهير لا يُنسى !

لقــد بقيــت مناقــب هَــرِم حيّــة في شــعر زهــر، فــرى كيــف أن المــال يُنســى والزمــن يمحــو 
ــرة  ــاء في ذاك ــاء، أحي ــل، والعط ــل النبي ــة، الفع ــة الطيب ــى الكلم ــا تبق ــة، بين ــار المادي الآث
الشــعوب، فالعطــاء الحقيقــي الــذي يتجــاوز المــال والممتلــكات هــو الــذي يحفــر اســمه في 

ــال . ــه في ذاكــرة الأجي التاريــخ ويخلــد صاحب

ــا  ــى، بين ــتهلك وينس ــه، يُس ــدودًا بزمن ــل مح ــخاؤه، يظ ــغ س ــا بل ــادي، مه ــاء الم إن العط
ــر أدبي وفكــري،  العطــاء المعنــوي، الــذي يتجســد في كلمــة حــق، أو موقــف عــادل، أو أث
يبقــى خالــدًا تتناقلــه الأجيــال، ومــا قــول عمــر بــن الخطــاب إلا تأكيــد عــى هــذه الحقيقــة؛ 
فالدنيــا تُنــي مــا يُبــذل فيهــا مــن مــال، لكــن الأثــر الطيــب يظــل حيًــا لا يمــوت، ليــس كل 
مــا نقدمــه يُمكــن أن يُثمــن بقيمــة ماديــة، هنــاك عطــاء ينبــع مــن جــوف القلب، يعطــي دون 
انتظــار مقابــل، ويُــيء دروب الآخريــن بلمســة مــن الإخــاص، هــذا العطــاء، رغــم أنــه 
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قــد يبــدو بســيطًا في نظــر العــالم، يحمــل في طياتــه أثــرًا دائــاً يتجــاوز حــدود الزمــن والمــكان، 
فليســت كل الهدايــا ملفوفــة في أوراق أنيقــة، هنــاك هدايــا تُنــح عــى هيئــة وقــتٍ يُبــذل، أو 
دعــمٍ في لحظــة ضعــف، أو ابتســامة تُرمــم قلبًــا منهــكًا، أو كلمــة صادقــة قــد تنتشــل إنســانًا 
ــة  ــة حكيم ــاة، ونصيح ــه في الحي ــم ثقت ــد لأحده ــد تُعي ــاء ق ــة وف ــأس، أو وقف ــوة الي ــن ه م
ــاة كاملــة، فالتاريــخ لا يُســجل أرصــدة الجــود العابــر، لكنــه يســجل  قــد تغــرّ مســار حي

العظمــة التــي تتجــى في المواقــف التــي تركــت بصمــة لا تــزول.   

ــل أو  ــردّ الجمي ــار ل ــا انتظ ــدق، ب ــح بص ــذي يُمن ــو ال ــن ه ــدّر بثم ــذي لا يُق ــاء ال والعط
مقابــل يُعــاد، هــو ذلــك الــذي يكــون امتــدادًا لطبيعــة الإنســان وســجيته، الــذي لا يرهقــه 
ــره ســيظل ينمــو وإن  ــل يمنحــه بســخاء، وهــو يعلــم أن أث ــنٍ مســتحق، ب ولا يحســبه كدي
ــرك  ــه ي ــي أن ــن، يكف ــراف الآخري ــاج إلى اع ــاء لا يحت ــض العط ــون، فبع ــه العي ــت عن غاب
بصمــة حــن يحتــاج النــاس إلى ذكــر اســم صاحبــه، لا يجــدون ســوى الاحــرام والتقديــر 

ــا عجــز الزمــان عــن محــو أثــره . ــه قــدّم شــيئًا باقيً لــه، لأن
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في حضرة الصدق، لا حاجة للمظهر أن يبرّر

قــال أبــو طلحــة )الأنصــاري( لأم ســليم: » لقــد ســمعت صــوت رســول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفًــا، 
أعــرف فيــه الجــوع، فهــل عنــدك مــن شيء؟  فقالــت: » نعــم « )1( 

ــم  ــر شرح ولا تقدي ــاج لكث ــن يحت ــك ل ــذي يحب ــه، فال ــرات صوت ــن ن ــوع م ــرف الج ع
مــررات، الــذي يحبــك ســرى حاجتــك قبــل أن تطلبهــا، ســيلمح تعبــك في نــرة صوتــك، 
وسيشــعر بفرحــك قبــل أن تخــره، تجــده مــاذًا صادقًــا لا يحتــاج إلى تبريــر أو توضيــح في كل 
موقــف أو حديــث، يُنصــت لهمســك قبــل أن ترفــع صوتــك، يخفــف عنــك الحمــل قبــل 
أن تشــكو ثقلــه، هــذه المشــاعر لا تــأتي صدفــة، بــل هــي نتــاج حــب تجــرد مــن التكلــف، 

وتُرجــم إلى أفعــال صغــرة لكنهــا تحمــل في طياتهــا معــان عظيمــة. 

أبــو طلحــة عــرف الجــوع في صــوت النبــي صلى الله عليه وسلم، فلــم ينتظــر أن يبــوح بــه، بــل ســارع يســأل 
زوجــه إن كان في البيــت مــا يســدُّ رَمقــه، اســتباقٌ للحاجــة، واهتــامٌ لا يُطلــب، وحــرصٌ 
ــم،  ــه دون أن يتكل ــعرون ب ــه يش ــن حول ــرء أن مَ ــدرك الم ــن ي ــات،  وح ــاوز المجام يتج
ــةً مــن الطمأنينــة لا تُضاهــى، حيــث لا حاجــة للــرح، ولا للخــوف مــن  فإنــه يبلــغ منزل
ــذا  ــل ه ــه مث ــن أصحاب ــس م ــن لم ــول الله صلى الله عليه وسلم ح ــعور رس ــا كان ش ــا ك ــم، تمامً ــوء الفه س
ــل  ــر، ب ــا للتفك ــج وقتً ــي لم تحت ــليم الت ــاس أم س ــا كان إحس ــا ك ــام، وتمامً ــم والاهت الفه
ســارعت بــا لديهــا، لأن المحبــة الصادقــة لا تعــرف الــردد، بــل تســبق الخطــى إلى أبــواب 
ــك  ــى ذل ــم، ولا أدل ع ــا أكتافه ــن به ــل أن تئ ــاة قب ــال الحي ــم أثق ــل معه ــب، تحم ــن نح مَ
مــن تكملــة القصــة نفســها، فأرســل أبــو طلحــة أنــس بــن مالــك)2( يدعــوه للطعــام، قــال 
أنــس : وجــدت النبــي صلى الله عليه وسلم في المســجد معــه نــاس، فقمــت فقــال لي: آرســلك أبــو طلحــة؟، 
قلــت: نعــم، فقــال: لطعــام، قلــت: نعــم، فقــال: لمــن معــه قومــوا، فانطلــق وانطلقــت بــن 

ــم.)3(  أيديه

لم يكــن النبــي صلى الله عليه وسلم بحاجــة إلى تفاصيــل، فمجــرد وجــود أنــس وحــده، ووقوفــه منتظــرًا، كان 
كافيًــا ليعلــم ســبب مجيئــه دون أن يســأل وكأنــا كان يــرى مــا وراء الموقــف، يــدرك الحاجــة

  )20 البخاري )422(، ومسلم )40 	1
وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري؛ أحد نقباء العقبة، وهو زوج أم أنس رضي الله عنهم جميعًا   	2

  )20 البخاري )6688(، ومسلم )40 	3



250250

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

ــات  ــن الكل ــز م ــم حاج ــن بينه ــدث، لم يك ــل أن تتح ــوه قب ــرأ الوج ــق، ويق ــل أن تُنط  قب
ــنة.   ــل الألس ــا الأرواح قب ــة تفهمه ــدث بلغ ــوب تتح ــت القل ــل كان ــدة، ب الزائ

ــا أن أقــرب العلاقــات وأصدقهــا ليســت تلــك التــي تحتــاج إلى شرح  وهــذا المشــهد يعلمن
وتفســر، بــل التــي يُــدرك فيهــا كل طــرف حاجــات الآخــر بنظــرة أو موقــف، فيســبق إليــه 
دون انتظــار طلــب، فتكــون المعــاني أعمــق، والمشــاعر أصــدق، والعطــاء أوســع، ولعــل هذا 
مــن أجمــل مــا في العلاقــات الإنســانية أن نجــد مَــن يشــعر بنــا دون أن نضطــر لشرح مــا يؤلمنا 
أو مــا نحتاجــه، فبعــض القلــوب لديهــا مــن الفطنــة والــدفء مــا يجعلهــا مــرآة لنــا، تقــرأ مــا 
ــة أو  ــات منمق ــس كل ــب لي ــه، فالح ــن وصف ــات ع ــز الكل ــا تعج ــم م ــا، وتفه وراء صمتن

وعــودًا معســولة، بــل هــو عــن تلاحــظ، وقلــب يعــي، ويــد تمتــد قبــل أن تُطلــب.
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الاستمرار عندما لا تمتلك القوة

مــا أشــدّ أن تُؤخــذ منــك كل الأســباب ثــم تُطالَــب أن تبقــى واقفًــا، أن تُســحب مــن تحتــك 
أرض الطمأنينــة، وتُــر عــى الوقــوف عــى شــوك الانتظــار، أن تغــدو وحــدك في العــراء، 
لا ظــلّ يســندك، ولا صــوت يــردّ عنــك الخــوف، أن تنظــر حولــك فتجــد الوجــوه غابــت، 
والأيــدي ارتــدت، والحلــول ضاقــت، ثــم يُقــال لــك: اثبــت، لا تجــزع، لا تئــنّ كأن القلــوب 

لا تُثقَــل.

حــن فقــد نبــي الله يعقــوب ابنــه، لم يجــد مــا يــواسي بــه نفســه ســوى الصــر، فالمفقــود 
ابنــه والمعنيــون بفقــده  إخوتــه، لم يمتلــك القــوة، لكــن امتلــك الصــر، ولم يحتفــظ بالبــر 
لكــن البصــرة كانــت تُســك بيــده مــن الداخــل، تــآكل جســده، وانحنــى ظهــره، وابيضّــت 

ــت لهجتُــه في مناجاتــه،  چ ئې  ئى       ئى  ئى    عينــاه، لكــن مــا مــال قلبــه عــن الله، ولا خَفَّ
ــة  ــكوى الحقيقي ــه أن الش ــر نفس ــل ليُذكّ ــمعهم، ب ــال، لا ليُس ــذا ق ی  ی  ی  چ )1( هك
ــا  ــل دربً ــه، ب ــي ب ــرًا يُباه ــه ن ــن محنت ــرِج م ــوبُ لم يُ ــوّ، يعق ــو العل ــه إلا نح لا تُوجَّ
للقلــوب التــي تــأتي مــن بعــده، لكــي تُــدرك أن أعظــم مــا في الحيــاة أن تواصــل الســر حــن 

لا يحملــك شيء ســوى الأمــل.

ومــا مــن مــرة قــرأت فيهــا ســرة نبــي الله أيــوب  ، إلا وشــعرت أننــي أقــف عــى عتبــة 
ــقط  ــاء، دون أن يس ــن الابت ــدر م ــذا الق ــرٌ ه ــل ب ــف يحتم ــهولة: كي ــاب بس ــؤال لا يُ س
إيمانــه؟ ذاك الجســد الــذي تقــوّض، وتلــك الــدار التــي خلــت مــن الأبنــاء، وذلــك الــرزق 
الــذي تلاشــى بــن يديــه، وتلــك الســنوات الطويلــة التــي مــرّت عليــه، لا يجــد فيهــا ســوى 
ــول: »لا  ــت تق ــا زال ــي م ــك الت ــزع؟ وأي روحٍ تل ــذي لم يج ــذا ال ــبٍ ه ــا، أي قل الألم جليسً
غنــى بي عــن بركتــك«؟ حــن أتأمــل ابتــاءه، لا أعــود أتعجّــب مــن وقــوع البــاء، بــل مــن 
الصــر عليــه، فالابتــاء ليــس اســتثناءً، إنــه سُــنّة، لا يفــرّق بــن عزيــز ووضيــع، ولا بــن 
غنــيّ وفقــر، ومــا أكثــر مــا نــراه حولنــا: مُعــدمٌ مثقــلٌ بالــداء لا يملــك ثمــن دوائــه، وغنــيٌّ 
ــود  ــك الوج ــطٌ يُي ــوال، كأن الألم خي ــه الأم ــمّ لا تُطفئ ــارق في ه ــه غ ــه، لكن ــض خزائن تفي
الإنســاني مــن بدايتــه إلى منتهــاه، قــدر محتــوم يرافــق الإنســان في رحلتــه، فتكــون مــن ســنن 

1	 يوسف: ٨٦  
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ــاة التــي لا مفــر منهــا ، فالفــارق ليــس في البــاء ذاتــه، بــل في ردّة الفعــل تجاهــه، مِــن  الحي
النــاس مَــن يجــزع في أول الصدمــة، فينهــار القلــب والعقــل معًــا، ويغــدو البــاء أضعافًــا، 
لا لأنــه اشــتدّ، بــل لأن النفــس ضاقــت عــن احتمالــه، ومنهــم مَــن يصــر، لا صــر الخشــوع 
ــى، ويصغــي لأقــدار الله  ــة معن ــرى في داخــل المحن ــن ي ــل صــر الفهــم، صــر مَ وحــده، ب

كمــن يُنصــت لحكمــة لا يفهمهــا بعــد، لكنــه يوقــن أنهــا موجــودة.

ــان،  ــه أدرك أن الإنس ــل لأن ــط، ب ــر فق ــم الأج ــه يعل ــر لأن ــا يص ــوب نبيًّ ــن أي ولم يك
ــا المحــدودة،  ــة الله، أمــا نحــن، بعقولن ــىً مــا دام في معيّ ــه الحــال، يظــل في غن مهــا ضــاق ب
وقلوبنــا التــي تنهكهــا العَجَلــة، فــا إن يقــع البــاء حتــى يضعــف الفكــر، ويخــور الصــر، 
وتغــدو الأبــواب كلهــا موصــدة، لا لــيء ســوى أن الوســع النفــي والعقــي لم يعــد يُربّــى 
ــت أن الله لا  ــول الله:         )1(أدرك ــرأت ق ــن ق ــا كان،  وح ك
ب عــى الرضــا، ولأن  ــل فــوق الطاقــة، لكــن الإنســان يفقــد بوصلتــه؛ لأن قلبــه لم يُــدرَّ يُمِّ
ــعي، في  ــام، في الس ــل في الأح ــط، ب ــاء فق ــادرة، لا في الب ــةً ن ــات عمل ــا ب ــر في زمنن الص
حمــل المواقــف، فــا أكثــر مَــن تركــوا الطريــق لا لأن الطريــق أُوصِــد، بــل لأنهــم تعِبــوا مِــن 

ــه. مواصلت

ــاة  ــك الحي ــن، أن تُس ــن اليق ــن م ــي دون قدم ــارغ، أن تم ــت ف ــتمر وأن ــم أن تس ــا أعظ م
بأطــراف الدعــاء لا بقبضــة الســيطرة، ذلــك هــو البــاء في صورتــه العاريــة، أن تُبتــى لا بــا 
يفعــل بــك النــاس، بــل بــا تفاجئــك بــه الأيــام ، وأنــت تُاهــد ألّ تفقــد إيمانــك بالرحمــة، 
والمجاهــدون في مثــل هــذا المقــام لا يصرخــون، بــل يبتلعــون الألم في صمــتٍ شــفيف، يتكلّــم 

في صلاتهــم، ويتنهــد في ســجودهم.

إن أصــدق مشــاهد الحيــاة لا تُرســم في لحظــات الوصــول، بــل في لحظــات الإصرار الُمتعــب 
ــه  ــرى، لكن حــن تنكــر داخلــك أشــياء كثــرة، ويبقــى شيء واحــد لا ينكــر، شيءٌ لا يُ
ــرط  ــر لا يش ــن، فالمس ــو اليق ــيء ه ــك ال ــدك« ذل ــو وح ــل، ول ــك: »أكم ــس داخل يهم
أن يكــون واثــق الخطــى دائــاً، يكفــي أن تمــي حتــى لــو بقــدمٍ مرتعشــة، وصــدرٍ يضيــق، 
وقلــبٍ يتهالــك. الاســتمرار لا يعنــي ألا تســقط، بــل أن تؤمــن أن لــكل شــقاء نهايــة، ولكل 

جهــد ثمــرة، حتــى لــو تأخــر القطــاف، أو جــاءك خفيفًــا لا كــا حلمــت بــه طويــاً.
1	  ا لبقرة )286( 
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 الإقدام علي المخاوف يزيل أثرها

ــوا  ــاس لأهلك ــوف في الن ــل الله الخ ــولا جع ــد الله : »ل ــه عب ــاب لابن ــن الخط ــر ب ــال عم ق
ــزم، وأن  ــن الح ــك في مواط ــى خوف ــب ع ــد الله أن تغل ــا عب ــجاعة ي ــن الش ــهم، ولك أنفس
ــه كــا  تبعــث في خصمــك مــن الخــوف أكثــر مــن مــا في نفســك، فإنــه يحــرص عــى حيات

ــا«. ــرص عليه تح

الجــرأة في مواجهــة المجهــول هــي سر إزالــة أثــر الخــوف، أكثــر الأشــياء التــي تخشــاها لم تخط 
نحوهــا خطــوة واحــدة بأقــدام ثابتــة، إنــا خطــوات عــى اســتحياء بأيــدٍ مرتعشــة، لــذا يظل 
خوفــك قابعًــا بداخلــك، فالإقــدام لا يعنــي غيــاب الخــوف بــل يعنــي مواجهتــه وتجــاوزه 
بخطــوات واثقــة تُعيــد للنفــس قيمتهــا وتكــر قيــود الــردد، وفي اللحظــة التــي تختــار فيهــا 

مواجهــة مــا يُرهبــك، تبــدأ المخــاوف بالتــاشي تدريجيًــا.

وكــا أن للاهتمامــات أولويــات فــإن للمخــاوف أيضــا أولويــات، بعــض المخــاوف قــد لا 
ــا،  ــا، بعضهــا مرتبــط بنظــرات النــاس وألســنتهم في تقييمن يكــون لهــا وجــود إلا في مخيلاتن
بعضهــا مرتبــط بالمجهــول الــذي ينتظرنــا عقــب اتخــاذ قــرار بعينــه، وبعضهــا قــد تســتحي 

أن تذكــره خشــية الســخرية مــن بســاطته في أعــن النــاس.

ــا كانــت مخاوفــك، فهــي ليســت عبثًــا ولا تُولــد مــن فــراغ، بــل لهــا جذورهــا في التجربــة  وأيًّ
أو التخيّــل، في المــاضي أو التوقــع، لكنهــا رغــم ذلــك لا تســتحق أن تُبقيك رهينــة،  والمواجهة 
لا تكــون عشــوائية، بــل تحتــاج منــك شــيئًا مــن التبــرّ، شــيئًا مــن الترتيــب: مــا الــذي يجب 
ــه؟ إنّ  ــوى علي ــى تق ــه حت ــك أن تؤجل ــذي يمكن ــا ال ــة أولً؟ م ــدر المعرك ــه في ص أن تضع

ترتيــب المخــاوف نصــف الطريــق إلى تجاوزهــا، فالفــوضى في مواجهتهــا تزيدهــا اتســاعًا.

ــا  ــطوتها، فك ــا س ــزع عنه ــا ين ــو أوّل م ــاوف ه ــى المخ ــدام ع ــن أن الإق ــي أن نؤم ويكف
يُعالــج الخــوف مــن الظــام بالاعتيــاد عــى العتمــة، لا بإشــعال النــور في كل حــن، وكــا 
يُــداوى الخــوف مــن المرتفعــات بالاقــراب الآمــن منهــا لا بالفــرار عنهــا، فــإن كل فوبيــا، 
مهــا عظمــت، تضعــف إذا مــا قابلناهــا بثبــات ولــو مــرة، لأن الحقيقــة الأعمــق أن أغلــب 

ــا عــن الواقــع. المخــاوف لا تســكن الواقــع، بــل خيالن
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 إن الإنســان لا يكــر بعمــره، بــل بــا واجهــه مــن تحديــات ومــا تغلّــب عليــه مــن مخــاوف، 
ولا يُتــر حــن يكــون كل شيء ميــرًا أمامــه، بــل حــن تضيــق بــه الســبل ويُطلــب منــه 
أن يخلــق طريقــه بنفســه، وحــن يخــرّه القــدر بــن أن يكــون أســر الظــروف أو صانعًــا لهــا، 
ــول،  ــو المجه ــا نح ــوة تقطعه ــكل خط ــد، ف ــن جدي ــه م ــاء نفس ــد بن ــر أو يعي ــن أن ينك ب

رغــم ارتجــاف قلبــك، هــي شــهادة ميــاد جديــدة لــك.

إننــا لا نُعــرَف بــا نتجنــب، بــل بــا نجــرؤ عــى مواجهتــه، ولا يُقــاس صمودنــا بعــدد المرات 
التــي وقعنــا فيهــا، بــل بعــدد المــرات التــي نهضنــا فيهــا رغــم الألم، فليســت التجربــة مجــرد 
مــرور بالأحــداث، بــل وعــي يُكتســب، وبصــرة تنضــج مــع كل عثــرة، ولا أن تخــوض كل 
شيء، بــل أن تفهــم مــا تخوضــه، أن تســتخلص الــدروس لا أن تكــرر الأخطــاء، أن تخــرج 
منهــا أقــوى لا أن تخــرج منهــا كــا دخلــت، التجربــة الحقيقيــة هــي كل مــا يضيــف إليــك 
ــدًا  فهــاً أعمــق للحيــاة، لا مجــرد تراكــم للســنوات، فكــم مــن شــخص عــاش عمــرًا مدي

بــا تجربــة، وكــم مــن آخــر صقلتــه المواقــف حتــى بــات ســابقًا لســنِّه بأعــوام!
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كل اتكاء على غير الله انحناء 

قــد يكــون تصحيــح مســارك في الحيــاة بــا ظننــت وقتهــا أنــه خيبــات، يبــدأ طريقــك مــع 
ــلطة  ــب س ــرك، بصاح ــه وأنك ــت ب ــب آمن ــك، بقل ــه وخذل ــت في ــخص وثق ــذلان بش الخ
ــك  ــه طاقت ــت في ــل أفرغ ــك، بعم ــال عن ــه ف ــكأت علي ــق ات ــك، بصدي ــه فظلم ــأت إلي لج

ــاءل : ــم تتس ــوك، ث ــاة ولم يعين ــك الحي ــوا علي ــل أعان ــق، بأه وأخف

لَِ يحدث معي كل هذا؟

ســؤالٌ يخــرج منــك مثقــاً بالوجــع، لا تبحــث فيــه عــن معلومــة، بــل عــن عــزاءٍ يســكب في 
قلبــك ســكونًا يفــرّ الفــوضى، ورغــم بســاطة الجــواب، يغيــب عــن أكثرنــا: يريــد الله لــك 
الخــر، فتديــر وجهــك، يريــدك أن تلجــأ إليــه لا إلى البــر، يُنهِــكك التعلّــق بمَــن لا يملكون 
لــك نفعًــا، ويُريــك هشاشــة مَــن ظننتهــم ســندًا، حتــى إذا ســقط عنــك كل ســتار، وبــان 
الخــواء مــن حولــك، وجــدت أن أقــرب مــكانٍ هــو موضــع ســجودك، وأن أعــذب الكلمات 
هــي: »حســبي الله« تلــك الكلمــة التــي لا يقولهــا القلــب إلا إذا ضاقــت عليــه الأرض بــا 
رحبــت، وخذلــه القريــب والبعيــد، وأُغلقــت الأبــواب في وجهــه إلا بابًــا واحــدًا لا يُغلــق 
ــات لا  ــم، وأن الثب ــاس وه ــون إلى الن ــدرك أن الرك ــا ت ــن الله ، حينه ــك وب ــذي بين ــدًا، ال أب
يكــون إلا بــالله، وأنــك حــن تفقــد كل شيء لا تكــون قــد خــرت، بــل تحــررت مــن كل 
مــا كان يحجبــك عــن الحقيقــة الكــرى: أنــك لا تملــك مــن أمــرك شــيئًا، وأن أعظــم القــوة 

أن تتجــرد مــن قوتــك وتلجــأ إلى الله وحــده.

ــواب  ــك أب ــح ل ــق إلا ليفت ــن الخل ــك ع ــذك، ولا يقطع ــل ليُنقِ ــك، ب ــلبُِك ليُعاقب ــه لا يُس إن
الســاء دون واســطة، تمــرّضُ الــروح لا يكــون إلا حــن تبتعــد عــن منبعهــا، وحــن تعــود، 
تنبــع الحيــاة مــن جديــد في أطرافــك، ويعــود الــدفء إلى جماداتــك، فــالله إذا أحــبّ عبــدًا، 
نــزع مــن قلبــه اتكالــه عــى غــره، ليعلّمــه أن الطمأنينــة لا تُســتمَد مــن عــدد، ولا مــن قــوة، 

بــل مــن واحــدٍ أحــد، إن قــال للــيء كــن، كان .

فــا تُدهشــك التقلبــات التــي تعصــف بــك، فإنــا دهشــتك دليــل غفلتــك عــن ســنن الله في 
عبــاده، ومــا الألم إلا جــرس تنبيــهٍ يُوقظــك مــن غفلــة الركــون إلى مــا لا يــدوم، فــإن أُغلقــت 
في وجهــك الأبــواب، وضاقــت عليــك سُــبل الأرض بأســبابها، فاعلــم أن الله أراد أن يُريــك 
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كيــف تتســع الســاء إذا ضاقــت بــك الدنيــا، الاتــكال عــى الخلــق سراب، يوهمــك بالثبات، 
يُيّئــك للســقوط، هــو عــكاز مــن قــش، يتهشــم تحــت وطــأة الحاجــة، ويــركك في اللحظــة 

الحرجــة دون ســند، أمــا الاتــكال عــى الله، فهــو اســتناد إلى قــوة لا تنفــد، ويقــن لا يُــذل. 

ــون الرضــا، يســر بهــم في دروب  ــرى إلا بعي ــاده بفضــل لا يُ بلطفــه الخفــي، يرعــى الله عب
ــا  ــر مغلفً ــم الخ ــوق إليه ــة، يَس ــة والرحم ــم بالحكم ــا له ــه يُمهّده ــا، لكن ــون نهايته لا يعلم
ــه يعلــم مــا لا يعلمــون، وقــد يُظهــر لــك  ــون لأن ــع عنهــم مــا يحبّ ــا، ويمن بالابتــاء أحيانً
العطايــا في صــورة المنــع، ويؤخــر لــك الأمنيــات حتــى تُثمــر في وقتهــا، لا قبــل ذلــك ولا 
بعــده، لأن الله لا يختــار لــك إلا مــا هــو خــر، ولا يقــدّر لــك إلا مــا ينقــذك منــك، ويقــودك 

إليــه.

نعــم يظــن النــاس أن القــوة تــأتي مــن العلاقــات، أو مــن المــال والنفــوذ، لكــن هــذه الأشــياء 
ـ رغــم قوتهــا ـ كلهــا مؤقتــة وزائلــة، فمَــن اعتمــد عــى شــخص قــد يغيــب، ومَــن اســتند 
إلى منصــب قــد يُســلب منــه، ومَــن جعــل المــال ركيزتــه قــد يضيــع في لحظــة، أمــا مَــن جعــل 
اتــكاءه عــى الله، فإنــه يقــف ثابتًــا مهــا عصفــت بــه الأيــام، لأن قلبــه مطمئــن بــأن هنــاك 

قــوة عليــا تدبــر أمــره، وترعــاه في ضعفــه وقوتــه. 

فــا تُثقِــل قلبــك بــا لا تقــدر عليــه، ولا تُنهــك روحــك بقلــق لا يُثمــر، فــإذا خُيّــل إليــك أن 
الطــرق جميعهــا قــد سُــدّت، فاعلــم أن الله يفتــح مــن أبــواب رحمتــه مــا لا يخطــر لــك في ظــنٍّ 
ولا حلــم، وتلــك الأحــام التــي تراهــا معلّقــة في الأفــق، بعيــدة المنــال، لا تُمّلهــا قلبــك 
وحــده، بــل ابعــث بهــا في ســجدةٍ خاشــعة، وأودِعهــا بــن يــدي مَــن لا يضيــع ودائعــه، فإنــه 

أعلــم بهــا منــك، وأرأف بــك مــن نفســك.

فهــل يكــون التــوكل حقًــا إذا لم يكــن يقينـًـا بــأن التدبــر البــري ناقــص، وأن الكــال في مــا 
يختــاره الله؟ 

وهــل يصــح أن نقــول »توكلنــا عــى الله«، ونحــن مــا زلنــا نرجّــح مــا تهــواه نفوســنا عــى 
مــا قضــاه لنــا؟ 
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عندما يكون الصفح انتصارًا للنفس  

ــه  ــن مال ــث ع ــا فبح ــري طعامً ــوق يش ــعود« إلى الس ــن مس ــد الله ب ــابي »عب ــب الصح ذه
الــذي كان في عمامتــه فوجدهــا قــد حُلّــت وسُق مالــه، فقــال: » لقــد جلســت وإنهــا لمعــي« 
فجعــل أصحابــه يدعــون عــى مَــن أخذهــا ويقولــون: اللهــم اقطــع يــد مَــن سرقهــا ، فقــال 
لَتْــهُ جَــرَاءَةٌ  عبــد الله: »اللهــم إن كان حملــه عــى أخذهــا حاجــة فبــارك لــه فيهــا، وإن كان حََ

عــى الذنــب فاجعلهــا آخــر ذنوبــه«.

موقــف عابــر يظهــر الفــارق بــن عقليــة الانتقــام وعقليــة الإصــاح، فبينــا كان مَــن حولــه 
يدعــون عــى الســارق بالعقوبــة، توقــف ابــن مســعود عنــد أصــل الفعــل ودوافعــه، فلــم يــرَ 
في السرقــة مجــرد جــرم يســتحق العقــاب، بــل حــاول أن يفهــم الدافــع وراءهــا،  فكــم مــن 
مــرة واجهنــا أفعــالً جارحــة مــن الآخريــن، فســارعت ألســنتنا بالدعــاء عليهــم أو التذمــر 
مــن ظلمهــم؟ لكــن ابــن مســعود – بعــن الإيــان والفهــم العميــق – رأى أن الحــل ليــس 
ــم  ــون أعظ ــد يك ــرار ق ــن التك ــا ع ــس وردعه ــاح النف ــل إن إص ــة، ب ــرورة في العقوب بال
أثــرًا، لذلــك دعــا للســارق إن كان محتاجًــا بــأن يبــارك الله لــه في مــا أخــذ؛ حتــى لا يضطــر 
للسرقــة مــرة أخــرى، وإن كان ســارقًا بدافــع الجــراءة والاســتهتار، ســأل الله أن يجعــل هــذا 

الذنــب آخــر مــا يقترفــه، وكأنــه يدعــو لــه بالتوبــة بــدلً مــن الدمــار.

ــزل  ــوب بمع ــر للذن ــا ننظ ــة، ف ــة والعدال ــن الرحم ــوازن ب ــف ن ــا كي ــف يعلمن ــذا الموق وه
عــن أســبابها، ولا نقســو في أحكامنــا دون أن نضــع أنفســنا – ولــو للحظــة – في موضــع مَــن 
زلّــت قدمــه، قــد يكــون الخطــأ نفســه متشــابًها، لكــن دوافعــه تختلــف، وهنــاك فــرق كبــر 
بــن مَــن أذنبتــه الحاجــة ومَــن أغــواه التمــرد والطيــش، فقوتــك الحقيقيــة ليســت في قدرتــك 
عــى الــرد أو الانتقــام، بــل فيــا يعجــز عنــه الكثــرون: أن تعطــي وأنــت محتــاج، أن تعفــو 
ــألم أو  ــكارًا ل ــس إن ــا لي ــح هن ــذارًا، والصف ــر اعت ــح دون أن تنتظ ــادر، وأن تصف ــت ق وأن
ادعــاءً بــأن الجــرح لم يــرك أثــرًا، بــل هــو إدراك بأنــك لم تعــد أســرًا لمــا أذاك، وأنــك لم تعــد 

تمنــح المــاضي ســلطة عــى حــاضرك .

إذا كانــت المعاقبــة تجســيدًا للعــدل، فــإن العفــو هــو ذروة الفضــل، وهــو اختيــار لا يصــدر 
إلا عــن نفــس كبــرة أدركــت أن التســامح ليــس ضعفًــا، بــل رِفعــة، فنحــن لا نصفــح لأن 
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مَــن أخطــأ يســتحق الصفــح، فقــد يكــون أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك، وإنــا نصفــح لأننــا 
ــر،  ــأسر الفك ــروح وت ــتنزف ال ــي تس ــاد الت ــل الأحق ــن ثق ــة م ــة، خالي ــاة هادئ ــتحق حي نس
ــودًا،  ــدوب قي ــار ألا يحمــل الن ــه اخت ــي أن ــل يعن ــه لم يُــرح، ب ــي أن فالقلــب الســليم لا يعن
وألا يســمح للغضــب بــأن يفســد أيامــه، فالحيــاة أقــر مــن أن نقضيهــا أسرى للضغائــن، 
وأجمــل مــن أن نســمح للذكريــات المؤلمــة بــأن تعكــر صباحاتنــا، أو أن تــرق مــن ليالينــا 

لحظــات الســام.

ــل  ــى، ب ــه يُنس ــا تاف ــه داخلن ــذي ترك ــع ال ــا، ولا لأن الوج ــأ كان هيِّنً ــح لا لأن الخط نصف
لأننــا أدركنــا أن حمــل الأذى أثقــل مــن احتــال العفــو، وأن القلــب الممتلــئ بالغــلّ لا يتســع 
ــداوي أنفســنا بــدل أن  ــار أن نُ ــار الســام عــى الانتقــام، نخت ــا نخت للســكينة، نصفــح لأنن
ــي أن  ــه يعن ــيان، لكن ــي النس ــح لا يعن ــألّ، فالصف ــا أن يت ــن يؤذين ــب لم ــرارة الترقّ ــاسي م نُق
ــق أن  ــا لا يلي ــا م ــرك خلفن ــره، وأن ن ــا لا يمكــن تغي نحســن لأنفســنا أولاً، أن نتجــاوز م

ــق. ــا في الطري ــدوءَ أرواحن ــق ه يُراف

إن الصفــح ليــس ضعفًــا ولا تنــازلً عــاّ نؤمــن بــه، بــل  إعــان عــن رغبتنــا في الحيــاة لا في 
الانتقــام، في الطمأنينــة لا في الانتصــار الزائــف، في البدايــات الجديــدة لا في اجــرار الجــراح.
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ستنسَخ
ُ
اختر أن تكون لا أن ت

ــونٌ شاســع بــن مَــن يعيــش ليَعجِــب، وبــن مــن يعيــش ليصــدُق، فــالأول يُرهــق  ثمــة بَ
روحــه لــرضي الجميــع، والثــاني يَــرضى عــن نفســه حتــى لــو خالفهــم جميعًــا، فالأصالــة لا 
تُــدرّس، ولا تُنح،بــل تُولــد حــن تقــول لنفســك: »لســتُ مــرآة لأحــد، أنــا وجــه كامــل 
لا انعــكاس« فالســهولة أن تُقلّــد، أن تُســاير، أن تلبــس مــا لا يشــبهك لتنــل مــا لا تســتحق، 
لكــن العُمــق كل العُمــق أن تنحــت طريقــك بصوتــك، وأســلوبك، وهويّتــك، وهواياتــك، 

وأفــكارك، أن تَقبــل بــأن تكــون مختلفًــا، وحيــدًا أحيانًــا، ولكــن صادقًــا في وحدتــك.

قــال الإمــام مالــك في القــرن الثــاني الهجــري: »مــا في زماننــا شيءٌ أقــل مــن الإنصــاف« ثــم 
يعقــب القرطبــي في القــرن الســادس الهجــري عــى كلام مالــك -: »هــذا في زمــن مالــكٍ، 
ــم  ــه العل ــب في ــه الطغــاة، وطُلِ ــر في ــاد، وكثُ ــه الفس ــمَّ في ــذي ع ــوم ال ــا الي فكيــف في زماننِ
للرياســة لا للدرايــة، بــل للظهــور في الدنيــا، وغلَبــةِ الأقــران بالمـِـراء والجــدال الــذي يقــيِّ 
ــركِ الخــوف مــن الله  ــورث الضغــن؛ وذلــك ممــا يحمــل عــى عــدم التقــوى وت القلــب، ويُ

تعــالى«.)1( 

تُــرى مــاذا يمكــن أن نقــول نحــن بعــد اثنــي عــر قرنًــا مــن مقولــة مالــك، وتســعة قــرون 
مــن مقولــة القرطبــي؟!

ــاف،  ــة الإنص ــن قل ــكا م ــد ش ــا ق ــر قرنً ــي ع ــن اثن ــر م ــل أكث ــك قب ــام مال إذا كان الإم
والقرطبــي بعــده بأربعــة قــرون قــد رأى أن الحــال ازداد ســوءًا حتــى صــار العلــم يُطلــب 
للرياســة لا للمعرفــة، وللجــدال لا للتقــوى، فــاذا عســانا نقــول نحــن اليــوم وقــد تداخلــت 
المصالــح، واســتُبدل الحــق بالباطــل في كثــر مــن المواقــف، وغــدا الإنصــاف عملــة نــادرة لا 

يجدهــا المــرء حتــى في أقــرب دوائــر حياتــه؟

ــا تســوده العجلــة في الأحــكام، والتعصــب لــآراء، والاســتهانة بالعــدل،  ــا نعيــش زمنً إنن
ــزن  ــاس ي ــن الن ــر م ــار كث ــل ص ــه، ب ــن حق ــى المحس ــم، ولا يُعط ــف الخص ــا يُنص ف
الأمــور بميــزان الهــوى، فــإن وافــق رأيــه رفعــه، وإن خالفــه تجاهلــه أو حــطّ منــه، فغابــت 
ــز، وضاعــت الحقــوق في زحــام التنافــس والصراعــات. ــة، وحــلّ مكانهــا التحيّ الموضوعي

1	  الجامع لأحكام القرآن )286/1 – 287 (
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 النــاس في كل زمــان تتــوارث الطبــاع، وفي كل العصــور يتجــى الــراع الأبــدي بــن الحــق 
والباطــل، بــن الصــدق والكــذب، بــن النزاهــة والخــداع، وبــن النقــاء والتلــون، فليســت 
العلــة في الزمــن، ولا في الأيــام التــي تتغــر، وإنــا في النفــوس التــي تختــار مواقعهــا،  ففــي 
تعاملــك مــع البــر، ســتواجه كثــر مــن الســلوكيات المذمومــة، ســرى الكــذب في أبهــى 
حللــه، والخيانــة مغطــاة بــرداء الأمانــة، والنفــاق وقــد لبــس ثــوب الصــدق، والريــاء متنكّرًا 
ــا يقــول  ــا خافتً في هيئــة الإخــاص، ومــع تكــرار التجــارب، قــد تســمع في داخلــك صوتً
لــك: »تغــرّ، تكيّــف، تعلّــم التصنُّــع لتســاير الواقــع وتحمــي نفســك مــن أذى الآخريــن« 
في البدايــة، قــد يبــدو لــك الأمــر منطقيــاً، كأنــه درع يحميــك مــن الخــذلان، لكــن الحقيقــة 
أنــه ســيف يجرحــك أنــت أولً، لأنــه يُوّلــك إلى شيء لا يشــبهك، يطمــس ملامــح ذاتــك، 
ويجــردك مــن انســانيتك، فتتحــول مــن شــخص يســعى للنجــاة بنفســه إلى شــخص يُثقلهــا 

بــا أراد الهــروب منــه.

فمَــن جــارى الــكاذب أصبــح كاذبًــا، ومَــن نافــق المنافــق صــار مثلــه، ومَــن بالــغ في الريــاء 
أصبــح أســوأ ممــن أراد مجاراتهــم، وهكــذا يجــد الإنســان نفســه قــد تخــى عــن كل مــا كان 
ــم،  ــرق فيه ــا تف ــه م ــع بداخل ــه، جم ــرب من ــا كان يه ــوهة مم ــورة مش ــح ص ــزه، ليصب يمي
ــا  ــن، لا ذاتً ــرآة للآخري ــح م ــر، يُصب ــن يس ــو، ولا إلى أي ــن ه ــرف مَ ــود يع ــا، لا يع وحينه
صهــا، فــا يبقــى لــه وجــه  مســتقلة، ومــا أقســى أن يضيــع الإنســان بــن الوجــوه التــي تقمَّ

يُقابــل بــه نفســه.

ــدل  ــهل؛ أن تتب ــون س ــك، فالتل ــك، لا ظروف ــا قيم ــافة تحدده ــات، مس ــون والثب ــن التل ب
ــرُضي  ــك ل ــس في ــا لي ــر م ــك، أن تُظه ــاب مبادئ ــى حس ــل ع ــف، أن تُام ــب المواق حس
الجميــع، لكــن الثبــات أصعــب؛ أن تختــار وجهــك الحقيقــي في كل مــرة، أن تكــون صادقًــا 
مــع نفســك قبــل الآخريــن، أن تقــف حيــث يجــب، لا حيــث يُصفــق لــك النــاس، ففــي 
عــالم سريــع التغــر، قــد يُغريــك التلــون، وقــد يوهمــك أنــه ذكاء اجتماعــي، لكــن الحقيقــة 
أن الإنســان لا يُبنــى مــن الخــارج، بــل ممــا يحملــه في داخلــه مــن ثبــات، مــن قيــم لا تهتــز، 

ومــن رؤيــة يعــرف بهــا مَــن هــو، ومــاذا يريــد أن يكــون.



261261

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

فوق الانتصار… علوٌّ آخر 

ـــات لا  ـــقطه، فالضرب ـــد أن تس ـــاً بع ـــلّ نبي ـــل أن تظ ـــك، ب ـــقط خصم ـــر أن تُس ـــس الن لي
ـــى  ـــم ع ـــب الُحل ـــف يغلّ ـــرف كي ـــب يع ـــح، وقل ـــل راج ـــكها عق ـــا لم يُمس ـــدًا، م ـــع مج تصن
ـــل  ـــوا، ب ـــوم هُزم ـــن خص ـــم م ـــاس بك ـــار لا يُق ـــد الانتص ـــأتي بع ـــذي ي ـــوّ ال ـــة، إن العل الغلب
ـــك  ـــدر، ذل ـــي تق ـــح وه ـــارت الصف ـــام… واخت ـــذّة الانتق ـــى ل ـــردت ع ـــسٍ تم ـــن نف ـــم م ك
ـــاتة،  ـــة ش ـــرس راي ـــم يغ ـــرًا، فل ـــة منت ـــل مك ـــن دخ ـــي صلى الله عليه وسلم ح ـــاه النب ـــذي ارتق ـــل ال النبُ

ـــاء« )1( ـــم الطلق ـــوا فأنت ـــن آذوه: »اذهب ـــال لم ـــة، وق ـــال الرحم ـــر ظ ـــل ن ب

ـــار  ـــن أغ ـــري، ح ـــة في الج ـــه الفائق ـــرف بسرعت ـــابي عُ ـــوع«، صح ـــن الأك ـــلمة ب ـــذا »س وه
ـــده،  ـــم وح ـــا خلفه ـــم راكضً ـــردد في مطاردته ـــة، لم ي ـــراف المدين ـــى أط ـــوص ع ـــض اللص بع
ـــي صلى الله عليه وسلم  ـــه النب ـــق ب ـــا لح ـــلبوه، وعندم ـــا س ـــاء م ـــى إلق ـــم ع ـــا وأجبره ـــم جريً ـــى أنهكه حت
ـــول اللهصلى الله عليه وسلم  ـــدم إلى رس ـــتعلً، فتق ـــا زال مش ـــلمة م ـــاس س ـــة، كان حم ـــض الصحاب ـــه بع ومع
يطلـــب منـــه أن يبعـــث معـــه بعـــض الرجـــال ليكمـــل مطاردتـــه التـــي بدأهـــا وحـــده، 
ـــه:  ـــال ل ـــو، فق ـــدأ العف ـــه مب ـــخ في نفس ـــودة، أراد أن يرسِّ ـــه المعه ـــي صلى الله عليه وسلم بحكمت ـــن النب لك
ـــك،  ـــتعدت حق ـــك واس ـــت خصم ـــد غلب ـــجِحْ«)2(  أي: ق ـــتَ فأس ـــوعِ ملَكْ ـــنَ الأك ـــا اب »ي
ـــإن كان  ـــك، ف ـــو نهج ـــل العف ـــر فاجع ـــام الأم ـــت زم ـــا. إذا ملك ـــامًحا ولينً ـــن الآن متس فلتك

ـــل. ـــة الفض ـــدرة قم ـــد الق ـــو بع ـــإن العف ـــة، ف ـــي المعاقب ـــدل يقت الع

ـــات  ـــن صراع ـــم م ـــو! وك ـــار العف ـــم اخت ـــح لأن أحده ـــى بالصل ـــف انته ـــن موق ـــم م ك
م أحـــد الأطـــراف الحكمـــة عـــى الانتقـــام! والتاريـــخ شـــاهد عـــى  خمـــدت حـــن قـــدَّ
ـــل  ـــم قب ـــادوا بحلمه ـــوة، وس ـــوا الق ـــل أن يملك ـــوب قب ـــوا القل ـــوا فملك ـــن عف ـــك الذي أولئ
ـــة  ـــا في رغب ـــك لهواه ـــرك نفس ـــا ت ـــاك ف ـــت مبتغ ـــا أدرك ـــإذا م ـــيوفهم ، ف ـــودوا بس أن يس
ـــل  ـــه، وتأم ـــا تدرك ـــو ف ـــا ذاك العف ـــو فيه ـــام ترج ـــك أي ـــأتي علي ـــد ت ـــام، فق ـــفي والانتق التش
ـــار، لا  ـــة الانتص ـــاس، في لحظ ـــن الن ـــا ب ـــا ربن ـــام يداوله ـــي أي ـــا ه ـــده، فإن ـــح فتفتق ذاك الصف
ـــس  ـــر بالنف ـــط، أم كب ـــلطة فق ـــر بالس ـــت كب ـــل أن ـــك: ه ـــر نفس ـــل تخت ـــك، ب ـــر خصم تخت

ـــدأ. ـــل مب ـــارة، ب ـــرد عب ـــت مج ـــجح« ليس ـــت فاس ـــإن »ملك ـــا؟   ف أيضً
1	  سيرة ابن هشام« )2/ 412(  

2	   صحيح ابن حبان  4529  
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أحسن فيما لا يعتاده كل البشر

ــاط  ــن ري ــة )1( م ــا ريط ــز مرتديً ــد العزي ــن عب ــر ب ــى عم ــك ع ــد المل ــن عب ــلَمة ب ــل مَسْ دخ
ــذا«  ــذا وك ــلمة: »بك ــاب مس ــعيد؟  فأج ــا س ــا أب ــريتها ي ــم اش ــر: بك ــأله عم ــر، فس م
فســأله عمــر: »لــو دفعــت فيهــا أقــل، هــل كان ذلــك لينقــص مــن مكانتــك؟ قــال: »لا« 

ــال: »لا« ــك؟«  ق ــن شرف ــد م ــك ليزي ــل كان ذل ــا، ه ــو زدت في ثمنه ــر: »ول ــال عم ق

فقــال عمــر: »فاعلــم يــا مســلمة أن أعظــم الاقتصــاد مــا كان بعــد الغنــى، وأفضــل العفــو 
مــا كان بعــد القــدرة، وأكمــل اللــن مــا كان بعــد الولايــة«. )2( 

ــوازع  ــوق ن ــو ف ــذي يعل ــلوك ال ــر الس ــر إلى جوه ــز النظ ــد العزي ــن عب ــر ب ــت عم ــا يلف هن
ــع  ــة ـ م ــاد في النفق ــاس، فالاقتص ــن الن ــوف م ــف المأل ــا خال ــر إلى م ــة، يُش ــس البشري النف
الغنــى ـ بغــر بخــل، والعفــو عــن الانتقــام بغــر عجــز، واللــن في المعاملــة مــع القــدرة عــى 
ــة إذا كان  ــن الإسراف فضيل ــاع ع ــس الامتن ــاس ، فلي ــنه كل الن ــا لا يحس ــذا مم ــدة ، وه الش
عــن فقــر، ولا يُمــد العفــو إذا كان صاحبــه عاجــزًا عــن الانتقــام، كــا لا يُعــد اللــن كــالً 
ــة تظهــر عندمــا يكــون المــرء قــادرًا  إذا جــاء مــن ضعــفٍ وانكســار، بــل إن القيــم الحقيقي
عــى الاختيــار، فينتــر عــى رغباتــه، ويمســك بزمــام نفســه، فيكــون الاقتصــاد عــن غنــى 
زهــدًا، والعفــو عــن قــدرة ســاحةً، إنهــا معادلــة تضــع الإنســان أمــام مســؤوليته الأخلاقيــة، 
حيــث لا يكفــي أن يُظهــر الفضائــل حــن تفرضهــا عليــه الظــروف، بــل أن يتحــى بهــا حــن 
ــن  ــم م ــعة، وك ــة الس ــيٍّ أسرف بحج ــن غن ــم م ــا، فك ــة في نقيضه ــق الحري ــه مطل ــون ل يك
قــويٍّ انتقــم بحجــة العــدل، وكــم مــن والٍ تجــر بحجــة القــوة، أمــا العظمــة الحقيقيــة فهــي 

أن يمســك الإنســان زمــام نفســه، لا أن تمســكه أهــواؤه.

ــة  ــف المتوقع ــون في المواق ــي لا يك ــان الحقيق ــر، فالإحس ــاده كل الب ــا لا يعت ــن في  أحس
فحســب، بــل في اللحظــات التــي يغفــل فيهــا النــاس عــن الفضيلــة، فليــس مــن الــروري 
ــه  ــيء وج ــامة تُ ــادة، كابتس ــر معت ــون غ ــي أن تك ــل يكف ــدة  ب ــك معق ــون أفعال أن تك
شــخص غــارق في همومــه، أو كلمــة رقيقــة تغــر مــزاج شــخص عــى وشــك الانهيــار، أن 
1	 الريطة  هي نوع من الثي�اب الرقيقة المصنوعة من القماش الفاخر، وغالبًا ما تكون من الكتان أو القطن 

الناعم، وكان يُستورد من مصر  
2	   التذكرة الحمدوني�ة  ج2 ص 72 
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تكــون كريــاً مــع مَــن يُســن إليــك أمــر مألــوف، لكــن أن تبــذل المعــروف لمــن لم تتوقــع 
ــه.  ــذي يســمو بصاحب ــه خــرًا، فذلــك هــو الإحســان ال من

تعتــذر وأنــت المخطــئ أمــر طبيعــي، لكــن أن تُبقــي عــى ودٍ تريــد ألا تقطعــه فتتســامح مــع 
ــا في وقــت  ــذاره، فذلــك هــو العطــاء، أن تكــون لطيفً ــن أخطــأ بحقــك دون انتظــار اعت مَ
الرخــاء ســهل، لكــن أن تحتفــظ بهدوئــك في لحظــات الغضــب، فذلــك ســمو لا يصلــه إلا 
ــن يســتحق واجــب، لكــن أن تمــد يــدك لمــن ظلمــه النــاس أو تخــى  القليــل، أن تســاعد مَ
عنــه الجميــع، فذلــك إحســان يرتقــي بــك، أن تحســن إلى فقــر أمــر معتــاد، لكــن أن تحســن 
إلى مــن أســاء إليــك، فذلــك يســمو بــك فــوق النزعــات البشريــة العاديــة، أن تكــون كريــاً 
في الســعة أمــر يســر، لكــن أن تعطــي وأنــت في أشــد حاجتــك، فذلــك اختبــار لإيمانــك بأن 
الخــر لا ينقــص بالعطــاء، بــل يزيــد ، وهــذا النــوع مــن الإحســان هــو الــذي يــرك أثــرًا 
ــة متوقعــة ، فاجعــل إحســانك تفــرّدًا، لا مجــرد اســتجابة  ــة تقليدي ــر مــن أي لفت ــدوم أكث ي
ــم  ــى في ذاكرته ــا تبق ــرون لكنه ــا الآخ ــي لا يتوقعه ــال الت ــة في الأفع ــادات، إن العظم للع

للأبــد.
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خلف ستار الخوف يُولد الضوء

الشــجاعة هــي اســتمرارك في ســعيك نحــو مــا تقصــد مــن غايــات رغــم ضعفــك قــواك، 
رغــم حفــرك في الصخــر لتــدرك غايتــك، الشــجاعة أن تكــون الوحيــد الــذي يعلــم أنــك 
خائــف وأن هــذا آخــر جهــدك ونهايــة صــرك، ورغــم ذلــك، لا تتراجــع، بــل تمــي قدمًــا 
وكأنــك ممتلــئ بالقــوة، وكأن الخــوف لم يلامــس قلبــك، وكأنــك تــرى النــور في آخــر النفــق 
ــى  ــدرة ع ــل في الق ــوف، ب ــاب الخ ــت في غي ــجاعة ليس ــد،  الش ــا بع ــن مرئيً ــو لم يك ــى ل حت
مواجهتــه، في كتــان ارتجــاف قلبــك حتــى عــن نفســك، في الوقــوف بثبــات حينــا يتوقــع 
الجميــع ســقوطك، إنهــا في أن تمــد يــدك إلى الحلــم الــذي يبــدو بعيــدًا، وتخطــو نحــوه ولــو 
بخطــوات مرتجفــة، لأنــك تؤمــن أن الثبــات، حتــى في اللحظــات التــي تظــن فيهــا أنــك لــن 
تتحمــل أكثــر، هــو مــا يصنــع الفــرق بــن مَــن يصــل ومَــن يتوقــف عنــد منتصــف الطريق، 
أمــا الخــوف فهــو قيــدٌ شــفاف، لا يُــرى لكنــه يُكــم قبضتــه عــى القلــب والعقــل، يُضعــف 
العــزم، ويشــوّش البصــرة، ويجعلنــا نعيــش بنصــف وجــود، ونحلــم بنصــف جنــاح، إننــا 
ــى أن  ــن، نخش ــرات الآخري ــى نظ ــة، نخش ــى التجرب ــل نخش ــط، ب ــل فق ــى الفش لا نخش
نُخطــئ، أن نُخــذل، أن تُفضَــح هشاشــتنا، نمــي في الحيــاة نحــاذر كل شيء، حتــى أنفســنا، 

فنخــر أجمــل مــا فيهــا: الشــجاعة.

لكــن حــن نتوقــف عــن الاســتجداء العابــر للقبــول، ونتصالــح مــع احتــالات الســقوط، 
يبــدأ شيء جديــد بالانبعــاث، حــن لا نعــد نرتجــف مــن فكــرة أن نُرفــض، أن نُخطــئ، أن 
نُخــذل، تتســع مســاحتنا للحيــاة، ونتذوقهــا كــا هــي، لا كــا رســمها لنــا الخــوف، فمتعــة 
الحيــاة ليســت في ضــان النتائــج، بــل في جــرأة الخطــوة، في خفــة القلــب الــذي لم يعــد يحمــل 
أثقــال الــردد، في الرضــا الــذي ينبــت حــن نُجــرّب بــا وجــل، ونُحــب بــا قيــد، ونعيــش 
ــح أســهل، لكنهــا  ــن تصب ــاة، نعــم ل ــدأ متعــة الحي ــا يمــوت الخــوف تب ــا أقنعــة، فعندم ب
تصبــح أصــدق، وأحــق بــأن تُعــاش، فنحــن لا نُختــر في لحظــات الاطمئنــان، بــل في تلــك 
اللحظــات التــي يرتجــف فيهــا القلــب وتــردد فيهــا الخطــى، حيــث لا شيء مؤكــد ســوى 
ــد تكــون  ــر اللحظــات ظلمــةً، ق ــة أن أكث ــن الحقيق ــة، لك ــك عــى شــفا هاوي ــعورك بأن ش
أقربهــا إلى الفجــر، فكــم مــن بــابٍ ظننـّـاه مغلقًــا للأبــد، فــإذا بــه يُفتــح عنــد أول لمســة ثقــة! 

وكــم مــن حلــم خنقــه الــردد، فلــا انطلــق صاحبــه رغــم خوفــه، نبتــت لــه أجنحــة .
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قلوبٌ مشغولة بالغياب 

عــرّ عــالم النفــس وليــم جيمــس عــن حقيقــة النفــس البشريــة بقولــه: »نحــن نُكثــر التفكــر 
فيــا نفتقــده، ونتجاهــل الشــكر عــى مــا نملــك، نركــز عــى الجوانــب الســوداء المظلمــة في 
حياتنــا، ونغفــل عــن النــور المتألــق، نتــألم عــى نقصاننــا، ونتغافــل عــن فرحــة مــا نمتلــك«.

ولعــل كلماتــه تُــيء جانبًــا دقيقًــا مــن طبيعتنــا الإنســانية، تلــك التــي تندفــع بفطرتهــا نحــو 
التذمــر، وتُغفــل النعَِــم المألوفــة التــي مــا عــادت تُدهشــنا، فنحــن ربــا دون أن نشــعر نُرهــق 
أرواحنــا بالتفكــر في مــا لم نحصــل عليــه، ونتعامــى عــن النعِــم التــي نغــرق فيهــا كل يــوم، 
حتــى صرنــا لا نــرى النــور إلا حــن ينطفــئ، ولا نــدرك الســعادة إلا حــن تفلــت مــن بــن 
أيدينــا، وهــذه الحــال مــن الغفلــة ليســت وليــدة العــر، بــل هــي امتــداد لمــا عرفــه الإنســان 
في تقلبــه بــن الطمــع والرضــا، بــن الحنــن إلى مــا ليــس في يديــه وبــن الجحــود لمــا يمتلكــه، 
ــص،  ــع النق ــر إلا مواض ــود تب ــن لا تع ــويش، والع ــاب بالتش ــوب تص ــة أن القل والنتيج
ــت،  ــه في صم ــن حول ــم م ــرب النعَِ ــا تت ــودة، بين ــاهد مفق ــم مش ــغل برس ــل ينش والعق
ــع إلى  ــال شــيئًا تطلَّ ــه كلــا ن ــدًا، لأن ــق ســعادته عــى مــا ينتظــر، لــن يســعد أب فالــذي يعلّ
غــره، كمَــن يــرب مــن مــاء البحــر فــا يــروى، فيبقــى أبــدًا ظامئًــا، يتتبــع الــراب ظنًــا 

أنــه حيــاة. 

ورد في الأثــر عــن آدم حــن تأمــل في ذريتــه مــن الغنــي والفقــر، وحَسَــن الهيئــة ودون ذلــك، 
قــال: »ربّ لــولا ســويت بينهــم؟« فــكان جــواب الله تعــالى: »إني أُحــب أن أُشــكَر«  )1(    

ــا، بــل  فالتفــاوت في الأرزاق، وتبايــن الخلــق في الصــور والهيئــات والظــروف، لم يكــن عبثً
لحكمــة أرادهــا الله، وسُــنةّ ماضيــة في تدبــره، عنوانهــا الابتــاء بالشــكر والصــر، والتمييــز 
بــن مَــن يــرضى بحكمــه، ومَــن يعــرض عليــه بجهلــه، وكأن المعنــى أن اختــاف أحــوال 
العبــاد يُثمــر تنوعًــا في مواطــن الشــكر، فالغنــي يُبتــى بالشــكر عــى النعمــة، والفقــر يُبتــى 
ــب في كرمــه  ــه، والمبتــى في جســده يُمتحــن في رضــاه، وصاحــب النعمــة يُراقَ بالصــر علي
وتواضعــه، ولــو تســاوى الخلــق في كل شيء، لانعدمــت تلــك اللحظــات التــي يُرفــع فيهــا 

الشــاكرون إلى أعــى الدرجــات.

1	 تفسير البغوي لسورة الاعراف آية 172  
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ــا،  ــن نفقده ــياء إلا ح ــة الأش ــدرك قيم ــا ن ــنن ف ــذه الس ــن ه ــل ع ــل أو نتغاف ــا نغف لكنن
فالصحــة لا تُثمّــن حــق ثمنهــا إلا بعــد المــرض، والعافيــة يُفهــم معناهــا بعــد البــاء، ولــو 
ــاس  ــن الن ق الله ب ــرَّ ــذا ف ــا، وله ــوا قيمته ــا عرف ــم، لم ــاوين في النع ــاس متس ــل الله الن جع
بتفــاوتٍ في الأرزاق والأحــوال، ليتذكّــر كل مَــن أنعــم الله عليــه، فيكــون شــاكراً لا جاحــداً.

والــذي يحــدث أننــا في دوامــة الحيــاة السريعــة نُضيّــع أنفســنا في غــدٍ لم يــأت بعــد، وننســج في 
خيالنــا ألــف حكايــة عــن يــومٍ لم يولــد، فننســى أو نتناســى اليــوم الــذي نعيشــه ، نغــرق في 
ســعي لا ينقطــع وراء فــراغ ندعــوه نقصًــا، نحــاول تزيينــه بأوهــام وأحــام زائلــة، ونتــوه في 

مطــاردة الوصــول والتملــك، حتــى نغفــل عــن اللحظــات التــي تحتضننــا الآن.

ــق  ــل التحدي ــه، نُطي ــل علي ــا لم نحص ــة في م ــا رغب ــا، لا تفارقن ــص ظلّن ــا النق ــض، كأن نرك
في مــا ينقــص، ونُغمــض أعيننــا عــن مــا بــن أيدينــا مــن نعَِــم، نُحــي مــا فــات وننســى 
مــا ثبــت، كأن الوفــرة لا تُــرى إلا حــن تُفقــد، وكأن الاكتــال لا يُعــرف بــه إلا إذا اختــل، 
نعيــش عــى حافــة التمنّــي، ونغفــل عــن امتــاء اللحظــة بــا يكفينــا ويزيــد، لــو أننــا فقــط 

تأملنــاه بعــن الرضــا لا بعــن النقــص.

ــةٍ  ــن راح ــم م ــه! وك ــس ل ــا لي ــق ب ــب معلَّ ــا لأن القل ــا لم نره ــن أيدين ــةٍ ب ــن نعم ــم م فك
أُهملــت لأن العقــل مشــغول بــا قــد يــأتي أو لا يــأتي! نحــن لا نفتقــر إلى الخــر، بــل إلى عــن 
ــه دون أن تُطفــئ ســعيها، دون أن تُســلمه للنقصــان  ــع ب ــه، ونفــس تقن تبــره، وقلــب يعي
ــة  ــا طمأنين ــا يحرمن ــو م ــد ه ــعي وراء المزي ــون الس ــان، يك ــن الأحي ــر م ــي كث ــتمر، فف المس
ــر مَــن عاشــوا ممتلئــن بالخــر لكنهــم اســتنزفوا أرواحهــم في مقارنــات  ــة، ومــا أكث الكفاي

ــن. ــدي الآخري ــرة ونظــرات ممــدودة إلى مــا في أي عاب

الســعادة لا تُولــد مــن وفــرة الخــارج، بــل مــن اكتشــاف الداخــل، مــن ســامٍ مــع مــا قُســم 
ــه مــا يُغنيــك إن  لــك، لا انكســارٍ أمــام مــا لم يُكتــب لــك، فانظــر إلى مــا بــن يديــك، ففي
ــزرع داخلــك الشــكر إن ارتضيــت أن تعيــش اللحظــة لا  ــا ي ــه م ــراه، وفي عرفــت كيــف ت

ــم لا للفجــوات. ــه للنعَِ الخيــال، وتنتب
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الزهد عن التعلّق، لا عن التملّك

في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا بــأس بالغنــى لمــن اتقــى الله عــز وجــل، والصحــة لمــن 
اتقــى خــر مــن الغنــى، وطيــب النفــس مــن النعيــم«)1(  وقــال لســعد بــن أبي وقــاص » أن 

تــدع ورثتــك أغنيــاء خــر مــن أن تذرهــم عالــة يتكففــون النــاس«  )2( 

ليــس الزهــد أن ترفــض المــال أو تُعــادي النعمــة، ولا أن تُظهــر الفقــر جلبًــا للثنــاء أو تظاهرًا 
بالــورع، بــل أن تملــك الــيء بيــدك، ويبقــى قلبــك خاليًــا مــن عبوديتــه، أن يكــون الــرزق 
بــن يديــك، دون أن يطغــى عــى بصيرتــك، أو يزاحــم فيــك مقــام الله، الزاهــد ليــس الــذي 
يفــرّ مــن الدنيــا فــرار الضعيــف، بــل الــذي يطأهــا بثبــات، ويعــرف أنهــا وســيلة لا غايــة، 

جــر لا مســتقر.

إنّ ســليمان  كان ملــكًا، آتــاه الله مــن المــال والملــك مــا لم يؤتــه أحــدًا مــن بعــده، ومــع 
ــق  ــم يتعل ــه فل ــا قلب ــه أم ــة دين ــده يطوعهــا لخدم ــا أداةً في ي ــت الدني ــك كان زاهــدًا، كان ذل
بــيء منهــا، كان يعلــم أن المنعــم هــو الله، وأن المــال لا يرفعــه ولا يخفضــه، وإنــا يختــره، 
فالغنــى في ذاتــه ليــس مذمومًــا، فقــد كان بــن الصحابــة والتابعــن مَــن جمعــوا بــن الغنــى 
ــيلة  ــا وس ــوا يرونه ــل كان ــا، ب ــق به ــم لم تُعلَّ ــن قلوبه ــرة، لك ــت كث ــم كان ــد، فأمواله والزه
ــار العطــاء، وأداة لصنــع المعــروف، لا ســببًا للغــرور والــرف الُمفــرط، فالذيــن قــام  لاختب
الديــن عــى أيديهــم كان أغلبهــم أغنيــاء وكان مالهــم وســيلة لخدمــة الديــن، لنجــد عثــان 
بــن عفــان يُهــز جيــش العُــرة فيقــول لــه النبــي صلى الله عليه وسلم بعدهــا »مــا ضرَّ عثــان مــا عمــل بعــد 

اليــوم«)3(  قالهــا لــه بعــد إنفاقــه مــن مالــه يومهــا.

وهــذا الفهــم لحقيقــة الزهــد عــر عنــه ســفيان الثــوري فقــال: »لأن أخلُــف عــرة آلاف 
درهــم أحاســب عليهــا، أحــب إلي مــن أن أحتــاج إلى النــاس« أي أن أمتلك المــال ويتوارثونه 
بعــدي خــر مــن أن أزهــد فيــه فــا أملكــه وتــدور دائــرة الزمــان وأحتــاج إليــه فــا أجــده.

1	  رواه أحمد   5290 
2	 البخاري 5668 ومسلم 1628  

3	 أخرجه الترمذي )3701(، وأحمد )20630(، والحاكم )4553(  
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قلب لا يعرف الضغينة  

 سُــئل النبــي صلى الله عليه وسلم عــن أي النــاس أفضــل ؟ فقــال: »كلُّ مخمــومِ القلــبِ ، صــدوق اللِّســانِ ، 
قالــوا ، صــدوقُ اللِّســانِ نعرِفُــه فــا مخمــومُ القلــبِ ؟ قــال: » التَّقــيُّ النَّقــيُّ ، لا إثــمَ فيــه، ولا 

بغْــيَ، ولا غِــلَّ ، ولا حسَــدَ. )1(  

مخمــوم القلــب، أي: ســليم القلــب الــذي خَلُــص مــن كل مــا يُعكــر صفــوه مــن أحقــاد 
ــة أو شــهوة انتقــام، وأصــل الكلمــة مأخــوذ مــن »تخميــم البيــت« أي  ــا خبيث ــة أو نواي دفين
كنســه، وكأنــا يُــراد مــن المــرء أن يكنــس قلبــه مــن الأذى كــا يكنــس بيتــه مــن الغبــار، لأن 
القلــوب أوطــان الأرواح، ومتــى طــال مكــث الحقــد فيهــا، صــارت كالغــرف المظلمــة التــي 
لا تدخلهــا شــمس، وكــا أن تطهــر البيــوت مــن الأوســاخ ممكــن فتطهــر القلــوب مــن 

الدنــس ممكــن كذلــك.

ــز  ــورود، ولا تُنج ــدًا بال ــا معبّ ــت طريقً ــا ليس ــة، لكنه ــوائبها ممكن ــن ش ــوب م ــة القل وتنقي
ــث  ــس، حي ــل الأم ــأت بتفاصي ــة امت ــرز غرف ــبه ف ــاقة تش ــة ش ــا رحل ــة زر؛ إنه بضغط
ــاج إلى تأمــل وصــر،  ــة فيهــا تحت تختلــط الذكريــات الجميلــة بمواقــف موجعــة، وكل زاوي
فالقلــب ليــس صندوقًــا نُغلقــه عــى مــا يؤلمنــا، بــل هــو وعــاء تتشــكل فيــه ملامحنــا النفســية 

ــد مــن تفريغــه. ــم فــا ب ــة، وإن ثقــل بحمــلٍ قدي والروحي

والقلــب المخمــوم لا يعنــي أنــه لم يُــؤذَ، بــل ربــا كان أكثــر القلــوب تعرضًــا للجــراح، لكنــه 
ــأن  ــن ش ــع م ــاءة لا يرف ــاءة بالإس ــة، وأن ردّ الإس ــفى بالكراهي ــة لا تُش ــأن الكراهي ــن ب آم
أحــد، فصــار لا يبــادل الســوء بالســوء، ولا يحمــل في جنباتــه إلا ســامًا يليــق بمَــن أدرك 
أن الطمأنينــة لا تثمــر في أرض خبيثــة، ولأنّــه أدرك ذلــك، لم يعــد يُراكــم الغضــب في زوايــا 
ــى المــاء مــن شــوائبه، لا لأنــه ضعيــف أو لا يعــرف الــرد،  صــدره، بــل صــار يُنقيــه كــا يُنقَّ
بــل لأنــه اختــار ألا يُدنّــس قلبــه بمعــارك لا تزيــده إلا إرهاقًــا، إنــه قلــب لا يعيــش بــا ألم، 
لكنــه لا يجعــل مــن الألم مــأوى دائــاً، ولا مــن الجــراح أعلامًــا يرفعهــا كلــا التقــى النــاس، 
ــل لأن  ــران، ب ــتحقون الغف ــن يس ــر، لا لأن الآخري ــه غف ــا، لأن ــه خفيفً ــي في طريق ــل يم ب

ســامه الداخــي أثمــن مــن أن يُعلّقــه عــى تقلباتهــم.

    )3 1	   السلسلة الصحيحة للألباني ) 948 ( صحيح ابن ماجة )416
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تصرّف بعفوية العقل، لا بتصنّع الرضا 

ــى  ــا لنحظ ــي نقائصن ــرح، ولا أن نخف ــتحق الف ــى نس ــن حت ــون مثالي ــا أن نك ــس علين لي
بالقبــول، فالحيــاة أثمــن مــن أن نهدرهــا في ارتــداء أقنعــة الكــال، مُدّعــن الســيطرة المطلقــة 
عــى رغباتنــا واختياراتنــا، يمكننــا أن نضحــك بصــدق، ونعيــش لحظاتنــا بعفويــة، دون أن 
نكبــت في داخلنــا مــا يجعلنــا بــرًا بــكل تناقضاتنــا، فلــكل إنســان طبيعــة خاصــة وعقليــة 
مختلفــة عــن باقــي البــر، ولــكل إنســان ميــزة تميــزه لكــن قليل مَــن يعلــم مــا يميــزه وأغلبنا 
ــا فــا يجــد حرجًــا في تقديــم تنــازلات مــرة  يجهــل نقــاط قوتــه فيظــن نفســه شــخصًا عاديً

تلــو الأخــرى لاعتقــاده أنــه ليــس أهــاً لمواجهــة المواقــف والإعــان عــن نفســه . 

والإنســان الــذي يتعامــل مــع المواقــف وفــق طبيعتــه الخاصــة يضفــي بصمــة خاصــة عــى 
الأشــياء، لــذا تجــد أكثــر ردود أفعالــه تنطــوي عــى حكمــة يمكــن لغــره أن يتعلمهــا منــه، 
ــم  ــاس إليه ــذب الن ــة تج ــة خاص ــون نكه ــالات يحمل ــب المج ــن في أغل ــر المبدع ــد أكث فنج
ــم  ــر أن ردود أفعاله ــا في الأم ــل، وكل م ــة في التعام ــاطة أو التلقائي ــا بالبس ــا نفسره ــا م غالبً
تحمــل طبيعتهــم بــا تصنُّــعٍ أو تلــونٍ أو مداهنــةٍ، إنهــم لا يســعون إلى ارتــداء أقنعــة تــرضي 
الآخريــن، ولا يتكلفــون في إظهــار مــا ليــس فيهــم، بــل يعــرّون عــن أنفســهم كــا هــم، 
بصــدق يجعــل حضورهــم مريًحــا وتأثيرهــم عميقًــا، إنهــم لا يحاولــون أن يكونــوا نســخة من 
أحــد، ولا يشــغلهم إرضــاء الجميــع بقــدر مــا يشــغلهم أن يكونــوا صادقــن مــع ذواتهــم.

 وهــذا الصــدق الفطــري يجعــل حضورهــم محببًــا وتأثيرهــم ممتــدًا، لأن النــاس تميــل إلى مَــن 
يعكــس إنســانيته دون رتــوش، وتأنــس بمَــن يتعامل معهــم بعفويــة دون تصنــع ، فجاذبيتهم 
لا تــأتي مــن ســعيهم إلى لفــت الانتبــاه، بل مــن ارتياحهم لأنفســهم، وهــذا ما يجعــل الآخرين 
ينجذبــون إليهــم دون أن يشــعروا، وكأن حضورهــم يضفــي عــى المــكان حيــاة أكثــر طبيعيــة 
ودفئًــا ، تجــد كلماتهــم تصــل القلــوب قبــل العقــول، وأفعالهــم تــرك أثــرًا لا يحتــاج إلى تبريــر 
أو تفســر، لأنهــم ببســاطة، يعــرون عــن أنفســهم كــا هــم، في عــالم يميــل فيــه كثــرون إلى 
التلــون والمبالغــة، فالقبــول الحقيقــي لا يُبنــى عــى التظاهــر، بــل عــى الصــدق في التعبــر.  
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كل ارتجافٍ له سكون يستدعيه 

ةٍ فترة« )1(   ةً ، ولكُِلِّ شَِّ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »إنَِّ لكُِلِّ عملٍ شَِّ

ــام  ــان للقي ــع الإنس ــي تدف ــة الت ــة العالي ــاد والطاق ــديد والاجته ــاس الش ــي الح ة: تعن ــرَِّ ال
ــة. بعمــل معــن بقــوة وحيوي

ــي في  ــع الطبيع ــو التراج ة، وه ــرَِّ ــك ال ــي تل ــذي ي ــول ال ــدوء والخم ــي اله ة: تعن ــرَْ والفَ
ــاع. ــة الاندف ــد مرحل ــدث بع ــذي يح ــاط ال النش

ــرّ  ــا – يم ــعيًا دنيويً ــاً أو س ــادةً أو عل ــواء كان عب ــان – س ــه الإنس ــوم ب ــل يق ــكل عم ف
بمرحلتــن:

ــة  ــه وهــي البداي ة( : أي نشــاطٌ وشــدةٌ وحــرصٌ في أول ــرَِّ ــاع )ال ــة الحــاس والاندف مرحل
ــة والنشــاط الكبــر لإنجــاز العمــل. ــة التــي يشــعر فيهــا الإنســان بالحيوي القوي

ة(: أي: ضعــف وســكون في آخــره وهــي فــرة التراجــع أو  مرحلــة الفتــور والركــود )الفَــرَْ
انخفــاض الحــاس التــي تــأتي بعــد فــرة الاجتهــاد القــوي  .

وكل الأمــور خاضعــة لتقلبــات النفــس بــن نشــاط وفتــور، فالعمــل والعبــادة والاجتهــاد 
ــا  ــادات كلهــا خاضعــة للنشــاط والخمــول ، تأخذن ــى العب ــل وحت والعلاقــات والمشــاعر ب
الحماســة ويقودنــا النشــاط ثــم تأتينــا تقلبــات النفــس فتضعــف العزيمــة ويقــل الحــرص.

ففــي العلاقــات الإنســانية، المــودة الصادقــة لا تمحوهــا عاصفــةٌ مؤقتــة، والخلافــات مهــا 
بلغــت حدّتهــا، فإنهــا تهــدأ مــع الوقــت، لتعــود النفــوس إلى طبيعتهــا، وفي حيــاة الإنســان، 
ــى  ــر يحــلّ الســكون، فحت ــأتي وقــت الراحــة، وبعــد الضغــط والتوت بعــد مشــقة الســعي ي
ــن، وفي  ــا وتطمئ ــدأ فيه ــتقرار ته ــة اس ــة لحظ ــد في النهاي ــغالً، تج ــا وانش ــوب قلقً ــر القل أكث
المشــاعر والعواطــف نجدهــا حــاضرة قويــة ، فالأحــزان العميقــة مهــا طــال أمدهــا، تصــل 
ــا  ــدأ عاصفً ــارف يب ــب الج ــا الآلام، والح ــدأ عنده ــلٍ ته ــة تقبّ ــة إلى لحظ ــس في النهاي النف

ــه مــع الوقــت يســتقرّ ويتحــول إلى مشــاعر أعمــق وأهــدأ.  ــا، لكن متدفقً

ةً: أي ضعف وخمول.   1	  سنن الترمذي )2453( وصححه،  شِرَّ
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بــل إن الطبيعــة نفســها تترجــم هــذه الحقيقــة بوضــوح، فالعواصــف العنيفــة لا تــدوم، وبعد 
أن تــرب الريــاح بقــوةٍ وتهتــز الأشــجار، يعــود كل شيءٍ إلى هدوئــه، والبحــر الــذي هــاج 
وارتفــع موجــه، لا بــد أن يســتكين في النهايــة، وكأن الطبيعــة نفســها تلقّننــا درسًــا لا يتغــر 

أن الســكون مصــر كل خافقــة أيــا كانــت .

ــا  ــعر فيه ــام تش ــأتي أي ــب، ت ــة لا تنض ــان طاق ــم، ولا في الإنس ــات دائ ــاة ثب ــس في الحي  فلي
بالحــاس يملــؤك، فتنجــز وتبــدع كأنــك تســابق الزمــن، ثــم تــأتي أيــام أخــرى يخبــو فيهــا 
ــن  ــب م ــل تتعج ــهولة، ب ــا بس ــت تؤديه ــي كن ــياء الت ــل الأش ــعر بثق ــج، فتش ــك الوه ذل
نفســك كيــف كانــت تقــوم بــه والآن ثقيــل عليهــا حــد العجــز ، لــذا حــن تجــد في نفســك 
عزيمــة لأمــر فيــه خــر فبــادر وخــذ منــه حظــك الأوفــر قبــل أن تميــل النفــس عنــه وتركــن 
لغــره، حتــى في العمــل إن ســلكت واديًــا وجنيــت ثــاره لا تكابــر بتغيــره بــل امــض فيــه 

حتــى يســكن فــإن ســكن حولــت عنــه.

ــل  ــم، ب ــاط دائ ــة نش ــاء في حال ــس في البق ــي لي ــاح الحقيق ــة، فالنج ــات طبيعي ــذه التقلب  وه
ــك في  ــى نفس ــم ع ــارك، لا تحك ــد مس ــور دون أن تفق ــالات الفت ــر ح ــف تدي ــة كي في معرف
لحظــة فتــور، ولا تغــر بحماســك العابــر، خــذ اســراحة عندمــا تحتــاج، لكــن لا تستســلم، 
ــل  ــم ألا تجع ــف، المه ــن لا تتوق ــك، لك ــئ خطوات ــن تبط ــك ح ــى نفس ــأة ع ــف الوط خف
لحظــات الفتــور تُثنيــك عــن أهدافــك، ولا تجعــل فــرات النشــاط تُنســيك أن النفــس تحتــاج 
إلى الرحمــة كــا تحتــاج إلى الطمــوح ، وكل بــاب أقبلــت إليــه نفســك وفيــه خــر فيــه أدرك 
مبتغــاك منــه، فتقلبــات النفــس آتيــة لامحالــة تنشــط وتخــور، والقلــوب بــن إقبــال وإدبــار .

لــكل خافقــةٍ ســكون، ولــكل روحٍ مهــا اضطربــت مرفــأٌ تلجــأ إليــه حــن تُنهكهــا الريــاح، 
ــن  ــات ب ــا اللحظ ــي بن ــا تم ــا، إن ــه صخبً ــب كل ــا ولا القل ــا ضجيجً ــاة كله ــت الحي فليس
ــرط في  ــن نُف ــكون إلا ح ــة الس ــي قيم ــد لا نع ــوحٍ، وق ــغفٍ وجم ــن ش ــدوء، ب ــضٍ وه نب
الركــض، فنعــود منهكــن إلى أنفســنا، فنكتشــف أن الطمأنينــة ليســت في كثــرة الســعي بــل 
في وضــوح الوجهــة، وأن الســام لا يُــدى مــن الخــارج بــل يُولــد حــن نُصغــي للداخــل، 
ــي  ــوضى، فف ــن الف ــس ب ــه أن يتنف ــرك ل ــه، وات ــا لصمت ــي فيه ــراتٍ يصغ ــك ف ــح قلب فامن

ــتعجلون. ــا المس ــاة لا يراه ــكون حي الس
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 في القلوب لا في الجيوب 
ٌ
قِسمة

ــعة  ــه س ــمت ل ــن قُس ــاك مَ ــد، هن ــل في الي ــم تُم ــدّ، ولا كلّ النع ــالٌ يُع ــرزق م ــا كلّ ال م
ــا يحتمــل مــا تنــوء بــه الجبــال،  إن  الصــدر، ومَــن رُزق بــرودة الأعصــاب، وآخــر أوتي قلبً
تفــاوت البــر لا يظهــر فقــط في أرزاقهــم الظاهــرة، بــل فيــا خفــي منهــا؛ في قــدرة أحدهــم 
عــى التماســك وقــت العاصفــة، وفي احتمالــه مــا لا يحتملــه غــره دون أن يئــنّ أو يشــتكي، 
قــد تنظــر لأحدهــم فــا تــرى إلا وجهًــا صامتًــا، وتغيــب عنــك الحــروب التــي يخوضهــا في 

داخلــه، وكيــف نجــا منهــا دون أن يفقــد اتزانــه.

في الصــالات الرياضيــة، لطالمــا لفــت انتباهــي أولئــك الذيــن يبــدون مُهديــن وهــم يرفعــون 
أوزانًــا خفيفــة، في مقابــل مَــن يتعاملــون بســهولة مــع أثقــال كبــرة؛ لا لأن الأول أضعــف، 
ــة  ــة، ومــا يبــدو يســرًا لأحدهــم قــد يكــون بالــغ الصعوب بــل لأن قــدرات النــاس متفاوت
ــاة: لــكل إنســان قــدرة مختلفــة في التحمــل، في  ــا واقــع الحي لغــره، هــذا المشــهد يُشــبه تمامً

الصــر، في مجابهــة التحديــات.

النــاس تتفــاوت في الأرزاق التــي منهــا قــوة التحمــل، تتفــاوت في إيمانهــا بالســعي، تتفــاوت 
ــن  ــة، فم ــة إلهي ــة بحكم ــوازل، ولأن الأرزاق موزع ــد الن ــا عن ــى موقفه ــا ع ــة ثباته في درج
ــه  ــل في داخل ــخص يحم ــدرك أن كل ش ــره دون أن ي ــه بغ ــان نفس ــارن الإنس ــأ أن يق الخط
نوعًــا مختلفًــا مــن القــوة، وربــا يكــون مــا يــراه في غــره مــن قــدرة عــى التحمــل هــو نعمــة 

تعــادل مــا لديــه مــن نعــم أخــرى.

ــذكاء،  ــة، ال ــمل الصح ــد ليش ــل يمت ــده، ب ــال وح ــورًا في الم ــا محص ــرزق يومً ــن ال ــم يك فل
ــدائد رزق  ــل الش ــى تحمّ ــان ع ــدرة الإنس ــل، فق ــوة التحم ــى ق ــرص، وحت ــات، الف العلاق
ــال  ــاس يملكــون الم ــه، لأن بعــض الن ــد يكــون أعظــم من ــل ق ــال، ب ــة عــن الم لا يقــل أهمي
لكنهــم ينهــارون أمــام أقــل محنــة، بينــا آخــرون لا يملكــون الكثــر ماديًــا، لكــن لديهــم قلبًــا 
يتحمــل الأوجــاع ويتجاوزهــا دون أن تفــر قــواه، فــا تســخر ممــن يُرهقــه مــا تــراه أمــرا 
بســيطًا، ولا تســتخف بطمــوحٍ لا يشــبه طموحــك، فالبعــض يُاهــد ليخطــو خطــوة يراهــا 
غــره عاديــة، لكنهــا بالنســبة لــه إنجــاز بحجــم جبــل، وإن أردت أن تكــون منصفًــا، فــوازن 
بــن الجهــد المبــذول لا النتيجــة الظاهــرة، وبــن الــراع الداخــي لا فقــط مــا يبــدو للعيــان.
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إن احتاج  قلبٌ لا يستجدي، و

حريــة الاكتفــاء أن تقــول »لا أحتــاج« وأنــت قــادر، لا لأنــك لا تملــك، بــل لأنــك لا ترغب 
في أن تُســتعبد تحــت مســمى الطمــوح أو الاســتهلاك أو القبــول الاجتماعــي،  هــو أن تتوقــف 
عــن اللهــاث خلــف مــا يُشــعرك بالنقص، وتبــدأ في الإنصــات لمــا يُشــعرك بالكفايــة، فالغنى 
في النفــس لا يُقــاس بعــدد مــا نملــك، بــل بقلــة مــا نُــذلّ أنفســنا مــن أجلــه، في الحديــث أن 

النبــي صلى الله عليه وسلم قــال » قــد أفلــح مَــن أســلم، ورُزِقَ كفِافًــا، وَقَنَّعَــهُ الله بــا آتــاه« . )1( 

ــة والشــعور  قــد يتســاوى النــاس في الــرزق الظاهــر، لكنهــم يتفاوتــون في مقــدار الطمأنين
بالكفايــة، فمنهــم مَــن يملــك القليــل وقلبــه ممتلــئ بالســكينة، ومنهــم مَــن يملــك الكثــر 
ــا  ــي الله ب ــل قنعّن ــل: ه ــك؟ ب ــاذا أمل ــس: م ــؤال لي ــت، فالس ــا يتلف ــا قلقً ــزال جائعً ولا ي
ــر،  ــه فق ــل، لا يضطرب ــن الداخ ــكن م ــب س ــو قل ــه الله، ه ــذي قنّع ــب ال ــك؟ فالقل أمل
ــب  ــيئًا يُكتس ــت ش ــة ليس ــك القناع ــد، تل ــد أح ــعادته في ي ــع س ــرة، ولا يض ــه وف ولا تُغري
ــن  ــب مَ ــه الله في قل ــي  يقذف ــض الإله ــبه بالفي ــي أش ــل ه ــط، ب ــة فق ــب أو بالموعظ بالتدري

ــتغني. ــن، ويس ــرضى، ويطمئ ــب، ف أح

بعث الرشيد )الخليفة ( إلى مالك بن أنس )إمام الحديث( ليأتيه فيحدثه.

فقال مالك: إن العلم يُؤتىَ، وأبى أن يذهب.

فذهب إليه الرشيد واستند معه إلى الجدار.

فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال الله إجلال العلم.

فقام الرشيد وجلس بين يديه. 

ثــه، فقــال الرشــيد  وبعــث الرشــيد إلى ســفيان بــن عيينــة فأتــاه ســفيان وقعــد بــن يديــه وحدَّ
بعــد ذاك: يــا مالــك تواضعنــا لعلمــك فانتفعنــا بــه، وتواضــع لنــا علــم ســفيان فلــم ننتفــع 

به)2(

ا: ما يكفي للحاجة دون زيادة أو نقصان 
ً
1	 مسلم )1054(   - كفاف

2	  التذكرة الحمدوني�ة – ج 2 ص94  
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في الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: » ومَــن يَسْــتَغْنِ يُغْنـِـهِ اللَُّ« )1(  الاســتغناء أن يســتغني 
الإنســان عــا في أيــدي النــاس، يســتغني بــا عنــده ولــو كان قليــاً، فــا يســأل إلا لحاجــة 
مُلحــة أو أمــر طــارئ، وحــن يطلــب فلتكــن بعــزة نفــس، كــا قــال عــي بــن أبي طالــب 
»اطلبــوا الحاجــات بعــزة الأنفــس، فــإن قضاءهــا بيــد الله« ولا يــزال المــرء عزيــزًا محفــوظ 
القــدر والمكانــة إذا كان في غنــى عــن النــاس، فالمســألة مذلَّــة، ولا يُعــرف امــرؤ كثــر المســألة 

ــا عــى النــاس قليــلَ القــدر عندهــم. إلا وتجــده هينً

والاســتغناء هنــا  ليــس استســامًا، ولا يعنــي الانعــزال أو الجفــاء، بــل هــو تــوازن بــن أن 
تكــون حــاضًرا مــع النــاس، لكــن غــر مرهــون بهــم، أن تحــب، لكــن دون تملّــك، أن تعطي، 
ــل، وحــن تســتغني، ســتدرك أن القــوة ليســت في  ــرد الجمي لكــن دون أن ترهــن نفســك ل
ــد،  ــن ذاق طعــم الاســتغناء عــن التعلــق الزائ ــاج، فمَ ــة مــا تحت ــرة مــا تملــك، بــل في قل كث
عــاش غنيًــا حتــى لــو قلّــت مــوارده، ومَــن تعلّــق بــكل شيء حولــه، عــاش فقــرًا وإن ملــك 
الدنيــا، فليســت الحريــة أن تمتلــك كل مــا تشــتهي، بــل ألا تكــون عبــدًا لمــا تشــتهي، فحــن 
تكتفــي، لا يعنــي ذلــك أنــك ترفــض الخــر أو تتعــالَ عليــه، بــل أنــك أدركــت أن مــا تملكــه 

بــن يديــك أغــى مــن ســباق المقارنــات. 

والنــاس بطبيعتهــم لا يحترمــون مَــن يُكثــر الطلــب، لأن كثــرة الســؤال تُســقط الهيبــة، وتُفقــد 
ــر أمــوره بوســائله  ــز بنفســه، ويحــاول أن يدب ــن يعت ــا مَ الإنســان قيمتــه في عــن غــره، بين
المتاحــة، يظــل مرفــوع الــرأس، حتــى لــو كان في ضيــق مــن الــرزق، فالــرزق أبوابــه كثــرة، 
لكنــه لا يُفتــح لمــن يمــد يــده بــا عمــل، بــل لمــن يســعى ويجتهــد، ويصــدق في توكلــه عــى 
الله، فقــد يكــون المخــرج في فكــرة لم تخطــر ببالــك قبــل، أو في فرصــة تحتــاج منــك إلى صــر، 
ــؤال،  ــا، لا تضيّقهــا عــى نفســك بالس ــق الدني ــتثمرها بعــد، فحــن تضي أو في مهــارة لم تس
بــل وسّــع أفقــك، وابحــث عــن البدائــل، فــالله الــذي خلقــك لم يــركك بــا أســباب، لكنــه 

يريــد منــك أن تأخــذ بهــا. 

 

  

1	      البخاري )1427( 
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مَن بَسطَ يده في العطاء، بُسِط له في الرزق 

ــم  ــم وحده ــم لا لأنه ــض الله عليه ــض، يُفي ــة للفي ــوا أودي ــارون ليكون ــاد يُت ــض العب بع
ــاجٍ، أو  ــب محت ــم، نصي ــى أيديه ــت ع ــد كُتب ــرى ق ــا أخ ــل لأن أرزاقً ــاء، ب ــتحقو العط مس
فرحــةَ مكــروب، أو ســرَ عائلــةٍ، قــد كُتــب أن يمــر عبرهــم، فالمــال لا يُبــارَك فيــه بكثرتــه، 
بــل بــا يُبــذل منــه، وإن اليــد التــي تفيــض بغــر تــردد هــي يــد فهمــت قانــون الســخاء: أن 
مــا وهبتَــه لله، لا يضيــع، بــل يعــود إليــك أضعافًــا، في رزق، وسَــعة، وطمأنينــة لا تُشــرى.

ــيّ  ــل ع ــا يُدخ ــالٌ إلا م ــس لي م ــت: لي ــول الله صلى الله عليه وسلم فقال ــر رس ــت أبي بك ــاء بن ــألت أس س
زوجــي الزبــر بــن العــوّام، ويجعلــه في يــدي للنفقــة، أفأتصــدّق منــه؟  فأجابهــا النبــي صلى الله عليه وسلم: 

ــكِ«  )1(   ــيَِ اللَُّ علي ــيِ، فيُحْ ــي، ولا تُْ »أَنفقِ

أنفقــي كــا لــو أنــك تؤمنــن أنّ مــا يُبــذل في ســبيل الله هــو الباقــي وحــده، ولا تُســكي يــدك 
ــا  ــت معه ــا جفّ ــفّ نبعه ــت، وإذا ج ــاك تيبّس ــادت الإمس ــد إذا اعت ــإن الي ــر، ف ــية الفق خش
البركــة. ومــا يــراه النــاس كثــرًا قــد يكــون عنــد الله هبــاءً إن دخلــه الريــاء أو شــابَه المــنّ، 
ومــا يــراه النــاس يســرًا قــد يرفعــه الله بصــدق النيــة حتــى يصــر أثقــل مــن الجبــال. فإيــاكِ 
أن تُقايــي العطــاء بالمنزلــة أو الشــكر، فــإن مــا تعطينــه إنــا يكتبــه الله لــك لا للنــاس، ومــا 
ــا ليــس مَــن قــلّ مالــه، بــل  تمنعينــه إنــا تحجبينــه عــن نفســك قبــل غــرك. فالمحــروم حقً
مَــن ضاقــت نفســه عــن أن تجــود، والبخيــل ليــس مَــن خــي الفقــر، بــل مَــن أعــرض عــن 

غنــى الــروح حــن جعــل المعــروف حســابًا يُقــاس لا رســالة تُــؤدى.

ــاة  ــل حي ــة تتخل ــن البرك ــاس م ــل أنف ــا، ب ــر الدني ن في دفات ــدوَّ ــا تُ ــت أرقامً الأرزاق ليس
ــق  ــسّ وتُعــاش، قــد يُضيِّ المعطــي، فتغمــره بفيــض مــن نعــم لا تُقــاس ولا تُــرى، لكــن تَُ
الله عليــك في المــال، لكنــه يــرح صــدرك بســكينة تُغنيــك، أو يُيــرِّ لــك مــا اســتعصى عــى 
ا يغنيــك عــن اللهــاث وراء النــاس، فالــرزق  غــرك دون جهــد، أو يــزرع لــك في القلــوب وِدًّ
ــن  ــمل م ــق وأش ــو أعم ــل ه ــب، ب ــكات تُتس ــى أو ممتل ــوال تُ ــزل في أم ــي لا يخت الحقيق
ــة  ــزرع الأمــل وتخفــف الهــم، في ابتســامةٍ صادق ــال فت ــد تجــده في كلمــة تُق ــر، ق ــك بكث ذل
تــيء دروب مَــن حولــك، في الوقــت الــذي تمنحــه لمــن يحتــاج لســاعك، واليــد التــي تمتــد 

1	   البخاري )2591(، ومسلم )1029(   



276276

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

للمســاعدة دون تــردد، والعطــف الــذي تنثــره عــى قلــب متعــب دون مقابــل، والطمأنينــة 
التــي تســتقر في صــدرك حــن تغفــر لمــن أســاء إليــك، والســكينة التــي تمــأ روحــك عندمــا 
ــا بــا انتظــار  تســامح نفســك عــن أخطــاء المــاضي، والشــعور بالرضــا حــن تقــدم معروفً

جــزاء، والفــرح حــن تــرى مَــن حولــك ينعمــون بســعادة غمرتهــا بــذور عطائــك. 

ولا تعــارض بــن هــذا العطــاء وبــن التــوازن الواجــب في معيشــة الإنســان، فــا يُــذم ادخارٌ 
يقيــك الحاجــة، ولا يُنكــر حُســن التدبــر، إنــا يُــذمُّ أن تطــول يــدك إلى المــال وتضيــق عــن 
العطــاء،  فإيــاك أن تُــي جميلــك، أو تنتظــر عليــه جــزاءً مــن أحــد، واجعــل كل مــا تقدّمــه 
مــن خــر سريــرةً خالصــة بينــك وبــن ربّــك، فهــو أكــرم مــن أن يُضيــع معروفًــا، وأعــدل 

مــن أن يُفلــت إحســانًا بــا جــزاء.
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بين الضياع والنجاة شعرة اسمها »الإرادة«

ــت«  ــا إذا أمكن ــحاب، فانتهزوه ــرَّ الس ــر م ــة تم ــب : »الفرص ــن أبي طال ــي ب ــوال ع ــن أق م
ويقــول الكاتــب الفرنــي ألفــرد دو موســيه: »في الحيــاة فــرصٌ لا تُعــوّض، فإمــا أن نغتنمهــا 

أو ننــدم عليهــا طيلــة العمــر«.

مــن المــؤلم أن الفــرص لا تُعلــن عــن نفســها، ولا تــأتي بموعــد، وإنــا تُعــرف بعــد أن تــولّ، 
حــن نســرجع مــا كان، ونهمــس في القلــب: »ليتنــي...« ليتنــي بــادرت. ليتنــي اعتــذرت. 
ليتنــي اجتهــدت. لكنهــا أمنيــات لا تُعيــد الزمــن، ولا تبعــث اللحظــة التــي رحلــت، وإن 
ــل  ــال قب ــار الك ــا، وانتظ ــردد عنده ــل ال ــا، ب ــل به ــس الجه ــة لي ــل الفرص ــا يقت ــم م أعظ
ــات  ــدًا لهمس ــغِ جي ــة، فلْنصُ ــة في المحاول ــن الرغب ــر م ــل أكث ــن الفش ــوف م ــل، والخ الفع
الحيــاة، فقــد تكــون في إحداهــا فرصــة لــن تتكــرر، ولنعلــم أن بعــض النوافــذ تُفتــح مــرةً 
ــود،  ــع يع ــا يضي ــس كل م ــا. لي ــمس كله ــه الش ــت علي ــا ضاع ــل منه ــن لم يطُ ــدة، ومَ واح
ــة، تمــرُّ بصمــتٍ كأنهــا لا  ض، فالفــرص حــن تمــرُّ لا تُــدِث ضجّ ــل يُعــوَّ ــا يُمَ ولا كل م
تعنيــك، لكنهــا حــن تمــي، تــرك في القلــب فراغًــا لا يملــؤه نــدم، وفي الــروح غصّــةً لا 

ــنون. ــاها الس تنس

ــا  وضيــاع الفرصــة لا يكــون دائــاً لأن الأبــواب كانــت مغلقــة، بــل كثــرًا مــا يكــون لأنن
ــدوم  ــرص لا ت ــت، فالف ــن فُتحِ ــور ح ــرأة للعب ــك الج ــا لم نمل ــا، أو أنن ــن طرقه ــا ع تلكأن
طويــاً، إنهــا لحظــات تمــرُّ في توقيتهــا الدقيــق، فــإن لم نُحســن التقاطهــا، رحلــت كــا يرحــل 
القطــار عــن مَــن تأخــر دقيقــة واحــدة عــن الوصــول إلى رصيفــه، وفي الحيــاة اليومية، نســمع 
عــن الكثــر ممــن تركــوا الدراســة أو تخلفــوا عــن مــروع بســبب الخــوف مــن الفشــل أو 
الــردد، ثــم شــاهدوا مَــن حولهــم يحققــون النجــاح، فيتذكــرون ندمهــم كــدرس لا يُنســى.

كــم مــن إنســانٍ أضــاع فرصــة علــمٍ لأنــه اســتصعب البدايــة، أو أخطــأ في ترتيــب أولوياتــه، 
ــول، أو  ــا أط ــيمنحها وقتً ــن س ــت أن الزم ــا ظن ــة لأنه ــةً صادق ــت محب ــن روحٍ ضيّع ــم م وك
أن القلــب الــذي ينتظــر ســيظل ينتظــر، وكــم مــن عقــلٍ تجاهــل فكــرةً ثمينــة لأنهــا بــدت 
صغــرة، فــإذا بهــا تُزهــر في يــد غــره وتُصبــح مجــدًا، بينــا هــو يحــدّق في أطــال الحكايــة.
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أقمار في ليل الخراب

في العتمــة التــي تخنــق الأنفــاس، تولــد الأقــار، ليســت تلــك الأقــار التــي يعرفهــا النــاس، 
ــس  ــد، وتهم ــط الفق ــعّ وس ــي تش ــف الت ــن المواق ــات، م ــن الكل ــر، م ــن الب ــار م ــا أق إن
أن الحيــاة مــا زالــت قــادرة عــى الإنبــات، هــم الذيــن يقفــون في الرمــاد كأشــجار عنيــدة، 
يرفعــون ضوءهــم في وجــه الظــام، ويمــدّون أيديهــم لمــن تــاه، لا يســألون عــن الطريــق بــل 

يصنعونــه.

ــي  ــح الت ــا الملام ــب فيه ــا، وتغي ــا طرقه ــي اعتدن ــواب الت ــا الأب ــق فيه ــات تُغل ــا أوق ــر بن تم
كانــت تؤنســنا، وتغــدو النفــس غريبــة حتــى عــى ذاتهــا، لكــنّ البعــض، في قلــب الزلزلة، لا 
ينهــار، بــل يــزداد جــذرًا وعمقًــا، كأنّ المحنــة عندهــم ليســت ســقوطًا، بــل نــداءٌ للاســتواء 

الداخــي. 

انظــر حولــك، تأمــل جيــدًا: في أبٍ عــاد مــن جنــازة ولــده ليكمــل واجبــات الحيــاة، في أرملةٍ 
ــن أبناءهــا أن الحيــاة لم تمــت بمــوت أبيهــم، في شــابٍ خــرج  ضحكــت ذات صبــاح لتُطَمئِ
ــن  ــدأ م ــل ليب ــن عم ــث ع ــى يبح ــم م ــكاء، ث ــا الب ــن أرهقه ــفى بعين ــة المستش ــن غرف م
ــم  ــفر ث ــاب الس ــى ب ــا ع ــودّع ابنه ــي ت ــاحها وه ــت وش ــا تح ــأت دموعه ــد، في أمٍّ خب جدي
عــادت لتطهــو مــا يحــبّ إخوتــه، في عجــوزٍ يجلــس عــى مقعــد الحديقــة نفســه الــذي كان 
يجلــس عليــه مــع رفيــق عمــره يبتســم للســاء وكأنهــا تحمــل لــه رســالة، في صديــقٍ يبتلــع 
أوجــاع حياتــه ويصفّــق بحــرارة لنجــاح صاحبــه، في مريــضٍ يــزرع شــتلة صغــرة في فنــاء 
بيتــه وهــو لا يعلــم إن كان ســيعيش ليراهــا تكــر، في تلميــذٍ يعيــد المحاولــة بعــد عــرات 

ــه لم يتعلــم الاستســام. الإخفاقــات لأن قلب

تأمــل جيــدًا في أســرٍ خــرج مــن زنزانتــه بعــد ســنواتٍ مــن الظــام، فرفــع رأســه للشــمس 
ــام  ــى الابتس ــه ع ــد كل شيء إلا قدرت ــربٍ فق ــن ح ــاجٍ م ــرة، في ن ــه لأول م ــا تحتضن وكأنه
ــلت بيديهــا جثــان صغيرهــا، ثــم رفعــت كفّيهــا تدعــو  لطفــلٍ يمــرّ بجــواره، في قلــب أمٍّ غسَّ
للنــاس جميعًــا بالرحمــة، في شــيخٍ فقــد بــره لكنــه ظــلّ يعلّــم الحــروف وكأنــه يــرى النــور 
في عيــون تلاميــذه، في مبتــور الســاق راح يركــض في ســباق الحيــاة أسرع مــن الأصحــاء، في 
امــرأةٍ خرجــت مــن بيــتٍ تهشّــم جــداراه بالعنــف لكنهــا حملــت أطفالهــا ومضــت لتبنــي 
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جــدارًا مــن الأمــان حولهــم، في غريــقٍ نجــا بأعجوبــة مــن المــوج فعــاد ليلقــي حبــال النجــاة 
لمــن يصرخــون، في مَــن خانتــه الدنيــا كلهــا ومــع ذلــك وقــف يومًــا ليــواسي قلبًــا منكــرًا.

ــرّ أن  ــه ي ــاد وكأنّ ــتْلةً في ذات الرم ــرَسَ شَ ــه غَ ــت مدينت ــةٍ التهم ــن محرق ــاجٍ م ــل: في ن تأم
ــا في حــربٍ لا يفهــم لغتهــا جلــس  ــاءه جميعً لــأرض ذاكــرة خــراء، في عجــوزٍ فقــد أبن
عــى أطــال بيتــه يــوزّع الخبــز عــى أبنــاء الجــران، في جريــحٍ بــا ذراعــن يفتــح ذراعيــه 
للعــالم بكلماتــه، في امــرأةٍ عــى كــرسّي متحــرك تُســابق الزمــن لتعلّــم الآخريــن كيــف يكــون 
الوقــوف، في طبيــبٍ تركــه الوبــاء وحيــدًا فبقــي يســهر عــى مــرضى غربــاء كأنهــم أهلــه، في 
رجــلٍ خــرج مــن الســجن بعــد نصــف عمــرٍ ضــاع ظلــاً فاختــار أن يــزرع شــجرة في فنــاء 
الحريــة بــدلً مــن أن يــزرع الحقــد في قلبــه، في أمٍّ غســلت دمــاء ابنهــا الشــهيد ثــم رفعــت 

يديهــا لتربّــت عــى كتــف جنــدي غريــب.

هــؤلاء ليســوا عابريــن في زمــنٍ منكــر، بــل هــم أبطــال الصمــت، جنــود الثبــات، قــاع 
في وجــه الأعاصــر، فالثبــات لا يعنــي ألّ تهتــز، بــل أن تظــلّ واقفًــا وإن تهدّمــت الدنيــا مــن 
حولــك،  هكــذا تُدّثنــا التجــارب حــن تغيــب الشــعارات وتبقــى الحقائــق، وكــم مــن قلبٍ 
عَــرَ عصــورًا مــن الخــذلان ولم تتيبّــس فيــه الرحمــة! وكــم مــن روحٍ عــرت المحِــن دون أن 

تفقــد عزيمتهــا، لأن في داخلهــا نــورًا لم تطفئــه العواصــف!

هــؤلاء هــم الذيــن نعــرف أنهــم قــد نجــوا، لأنهــم لم يســمحوا لخــراب الخــارج أن يخــرّب 
دواخلهــم، ولأنهــم أدركــوا أن النجــاة ليســت أن تخــرج مــن الجحيــم، بــل أن تحمــل معــك 
ــن  ــع م ــب لا تنب ــتقامة القل ــروج، فاس ــك في الخ ــروا عن ــن تأخ ــا دروب مَ ــيء به ــعلةً ت ش
خلــو الحيــاة مــن الألم، بــل مــن عُمــق التجــاوز، لا بــأس إن اهتــزّت الأرض، المهــم أن يبقــى 
داخلــك راســخًا، فالحيــاة لا تكشــف أعماقنــا حــن نربــح، بــل حــن نخــر دون أن نفقــد 

كرامتنــا، فليــس الثبــات ألا تبكــي، بــل أن تبكــي وأنــت تعــرف أنــك لــن تغــرق.

فكيف نعرف أن الإنسان قد نجا؟ 

نعرفــه حــن لا يشــتكي رغــم نزفــه، حــن يمــدّ يــده للآخريــن وهــو جريــح، حــن يخــر 
دون أن يفقــد كرامتــه، ويُــذَل دون أن يفقــد إيمانــه بالخــر، نعرفــه حــن يمــي عــى شــظايا 
ــه العواصــف، نعرفــه مــن طريقــة  ــور لم تطفئ ــه ن ــه رجــاء، وفي قلب ــزال في عيني ــام ولا ي الأي
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نهوضــه لا مــن عــدد مــرّات ســقوطه، مــن ســامه الداخــي لا مــن عــدد معاركــه الظاهــرة، 
نعــرف أنــه قــد نجــا حــن يمــرّ مــن الألم فــا يتحــوّل إلى مــرارة، حــن يجــرّ خيبتــه خلفــه 
ولا يســمح لهــا أن تجــرّ قلبــه، حــن تنكــر أحلامــه في يــده، لكنــه لا يطعــن بهــا أحــدًا، بــل 
يطويهــا برفــق، ويواصــل الســر، نعرفــه مــن عينيــه حــن لا تلمعــان بالزهــو، بل بالســكينة، 
مــن صوتــه لا يــرخ كــي يُســمَع بــل يصمــت لأنــه فَهِــم، لأنــه رأى، لأنــه صــار يعــرف.

ــه، وحــن يتذكــر  ــا ارتجــافٍ في صوت ــه ب ــه قــد نجــا حــن يتحــدث عــن ماضي نعــرف أن
الخســارة كــدرس لا كهاويــة، نعــرف أنــه قــد نجــا حــن لا يعــود ينتظــر مــن العــالم أن يكون 
رحيــاً، بــل صــار هــو مَــن يمنــح الرحمــة للآخريــن، حــن يختــار أن يســامح لا ضعفًــا، بــل 
لأنــه صــار أكــر مــن الكراهيــة، وحــن يمــد يــده لغــره وهــو مــا زال يجمــع شــتاته، نعــرف 
أنــه قــد نجــا حــن ينــام ليــاً مطمئنًــا أنــه ـ رغــم كل مــا فقــد ـ  مــا زال يملــك قلبًــا قــادرًا 

عــى الحــب، وعينــن تســتطيعان أن تريــا جمــالً صغــرًا يتفتــح في أقســى الأيــام. 

الناجــي ليــس الــذي لم تؤلمــه الحيــاة، بــل الــذي لم يســمح لــألم أن يُفسِــد قلبــه، ليــس الــذي 
لم يُــذَل، بــل الــذي لم يُصبـِـح خذلانًــا، ليــس الــذي لم يُــرَح، بــل الــذي لم يتحــوّل إلى جــرحٍ 

يمــي عــى قدمــن.

ــوات  ــن دع ــاة م ــا في الحي ــم كل م ــانًا رغ ــلّ إنس ــن يظ ــا ح ــد نج ــان ق ــرف أن الإنس نع
للوحشــية، حــن حافــظ عــى دفء روحــه وســط جليــد التجربــة، حــن يواصــل الإحســان 

ــد لا تمســكها. ــادي ق ــده بســام وهــو يعــرف أن الأي ــه، حــن يمــدُّ ي في عــالمٍ يســتهزئ ب

ــلّ  ــس، في أن تظ ــر النف ــاوزه دون أن تنك ــل في تج ــن الألم، ب ــرب م ــت في اله ــاة ليس النج
صادقًــا، نقيًّــا، مُبًّــا، في عــالم لا يمنــح الــراءة إلا بثمــن، النجــاة أن تعــود مــن المحنــة بوجــهٍ 

ــرب. ــوّهته الح ــهٍ ش ــبهك، لا بوج يش

ــدًا دون أن  ينجــو الإنســان حــن يبكــي بــا خجــل، ويصمــت بــا ضعــف، ويقــف وحي
يشــعر بالوحــدة. 
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ربما بعد بُعدٍ نلتقي

قــد تســر الأرواح في دروب متوازيــة لا يلتقــي طرفاهــا، تفصــل بينهــا صحــارى المســافات، 
وجبــال التجــارب، وأوديــة الصمــت الطويــل، حتــى يظــن كلٌّ منهــا أن الآخــر صــار نجــاً 
ــدًا في ســاء لا تُطــال. لكــن القــدر، في لحظــة نــادرة، يطــوي خرائــط الغيــاب، ويجمــع  بعي
بــن طريقــن كانــا يبــدوان غريبــن عــن بعضهــا، فــإذا بالنظــرة الأولى بعــد العمــر ليســت 
ــا  ــت«. عنده ــوال الوق ــي ط ــا بقلب ــتَ هن ــد كن ــت: »لق ــراف صام ــل اع ــن، ب ــرة غريب نظ
يتكلــم الصمــت بلســان الذكــرى، وتتنفــس الــروح هواءهــا الأول، وتــدرك أن الزمــن، عــى 
قســوته، لا يملــك أن يمحــو أثــرًا كُتــب في عمــق الوجــدان. وربــا كان اللقــاء بعــد العمــر 
ــاً بــا يكفــي مــن النضــج ليقــدّر النعمــة، وبــا  أجمــل مــن اللقــاء في بدايتــه، لأنــه يــأتي محمَّ

يكفــي مــن الجــراح ليعــرف أن الفــرص لا تُــدَر مرتــن. 

قــد تلتقــي الــروح بالــروح بعــد عمــر، كأنّ بينهــا موعــدًا كُتــب قبــل أن يُكتــب الزمــن، فــا 
المســافات قــادرة عــى أن تمنــع، ولا الســنوات قــادرة عــى أن تُنــي، وكأنّ الأرواح تعــرف 
طريقهــا كــا تعــرف الأنهــار مجاريهــا، تعــود إلى مَــن يشــبهها وإن تاهــت، وتنجــذب إلى مــن 
ــنّ  ــرة، لك ــوه كث ــك وج ــرّ ب ــد تم ــون، ق ــن العي ــاب ع ــة وإن غ ــة الخفي ــل ذات البصم يحم
روحــك لا ترتجــف إلا أمــام مَــن خُلقَــت لــراه، أمــام مَــن يحــرك داخلــك ذلــك الصــدى 
العميــق الــذي لا يُشــبه شــيئًا آخــر، وحــن يحــدث اللقــاء، تشــعر وكأنّ الكــون بــأسره قــد 
ــم أن  ــمٍ قدي ــا، ولحل ــن أن تتعانق ــا، ولرحلت ــن أن يتقاطع ــمح لخطّ ــي يس ــة ك ــف لحظ توقّ
ينهــض مــن رمــاده، ليــس شرطًــا أن يكــون اللقــاء حبًّــا أو قرابــة، بــل قــد يكــون معرفــة، أو 
فهــاً صامتًــا، أو دفئًــا لا تفســر لــه، لكنــه يــركك مختلفًــا إلى الأبــد، فبعــض الأرواح حــن 
ــا كنــت تظنهــا مغلقــة، وتذكّــرك أنّــك، مهــا  تلتقــي، لا تكتفــي بالســام، بــل تفتــح أبوابً
طــال التيــه، ســتجد دائــاً مَــن يفهمــك بــا شرح، ومَــن يــراك بــا قنــاع، ومَــن يعرفــك دون 

أن تقــول شــيئًا.

قــد تلتقــي الــروح بالــروح بعــد عمــر، فتشــعر وكأنــك قــد عثــرت عــى نفســك في هيئــة 
ــرى في  ــر، ف ــس الجوه ــل تعك ــح، ب ــس الملام ــرآة لا تعك ــام م ــف أم ــك تق ــرى، وكأنّ أخ
ــدوب  ــك الن ــرى تل ــد، ت ــك البعي ــية وحنين ــك المنس ــك، أفراح ــرك وأوجاع ــر ص الآخ
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التــي لا يراهــا أحــد ســواه، لا يهــم إن كان اللقــاء قصــرًا أو امتــدّ ســنوات، فالأثــر الــذي 
يتركــه فيــك يبقــى خالــدًا، كأنــه نَقْــشٌ عــى قلبــك لا يمحــوه الزمــن. قــد تتحدثــان كثــرًا 
أو تصمتــان طويــاً، لكــن الصمــت بينكــا ليــس فراغًــا، بــل امتــاءٌ بالفهــم والطمأنينــة، 
ــك  ــق، لأن ــك أصبحــت أعم ــعر أنّ ــل ستش ــر، ب ــيئًا انك ــعر أنّ ش ــان، لا تش ــن تفترق وح
عرفــت أنّ الــروح لا تضيــع سُــدى، وأنّ الأقــدار وإن فرّقــت الأجســاد، فإنهــا تمنــح الأرواح 
فرصــة للعثــور عــى مرافئهــا، تلــك اللقــاءات، النــادرة كالمطــر في أرض عطشــى، لا تتكــرر 
ــاة ـ  ــا أن الحي ــركك ممتنًّ ــد، وت ــب إلى الأب ــة القل ــرّ خارط ــدث، تُغ ــن تح ــا ح ــرًا، لكنه كث
ــدرك فيهــا أنّــك لســت وحــدك في  رغــم قســوتها ـ منحتــك لحظــة صفــاء كهــذه، لحظــة تُ

هــذا الكــون.

ــدءًا  ــل ب ــى، ب ــا م ــتعادة لم ــر اس ــون الأم ــر، لا يك ــد عم ــروح بع ــروح بال ــي ال ــن تلتق ح
جديــدًا أكثــر صفــاء، كأن العمــر كلّــه كان طريقًــا طويــاً كــي تصــل اللحظــة إلى نضجهــا.
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الحياة التي نريد

ــف  ــد منعط ــا عن ــة تنتظرن ــارج، ولا هدي ــن الخ ــا م ــدًا يأتين ــت وع ــد ليس ــي نري ــاة الت الحي
ــى  ــا، حت ــا وفرحن ــقيها بدمعن ــا، ونس ــة أيامن ــا في ترب ــرة نزرعه ــذرة صغ ــل ب ــق، ب الطري
تنبــت عــى ملامحنــا نحــن، لا ملامــح غيرنــا. الحيــاة التــي نريــد هــي الطريــق الــذي قــد لا 
يكــون أقــر ولا أســهل، لكنــه الوحيــد الــذي تشــعر فيــه أن خطــاك لــك، وأن أنفاســك لا 
تُســتَعمَل لتشــييد حلــم أحــد ســواك. الحيــاة التــي نريــد هــي التــي نســمح فيهــا لأرواحنــا 
ــا،  ــار وجهته ــا أن تخت ــا لقلوبن ــمح فيه ــدة، ونس ــادنا مقي ــت أجس ــى وإن كان ــق، حت أن تُلّ
ــا  ــار فيه ــة نخت ــي رحل ــد ه ــي نري ــاة الت ــر. الحي ــاه الآخ ــع في الاتج ــار الجمي ــو س ــى ل حت
ــا دورًا لا  ــنْ نكــون، وكيــف نكــون، وســط زحــام الأصــوات التــي تُــاول أن تُــي علين مَ
يشــبهنا. الحيــاة التــي نريــد هــي الحيــاة التــي نحمــل فيهــا قلوبنــا حــرةً مــن القيــد، وعقولنــا 
يقظــةً مــن الغفلــة، وأرواحنــا ماضيــةً نحــو مــا يليــق بهــا . الحيــاة التــي نريــد ليســت حلــاً 
ــاً إلى غــدٍ مجهــول، ولا خيــالً معلقًــا عــى جــدران الأمــاني، بــل فعــلٌ يومــيّ، ننســج  مؤجَّ
فيــه مــن قراراتنــا الصغــرة مســتقبلً يشــبهنا. الحيــاة التــي نريــد لا تُقــاس بطــول الأعــوام، 
بــل بعمــق اللحظــات التــي عشــناها، تلــك التــي شــعرنا فيهــا أننــا أحيــاء، لأننــا اخترنــا ـ 
رغــم كل شيء ـ أن نكــون نحــن. الحيــاة التــي نريــد هــي الحيــاة التــي نُــدرك فيهــا، مــع كل 
جــرح وابتســامة، أننــا لم نــأتِ إلى الدنيــا لنكــون نســخة باهتــة مــن حلــم أحــد، بــل لنكتــب 

قصتنــا الخاصــة عــى ورق الزمــن، مهــا اهــرأ الــورق، ومهــا لطختــه العواصــف.

ولكن يبقى السؤال: ماذا ينقصنا لنعيش الحياة التي نريد؟

ربــا ينقصنــا أن نــدرك أن الحيــاة التــي نريدهــا لا تُنــح، بــل تُنتــزع، ولا تُنتظــر، بــل تُصنــع، 
وأنهــا تبــدأ مــن قــرار داخــي لا مــن ظــرف خارجــي، وأن نعــي أن الحريــة في الاختيــار لا 
تعنــي التمــرد الأعمــى، بــل التوافــق بــن مــا نؤمــن بــه ومــا نحيــاه، وكــا قيــل: »إذا لم تكــن 

ــه غــرك لــك« حياتــك مــن صنــع يديــك، فســتعيش دومًــا في قالــبٍ صبَّ

ــا  ــس شرطً ــال لي ــأن الك ــة ب ــرط، والقناع ــر المف ــل التفك ــل قب ــى الفع ــرأة ع ــا الج ينقصن
للتحــرك، بــل إن خطــوة واحــدة واثقــة قــد تقلــب مســار العمــر، أن نكــون صادقــن مــع 
أنفســنا بــا نحتاجــه فعــاً لا ترفًــا، فنواجــه الحقيقــة بــا رتــوش، نعــرف بــا نريــد، ونفصل 
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بــن رغباتنــا الشــخصية وأحــام الآخريــن التــي ورثناهــا أو تبنيناهــا بــا تمحيــص، فكثــرًا 
ــت   ــتحقها ليس ــي نس ــاة الت ــى أن الحي ــه، وننس ــع وتوقعات ــام المجتم ــض وراء أوه ــا نرك م

تلــك التــي تُفــرض علينــا أو تُســوّق لنــا عــى أنهــا الأفضــل.

ــه لا يشــبه ســواه.  ــأن لــكلّ روح بصمتهــا، ولــكلّ قلــب نبضًــا خاصًــا ب ــا اليقــن ب ينقصن
فليســت فرادتنــا في مــا نُجيــده فحســب، بــل في تلــك الطاقــة الكامنــة التــي تنهــض بنــا حــن 

يخذلنــا العــالم، وفي ذلــك البريــق الخفــيّ الــذي لا يــراه أحــد، لكنــه يــيء لنــا الطريــق.

ينقصنــا أن نؤمــن بــأن مــا نملكــه كافٍ لنبــدأ، وأن نقصنــا ليــس عجــزًا، بــل لبنــة أولى في بناء 
الــذات، يُفــي في داخلــه القــدرة عــى البلــوغ، ويمنحنــا فرصــةً لنــرى أنفســنا كــا ينبغــي 
ــة،  ــخة واعي ــل نس ــة، ب ــخة مثالي ــون نس ــاج أن نك ــا لا نحت ــا، وأنن ــا وُلدن ــون، لا ك أن نك
تحــرم ضعفهــا كــا تحتفــي بقوتهــا، تمــي ببــطء، لكــن بخطــى ثابتــة تعــرف وجهتهــا، ولــو 
لم يعرفهــا مَــن حولهــا، وحــن نفتقــد هــذا الإيــان، لا نصبــح عاجزيــن فحســب، بــل غربــاء 
ــبهنا،  ــس لا تُش ــا بمقايي ــس ذواتن ــن ونقي ــات الآخري ــف نجاح ــث خل ــنا، نله ــن أنفس ع

فتمــي أعمارنــا في تقليــدٍ لا يثمــر، وفي ســباقٍ لا نُــدرك نهايتــه.

ينقصنــا شيء مــن الصــر أمــام عواصــف الحيــاة،  فالحيــاة لا تُبنــى في يــومٍ واحــد، ولا تُصنــع 
ــه  ــدًا في وج ــس، وجل ــا للنف ــب ثباتً ــة تتطل ــة طويل ــي رحل ــل ه ــر، ب ــح الب ــرص بلم الف
المصاعــب، وثقــة تامــة بــأن كل مــا نمــر بــه جــزء مــن مخطــط أســمى لا نــرى كامــل معالمــه.

ينقصنــا الجــرأة عــى التحــرر مــن قيــود المــاضي، وقطــع الروابــط التــي تثقلنــا دون فائــدة، 
ــذه  ــن، ه ــا الزم ــى عليه ــكارًا عف ــة أو أف ــات مؤلم ــامة أو ذكري ــات س ــت علاق ــواء كان س
الجــرأة التــي تمنحنــا فســحة للتجــدد، وراحــة القلــب مــن أنــن الذكريــات، وحريــة القــرار، 

ــا أو توقعــه الآخــرون. ــا لمــا قيــل لن ــا، لا وفقً لنبــدأ صفحــة جديــدة نكتبهــا نحــن بأيدين

ينقصنــا صــدق الرغبــة، فحــن نركض خلــف أحــامٍ مســتعارة لا تُشــبهنا، ونقيس ســعادتنا 
بمقاييــس غيرنــا، نغــرب عــن أنفســنا شــيئًا فشــيئًا، حتــى نصبــح غربــاء في حياتنــا، نعيــش 
ــب  ــبه صخ ــه لا تش ــدق التوجّ ــى ص ــى ع ــي تُبن ــاة الت ــا، فالحي ــده حقً ــا نري ــش م ــى هام ع
ــغفنا،  ــق ش ــن عم ــقيناها م ــا، وس ــا بإرادتن ــي حرثناه ــت في الأرض الت ــل تنب ــات، ب المقارن

فتنبــت عــى مهــل، لكنهــا حــن تزهــر، تشــبهنا بــكل تفاصيلهــا.
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ــوح  ــن الطم ــوازن ب ــو ت ــل ه ــل، ب ــول بالقلي ــي القب ــا لا يعن ــأن الرض ــن ب ــا أن نؤم ينقصن
والقناعــة، بــن الســعي والتســليم، أن نســعى دون أن نُســتنزف، وأن نحلــم دون أن نُــرف، 
ــغف  ــئ ش ــب دون أن يُطف ــراب القل ــدئ اضط ــه يه ــوح، لكن ــار الطم ــد ن ــا لا يخم فالرض

ــاه. الــروح، ونحــن نُجاهــد لنبلــغ مــا نحــب، أو نتعلــم كيــف نحــب مــا بلغن

ينقصنــا أن نُعيــد تعريــف النجــاح وفــق معاييرنــا لا وفــق مقاييــس الآخريــن، أن نــدرك أن 
بعــض الأهــداف التــي لم نبلغهــا ربــا لم تكــن تناســب أرواحنــا، وأن الطــرق التــي ضلّتنــا مــا 
كانــت إلا دلائــل خفيــة لتصحيــح المســار، فكــم مــن ضيــاع ظاهــري كان في حقيقتــه نجــاة، 

وكــم مــن تأخــر أنقذنــا مــن تــرّع لا نعــرف كــم كان ســيكلفنا لــو وقــع.

ــا، لا لمــا يلمــع  ــا أن نصغــي إلى أرواحنــا في لحظــة الصمــت، أن نلتفــت لمــا يهــمّ حقً ينقصن
ــت  ــاة ليس ــات، فالحي ــه المقارن ــذي تُدث ــج ال ــكت الضجي ــب، ونُس ــد الترتي ــط، أن نعي فق
ســباقًا مــع الزمــن، ولا منافســة مــع الآخرين،بــل هــي ســرٌ متــأنٍ عــى خيــط رفيــع بــن مــا 

نحــن عليــه ومــا تنشــده أرواحنــا في الغــد.

ينقصنــا اليقــن بــأن الحيــاة  ليســت ميــدان ســباق، بــل رحلــة تســتحق أن نعيشــها بوعــي 
ــة  ــكل مرحل ــدرك أن ل ــى تُ ــه بخط ــة ل ــل مرافق ــن، ب ــع الزم ــا م ــت صراعً ــة، ليس وطمأنين
نضجهــا، ولــكل حلــم أوانــه، والتســليم بــأن لبعــض الأحــام توقيتًــا لا يــأتي عــى عجــل.

ينقصنــا العيــش في اللحظــة، لا عــى هامشــها، أن نكــون حاضريــن بكامــل قلوبنــا لا مُعلّقين 
عــى موعــدٍ غامــض للســعادة، أن نحــبّ دون أن نقيــس العطــاء بالضمانات ودون أن نخشــى 

الفقــد، وأن ننجــز لا لمديــحٍ عابــر، بــل إكرامًــا لمــا نحملــه في داخلنــا مــن شــغف وقــدرة.

ــا  ــى قلوبن ــت ع ــة، أن نُربّ ــن الرحم ــحةً م ــا فس ــح قلوبن ــنا، أن نمن ــع أنفس ــن م ــا الل ينقصن
بــدلً مــن أن نجلدهــا كلــا عثــرت، وأن نــدرك أن الكــال ليــس شرطًــا للحــب ولا للرضــا، 

بــل يكفــي أن نحــاول، وأن نواصــل، وأن نجتهــد لنظــل عــى قيــد الأمــل لا الحيــاة .

ينقصنــا يقــنٌ بــأن الفــرح لا يــدوم بــا توقــف، ولا الحــزن يُكــم قبضتــه إلى الأبــد، بــل هي 
موجــات تتعاقــب، تأخــذ وتعطــي، ترهــق وتريــح، وإن كنــا نبحــث عــن الســكينة وســط 
الحيــاة المتســارعة، فعلينــا أن نــدرك أن الســكون لا يعنــي الجمــود، واطمئــن، فــا يخفــق الآن 
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ــة  ــه إلى الطمأنين ــيجد طريق ــوم، س ــك الي ــرب في داخل ــا يضط ــا، وم ــيهدأ قريبً ــف، س بعن
غــدًا، فمهــا اشــتدت العواصــف في صــدرك واضطربــت أفــكارك، ســيأتي وقــت تهــدأ فيــه 

روحــك ويســتكين وجدانــك.

ونقصنــا الأكــر قــد يكــون في تحريــر النفــس مــن قيــود الخــوف والشــك، وتخليــص القلــب 
مــن أسر المــاضي، حتــى نمنــح أنفســنا فرصــةً حقيقيــة للحيــاة بــا تــردد، أن نتقبــل أنفســنا 
بــا يكفــي لنختــار لهــا حيــاة تليــق بهــا، لا أن نرمــي بهــا في زحــام اللاجــدوى، أن نمنحهــا 
ــك  ــل نُمس ــت، ب ــا إن خاب ــرت، ولا نهجره ــا إن تعثّ ــا نجلده ــا، ف ــذرًا، ورِفقً ــا، وع وقتً
ــا نلتمــس الطريــق«، حينهــا فقــط، نصنــع لأنفســنا  بيدهــا ونقــول: »ســنصل، فقــط دعين

حيــاة لا ننــدم عليهــا، بــل نفتخــر بهــا في كل لحظــة نعيشــها.

إن مــا ينقصنــا ليــس المــال وحــده، ولا الفــرص، ولا كثــرة العلاقــات؛ بــل ينقصنــا التصالــح 
مــع ذواتنــا، والقــدرة عــى رؤيــة مــا نملــك بعــن الشــاكر لا بعــن الناقــم،  فالحيــاة التــي 
نريدهــا ليســت مســتحيلة، لكنهــا تحتــاج نفوسًــا تعــرف متــى تــرضى، ومتــى تســعى، ومتــى 

تتــوكل، ومتــى تُســلِّم.



287287

الحـــــــــــــــــياة التي نريد

خاتمة

ــلّ  ــرآة نط ــرّد م ــن مج ــه لم يك ــر أنّ ــا أن نتذكّ ــاب، علين ــذا الكت ــات ه ــوي صفح ــل أن نط قب
منهــا عــى تفاصيــل الحيــاة وحدهــا، بــل كان في جوهــره نافذة عدنــا عبرهــا إلى أنفســنا أولً. 
تأملنــا ملامــح أرواحنــا قبــل أن نتأمــل وجــوه الآخريــن، وقرأنــا أســطر ضعفنــا وقوتنــا قبل 
ــن  ــل، لا م ــن الداخ ــدأ م ــالم يب ــم الع ــق إلى فه ــا أن الطري ــن، وعرفن ــات الزم ــرأ تقلب أن نق
الخــارج. فــا الحيــاة إلا امتــداد لأعيننــا، إن أظلمــت مــن الداخــل رأينــا كل شيء معتــاً، وإن 

أشرقــت فيهــا بارقــة صــدق، انعكــس عــى الوجــود نــورًا لا يخبــو.

ــيّ  ــاء خف ــن إصغ ــاه م ــا تعلّمن ــل ب ــا، ب ــنوات وحده ــوى بالس ــر لا تُط ــات العم إن صفح
لأنفاســنا، ومــا إن نغلــق هــذا الكتــاب، حتــى نــدرك أنّ أجمــل مــا حملــه لم يكــن الحكايــات 
ــتطيع  ــدق، فنس ــنا أولً بص ــرى أنفس ــا، لن ــا في أيدين ــي وضعه ــرآة الت ــل الم ــا، ب ــي رواه الت
بعدهــا أن نــرى الحيــاة كــا هــي، لا كــا توهّناهــا. هــذا الكتــاب لم يكــن عــن الحيــاة كــا 
ينبغــي أن تكــون، بــل كــا هــي، بأثقالهــا وخيباتهــا، بأحلامهــا التــي لم تكتمــل، وانتصاراتهــا 
ــفراتها  ــك ش ــل تُف ــدة، ب ــة واح ــم دفع ــاة لا تُفه ــرًا، فالحي ــا كث ــل عنه ــي نغف ــرة الت الصغ
بالمــي فيهــا، خطــوةً تلــو الأخــرى، وجــرأةً بعــد أخــرى، حتــى نلتقــي بذواتنــا كــا يليــق 

ــة، مســتمرة... رغــم كل شيء. ــة، واعي بهــا أن تكــون: صادق

ــك لم  ــع ذل ــم م ــا أرادوا، لكنه ــاة م ــم الحي ــن لم تمنحه ــوت الذي ــاب ص ــذا الكت ــا كان ه رب
يكفّــوا عــن المحاولــة، وقــد لا نجــد دائــاً إجابــاتٍ لــكل مــا يــدور داخلنــا مــن تســاؤلات، 
ــل أن  ــا قب ــاة، وتوقظن ــأل الحي ــل أن نس ــألنا قب ــة، تس ــئلة واعي ــا بأس ــتطيع أن نحي ــا نس لكنن
يخذلنــا الوقــت، ومــا الســعي لفهــم الحيــاة إلا ســعي لفهــم أنفســنا، ومــا محاولــة الإمســاك 

بالخيــط الرفيــع بــن مــا نريــده ومــا نســتطيع، إلا تمريــن عــى العيــش بصــدق.

ليســت الغايــة أن نبلــغ الكــال، بــل أن نحيــا بوعــي، وأن نُحــب برفــق، وأن نخــر بكرامة، 
ــورًا  ــام بإيــانٍ أن لــكل شيء ميقاتــه، ولــكل نفــسٍ مرهقــة نُ ــا الأي وأن نســتمر مهــا خذلتن

يســطع مــن حيــث لا تحتســب.
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216قرارات ولدت قبل أوانها153الضجيج لا يصنع وزناً

218حكمة بلا تجربة.. صوت بلا صدى155حيرة الخطى لا تصنع وصولً

219بعض المواقف لا تحتاج ردة فعل157بعض البُعد حياة، وبعض القرب موتٌ بطيء

220بينك وبين رزقك مسافة وعي لا زمن159التواضع الزائد لا يقُرب… بل يسُتهان به  

222 حين يحرس القلب كرامته161الفرص ليست نادرة بل العيون المفتوحة عليها قليلة

224عندما تدافع عن أغلى ما تملك لا يهم من الخصم163من أحبك عاتبك  

225في النقاش لا تأخذ صف المخالف165من عُرف بالفضل، هانت زلتّه

227 أن ترى الشيء لأول مرة كل مرة167من ذاق الحرمان، أتكون يده أوسع أم أشد قبضًا؟؟

229لا تبحر في سفينة لا تعرف وجهتها169الطباع تغَلِب أم تغُلَب

230ما أكثر من ساروا بعيدًا.. لكنهم لم يصلوا171الريح لا تحتاج شهادة الورق

231بعض الشر أهون من بعض173في حضرة الألم، يكفي أن تنصت

لة لم يؤُذن لها بعد أن تفُتح175 سلامٌ تائه بين الاحتمالات 232   الأبواب المؤجَّ

233تلطّف، فالعالم قاسٍ بما يكفي177صدق الروح....وإنسانية الحضور

235ما من مشهد إلا ويتشكل بهيئة النفس التي تراه178السعادة لا تصُنع… بل تسُتشعر

236طِبْ نفسًا بصوابك، ولا تنتظر تصفيق المارة180لكل وجع ضفة يصل إليها الرضا

238أمنيات متأخرة... وحياة لم تعَُد من جديد182لكل نجم سماؤه

240الواقفون فوق قمة الجبل لم يهبطوا من السماء183دع خطاك تسبق أعذارك

243السكوت الذي تمنيته بعد فوات الأوان 184كل الذين قالوا شيئا طيبا وغادروا، بقوا

245  قابيل: التفسير الذي قاد إلى الدم186 تأتيك العناية من حيث أحسنتَ

247بعض العطاء لا يُقدر بثمن187من تاه في العواقب ضيّع البدايات

249في حضرة الصدق، لا حاجة للمظهر أن يبرّر189في ظلال الرتابة تموت الأرواح

251الاستمرار عندما لا تمتلك القوة191 قيود العقل الخفيّة

253الإقدام علي المخاوف يزيل أثرها193الحياة الافتراضية أفسدت الواقع

255كل اتكاء على غير الله انحناء194بإمكانك أن تقول »لا«…دون أن تشرح »لماذا

257 عندما يكون الصفح انتصارا للنفس196لم يزرعوا النور داخلك، إنما أزاحوا الغبار عنه

259اختر أن تكون لا أن تسُتنسَخ198عقلٌ لا يهدأ

261فوق الانتصار علوٌّ آخر200 الرحمة الخفية في مواطن الضعف

262أحسن فيما لا يعتاده كل البشر202اقرأ صمت أخيك .. فلعل عزةّ النفس أسكتته

264خلف ستار الخوف يوُلد الضوء204القلوب لا تقُرأ، لكن الكلام يُسمع  

265 قلوب مشغولة بالغياب206 رب كلمة تقول لصاحبها دعني
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267الزهد عن التعلّق، لا عن التملّك

268  قلب لا يعرف الضغينة

269تصرفّ بعفوية العقل، لا بتصنّع الرضا

270كل ارتجاف له سكون يستدعيه

272 قِسمةٌ في القلوب لا في الجيوب

273قلبٌ لا يستجدي، وإن احتاج

275من بَسطَ يده في العطاء، بُسِط له في الرزق

277 بين الضياع والنجاة شعرة اسمها الإرادة

278 أقمار في ليل الخراب

281 ربما بعد بُعد نلتقي

283الحياة التي نريد

287الخاتمة


